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البريد الالكتروني .ججرمء. [نهداه0©) طندءه) أ16 وق طعداء 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد, وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن اهتدى بمديهم إلى يوم 
الدين. 00 ش 

أما بعد 

فيطيب لي أن أقدم للقارئ كتاب شرح العمدة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة المسمى "بالاعتماد في الاعتقاد" للإمام أبي البركات النسفي المتوى 
٠ه/1790م‏ كواحد من كتب التراث الإسلامي. والذي ظل 
مطموراً بين ركام المخطوطات ردحا كبيراً من الزمن. 

والكتاب بدشره لأول مرة له أهمية كبيرة حيث بمثل جزءا مسن تراث 
مدرسة قريبة إلى نفوسناء وهي المدرسة الاتريدية المنتسبة للإمام أبي منصور 
الماتريدي المتوفى "7 7ه/ه 47م, والتي تشترك مع المدرسة الأشعرية 
المنتسبة للإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى 4 7ه /4154م في تكوين 
مذهب أهل السنة والجماعة, فهو كتاب يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة. 

كما أن نشر الكتاب يسد النقص في مكتبة المدرسة الماتريدية حيث تم 
تأليفه في آخر القرن السابع المهجري, كما جاء على في بعض النسخ 
المخطوطة, وهذه الفترة خلت من كتب هذه المدرسة, فالكتاب بمثل حلقة 
وصل هامة تاريخ المدرسة الماتريدية» ثما يري الدراسات حوها. 


[؛ لل7 دح سه 


وجاء تأليف الإمام النسفي هذا الكتاب شرحا لكتابه العمدة في عقيدة 
أهل السنة والجماعة المسمى "بعمدة العقائد", وقد شرح كتاب العمدة 
شروحا كثيرة, ثما يدل على اهتمام العلماء به, لقيمة الكتاب العلمية؛ ولمكانة 
مؤلفه. لكن شرح المؤلف نفسه لكتابه يمل المكانة البارزة بين الشروح؛ لأن 
المؤلف أدرى بمراد كلامه من غيره. وأقدر على كشف عباراته» وأدق الناس 
نظراً في بيان وتوضيح مشكلاته. 

ويعد كتاب "الاعتماد فى الاعتقاد" تعبيراً أصيلاً عن فكر المدرسة 
الماتريدية» وإن كان مؤلفه قد حاول فيه -ني بعض الأحيان - أن يتجاوز 
مناطق الخلاف بين الفكر الماتريدى, والفكر الأشعريء فى محاولة منه لتضييق 
هوة الخلاف بين مدرستين تمثلان فكر أهل السنة والجماعة. فنجده مغلا فى 
مسألة أن المعدوم ليس بمرئي لله تعالى يعرض لرأي السلف من الأشاعرة 
والماتريدية معاًء وف مسألة إرادة الله الكفر من الكافر يذكر اختيار الأشعّري؛ 
ويؤكد على أنه قريب ثما اختاره شيخه أبو منصور الماتريدى. ويبين رأي 
الأشعري في حقيقة الإعان, ويأخذ منه ما يتوافق مع مذهب الماتريدية, 
وينتصر لهذا الرأي بأنه أصح الروايتين عن الأشعري, وفي حكم إيمان المقلد 
يرى: أنه ليس ثمة خلاف بين الماتريدية والأشعرية, وإنما الخلاف بينهم وبين 
المعتزلة. 

وهكذا تأي أهمية هذا الكتاب», فهو محاولة للتقريب بين الماتريدية 
والأشاعرة. ولا ندعي أنه نجح فى هذه الحاولة بل ظلت مسائل كثيرة عالقة, 
ولا يزال الخلاف فيها بين المدرستين قائماء ويستطيع القارئ للكتاب أن يقف 
عليها بوضوح. إلا أنه تظل محاولة الشيخ تقتضي منا له الشكر والثناء. 


وه--ا-تح- ييح[ ٌه] 

وقد نشرت دراسة وافية عن الكتاب باللغة الألمانية في جامعة فرانكفورت 
بالمانيا ٠ ٠7"‏ لام وجاءت الدراسة مشتملة على تسعة فصول: 

الفصل الأول: جاء بعنوان "الخلفية التاريخية" بينت فيه أهمية كتاب 
الاعتماد فى الاعتقاد بين كتب المدرسة الماتريدية, وكونه يسد فراغاً فى فصرة 
تزيد على هائة وخمسين عااً لم يصل إلينا من كتب المدرسة الماتريدية شى. 

الفصل الغان: تحت عنوان "أبو البركات النسفى حياته ومؤلفاته"' عرضت 
فيه ترجمة وافية حياة أبى البركات النسفى, وقدمت حصراً كاملا لإنتاجه 
العلمى المشتمل على مختلف جوانب المعرفة والثقافة الإسلامية. 

الفصل الغالث: وعنوانه " مقارنة بين كتابى أبى البركات "عمدة العقائد" و 
"الاعتماد فى الاعتقاد". باعتبار أن الكتاب الفائ شر حا للكتاب الأول 
حسبما صرح المؤلف نفسه. وبينت فى هذا الفصل أن المؤلف عاج فى 
الكتاب الثائ موضوعات جديدة لم يتناولها فى الكتاب الأول. 

الفصل الرابع: جاء بعنوان "بناء كتاب الاعتماد فى الاعتقاد". عالجت فى 
هذا الفصل كيفية بناء النسفى لكتابه "الاعتماد فى الاعتقاد" من خلال 
مقارنته بكتب سابقيه من أعلام المدرسة الماتريدية, وبيان مدى تأثره لمم 
وانفراده بترتيب بناء فصول الكتاب بشكل جديد يكون أكثر منطقية فى 
الترتيب. 

الفصل الخامس: بعنوان "نحتوى كتاب الاعتماد فى الاعتقاد". عرضت فى 
هذا الفصل لمضمون الكتاب الذى اشتمل على جل موضوعات علم الكلام 
الإسلامى, مع تقديم مقارنات بين الكتاب, وبين غيره من الكتب الكلامية 
الأخرى التى عالجت نفس الموضوعات. 


الفصل السادس: وجاء تحت عنوان "طريقة النسفى فى كتابه الاعتماد فى 
الاعتقاد ومصادره". قدمت فى هذا الفصل عرضاً وافياً لطريقة اللنسفى فى 
كتابه وكيفية توظيفه للأدلة عند معالجة القضايا الكلامية والفلسفية. ومدى 
تأثره بسابقيه من رجال المدرسة الماتريدية. 

الفصل السابع: تحت عنوان "عقيدة أبي البركات النسفى فى كتابه 
الاعتماد فى الاعتقاد". من خلال دراسة تفصيلية لبعض فصول كتابه. 
وأبرزت محاولة النسفى الجادة للتقريب بين مدرسى الأشاعرة والاتريدية. 

الفصل الثامن: وهو بعنوان "أثر كتاب الاعتماد فى الاعتقاد على غيره من 
كتب علم الكلام". بينت فى هذا الفصل مدى أثر كتاب " الاعتماد فى 
الاعتقاد" على كتب المؤلف الأخرى, وعلى كتب غيره من رجال المدرسة 
الماتريدية. 

الفصل التاسع: وهو بعنوان "منهج تحقيق كتاب الاعتماد فى الاعتقاد". فى 
هذا الفصل بينت منهجى فى التحقيق مع دراسة وصفية للنسخ الخطية 
المستخدمة فى التحقيق مبينا العلاقة بين الدسخ. وختمت هذا الجزء بقائلمة 
المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها. 

وما كان الوقت لا يتسع لترجننة الدراسة كاملة حيث تزيد على أربعمائة 
صفحة آثرت أن أضمن الكتاب أجزاء منها لتتم الفائدة. 

ونسأل الله الكريم ذو العرش العظيم أن يمنحنا هداه, وأن يجعل هذا العمل 

خالصا لوجهه الكريم, وأن يتقبل منا إنه نعم المولى؛ 
ونعم النصير وبالإجابة قدير. 
د. عبدالله محمد عبدالله إسماعيل 


الزقازيق ١1١1م‏ 
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همس سس سسصحصححتح ل ) 
الفصل الأول 
الإمام النسفي حياته وأعماله 

المؤلف: الإمام أبو البركات النسفي 

اسمه: هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود الدسفي وهذه التسمية 
هي الموجودة على مصنفاته. وهي الموجودة أيضا في كتب التراجم التي 
تحدثت عنه ولم نجد خلافا حوها. 

كنيته ولقبه: لقب الشيخ بألقاب عدة فكان يكن بأبي البركات؛ ويلقب 
بحافظ الدين”'2, ويلقب أيضا بالدسفي نسبة إلى نسف من بلاد ما وراء النهر, 
وهي مدينة كبيرة تقع بين جيحون وسمرقند, وكانت تضم عدداً كبيراً مسن 
العلماء الذين لقبوا يمذا اللقب, ومن المناسب هنا أن نذكر نبذة عن أشهر 
هؤلاء الذين لقبوا بالدسفيين؛ والذين أسهموا في تصنيف العلوم الإسسلامية 
خاصة علم العقيدة 99) 


فمن أبرز هؤلاء الشيخ ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول 
بن الفضل النسفي, والذي يكنى بأبي المعين» ومن أشهر مؤلفاته: تبصرة 
الأدلة, وخر الكلام, والتمهيد في أصول الدين, وإيضاح المحجة في كون 


)١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ٠١١‏ وما بعدهاء الجواهر المضيئة في طبقات 
الحنفية لأبي الوفاء القرشي ج ١‏ ص ١٠17؟.‏ 
ناتزلأوء لا :511 .5 ١55,‏ ,الال .80 81١‏ صل "11ددو1-[لخى '" ,رعسادءكلقء11 .لا ,اع () 


١, 11312197‏ ؛ ,كذ رتوء لا أعلءع0اأوعع تن تاونال سمادلا ؟؟ تأعوء اسع أوعاء نعط -لسطظ :اعسع]" 
وعد" 


لس سسغس سه 


العقل حجة, ومناهج الأدلة في الفروع: وتصيد القواعد في علم العقائد. 


وغيرهاء وقد توفي سنة .م٠6‏ ل 


وتمن اشتهر بلقب النسفي الإمام نجم الدين أبو حفص النسفي, وهو من 
تلاميذ الشيخ أبي المعين الدنسفي, وقد صنف نجم الدين في شق العلوم 
الإسلامية واللغوية, وقد بلغت مصنفاته مائة مصنف من أشهرها متن العقائد 
النسفية» وهو برغم صغر حجمه إلا أنه يحتوي على جل المسائل الكلامية, 
وقد ألحقَ هذا الملخص بالنسخة الخطية لمخطوطة الشيخ أبي البركات 
النسفي., والتي بين أيدنا الآن. وتوفي الشيخ نجم الدين النسفي مسنة /ا"اه 


سس . 


هذا وقد لقب بلقب بالنسفي أيضا آخرون منهم الإمام أبي المعين النسفي, 
وهو مكحول بن الفضل النسفي أبو المطيع؛ جد أبي المعين النسفي صاحب 
تبصرة الأدلة, وله مصدفات كثيرة, وخاصة في الفقه 5 وله كتاب 
اللؤلؤيات في المواعظ, واللباب. وكتاب الرد على أهل البدع والأهواء 


وتوفي سنئة "1١/‏ -ب. 


وممن لقب بالنسفي محمد بن محمد النسفي برهان الدين الحنفي من 
مصنفاته: العضول البرهانية في الجدل. 7 

مولده: م تشر المراجع التاريخية إلى السنة التي ولد فيها الإهام أبي 
البركات النسفي, ولقد بحشت كثيراً في كتب التراجم التي تيسر لي الاطلاع 
عليها لكي أعثر على ترجمة مفصلة له حتى أكون منها حلقة متكاملة عن 
حياته, وأسرته وتتبع مراحل حياته بل لم ثُلق إلا بصيصاً من الضوء على 
حياته كلها 7 

ومن ثم فتاريخ مولده حتى غير معروف, لكني أرى أنه يمكن تحديد تاريخ 
ميلاده, ولو تقريبا بين سئة ١٠5ه‏ وسنة ١57هف,‏ وذلك لأن الإمام 
النسفي تتلمذ على يد الإمام محمد بن عبد الستار الكرديء والإمام الكردي 
قد توفي سنة 547 هه ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتتلمذ 
على يدي شيخه قبل هذه السن.”") 


لا ل الئل افا .0 "51 سل "195911/-ل4" ,عستمعلاء21 .الا .اع؟ )1١(‏ 
الل 1 ١‏ ماع لسنوعء 0 نائنال سسمالكا ء؟ أأعوع1ا-مء أقماءمء8-لنسطظ تاعصة 1 
١000-5 5‏ 


(7) مثل الترجمة التي قام بها “مير شليوه في رسالته للدكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة وعنواها 
الدخيل في تفسير النسفي. 515١م‏ وإبراهيم عبدالشافي, في رسالته للماجستير تحقيق كتاب 
عمدة العقائد في كلية أصول الدين بالقاهرة .١941/‏ 

(8) الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ٠١7”‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي» ج؟ ص ,.٠١8‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج ؟" ص 251417 
ريحانة الأدب محمد علي مدرس ج 4 ص 2١154٠‏ طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده ص 1١١1"‏ 
معجم المؤلفين لرضا كحالة,» ج 5 ص ””", وراجع: .اممنك ربآةقة ,مامقساعاءه:8 
.115.76 .80 


["(اللسب ‏ »ا 

وقد ولد الإمام الدسفي في بلدة تسمى إيذج: وهذا الاسم يطلق على 
مدينتين تحملان نفس الاسم: الأولى: وهي بين خوستان وأصبهان, وهي مدينة 
تقع بين الجبال؛ وكانت عامرة بالزرع في أيام الحكم الإسلامي, وهي التي 
ولد فيها الإمام النسفي, الثانية: وهي بلدة من الأهواز وبلاد الخرز ومنها 
الإمام أبو محمد يحيى بن الحسن بن فورك.”') 

وفاته: اختلف في السنة التي هات فيها الإمام أبي البركات النسفي, 
فيذكر البعض أنه توفي سنة إحدى وسبعمائة من الهجرة, بيئما يذكر البعض 
أن وفاته كانت سنة عشر وسبعمائة, والرأي الثاني هو الأرجح, وذلك بعد 
استقرائي لمعظم الكتب التي ترجمت له. ولما وجدت على صدر مخطوطات 
كتابه عمدة العقائد. ولا أن الإمام النسفي دخل بغداد سنة عشر. وسبعمائة, 
وتوفي في هذه السنة ببلدته إيذج, ودفن بماء وكانت وفاته في ليلة الجمعة من 
شهر ربيع الأول.9) 

شيوخه: لقد عاش الإمام النسفي في القرن السابعء وأوائل القرن الثامن 
الحجريين» وتفقه علي يد جماعة هن أعيان العلماء. حتى برع في الفقه 


)١(‏ كشف الظنون ج 7 ص .154٠‏ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي ص "4٠‏ وما 
بعدهاء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج ‏ ص 1417”. ريحانة الأدب محمد 
علي هدرس ج 1 ص 2154٠١‏ طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده ص 2١١7‏ معجم المؤلفين 
لرضا كحالة, ج " ص 7. 

(؟) كشف الظنون ج ؟" ص 1514٠‏ التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ص ”4٠‏ و 
بعدهاء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج 7 ص 417 7, ريحانة الأدب محمد 
علي همدرس ج ؛ ص ,.١54١‏ طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده ص 2,١١7‏ معجم المؤلفين 
لرضا كحالة, ج 5 ص 37". 


هبسح ححح ::) 
والأصول والعربية واللغة, وتصدر للإفتاء والتدريس سئين عديدة, وانتهت 
إليه رئاسة الحنفية في زمانه علما وعملاً. وتمن تتلمذ عليهم: 

)١(‏ الإمام محمد بن عبد الستار الكردري: درس عليه أصول المذهب 
الحنفي حيث كان الكردري بارعا في معرفة هذا المذهب. وكان أستاذ الأئمة 
على الإطلاق في عصره. والذي كان قد تعلم على يد الشيخ المبرغينان) 
وبدر الدين السمرقندي, والشيخ نور الدين الصابويء ومن تأليفه: تأسيس 
القواعد في عصمة الأنبياء, الرد والانتصار لأبي حنيفة إمام فقهاء الأمصارء 
القواعد المنيعة في الذب عن أبي حنيفة, حل مشكلات القدري. وقد توفي 
سنة 4ه () 

(") علي بن محمد بن علي الرامس البخاري: وكان يلقب بنجم العلماء. 
وبحميد الملة والدين. أخذ عن نمس الأئمة الكردري, وفد توفي يوم الأحد 
الثاي من ذي القعدة سنة 5 ه. من مؤلفاته: شرح أصول البزدوي. 
شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع, شرح الفقه النافع للسمرقندي, 


)١(‏ الفوائد اليهية في تراجم الحنفية للكنوي ص 277/58 ريحانة الأدب لمحمد علي مدرس ج 4 ص 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج ؟" ص 417 ”2 تاج التراجم في طبقات 
الحنفية لابن قطلوبغا ص 54: اجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي ج " 
ص ؟8 وما بعدها. : 


الفوائد الفقهية في شرح الحداية امك الموجز في شرح المنظومة 
النسفية 90 

زضة بدرالدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري: المعروف بجواهر 
زاده, وهو ابن أخت همس الأئمة الكردري, وقد تربى على يد خاله مس 
الأئمة الكردري» وأخذ عنه العلم, وتوفي سدة وه 5ه" 

تلاميذه: من تلاميذ الإمام الدسفي: 

)١‏ الإمام الحسين بن علي حجاج بن علي: الملقب بحسام الدين 
الصغناقي» وكان عالما في الفقه والنحو والجدل, مع من الإمام النسفي الفقه 
وأصوله. كما سمع أيضا مع الإمام النسفي من شمس الأئمة الكردري؛ وقد 
روى عن الإمام النسفي عن الكردري عن ابن أبي بكر عن ضياء الدين محمد 
بن الحسئين النوسوفي عن الإمام علاء الدين بن أبي بكر السمرقندي عن الإمام 
سيف الدين أب المعين النسفي كتاب: التمهيد, وله شرح للتمهيد في مجلد 
ضخم؛ وروى أيضا: المهداية, وله شرح الهداية, فما ذكر في شرحه للهداية 
من لفظ الشيخ, فالمراد به النسفي, وما ذكر من لفظ الأستاذ. فالمراد به 
المبرغينائئ كذا صرح به في الشرح, وله كتاب: الوافي وهو شرح للمنتخب 
في أصول المذهب لحسام الدين محمد بن عمر الاخسيكني الحنفي المتوق سنة 


2" الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص 1780, الأعلام للزركلي ج 4 ص‎ )١( 
ض "لا" هدية ارام‎ ١ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء عبني اج‎ 
. .١717 لإسماعيل البغدادي ج 7 ص‎ 

(؟) الجواهر المضيئة في. طبقات الخنفية لابن أني الوفاء القرشي ج ١‏ ض 8٠١‏ وما بعدهاء ص 
/ا؟. ْ 


7--79775----ج--8333 
44 هب وله كتاب: الكاني في شرح أصول الفقه لليزدوي؛ وله كتاب 
الموصل» وهو شرح المفصل في النحو للعلامة جار الله أبي القاسم عون 
عمر الزمخشري المتوفى سنة 4ه ه., وقد 2 بغداد ودَرْسَ يخا بمشهد 
أبي حنيفة» ثم توجه إلى دمشق سنة اها 

وينبغي هنا أن أشير إلى ملاحظة خاصة بتلاميذ الإمام النسفي, وهي أنه ثما 
لا شك فيه أن تلاميذ الإمام النسفي لم يقتصروا على واحدء ولكن كتب 
التاريخ قد أغفلت هذا الجانب من حياة الإمام النسفي كما أغفلت جوانب 
كثيزة من حياته؛ ول يذكروا غير الإمام الحسين بن علي الملقب بحسام الدين 
الصغناقي. وحتى التلميذ الوحيد الذي ذكرة المؤرخون لا نستطيع أن نجزم 
بأنه تتلمذ على يد الإفام الدسفي, لأني عندما ترجمت للإمام الصغناقي لم تشر 
كتب التراجم. وهي تترجم له أن من شيوخه الإمام الدسفي؛ وربما:.يؤكد 
ذلك المقولة التي تقول بأن المدرسة الاتريدية لم تلق . حظها من البحث 
والدراسة والتحقيق والترجمة.. 

كتبه ومؤلفاته : لقد ترك الإمام . عدداً 00 من الكتب. العلمية, 
تروت النافعة في شتى العلوم الإسلامية, وذلك نتيجة لنقافته التنوعة, 
وعلمه الواسع فقد كتب في التفسير, والعقيدة, و الفقه وكتب في أصول 
الفقه وفي القراءات وهي كما يلي: © 


ا 


(1) تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص رق مفتاح السعادة لطاش كيرى زادة ج ١‏ 
ص وليل الجواهر المضيئة 3 طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي ج ١‏ ص 11" وما 


بعدهاء الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص 2517 طبقات الفقهاء ص ,.١١5‏ 
التسسنض كت 1 .80 .لمومناك ,ن 5١-76‏ ؟ .5 )١.4.(,‏ 11 ,نالخ ة) رممقصاءءاءه:ظ8 () 


)١(‏ عمدة العقائد!'' وهو كتاب وصفه صاحب كشف الظنون بأنه: مختصر 
يحتوي على: أهم قواعد علم الكلام يكفي لتصفية العقائد الإبمانية في قلوب 
الأنام. أو له: قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. 


وقد شرح هذا الكتاب شروح عديدة, وهو كتاب طبع قديما بدون تحقيق 
علمي. وطبع بعنوان "عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة" باعتناء الأستاذ 
كيورتن في لندن سنة '8847١م0",‏ وشرحه الإمام النسفي نفسه في كتاب 
سماه بالاعتماد في الاعتقاد, كما شرحه جمال الدين محمود بن أحمد القونوي 
المتولي سنة ٠/الاه,‏ وسمى الشرح: "الزبدة", وشرحه تمس الدين محمد بن 
يوسف بن إلياس الرومي القونوي 8لاه, وشرحه أيضا شمس الدين محمد 
بن إبراهيم النسكاري المتوفي سنة 94٠5١‏ هب وسماه: "شرح عمدة العقائد", 
وشرحه أكمل الدين البابريّ المتوفي سنة 85 ه, وسماه "شرح عمدة 
العقائد". وشرحه أحمد بن أغوز دانشمند الأقشهري الحنفي. وسماه: "الانتقاد 


في الاعتقاد", وشرحه إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطاهر مس 


)١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ,.1١7”‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي.» ج7" ص ,.٠١8‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج 7 ص 27410 
ريحانة الأدب لمحمد علي مدرس ج 4 ص 018٠‏ طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده ص 231197 
معجم ال مؤلفين لرضا كحالة, ج "١‏ عر "7 وراجح: ,80 و5 رلاشت) روموسرلءنطعوورظط 

115.76 
.”* 84 003ظامة مقع اأهههه عط كه «همللاظ رمماع مس سهنةئ711؟ () 


الدين النوري المتوق سنة 5455" هس وسماه: "شرح عمدة العقائد". 
وللكتاب شروح بالقول. © 


(7) الاعتماد في الاعتقاد" أو شرح العمدة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة, وهو شرح لمختصره الذي ألفه في العقيدة باسم عمدة العقائد, 
وهو الكتاب الذي بين أيديناء والذي نعني بتحقيقه ودراسته. 

(") اللآلئ الفاخرة في علوم الآخرة لم أقف على هذا الكتاب لا مطبوعا 
ولا: مخطوطاء ولكن أشار إليه صاحب هدية العارفين» وبركلمان. وتمل 


يم ت62 


6 م 6 


)١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة ج 7 ص ١١5/8‏ ومابعدهاء الإيرانيون والأدب العربي؛ لقيس 
آلقيس, ج ١١‏ ص ,7١9‏ معجم المطبوعات, سركيس ؟/ .١881‏ 

(1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ٠١”‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي, ج7 ص .٠١8‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج " ص 2540 
ريحانة الأدب محمد علي مدرس ج 4 ص ١15٠‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا 
ص ٠‏ ”, معجم المؤلفين لرضا كحالة, ج ؟ ص ”27 وراجع: 

.115.767 .80 .أممنا5 ربلاةة) رتامهمتراعاعه8 

(*) هدية العارفين لإسماعيل البغدادي ج ١‏ ص 4554. وقارن: 
-دء أشقطاعمع8 -اناط18 ناعصع] بامنارانوءلا :6؟ .5 ر(ية.١؟)‏ 11 مله رسمقمساعاعهء8 

٠٠٠٠.‏ لإهقأهلة1! ,؟ ؛ .ك5 بتعلا أماع ل دنوععد ناونال سرهادا ؟ تاعو11 


(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل'' وهو ما يعرف بتفسير النسفي, 
وهو أشهر كتبه. ويعتبر هذا التفسير مختصرا لتفسير الكشاف والبيضاويء 
سار فيه المؤلف على مذهب أهل السنة والجماعة, وبعد به عن الآراء 
الاعتزالية التي بثها الزمخشري في تفسيره. وقد اشتمل على كثير من وجوه 
الإعراب, والقراءات والبلاغة وهو من التفاسير التي تعني بالتنبيه إلى 
القراءات السبع المتواترة» ويعرض أحيانا للمسائل الفقهية مع توجيه الأقوال. 
وترجيح بعضها وبخاصة مذهب أبي حنيفة غير أنه لا يتوسع في الأحكام 
الفقهية. 

وقد جاء هذا الكتاب مقلا من ذكر الإسرائيليات» وقد ذكر بعضها ونبه 
على عدم حجتهاء وذلك كما صنع في قصة داود وسليمان, وقصة الغرانيق» 
وقد يذكر بعض الخرافات والموضوعات من قصص وأحاديث, ولا يفطن 
إليها أحياناء وذلك كما ذكر في تفسير قوله تعالى: « وى فى تفلك ما 


أَللّهُ مُبَدِيهِ © [الأحزاب: /], فقد ذكر الرأي الباطل. وهو إخفاء حبها 


- 


في قلبه, وفي تفسير قوله تعالى: « وَيُطَعِمُونَ آَلطّعَامَ عَلْ حُيَد مِسَكيئًا 


)١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص .٠١”‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي,» ج7؟ ص .٠١8‏ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي ص ؛ ٠‏ ”, مفتاح السعادة 
لطاش كبرى زاده ج ؟'ص 2٠١6‏ طبقات الفقهاء ص 117 ريحانة الأدب محمد علي مدرس 
ج ؛ ص 215١‏ معجم المؤلفين لرضا كحالة, ج 5 ص ””2 وقارن: 

.115 .80 .أممنا5 .د 567 .5 ر(ة ١؟)‏ 11 ربل4ة©) مممساءعاعور8 


هعللب- ‏ ح ححح ١:‏ ) 
وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا » [الإنسان: 2]8 فقد ذكر أنها نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين مع أن السورة كلها مكية. 

وقد ألف أبو البركات النسفي هذا الكتاب إجابة لسؤال ولي الأمر في 
عصره حيث يقول في بداية الكتاب: قد سألني من تتعين إجابته كتابا وسطا 
في التأويلات جامعا لوجوه الإعراب والقراءات همتضمنا لعلمي البديع 
والإشارات حاليا بأقآويل أهل السنة والجماعة خاليا عن أباطيل أهل البدع 
والضلالة ليس بالطويل الممل؛ ولا بالقصير المخل2» وكنت أقدم فيه رجلا 
وأؤخر فيه أخرى استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر, وأخذا لسبيل 
الحدر عن ركوب مين الخطر حتى شرعت فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة» 
وأتممته في مدة يسيرة, وسميته مدارك التتريل وحقائق التأويل؛ وهو الميسر 
لكل عسير, وهو على ها يشاء قدير وبالإجابة جدير.”") 

(0) كنز الدقائق" وهو كتاب في الفقه الحنفي حاويا للمسائل والفتاوى 
أوله: الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار, وأعلى حزبه في الأمصار. وقد 
جعل المصدف في هذا الكتاب .حروفا معينة, وهي إشارة لبعض العلماء, 
وأحيانا يكون إشارة لبعض الاصطلاحات, فمثلا يجعل الحاء علامة لأبي 


." ص‎ ١ مدارك التريل وحقائق التأويل للنسفي ج‎ )١( 

(1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ٠١7‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي» ج؟ ص ١١8‏ التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ص .2 طبقات الفقهاء 
ص ١١‏ ريحانة الأدب لمحمد علي مدرس ج 4 ص 149١ع‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة لابن حجر ج " ص 274177 تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ,"٠‏ 


وراجع: 
115.6 .80 بأمرمسة .ع 961 .5 رك )١.‏ 1] ربآث) رسسمساعناعه8 


[:؟الت تن 
حنيفة, والكاف لالك. والفاء للشافعي, والسين لأبي يوسف, والميم لمحمد. 
والزاي لرفرء وأحيانا يجعل الواو مثلا لرواية أصحابناء والطاء للاطلاقات 
وغير ذلك. 

هذا وقد اعتنى الفقهاء يمذا الكتاب عناية كبيرة, فشرحه الإمام فخر 
الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي, وسماه تبيين الحقائق لما فيه من كنر 
الدقائق, واختصر هذا الشرح المولى أحمد بن محمود, وهو إيجاز بلا إخلال» 
وشرحه القاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني, وسماه رمز الحقائق, وشرحه 
العلامة زين العابدين بن نجيم المصري. وسماه البحر الرائق في شرح كر 
الدقائق» وقد وضعت له شروح أخرى كثيرة» ومن أحسنها التبيين 
للزيلعي. "© 

(5) المصفى شرح المستصفى”", والمستصفى منظومة لأبي حفص عمر بن 
محمد النسفي المتوق سنة /ا"اهه, وقد رتبها صاحبها على عشرة أبواب: 
الأول: قول الإمام أبي حنيفة, الثابي: قول أبي يوسف. الثالث: قول محمد. 
الرابع: قول الإمام أبي حنيفة مع أبي يوسف, الخامس: قول الإمام أبي حنيفة 
مع محمد, السادس: قول أبي يوسف مع محمد. السابع: قول كل واحد منهم, 
الثامن: قول زفرء التاسع: قول الإمام الشافعي, العاشر: قول الإمام مالك, 


.١61١ا!/-‎ 1١898 كشف الظنون لحاجي خليفة ج ” ص‎ )١( 

(1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ٠١7‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغيء» ج؟ ص .٠١8‏ طبقات الفقهاء ص 2.١١7‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن 
قطلوبغا ص "٠‏ وقارن: رنآة) ,مسمقسسراعاعه8 

1156 


وهو شرح مبسط قال الإمام النسفي في آخره: فما أن فرغت من جع شرح 
النافع وإملائه, وهو المستصفى سألني بعض إخواي أن أجمع 0 شرحا 
مشتملا على الدقائق؛ فشرحتها وسميته المصفى. 7 

(0) الواقي في الفروع ومع شرح الكافي: وأوله: الحمد لله الذي مَنَّ على 
عباده بإارسال رسله. وقال فيه: ما كان يخطر ببالي إبان فراغي أن أؤلف كتابا 
جامعا لمسائل الجامعين, والزيادات حاويا لما في المختصر. ونظم الخلافيات 
مشتملا على بعض مسائل الفتاوى والواقعات, فألفته وأتهمته في أسرع وقت. 
وسميته بالوافي, ثم شرحه الإمام النسفي وسماه الكافي.0) 

(8) شرح الهداية”" والهداية كتاب في الفروع لشيخ الإسلام برهان 
الدين علي بن أبي بكر الميرغيناني المتوى سنة "!6559 ه وهو شرح على 
كتاب: (بداية المبتدئ) له أيضاء والحداية كتاب جليل روي أن صاحبه بقي في 
تصنيفه ثلاث عشرة سنة, وقد قيل في شأنه: 


" مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج‎ .٠١7” الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص‎ )١( 
.١١" ص‎ 

(1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ٠١7‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي.» ج” ص 8م١٠.ء‏ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي ص ؛ 7٠‏ طبقات الفقهاء 
ص 2.1١‏ ريحانة الأدب لمحمد علي مدرس ج 4 ص 19١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة لابن حجر ج ”" ص 2747 تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص "٠‏ 


كشف الظنون ج ؟' ص /ا155 وقارن: 
.6 .115 .80 .أممه5 .ن 35١‏ .5 ر(.ة )١.‏ 11 لذت رممقساعاعمع8 


(") الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص 29١7‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن 
قطلوبغا ص ره 


إن المهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب 

فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم فعالك من زيغ ومن كذدب 

ويذكر صاحب كشف الظنون: أن الإتقابئ يذكر في كتابه غاية البيان أن 
النسفي لما نوى أن يشرح الحداية 'جمع به تاج الشريعة, وهو من أكابر علماء 
عصره. فقال: لا يليق بشأنه, فرجع عما نواهء وشرع يصنف كتابا مثل 
الهداية فألف الوافي, ثم شرحه وسماه الكافي» فكأنه شرح الهداية. © 

(8) منار الأثوار وكتاب منار الأنوار للشيخ أبي البركات من الكتب 
المشهورة في أصول الفقه, وهو متن جامع مختصر, نافع وهو مع صغر حجمه 
ووجازة نظمه إلا أن فيه الكثير من الفوائد, وللإمام النسفي مختصر المنار 
المسمى بلب الأصول والخطاب, ولقد اعتنى العلماء بشأن منار الأنوار 
بالشرح والتفصيل على مر العصورء فلقد حرره الكافي الاحصاوي في 
مختصره المسمى بسمة الوصولء, وأحسن ترتيبه, وتحريره على أبلغ نظام 
وللشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستا المتوفى سنة /ا هل 
شوح سماه: تبصرة الأسرار في شرح انار وشرحه الشيخ سعد الدين أبو 
الفضائل الدهلوي, وسماه إفاضة الأنوار في إضاءة أصول النارء كما شرحه 
مولانا حافظ شيخ أحمد المعروف بملا حيون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي 
الصديقي الميهوي المتوفي سنة 1١0‏ ه0.2© 


.77 64 كشف الظنون لحاجي خليفة ج ؟" ص‎ )١( 

7) الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص .٠١7‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي,» ج7 ص 8١٠.ء‏ التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ص 4 "٠‏ طبقات الفقهاء 
ص ,.1١*‏ ريحانة الأدب لمحمد علي مدرس ج 4 ص 15١‏ الدرر الكامنة. في أعيان المائة 


)٠١(‏ كشف الأسرار وهو شرح المصنف نفسه على كتابه منار الأنوار 
السابق ذكره 7) 

وهكذا يتضح لنا بعد عرضنا لمؤلفات الشيخ أبو البركات النسفي 
وتنوعها في شتى العلوم الإسلامية, واهتمام العلماء بشرحها أن الشيخ له 
مكانة رفيعة وبارزة, وأنه بحق موسوعة علمية في العلوم الإسلامية. 


. الثامنة لابن حجر ج 7 ص 27417 تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص "٠‏ 
معجم المؤلفين لرضا كحالة ج ١‏ ص 7, كشف الظنون ج 7 ص 21871 وقارن: 
115.7 .80 .أممناك .د 36١‏ .5 ر(نة )١١‏ 11 ربلة بدسسوساءاعمم8 
)١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص )٠١7‏ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي 
ص 4 ."2 مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ج ” ص 8 .١٠١‏ ريحانة الأدب محمد علي مدرس 
ج 4 ص ١151‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٠‏ ”, معجم المؤلفين لرضا 
كحالة ج ص 7 كشف الظنون ج >" ص 187ء وقارتن: 
.115.76 .80 .أمصناك5 ربل4ن) رسسوساءعاءع80 


الفصل الثاني 
بناء كتاب الاعتماد في الاعتقاد”"» 

جاء كتاب الاعتماد في الاعتقاد كغيره من كتب العقيدة الإسلامية متناولاً 
بالشرح والتحليل معظم المسائل والقضايا التى تتعلق بالله كإثبات الصفات 
الواجبة له مثل كونه موجودا صانعا للعالم وكونه واحدا وكونه قدبما وكونه 
متكلما وكونه موصوفا بكل صفات الكمالء ونفي ما لا يليق بذاته مثل 
كونه ليس بعرضء وليس بجوهر, وليس بجسمء وليس في مكان إلى غير ذلك 
من الصفات الصفات السلبية الى تنفى عنه أي نقص لا يليق به كإله. 

وكذلك قضايا تتعلق بالنبوة من إثبات الرسالة عامة؛ ثم إثبات رسالة 
سيدنا محمد يل وشروط النبوة, وما يتعلق يبهذا الموضوع كمسألة الإبمان. 
وحقيقته, وهل يزيد الإيمان أو وينقص؟ 

وكذلك قضايا تتعلق بالأمور التى تعتمد في إثباتَا فقط على نصوص 
الكتاب والسنة مثل الحساب في الآخرة. وما فيها من أمور كالصراط 
والميزان واجنة والئار وغير ذلك. 

وهنا يبرز سؤال هام وهو إذا كان أبو البركات الدسفى قد تناول في كتابه 
الاعتماد في الاعتقاد مسائل العقيدة الإسلامية, فكيف كان بناؤه هذا 
الكتاب؟ وهل جاء هذا البناء على نفس خط المدرسة الماتريدية خاصة عند 
أبى منصور الماتريدى مؤسس المدرسة الماتريدية» والتي ينتمي إليها أبو 
البركات النسفي؟ أم استقل بنفسه ول يتابع غيره من سابقيه؟ 


دز عزعوامعط]1' عطءدذاتسسسك عذل لصد ألتم5ع11!-لق :طعتمانا ,رطماممسظ .اعع7 () 
و" - 351 ,5 للقلم هترود 


[:؟ الس تاي سس يس » 


للإجابة عن هذه الأسئلة لابد لنا أن نستعرض كيفية بناء أبو البركات 
النسفي لكتاب الاعتماد في الاعتقاد. ١‏ 

بناء الكتاب 

جاء بناء النسفي لكتابه الاعتماد في الاعتقاد على مايلي: 

(ه١٠-7١٠)‏ مقدمة الكتاب وتحتوى على: أولا: التأكيد على أن هذا 
الكتاب هو كتاب في العقيدة الإسلامية» وهو شرح لكتاب (عمدة العقائد) 
للمؤلف نفسه. ثانيا: الأسباب التي دفعت المؤلف لتأليف هذا الكتاب. ثالا: 
اسم المؤلف واسم الكتاب. 

)١155-(‏ في إثبات الحقائق وضمن المؤلف هذا الفصل ما يلي: 
الرد على منكري إثبات الحقائق (السفسطائية), تعريف العلمء وأسباب 
العلم» والرد على منكري أسباب العلم. والكلام على الإلهام والتقليد وأفهما 
ليسا سببا للمعرفة. 

)1١88-17‏ في إثبات حدوث العالم ضمن هذا الفصل: الرد على 
القائلين بقدم العالم» وإثبات حدوث الأعراض ومناقشة أدلة المنكرين. 

)١40-19(‏ في إثبات الصائع خصص هذا الفصل لمسألة إثبات 
الصانع 

147-١41١‏ في إثبات الوحدانية ضمن هذا الفصل: استدلال 
المتكلمين والمسمى ببرهان التمانع» والرد على الثنوية القائلين بإلهين» والرد 
على النصارى القائلين بألوهية عيسى ومريم, والرد على الطبائعية والأفلاكية 
القائلين بألوهية الحرارة والرطوبة... إلح. 


)١45-1١4(‏ في إثبات القدم خصص هذا الفصل لإثبات صفة القدم 


لله تعالى. 
)١51-1١6(‏ في أنه تعالى ليس بعرض خصص هذا الفصل لإثبات أن 
الله تعالى ليس بعرض. 


(؟6١-6١)‏ في أنه تعالى ليس بجوهر خصص هذا الفصل لإثبات أن 
الله تعالى ليس بجوهر, ورد فيه على ابن كرام والنصارى القائلين بأنه تعالى 
7 

)١617-١64(‏ في أنه تعالى ليس بجسم خصص هذا الفصل لإثبات أن 
لله تعالى ليس بجسم, ورد فيه على اليهود والروافض والحنابلة القائلين بأنه 
جسم هت ركب» ورد على الكرامية القائلين بأنه جسم قائم بالذات. 

(1-164) في أنه تعالى ليس في جهة خصص هذا الفصل لإثبات 
أن الله تعالى ليس في جهة, ورد على الكرامية القائلين بأنه في جهة العلو 
وبعض الروافض القائلين بأنه على صورة الآدمي, وأن الله لا يوصف بالمائية 
والرد على من نسب هذا الرأي إلى أبى حنيفة, وأن الله لا يوصف بالتبعيض 
خلافا لليهود و لا بالتناهي خلافا لبعض الكرامية. 

)17١-1١4(‏ في أنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ورد فيه على المشبهة 
والمجسمة والكرامية القائلين بأنه متمكن على العرش, كما رد على المعتزلة 
والنجارية القائلين بأنه بكل مكان. 

(1897-115) في إثبات صفات الكمال ككونه تعالى بصيراً مريداً إلى 
غير ذلك من صفات الكمال, ورد فيه على الفلاسفة والباطنية والمعتزلة في 
أن الله لا يوصف بما يوصف به البشر من الصفات, وتناول مسألة جواز أن 


يكون لله صفات وأسماء لا نعرفهاء ثم ناقش الأشعري في هل الصفات قائمة 
بالذات أم لهب 

(194-18) في إثبات صفة الكلام وأن صانع العالم متكلم بكلام 
واحد أزلي. وعرض رأى المعتزلة في أن كلام الله تعالى متخلوق وناقش رأيهم, 
وكذا رأى الحنابلة في أن كلام الله تعالى ليس غير الحروف والأصوات ومع 
ذلك فهى قديمة وناقش رأيهم, ورأى النلجي الذي توقف في المسألة فلا يقول 
كلام الله مخلوق أو قديم والرد عليه؛ ثم عرض شبهة أنه لو كان كلامه قديما 
لكان آمرا ناهيا في الأزل قبل وجود المأمور والمنتهى والرد عليها. وعرض 
رأى الماتريدي: في هل كلام الله مسموع أم لا؟ 

)٠١ 5-1١96‏ في إثبات صفة التكوين خصص هذا الفصل لإثبات صفة 
التكوين لله تعالم» وعرض أولا لمعنى التكوين؛ وأن التكوين غير والمكون, 
وناقش الأشاعرة والمعتزلة القائلين: بأن التكوين والمككون واحدء والكرامية 
وابن الرواندي القائلين: بأن التكوين حادث, وأبو الهزيل العلاف القائل: بأن 
تكوين كل جسم قائم به وناقش القول بأن قدم التكوين يقتضى قدم المكون 
والرد عليه. 

)7١1١-64(‏ في إثبات صفة الإرادة خصص هذا الفصل لإثبات صفة 
الإرادة لله تعالىم» وعرض فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي لصفة الإرادة» وأن 
الإرادة والمشيئة صفة واحدة. ومخالفة الكرامية في هذا الرأى للمتكلمين, 
والرد على بعض المعتزلة القائلين بأن الله مريد بإرادة حادثة. 

)77-7171١(‏ في إثبات صفة الحكمة خصص هذا الفصل لإثبات صفة 
الحكمة لله تعالى» ورد على الفلاسفة الذين ينكرون علم الله بالجزئيات, 


للس7ا7 تك 5 
وعرض رأى الأشعري وأبو العباس القلانسي في هل صفة الحكمة من صفات 
الفعل؟ 

)776-7١4(‏ في إثبات الرؤية خصص هذا الفصل لإثبات للكلام 
على جواز رؤية الله» ورأى المنكرين مجواز رؤية الله ومناقشة رأيهم. وهل 
تمت الرؤية للنبي ليلة المعراج؟ ومعنى قوله تعالى: « ل تُدْرِكُه الْأَبِصَرٌ 4 
[الأنعام: 0# 

(774-77) في إثبات رؤية الله في المنام ورد على منكري رؤية الله 
في المنام, وتجويز بعض المتكلمين لرؤية الله في المنام وأدلتهم. 

(588-70) في إثبات أن المعدوم ليس بمرئي وعرض لرأي المقنعية أن 
العالم يراه الله قبل أن يوجده. كما عرض هناظرة بين الشيخ نور الدين 
الصابون والشيخ رشيد الدين في أن المعدوم ليس بمرئي لله» وتناول مسألة 
هل المعدوم شبئ أم لا؟ 

(745-789) في إثبات الرسالة في هذا الفصل بين حاجة البشر إلى 
الرسل والأنبياءء وعرض رأى السمنية والبراهمة والمنجمية أن إرسال الرسل 
مستحيل لأن في العقل عنه كفاية والرد عليه. ورأي الإباضية من الخوارج 
. وبعض الباطنية أنه يجب قبول قول مدعي الرسالة بدون إقامة الدليل» وتناول 
الكلام على المعجزة. 

(560-740) في إثبات رسالة سيدنا محمد يِل في هذا الفصل عرض 
المعجزات الحسية والعقليه على صدق دعواه للرسالة2, وقول الوراق أن 
حروب العرب مع محمد شغلتهم عن أن يأتوا بمثل القرآن, ومناقشته. وقول 
النظام أن القرآن ليس بمعجز من حيث النظم. ومناقشته, وأن القرآن معجز 


لأنه يشتمل على أخبار الأمم والأنبياء السابقين, ويشتمل على ما ينفع في 
الدنيا والآخرة, وأن إثبات نبوة محمد إثباتٌ لنبوة سائر الأنبياء. وأن محمدا 
رسول إلى الناس كافة, وليس إلى العرب كما يدعي بعض اليهود والنصارى. 

(51-765) في خواص النبوة تناول شروط النبوة من أن النبي لا بد 
أن يكون ذكرا ورد على الأشعرى في هذه القضية, وتناول صفات نبينا محمد 
يلل وعرف بالعصمة وهل الأنبياء معصومون أم لا؟ وأن أول الأنبياء آدم 
وأخرهم وأفضلهم تحمدء وعرض لخالة العالم قبل مجيء النبي ولمعنى النبي 
وهل يمكن أن نحصر عدد الأنبياء؟ وعرض لمعجزة الإسراء والمعراج. 

(0078-750) في إثبات كرامة الأولياء في هذا الفصل بين أن كرامة 
الأولياء جائزة وناقش البهشمية وأبي إسحاق من الأشعرية, وقدم أدلة وقوع 
الكرامة للأولياء. وفائدة ظهور الكرامة, وتناول السحر والحسد. قول 
المعتزلة أن السحر لا حقيقة له ومناقشتهم2 ورأى الماتريدي وأبو المعين 
النسفي في السحر. 

(75860-719) في معنى الاستطاعة وعرض لأنواع الاستطاعة,» ورأى 
المعتزلة والكرامية أن الاستطاعة سابقة على الفعل وناقشهم. 

(09-585") في أفعال العباد في هذا الفصل بين رأى أهل السنة أن 
أفعال العباد مخلوقة لله ورأى المعتزلة أن العباد هم الموجدون لأفعالهم. ورأى 
الخبرية وجهم بن صفوان أنه لا فعل للعبد أصلاء وناقش كلا من الجبرية 
والمعتزلة. 


(-16”) في إثبات أن المتولدات مخلوقة لله تعالى عرض رأى 
المعتزلة أن المتولدات مخلوقة للعبد وناقشهم, وعرض قول ثمامة بن الأشرس 
أن المتولدات أفعال لا فاعل لها وناقشه. 

(1*-50”) في إثبات أن المقتول ميت بأجله عرض لرأى الكعبي, 
وغيره من المعتزلة في قضية هل المقتول ميت بأجله أم قطع أجله بالقتل؟ 
وناقشهم 0000 

(85-7”) في إثبات أن الطاعة والمعصية بإرادة الله تعالى عرض 
رأى الأشعري أن المحبة والرضا بمعنى الإرادة, ورأى المعتزلة أن الله مريد 
للطاعة دون المعصية وناقشهم, وناقش العلاف في أن الله بخلق في الخلق 
الإمان جبرا فيوجد فيهم الإبمان, والجبائي في أن الله يخلق في الخلق العلم 
بصحة الإبمان فيؤمنون. 

5-0”) في اثبات أن الهدى والضلال من الله تعالى ناقش المعتزلة 
في أن الهدى من الله بيان طريق الصواب فقطء والإضلال خلق العبد الضلال 
في نفسه, وقدم الأدلة على أن الهدى والضلال من الله. 

(40“-417") في الصلاح والأصلح بين أن الصلاح والأصلح ليس 
بواجب على الله. وعرض رأى جمهور المعتزلة أن الأصلح للعبد يجب على الله 
فعله وناقشهم. وقدم الأدلة على الصلاح والأصلح ليس بواجب على الله. 

(6-44ه”) في القضاء والقدر عرف القضاء والقدرء وعرض رأى 
المعتزلة بأن المعاصي ليست بقضاء الله وقدره وناقشهم. وبين أن المعتزلة 
يشتركون مع المجوس فى خصائص مذهبهم. 


(3568-7565) في حكم تكليف ما لا يطاق بين أن تكليف ما لا يطاق 
غير جائز» وعرض رأى الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائزء وناقشه. 

(521-5”) في الرزق عرض رأي الاتريدية في أن الحرام رزق» ورأى 
المعتزلة أن الحرام ليس برزق وناقشهم. 

(758-55) في وجوب الإيمان بين أن الإيمان فرض والكفر حرام 
ولكن هل وجوب الإيمان بالعقل أم بالسمع؟ وعرض رى الملحدة والروافض 
والمشبهة والخوارج أنه لا يجب بالعقل شيى؛ ورأى المعتزلة أن العقل يوجب 
الإيمان وناقشهمء ورأى أبو حنيفة والماتريدي بوجوب الإيمان بالعقلء ورأى 
الأشعري لا يجب ولا يحرم بالعقل شيئ ومناقشته. وبين فائدة إيجاب الإبمان 
بالعقل. 

(7”1/5-755) في ماهية الإيمان بين الإيمان في اللغة. وعرض رأى أبو 
حنيفة والماتريدي والأشعري في أن الإيمان هو التصديق, ثم رأى عبد الله بن 
سعيد القطان أن الإبمان هو الإقرار بشرط المعرفة بالقلب. ورأى أهل الحديث 
وأهل الظاهر أن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان, 
ورأي الشافعي أن الفاسق لا يخرج من الإبمان, ورأى المعتزلة والخوارج في أن 
الفاسق يخرج من الإيمان وناقشهم, ورأى قول الكرامية أن الإيمان هو مجرد 


الإقرار وناقشهم. 
(81-780”) في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عرض رأى الشافعية أن 
الإيمان يزيد وينقص وناقشهم. 


(84-785”) في الاستثناء في الإيمان بين أن من قام به التصديق فهو 
مؤمن حقا ولا يصلح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وعرض رأي الشافعي 


وجماعة أن الاستشناء في الإيمان جائز ومناقشتهم, ورأي أبي حنيفة وأصحابه 
أن الاستنناء في الإبمان غير جائز وأدلته. ورأى الأشعري أن العبرة بالخاتمة 
ومناقشته. | 

(97-86") في حكم إيمان المقلد عرض مذهب كثير من العلماء أن 
إيمان المقلد صحيح., ورأى عامة المعتزلة أن المقلد ليس بمؤمن ولاكافر, ورأى 
أبو هاشم من المعتزلة أن المقلد كافر. ورأي الأشعري أن شرط صحة الإبمان 
أن يعرف كل مسائل الأصول بدليل عقلي؛ ومناقشة. 

ل -7”45) في أن الإبيمان والإسلام واحد عرض لرأي أهل الظاهر أن 
الإيمان غير الإسلام؛ وناقشهم. 

117-890 4) في حكم مرتكب الكبيرة بين أن مرتكب الكبيرة غير 
مستحل لها لا يخرج عن الإيمان, وعرض رأي أبو حنيفة يإرجاء أمر صاحب 
الكبيرة إلى مشيئة الله ورأى الخوارج أن من عصى صغيرة أو كبيرة فهو 
كافر ويخلد في النارء ورأى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا وليس 
مؤمنا وإنما في مترلة بين المترلتين» ورأى الحسن البصري أن مرتكب الكبيرة 
فاسق, ورأى المرجئة بأنه لا يضر مع الإبمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة ومناقشتهم. وهل يجوز أن يخلف الله وعده بأن يغفر ذنب صاحب 
الكبيرة؟ 

كدعقم في الشفاعة بين أنه يجوز مغفرة الكبائر بالشفاعة, 
وعرض رأى المعتزلة أن الشفاعة ممتنعة وناقشهم. 

477 -474) في أنه لا يجوز العفو عن الكفر وعرض رأي الأشعرية 
أن العفو عن الكفر جائز عقلا ومناقشتهم. ٠‏ ش 


(475) في أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه والكذب 
عرض لرأى المعتزلة أن الله يقدر على الظلم ولكن لا يفعل وناقشهم. 
(477-475) في أن الحسنات تمحو السينات عرض رأي الاتريدية 
بجواز ذلك, ورأى المعتزلة أنه لا يمكن محو السيئات بالحسنات وناقشهم. 
0-47" 4) في السمعيات وعرض فيها لمسألة سؤال القبرء وإنكار 
الجهمية» وبعض المعتزلة لسؤال القبر, والأدلة على سؤال القبرء وحكم 
سؤال الأنبياء في القبر, والتوقف في القول بإعادة الروح عند سؤال القبر. 
47-4 4) في حشر الأجساد يوم القيامة قدم الأدلة على أن حشر 
الأجساد وإحياءها يوم القيامة حق» وعرض رأي القائلين بأن الحشر للأرواح 
فقط دون الأجساد, وشبهة القائلين بأن الحشر للأرواح فقط دون الأجساد 


والرد عليها. 
45 4) في قراءة الكتاب يوم القيامة حق دلل على أن قراءة الكتاب يوم 
القيامة حق. 


(445-444) في الميزان وحقيقته بين أن أعمال الكفار والمسلمين 
توزن يوم القيامة, وقدم أدلة الخصوم وناقشها. 

48-44 4) في حقيقة الصراط عرض رأي اللمعتزلة القائلين بإنكار 
الصراط, وأدلتهم وناقشهم, وأن جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة, 
وذكر مسألة حوض النبي محمد وَل في الجنة. 

ويلاحظ هنا في هذا الفصل أن المؤلف قد جمع عدة موضوعات مثل 
الصراط وشهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة وحوض النبي محمد إلا 
أنها تشترك كلها في حدوثها يوم القيامة. 


)401١-449(‏ في الجنة والنار عرض لمسألة هل الجنة والنار مخلوقتان 
اليوم أم لا؟ وذكر رأى السمنية والبهشمية واجبائي بأن الجنة والنار غير 
مخلوقتان اليوم, وقدم الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم ومناقشة 
المنكرين. 

(؟455-45) في أن الجني والكافر يعذب بالنار عرض لتوقف أبي 
حنيفة في كيفية ثواب الجني, وذكر أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار خق 
ورأي الباطنية والفلاسفة بأن نعيم أهل الجئة وعذاب أهل النار ليس حقيقيا 
وناقشهم, وعرض مسألة استحلال المعصية, واليأس من الله, وتصديق الكاهن 
بما يخبر من الغيب كفرء وتكفير أهل القبلة. 

ويلاحظ هنا في هذا الفصل أن المؤلف قد أدخل مسألة تكفير بعض 
الأصئاف من الناس كمن يستحل المعصية, أو من يصدق الكاهن في إخباره 
بالغيب, وهو أمر مرتبط بالفصل الرئيسي هناء فإذا كانت هذه الأصئاف قد 


حكم عليها بالكفرء فهم سيعذبون في النار. 
5-4655 4) في أن الولي لا يبلغ درجة النبي وقدم الدليل على ذلك» 
وانتقد القائلين بأفضلية الولي على النبي. 


(455-45) في ترتيب الفضل بين البشر والملك بين أن الرسل أفضل 
من الملائكة والملائكة أفضل من عامة الناس. وعرض رأى المعتزلة والفلاسفة 
والباقلاائ الملك أفضل من البشرء وناقشهم. 

74-555 4) في مسائل يجب الإيمان بها وهي: أن الميغاق الذي أخذه 
الله من آدم وذريته حق, وأن اللوح المحفوظ والقلم حقء وأنه لا يجوز 
الخروج على الأئمة, والمسح على الخفين في السفر, والإيان بالكرام الكاتبين 


وملك الموت, وأن الصلاة خلف كل بر وفاجر واجبة؛ والإبمان بعلامات 
الساعة, وأنه يجب الكف عن الصحابة, وأنه يجب أن نشهد للعشرة المبشرين 
بالجنة. 

والمؤلف تناول في هذا الفصل موضوعات مختلفة تجتمع في أنها مسائل يجب 
الإمان بماء وإن كان فيها بعض الموضوعات التي لا تنتمي إلى على الكلام (") 

(605-417) في الإمامة بين معنى الإمامة. وشروط الإمامة. ورأى 
الروافض في الإمام, ورأى المعتزلة وغيرهم في الإمام, ورأى الإثنا عشرية 
والإسماعيلية في الإمام, وانعقاد إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزء وأنه 
لا يبموز نصب إمامين في عصر واحد, وعدم نص النبي على إمامة أحد بعده, 
وإجماع الصحابة على خلافة أبي بكرء وإجماع الصحابة على خلافة عمر, 
وإجماع الصحابة على خلافة عثمان, وإجماع الصحابة على خلافة على. 


0.٠ه-5.0ه)‏ في ترتيب الصحابة في الفضل بين رأي أهل السنة 
والجماعة بأن أفضل الأئمة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء وعرض رأي 
أكثر المعتزلة والروافض بأن أفضل الأئمة على بن أبي طالبء, ورأى الإمامية 
أن من سوي على وفاطمة وابنيه ونفرمن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي» 
وقدم أدلة مذهب أهل السنة والجماعة. 
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الفصل الثالث 


تقديم: 


نعرض هنا لمسألة. الإبمان عند أبي البركات النسفي باعتباره واحدا من 
أعلام المدرسة الاتريدية البارزين, ثمثلا لحلقة وصل هامة في تاريخ هذه 
المدرصة متأثراً بسابقيه, ومؤثراً في لاحقيه. واخترنا هذه المسألة لأهميتها عند 
أبي البركات. وكذا أهميتها في علم العقيدة الإسلامية» فقد شغلت الفكر 
الإسلامي لفترات كثيرة» ودار حوفا جدل كبير بين الفرق الإسلامية المختلفة 


كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والحنابلة وغيرهم. 


وتكمن أهمية خاصة لهذا الموضوع في فهم ظاهرة تنتشر في الفترات 
الأخيرة بين تيارات الفكر الإسلامي, وهي ظاهرة التكفير أي الحكم على 
الطائفة أو الأفراد أو المجتمعات الأخرى بالكفر, هذا بالإضافة إلى أن مسألة 
الإبمان قد احتلت أهمية خاصة عند رجال المدرسة الاتريدية» وأفردوا لما 
أجزاء كبيرة من كتبهم,» وخصص البعض كأبي البركات النسفي فاء وما 
يتصل بها من موضوعات مباشرة فصولاً عديدة. 

ولا تقتصر أهمية هذا الموضوع عنده على ذلك فحسبء. بل إنه في معابخته 
لمعنى الإبمان تعرض لآراء كثير من الفرق الإسلامية» وكثير من العلماء الذين 


تناولوا موضوع الإبمان بالتعريف والتحليل» وانتقدهم ورد عليهم» ومن 
الفرق التي انتقدها خلال تناوله لهذا الموضوع المعتزلة والأشاعرة وأهل 
الظاهر والشافعية والخوارج والكرامية والمرجئة. 


وقد تناول الدسفي موضوع الإيمان في كتابيه "العمدة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة" و "شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة" بشكل تفصيلي 
ومنطقي أيضاء أما من ناحية التفصيل فقد عالج موضوع الإيمان, وعالج أيضا 
مسائل أخرى ذات صلة بموضع الإيمان مثل إيمان المقلد هل هو صحيح أم لا؟ 
ومثل مسألة زيادة الإيمان ونقصانه, وكذا مسألة الاستثناء في الإبمان وغير 
ذلك. 


أما من ناحية منطقيته فإنه لم يبدأ كما فعل غيره من المتكلمين”'2 بتعريف 
الإبمان, وإنما بدأ ببيان أن الإيمان فرض ليؤكد أهمية هذا الموضوع, ويوضح 
بعد ذلك طريق وجوب الإيمان, وبعد أن لفت الأنظار إلى أهمية الموضوع 
انتقل إلى تعريف الإيمان, والخلاف بين الفرق الإسلامية حول تعريف الإيمان» 
وبنى على تعريفه للإبمان مسائل منطقية مثل: إيمان من ليس معه دليل 


)١(‏ قارن: التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي ص 2.44 تبصرة الأدلة له أيضا 54/4/1/ا 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص77 ,١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء ولمتكلمين لفخر الدين الرازي ص5717, تلخيص المحصل لنصير الدين 
الطوسي ص77/8, تحفة المريد على جوهرة التوحيد لإبراهيم البيجوري ص ”7ه وما بعدها. 


(المقلد), وكذا أن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص» وأن من قام به التصديق 
فهو مؤمن حقاًء وكذلك أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. 


وجوب الإ يمان: 


في البداية يضع النسفي قضية وجوب الإيمان كمدخل للحديث عن 
موضوع الإبمان, وهؤ ما لم نجده عند مؤسس مدرسته أبو منصور الاتريدي 
في كتابه "التوحيد" عند تناوله لموضوع الإبمان, ولا عند أي المعين النسفي في 
كتابة "التمهيد في أصول الدين", ولا في "تبصرة الأدلة", ولا في "بحر الكلام" 
حيث بدأ بالحديث عن تعريف الإيمان, ولكن وجدنا هذه البداية كما هي هنا 
عند نور الدين الصابو في كتابه البداية من الكفاية في الهداية.7") 

ويضع اللسفي هذه القضية محل اتفاق عند أهل القبلة» فيقول: ”اتفق أهل 
القبلة أن الإيمان بالله فرض”» ويقول: ”الإبمان بالله تعالى فرض اتفاقا“9"" ثم 
يذكر أنها محل اتفاق عند جمهور الأمة في فيقول: ”اتفق جمهور الأمة أن الإيمان 


بالله واجب». 00 
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(7) عمدة العقائد ص 8 ”, الاعتماد في الاعتقاد ص ؟51". 
() الوجوب هنا وجوب مقاصاء فالإيمان بالله واجب وجوب مقاصد عند الجميع» فأول واجب 
باعتبار الوسيلة هو النظر أو القصد إلى النظرء وأول واجب وجوب المقاصد هو الإيمان بالله أو 


-لااتت 2 


فعبر النسفي تارة بأن الإيمان فرضء وتارة بأنه واجب, والفرق بين الفرض 
والواجب يعد مسألة خلافية عند الأصوليين» والحنفية والنسفي واحد منهم 
يفرقون بين الواجب والفرض, ولذا كان مقصودا عنده التعبير باللفظين 
ليؤكد على أن أهل القبلة - ويعنى ي؛مم الاتريدية وغيرهم كالأشاعرة 
والمعتزلة» وكذا كل الفرق التي تنسب إلى الإسلام - قد اتفقوا على أن 
الإيمان فرض أي: ثابت بالدليل القطعي من القرآن والسنة, أما جمهور الأمة: 
ويعني يم الماتريدية» فالإيمان عندهم واجب؛ لأن طريقه ودليله العقل وهو 
طريق ليس بقطعي. 27 

الخلاف في طريق وجوب الإيمان العقل أم السمع ؛ 

رغم أن النسفي جعل مسألة الإيمان بالله تعالى فرضء وأنما مسألة متفق 
عليها عند أهل القبلة» وجمهور الأمة إلا أنه أورد خلافاً في طريق وجوب هذا 
الإيمان. هل هو العقل أم السمع؟ وكذلك هل يعرف حسن الإيمان. والشكر 
للمنعمء وقبح الكفر بالعقل أم لا؟ 


معرفة الله ووجوب وجوده. الاعتماد في الاعتقاد ص 2517 وقارن: الكفاية في الهداية في 
أصول الدين للصابوي ص 5٠‏ ؟/], ب. 

)١(‏ يقول. الإمام الرازي: فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض, والخنفية خصصوا اسم 
الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع, والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون. راجع كتابه 
امحصول 47/١‏ الطبعة الثانية 5م مؤسسة الرسالة بيروت. وقارن المستصفى: للإمام 
الغزاليي ص 1164 


ثمرة الخلاف: ولكن ما فائدة هذا الخلاف؟ إذ ربما يقول قائل المهم أن 
يؤمن الناس بالله. ويدركوا أن الإيمان حسن, وأن الكفر قبيح سواء كان 
ذلك بالعقل أو بالشرع, وهنا يجيب النسفي بأن الفائدة والثمرة الوجر ةين 
هذا الخلاف هي في حق من لم تبلغه الدعوة؛ أو من كان من أهل الفترة. هل 
كان واجباً عليه الإيمان أم لا؟ لأنه إن كان طريق وجوب الإبمان العقل لا 
الشرع كان من لم يؤمن من هؤلاء كافراًء واستحق العذاب, وإن كان طريق 
وجوب الإيمان الشرع لم يعدوا كافرين, ولم يستحقوا العذاب. يقول النسفي 
”وثرة الاختلاف إنما تظهر في حق من لم تبلغه الدعوة أصلاً ونشأ على شاهق 
جبل؛ ولم يؤمن بالله تعالىم» ومات هل يعذب في ذلك أم لا؟ وكذا من مات 
في أيام الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام, ولم يؤمن بالله تعالى فهو على 


هذا الجلحف» )١١(‏ 


ويصور النسفي هذا الاختلاف فيذكر آراء الفرق المختلفة ثم يذكر رأي 


الماتريدية: 
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أولا: رأي الملحدةق, والروافض» والمشبهة, والخوارج المحكمة: لا يجب 
بالعقل شيء., ولا يعرف به حسن الإيمان وقبح الكفر, وإنما يعرف ذلك 
بالشرع. 


."51/ 7578 الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 


انيا: رأي الأشاعرة: لا يجب ولا يحرم بالعقل شى؛ ولكن يجوز أن يعرف 
به حسن بعض الأشياء وقبحهاء والعقل في جميع المعارف والمواجب تبع 
للشرع: فعندهم جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف متلقاة من جهة السمع, 
ويستدلون على رأيهم بقوله تعالى: ط وما كا مُحَذْينَ حك تت رَسُولاً » 


.]١6 [الإسراء:‎ 


ثالغا: رأي المعتزلة: العقل يوجب الإيمان وشكر المنعم, ويعرف بذاته حسن 
الأشياء, ويئبت الأحكام على ما يقتضيه الحال. 

رابعا: رأي الماتريدية: السمع آلة لمعرفة المسموعات, والعقل آله لمعرفة 
المعقولات, وبه يعرف حسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء ووجوب بعض 
الأفعال وحرمة بعضهاء ومن ثم عرفوا العقل بأنه: نور يختص من قام به بمعرفة 
بعض ما غاب عن الحس من غير خير."© 00 

الفرق بين رأي الماتريدية وراي المعتزلة: 

أراد النسفي هنا أن يوضح أن مذهبه في مسألة وجوب الإيمان بالعقل 
يختلف عن مذهب العتزلة حتى لا يخلط البعض بين المذهبين لاختلاف المنهج 
والتطبيق؛ فالمعتزلة كما يصور رأيهم الدسفي يقولون: ” إن العقل موجب 


)١(‏ البداية من الكفاية في الحداية ص48 4 ١‏ وما بعدهاء الكفاية في المهداية ص ٠‏ 4 7/) وما بعدها. 


لذاته كما يقولون: إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا - أي: عند الماتريدية - 
العقل معرف للوجوب. والموجب هو الله تعالى كما أن الرسول معرف 
للوجوب. والموجب في الحقيقة هو الله تعالى» ولكن بواسطة الرسول فكذا 
الهاديء والموجب هنا أيضا هو الله تعالى» ولكن بواسطة العقل». () 


وبالإضافة إلى هذا الفرق الذي أورده النسفي هناك فروق أخرى أوردها 
متأخروا الاتريدية”2 بين قولهم وبين قول المعتزلة تتلخص في أن الماتريدية ل 
يرتبوا على رأيهم هذا في العقل ما رتبه المعتزلة مثل: القول بوجوب أشياء 
على الله تعالى كالصلاح والأصلح, والثواب والعقاب. وغير ذلك من 
المسائل التي خالفوا يما أهل السنة. 


وبالرغم من هذه التفرقة التي ذكرها النسفي إلا أن كلا من الماتريدية 
والمعتزلة يرون أن العقل هو طريق كاف لوجوب الإيمان سواء كان هذا 
العقل موجبا للإيمان بذاته كما يقول المعتزلة, أو كان العقل آلة والموجب هو 


الله كما يقول الماتريدية. 


3د 


وهنا يبرز سؤال إذا كان الله هو الموجب للإبمان والعقل هو آلة لمعرفة 


الإيمان بالله فما هو دور الرسول هنا؟ 


.7 "51 الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 
راجع: قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلا د. جابر زايد عيد‎ )9( 
السميري ص و 86م‎ 


الحق إن المتأمل في نص النسفي السابق يجد الإجابة عن هذا التساؤل, 


فالرسول والعقل؛ أو العقل والشرع كلاهما طريق من طرق المعرفة» والمعرف 
في الحقيقة هو الله ويزيد الدسفي هذا الأمر عندما يتحدث عن العقل ودوره 
المعرفي معتمدا على نصوص من القرآن الكريم فيقول: ودلالة أن العقل لا 
يهدي بذاته, ولا يوجب بنفسه قول الله تعالى: 8 قَمَآ أَغْى عَم ممعهُم وَلَآ 
أنصرُهُمْ ولآ أفْيِدَجُم يْن سَنْء إذْ كاثوا سمحَدُوت يايت آله » 
[الأحقاف: 5؟7]., ولا شك أن ريع بآيات الله بسبب حرمافهم عن 
اللطف الذي خص الله تعالى به من صدق بآياته كما قال تعالى: « وَلَوْ شَاءَ 


0-2 - 


لَه لَجَمََهُم عَلى آلُْدَئ » [الأنعام: 0 "] . 


والماتريدية جعلوا العقل آلة لا موجبا كالمعتزلة بناء على أصلهم في مسألة 
أفعال العباد. ويوضح ذلك أبو إسحاق الصفار البخاري فيقول: ”ثم اعلم أن 
علماءنا رضي الله عنهم اعتبروا دلائل العقل على اعتبار العقل آلة في إمكان 
معرفة ما جعل في العقل دلالة عليه لا باعتبار جعل العقل موجباء وهذا بناء 
على مسألة خلق الأفعال» فإن الله تعالى لم يجعل إلى العباد خلق الأفعال» وم 


يفوض ذلك إليهم. فكذلك لم يجعل إلى العقل الإيجاب, ولا يجوز أن يقال إنه 
جعل الإنسان خالقا لأفعاله»0©. 

ثم يذكر النسفي الحجة التي اعتمد عليها أصحابه من الاتريدية» والتي 
جعلوا العقل بما حجة في المعارف والموجَبات وهي قوله تعالى: « وَجَعَْلَ لَكُمْ 
لسع وَالأَبِصَرَ وَالأفِدَة لَلَكُمْ تَفْكْرُوت 4 [النحل: 78], حيث 
خص ابيع بالسمعيات» والبصر بالمرئيات» والأفئدة بالمعقولات, فجعل كل 
وعدن :قلاة الغلائة حجة على خلقه بانفراده, فيكون العقل حجة مع أن 
السمع والبصر لا يستغنيان عن العقل, فإن السمع يسمع الحق والباطل؛ 
وكذا البصر ييصر الخق والباطل؛ ولا يمكنه التمييز بينهما إلا بالعقل» فلو لم 
يكن العقل لتعطل السمع والبصر, فإذن مدار المعارف بالتحقيق على العقل. 

الشرع يتوقف ثبوته على العقل: تبعا لمقولة النسفي بأن مدار المعارف على 
العقل» فإن الشرع لا يتصور ثبوته بدون العقل ”لأنه - أي: الشرع - يغبت 
بخبر الرسول, وخبر الواحد يتردد بين الصدق والكذب, ولا يمكن التمييز بين 
الصادق والكاذب إلا بالمعجزة والحاكم الذي يفصل بين المعجزة والمخرقة هو 
العقل. 


)١(‏ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد لأبي إسحاق الصفار البخاري ص 8"/ أ. 


40 
ويعلل لذلك بأن الله تعالى حث عباده على لسان رسله وأنبيائه على النظر 


والتفكر بالعقل والاستدلال بالصنسع على الصانع فقال: « أَقَلَرْ يَنطلوُوَا 


إلى أَلسَمَآءٍ 4 [ق: 5], وكذا قال: « أقَلَا يَطُرُونَ إلى الإيلٍ كَيْفَ 


خُلقت » [الغاشية: ,]١١7‏ وكذا قال: « سَتُرِيهِمْ ءَايتِنَا فى الأآقَاقٍ 4 
[فصلت: 57], وكذا الأنبياء عليهم السلام ناظروا قومهم بالدلائل العقلية, 
وخاصة الخليل صلوات الله عليه مع الملك ومع أبيه ومع قومه كما هو 
مذكور في قوله: « وََلكَ حُجَتُكا َانَيسَهَآ إتَرَهِيمَ © [الأنعام: «8], ولا 
يتوقف كون هذه الدلائل موجبة للعلم والانقياد على بيان الرسول إذ كل 
عاقل يتفكر فيها يعرف ذلك. فالحاصل أن العقل يستبد في معرفة هذه 
المعقولات لو نظر وراعى شرائط النظر السليم؛ والسمع لا يستبد بدون 
العقل كما قال تعالى: « إِنَّ فى ذَلِكَ لِكرَئ لِمَن كان لَهُء فلب أَوْ ألقى 
آلسَمعَ وَهُوَ سَّوِينٌ 4 [ق: 37] شرط للتذكر أن يكون ذو قلب أي عقل. 


والقول بوجوب الإيمان بالله تعالى بطريق العقل يطرح سؤالاً هاما وهو: 
إذا وجب على كل عاقل الإيمان بالله تعالى» فهل يستحق الثواب بفعله 
والعقاب بت ركه؟ ش 


' يجيب النسفي على هذا السؤال بأهم لا يعنون بذلك استحقاق المؤمن 
العاقل بإيمانه الغواب واستحقاقه بترك الإيمان العقاب ”إذ الثواب والعقاب ل 


يعرفان إل بورود السمع. وليس في العقل إمكان الوقوف عليه؛ فكيف يحكم 
بلزومه قبل ورود السمع».(0) 

وهنا قد يقول قائل: ما الفائدة هن إيجاب الإيمان بالعقل إذا م يعرتب عليه 
ثواب أو عقاب؟ أو ما المعنى المقصود من وراء قول الاتريدية يمذا الرأي؟ 
يجيب النسفي أيضا على ذلك بقوله: ”المعنى من ذلك أن يثبت في العقل نوع 
ترجيح لإثبات الإيمان بربه, والاعتراف بخالقه, والانقياد لعظمته. وإضافة 
وجوده وبقائه إلى إيجاد الله تعالى وإبقائه. ويحرم عليه الكفر على معنى أنه 
يغبت نوع ترجيح للمنع عن الاستغناء عن مالكه والاعتراف بالألوهية لغير 
خالقه وإشراك شيء آخر معه في ملكه“» 9') 


رأي أبو حنيفة: من الجدير بالذكر هنا أن نوضح أن النسفي هنا كغيره 
من أعلام المدرسة الماتريدية قد تأثروا وتابعوا في هذا الرأي الإمام أبو حنيفة 
التعمان في قوله: ”لو لم يبعث الله رسولاً لوجبت على الخلق معرفته 
بعقوهم“”" ومن كلام أبي حنيفة نفهم أن الخلق يجب عليهم أن يعرفوا الله 
بعقوهم لو لم يأت إليهم الرسل لتعريفهم بالله, وهنا نجد أن أبا حنيفة لم يقل 
يجب عليهم الإيمان بالله. وإنما اقتصر فقط على المعرفة من خلال العقل فهل 


.""1/ الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 
. ' نفس الموضع من المرجع السابق.‎ )1( 
.75 154 الاعتماد في الاعتقاد ص‎ ,١7 الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص54‎ )”( . 


المعرفة تستلزم الإيمان أي التصديق القلبي؟ وهنا يجيب الماتريدي بقوله: ”إن 
المعرفة هي سبب يبعث على التصديق كما قد تبعث الجهالة على التكذيب 
فسمي بذلك نحو السبب لا الحقيقة“.”') 


رأي الماتريدي: سار الإمام الماتريدي مؤسس المدرسة الاتريدية على فمج 
الإمام أبي حنيفة حتى قال في الصبي العاقل: ”إنه يجب عليه معرفة الله تعالى»7") 
وفي رأي الماتريدي هذا نلحظ واضحاً أنه يوجب على الصبي معرفة الله 
والمقصود بالصبي عموماً غير البالغ وغير المكلف, فإذا كان هناك صبي صغير, 
وفي نفس الوقت عنده من الذكاء والعقل ما يؤهله إلى أن بميز بين النافع 
والضار من الأمور, فعند الماتريدي يجب عليه معرفة الله. 


وهنا يتابع الماتريدي أبو حنيفة في استخدام نفس المعانيء وهي إيجاب 
معرفة الله على من لم يأته شرع» ويزيد عليه يايجاب معرفة الله على من لم يبلغ 
سن التكليف لصغر سنه, وفي هذا كما يرى البعض معارضة للحديث الذي 
ينص على أن الصبي مرفوع عنه التكليف حت ييبلغ قال النبي ك: 8 رفع 
القلَمُ عَنْ قلآث» عَنِ الصّبي حَتَّىَ يَحتَلمَ ... الحديث 20.4 


."”81-18٠١ص التوحيد للماتريدي‎ )١( 
."" 15 (؟) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص4 7١.ء الاعتماد في الاعتقاد ص‎ 
الحديث صحيح وسيأي تخريجه.‎ )*( 


لل ب حط! :؛؛) 

ويفسر الماتريدي الحديث على أن التكليف مرفوع عن الصبي في الشرائع» 
وقد وافق كثير من مشايخ أهل العراق”" الماتريدي على هذا الرأي. 

وعللوا رأيهم بأنه ”إغا وجب على العاقل البالغ لكمال عقله بحيث صار 
يكتمل عقله الاستغبات بدلالة العقل يعني الاستدلال بالشاهد على الغائب. 
فإذا بلغ عقل الصبي هذا المبلغ كان هو والبالغ في وجوب الإيمان على 
السواء, وإنما التفاوت بينهما في ضعف البنية وقوته, فيظهر التفاوت في عمل 
الأركان لا في عمل القلب».9) 


ولكن النسفي يؤكد على أن مسألة وجوب الإبمان على الصبي العاقل 
ليست محل اتفاق بين جميع الماتريدية» فقد عارض فيها كثير من مشايخ 
للدرسة وقالوا: “لا يجب على الصبي شيء قبل البلوغ, لعموم قول البي 85: 
رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حت يحتلم... الحديث». 9 


)١(‏ راجع: الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص4 ,.١7‏ الاعتماد في الاعتقاد ص 
حشة 

(؟) الاعتماد في الاعتقاد ص 5615". 

افيه الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص74١.:‏ أصول الدين للبغدادي 
ص 2165-1765 الكفاية في الهداية للصابون ص 47 7/أ. البداية من الكفاية في الهداية 
للصابوئ ص .١6 ٠‏ 


ورغم هذا الخلاف في الرأي بين أتباع المدرسة نجد الدسفي يريد أن يخفف 
من حدة الخلاف فيقول: ”ولا خلاف بين أصحابنا أن إسلام الصبي العاقل 
صحيح. ويدعى هو إلى الإسلام كما يدعى البالغ» 0" 


ليؤكد من جديد أنه بالرغم من وجود هذا الخلاف بين الماتريدي» ومن 
يؤيده من مشايخ أهل العراق, وبين آخرين من مشايخ النسفي, والذين م 
ددهم بالاسوم”؟ حين قال: إلا أنه ليس هناك بين أصحابنا خلاف في أن 
الصبي العاقل إذا أسلم فإسلامه صحيح, فهو يريد أن يتخطى نقطة الخلاف 
بين الماتريدية في وجوب الإيمان على الصبي العاقل إلى اتفاقهم على أنه إذا 
أسلم فإسلامه صحيح بالاتفاق, وهنا يبرز عدة معان: 


يو كمس نور الدين النسفي لمذهبه وجماعته, والذين له يريد أن يدشر 
خلافهم على الآخرين بل يريد أن يوضح نقاط الاتفاق. 


© قوله بأنه لا خلاف بين أصحابنا أن إسلام الصبي العاقل صحيح. 
يؤكد على مدي دور العقل في صحة إيمان الصبي حيث إنه حصّل هذا 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص 255 وقارن: الكفاية في الحداية للصابوئ ص 7 5 2/7 البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوي ص .١6 ٠‏ الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص54 2١17‏ 
أصول الدين للبغدادي ص7809-1765. 

(؟) ذكر الإمام البياضي موافقة طائفة من أئمة البخاريين كما في الكشف الكبير, والتحرير. منهم 
مس الأئمة السرخسي, وفخر الدين قاضيخان البخاريان واختاره ابن الهمام وقالوا: لا حكم 
قبل البعثة وبلوغ الدعوة. إشارات المرام ص 4لاء 1/4. 


الإبمان عن طريق العقل؛ لأن المعرفة عند أبي حنيفة وتبعه الماتريدي 
. مدركة الوجوب بالعقل أي: يمكن أن يدرك العقل وجوباء ولكن 
الوجوب لا يكون إلا ثمن يملك الإيجاب وهو الله تعالى. 


« يبدوا هنا الأثر الواضح للإمام أبي حنيفة على النسفي والمدرسة 
الماتريدية 200 

ه نقطة خلاف بين الماتريدية والأشعرية يبرزها هنا النسفي ليؤكد أن 

: العقل له دور أساسي في فكر المدرسة الماتريدية,. حيث إنه مصدر من 
مصادر المعرفة, فالنقل مصدر والعقل مصدر. 


ومع أن العقل له دور أساسي عندهم, فإهم يخشون من الزلل» فيجب 
الاحتياط واتخاذ الوقاية من الزلل بالاعتماد على النقل, معنى هذا أنه 
يأخذ بحكم العقل فيما لا يخالف النقل, وإن خالف فلابد من الخضوع 


."1 بء الاعتماد في الاعتقاد ص‎ ١68 شرح المسامرة في شرح المسايرة ورقة‎ )1١( 


ماهية الإيمان: 


عرف النسفي الإبمان بقوله: ”إن الإبمان عبارة عن التصديق“., واقتصر 
النسفي كغيره”' على معنى واحد من المعالني اللغوية بالرغم من وجود معان 
أخرى لكلمة الإيمان فقد ذكر ابن منظور:”" أن الإيمان بمعنى التصديق» 
وبمعنى ضد الخوف من الأمان وأمين بمعنى حافظ, وينقل الأزهري في قذيب 
اللغة عن الزجاج أن الإيمان هو إظهار الخضوع. غير أن ابن منظور يبين أن 
أهل العلم من اللغويين وغبرهم اتفقوا على أن الإيمان معناه التصديق, وهنا 
نجد النسفي قد أخذ من المعنى اللغوي المعنى المتفق عليه والمشهور وهو 
التصديق. 


وأورد النسفي على هذا المعنى اللغوي دليلا من القرآن وهو قوله تعالى: 
02 وَمَآ أنتٌ يِمُؤْمِنٍ لا © [يوسف: ] أي: بمصدق لنا وذلك حتى يدعم 


قفه في الاقتصار على هذا المعنى اللغوي دون غيره مثلما فعل سابقوه مثل: 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص 2559 التوحيد للماتريدي ص #17 ومابعدهاء تبصرة الأدلة لأبي 
المعين النسفي 8/8/7 ومابعدهاء الكفاية في الحداية للصابوئ ص5 4 7/أ, التمهيد في أصول 
الدين لأبي المعين النسفي ص 48., التمهيد في قواعد التوحيد لأبي الناء اللامشي ص707١2‏ 
تأويلات أهل السنة للماتريدي ص 4-75 24 شرح المقاصد للتفتازائن 2181/7 البداية من 
الكفاية ص ١817‏ . 

(؟) لسان العرب مادة أمن 2٠١4/١‏ قهذيب اللغة للأزهري مادة أمن ج5١.‏ 


لعفا 
أبي المعين النسفي وغيره؛ وهذا الدليل القرآئي استخدمه أهل اللغة أيضا في 


كتبهم فقد ذكره ابن منظور في لسان العرب.0"© . 

ثم حدد النسفي أن هذا التصديق اللغوي يكون بالقلب, وبالتالي القلب 
هو محل التصديق أي محل الإبمان بل إن ذلك هو ما ذكره الماتريدي صراحة 
فيقول: ”أحق ما يكون به الإيمان القلوب*”", وذلك ردا منه على القائلين 
بأن الإبمان ليس في القلب. 

ولكن لاذا كان القلب له هذه المكانة بأن يكون هو مستودع الإيمان دون 
غيره من أعضاء الجسد؟ وهل المقصود بالقلب هنا هو هذا العضو الموجود 
داخل صدر الإنسان. والذي تقتصر وظيفته على وظيفة فسيولوجية كغيره 
من أعضاء الجسد؟ 

هنا نجد الإجابة عند أبي اسحاق الصفار البخاري في كتابه تلخيص الأدلة 
حيث يبين أن القلب هنا هو العقل؛ لأن عين القلب مضغة وهوا بضعة لحم 
وهذه المضغة توجد في كل حيوان, ويستدل على ذلك من القرآن بقوله: 


« ْم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ يا » [الأعراف: ,]١9‏ وقوله: « فَتَكُونَ هم 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين لأبي المعين ص 4., التمهيد في قواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص707 21 لسان العرب مادة أمن .١١ 8/١‏ 
(؟) التوحيد للماتريدي ص"7/١"7.‏ 


4ه 
قُلُوبُ يَعْقَلُونَ يآ > [الحج: 5 4]: فالفقه والعقل يكونان بالعقل(', وهنا 


يبرز دور العقل مرة أخرى عند المدرسة الماتريدية في موضوع الإبمان. 


هذا التصديق بالقلب هو ذلك الإيمان الذي يجب على العبد حتما لله 
ومعناه كما يبين النسفي أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله ويزيد 
الأمر توضيحا ففيه الإيمان بالله, وملائكته. وكتبه, ورسله, واليوم الآخرء 
وبجميع ما يجب الإيمان به على التفصيل. 

وهنا يبرز دور النص (الشرع) عند النسفي حيث إنه كما لاحظناء وحق 
الأن في موضوع الإيمان يعتمد أكثر على الجانب العقلي, ولكن عندما يذكر 
أن الإبمان معناه تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله من إيمان بالله. 
وملائكته, وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وبجميع ما يجب الإبمان به على 
النفصيل. فهو يرجع في ذلك إلى الشرعء وإن لم يصرح بذلك في هذا 
الموضع؛ لأن النص القرآنئ يقول: ط ءَامَنَ آلرّسُولُ يمآ أَنِلَ إََِِ من رَيْء 


ضدو هه 3 5 م رع ام 
وَآلْمُؤْينُونَ كل ءَامَنَ بألل وَمَلِكَتِهه وَكجُب وَرُسْلِف » [البقرة: 288]. 


وكذلك حديث جبريل المشهور والذي ذكره النسفي: حين سكل جبريل 
عَلَيْهِ السّلامُ البي يلخ عن الإبهان ما أجاب عنه إلا بالتصديق, حيث قال: 


)١(‏ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد لأي إسحاق الصفار البخاري ورقة “اب وما بعدها. 


2 الإيمَان أن تؤْمنَ بالله, وَمَلائكته؛ وَكتبه؛ وَرُسْله َآلْيوْم الآخرء وتُؤمن 
ِالْقَدَر خيره وَشَرّه ثم قال هَذَا جبْرِيلٌ أكاكن لُعَلْمَكُمْ أمْرَ ديكم ج. 07 


وهنا يبرزسؤال هام ماهو دور الإقرار في الإيمان؟ 

الإجابة عن هذا السؤال واضحة عند النسفي إذ يبين أن الإقرار شرط 
إجراء أحكام الإسلام ”والمراد بالأحكام في قوله إجراء الأحكام هي أحكام 
الدنيا من الصلاة خلفه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك 


كحرمة الدم والمال ونكاح المسلمة ونحوها“”". 


وما ذكره النسفي نفسه هو المروي عن أنبى حنيفة #5» وإليه ذهب الشيخ 
أبو منصور الماتريدي: وهو أصح الروايتين عن الأشعري”” وبالرجوع إلى 
كتب الأشعري تبين أنه في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع©) 
يقول: بأن الإبمان هو التصديق وإن كان لم يتعرض للكلام على الإقرار في 
هذا الكتاب2» وإن أكد أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة هذا الرأي 


)١(‏ الحديث صحيح وسيأن تخريجه. 

(1) الاعتماد في الاعتقاد ص 1٠٠‏ 7. 

(") الاعتماد في الاعتقاد ص .ا" قارن: الكفاية في المحداية للصابوئ ص 4 4 ؟/بء من قضايا 
علم الكلام في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد السيد الجليند ص7١‏ وما بعدها. 


(4) راجع: اللمع للأشعري صححه وقدم له د. حموده غرابه ص 75 المكتبة الأزهرية للعراث 


م 


202 
للأشعري إلا أنه ينقل له رأيا آخر فيقول: ”وقد قال الأشعري في بعض كتبه: 
إن الذي اختاره في الإبمان هو ما ذهب إليه الصالحي“.7) 


وأبي الحسين الصالحي من اللمعتزلة يرى: أن الإيمان هو المعرفة» وقد أوضح 
الشهرستائي هذا الأمر في كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام عندما ذكر كلا 
الرأيين للأشعري فقال: ”واختلف جواب أبي الحسن الأشعري رحمه الله في 
معنى التصديق فقال مرة هو المعرفة بوجود الصانع وإلاهيته وقدمه وصفاته, 
وقال مرة التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة» ثم يعبر عن ذلك باللسان 
فيسمي الإقرار باللسان أيضا تصديقاً. والعمل بالأركان أيضا من باب 
التصديق” 9 


ويبدو أن الرأي الأول تأثر فيه الأشعري بأبي حنيفة, وتأثر في الرأي الثاني 
بأحمد بن حنبل وأهل الحديث حيث اعتبر العمل بالأركان من التصديق لكن 
الرأي الذي أخذ به أكثر متكلمي الأشاعرة هو الرأي الأول وهو أن الإيمان 
هو التصديق بالقلب. 


.9/65/17 تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ )١( 
. (؟) فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاي ص97‎ 


نقد النسفي لجهم بن صفوان : 

يوجه الدسفي نقده لجهم بن صفوان في تعريفه للإبمان بأنه هو المعرفة 
فيقول: ”وإذا ثبت أن الإبمان عبارة عن التصديق غند أهل اللسان, فمن 
جعله اما للمعرفة فقد صرف الاسم عن المفهوم لغة إلى غير المفهومء ولو 
جاز ذا لجاز في كل اسم لغوى. وفيه إبطال اللغات ورفع الوصول إلى 
الدلائل السمعية, ويبهذا يعرف بطلان قول جهم بن صفوان».0© 

وذ الرأي لجهم بن صفوان لم يوجد عند أبي منصور الاتريدي في كتاب 
التوحيدء ولكن ذكره أبو المعين النسفي في التمهيد في أصول الدين» وفي 
تبصرة الأدلة فقال: ”قال بعضهم: الإيمان هو المعرفة وهو قول جهم بن 
صفوان“ وقد نقل كذلك الأشاعرة هذا الرأي لجهم في كتبهم.9) 

وم يكتف النسفي بمذا النقد بأن هذا التعريف يخرج اللفظ عن ما وضع له 
في اللغة من معنى. وإنما أتى بأدلة من القرآن كقوله تعالى: « الْذِِينَ مَاتيَْهُمُ 


لْكتَبٌ يَرقُوتَهُء كما يَعْرقُونَ أَبَنَآءَهُمَ 4 [البقرة: :]١4‏ ويقول معلقا 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص ؟/1". 

(1) الاعتماد في الاعتقاد ص 1/7" وقارن: تبصرة الأدلة لأبي المعين 54/7 1/8ء التمهيد في أصول 
ْ الدين ص9٠ ١‏ البداية من الكفاية في الحداية ص 2١817‏ الكفاية في الهداية ص 44 7/إب» 
أصول الدين للبغدادي ص 8 4 ؟, الفرق بين الفرق للبغدادي ص١711.‏ 


عليها ”إن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم وما كانوا 
مؤمنين حيث لم يصدقوا”', فلو أن الإبمان كان مجرد المعرفة كما يقول جهم 
بن صفوان لكان أهل الكتاب الذين عرفوا النبي محمد مؤمنين بمجرد معرفتهم 
له أنه نبي» ولكنهم لم يكونوا مؤمنين لأنهم فقدوا الركن الأصلي في الإبمان 
وهو التصديق. 


بل إن ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية ينتقد جهم بما 
ذكره النسفي ثم يذهب أبعد منه فيقول: ”بل إبليس عند الجهم مؤمنا كامل 
الإيمان, فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به... إلى أن قال: والكفر عند الجهم 
هو الجهل بالرب تعلى ولا أحد أجهل منه بريه".”") 


رده على عبد الله بن سعيد القطان : 


يرد النسفي على عبد الله بن سعيد القطان الذي يرى أن الإيمان هو 
الإقرار لكن بشرط المعرفة بالقلب والتصديق. بقوله تعالى: « إل مَنْ أَكرِة 
كلب مُطْمَك يآلإِيمَنِ 4 [النحل: ]1١١‏ التي تدل على أن القلب هو 
موضع الإبمان لا اللسان, فمن أكره بنطق الكفر بلسانه مع وجود التصديق 
في قلبه فهو مؤمن. 


. "1/9 الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 
ابن أبي العز الحدفي شرح العقيدة الطحاوية ص ؟73".‎ )7( 


وهذا الرأي لعبد الله بن سعيد لم يوجد عند أبي منصور الماتريدي في كتاب 
التوحيد ولكن ذكره أبو المعين النسفي في التمهيد في أصول الدين وفي تبصرة 
الأدلة'), وهو ما ذكره أيضا الحصوي في كتاب العطية في شرح الوصية, 
وهو كذلك الموجود في كتب الأشاعرة. 


هل الأعمال داخلة في الإيمان؟ 


يؤكد النسفي قطعيا أن الأعمال ليست من الإيمان. وذلك بصيغة النفي 
حتى يؤكد هذه القضية تأكيدا جازماء وبذلك يرد على أهل الحديث ومنهم 
”مالك. والأوزعي, وأهل الظاهر, وأحمد بن حنبلء فإنهم قالوا: الإيمان هو 
تصديق بامجنَان» والإقرار باللسان, والعمل بالأركان». 9 


وبالرجوع إلى كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل وجدت عنه روايتين 
الأولي: من طريق ابن الجوزي عن سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: ”الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والبر كله من الإبمان والمعاصي 
تتقص من الإبحان»20, والثانية: وهي تما أملاه أبو الفضل عبدالواحد بن 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص 29/7 التمهيد في أصول الدين لأبي المعين ص” ٠١‏ وها بعدهاء 
تبصرة الأدلة 5/7 219/4 العطية في شرح الوصية ورقة هبء أصول الدين للبغدادي ص46 7. 

(1) الاعتماد في الاعتقاد ص 7”1/17. 

(*) العقيدة للإمام أحمد بن حنبل ص5 4 . 


عبدالعرير التميمي من عقيدة الإمام أحتمد قوله: ”وكان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب».0') 


وبالمقارنة بما ذكره بعض متأخري الحنابلة كالإمام موفق الدين بن قدامة 
المقدسي من ”أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية“”") 
نجد أن الرواية الأولي التي من طريق ابن الجوزي ناقصة للركن الثالث وهو 
الاعتقاد بالقلب كما في الرواية الثانية أو النية كما ذكرها الإمام موفق الدين 
بن قدامة المقدسي. 


وبالتالي يكون تصوير النسفي لرأي أهل الحديث وأهل الظاهر وأحمد بن 
حنبل عندما قال: ”فإفهم قالوا الإبمان هو تصديق بِالجتانء والإقرار باللسان, 
والعمل بالأركان“”© تصويراً صحيحا من حيث المعني أما من ناحية الألفاظ 
فقد استخدم ألفاظا مختلفة؛ لأنه يصور ليس فقط رأي أحمد بن حنبل أو 
الحنابلة وإنما غيرهم من أهل الحديث وأهل الظاهر. وكما رد النسفي على 
هذه الطوائف رد كذلك على المعتزلة القائلين بأن الإبمان هو اسم لجميع 
الطاعات. 


)١(‏ المرجع السابع نفس الموضع. 
-اة فسقلد0) صط٠طلة‏ عاتلقطمة11 عطا 1ه (401092) 0ءع:0 عط1” :وسقط ,عطلوط () 
بو .لع وقططة مقعط1 10 التعطعناوع8 .قعتسقاكا أء معتطوع4 دتلساد نمآ .“71390151 
كد5١‏ )ناءأء .41-0301 ١18/5030‏ 


(") الاعتماد في الاعتقاد ص "1/ا" . 


ويستدل النسفي بأدلة كثيرة من القرآن كقوله تعالى: <« إِنّ لَذِينَ ءَامَنُوأ 
وَعِلُواْ آلصَّلِحَتٍ » [البروج: »]١١‏ ويعلق على هذه الآية بقوله: 
(والمعطوف غير المعطوف عليه)”"» وقوله: 9 وَمَن يَعَمَلَ مِنَ آلصّلِحَتِ وَهُوَ 
مُؤيِرى » [طه: ,.]١١7‏ ويعلق على هذه الآية بقوله: ”والشرط: عمل 
الصالحات - يغاير المشروط - حال إبمانه“””2, وغير ذلك من الأدلة التي 
ذكرها للرد على القائلين بأن الأعمال داخلة في الإيمان, وهذه الأدلة 
موجودة عند أبي المعين النسفي في كتبه بنفس الشكل والأسلوب: فلم يكتف 
النسفي بالاعتماد على نفس الدليل الذي ساقه أبو المعين النسفي, وإنما أخذ 
كذلك نفس التعليق بنفس الألفاظ, وقد ذكر التفتازابي نفس الأدلة في كتابه 
شرح المقاصد 9 


قول الكرامية إن الإيمان هو مجرد الإقرار: 
ٍ يبطل النسفي قول الكرامية أن الإبمان هو مجرد الإقرار باللسان, وذلك 
ْ اعتماداً على الأدلة القرآنية كقوله تعالى: « وَلَمًا يَدَخُلٍ آلإِيمَين فى 


شُويكُمَ » [الحجرات: ,]١4‏ وقوله: « وليك كَتبَ فى قُُوِيمُ 


)١( ْ‏ الاعتماد في الاعتقاد ص 4/ا", 38/6”. 
ْ (؟) الاعتماد في الاعتقاد ص 1/6". 

ْ (") تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 8٠6٠7‏ وها بعدهاء بحر الكلام ص47 وها بعدهاء التمهيد 
1ْ في أصول الدين ص ٠١ ١‏ ومابعدهاء شرح المقاصد للتفتازاي .١41//1‏ 

1 


255541111 025525555515153 
آلإِيمنَ 4 [الجادلة: 7؟], ثم يذكر شبهتهم والتي مؤداها: أن من يعتقد 
الكفر بقلبه, ولكنه يقر بلسانه بالإيمان فهو مؤمن ويستشهدوا بحال المنافقين 
الذين كانوا في عهد النبي محمد يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفرء 
فإنهم كانوا يعاملوا كغيرهم من المسلمين» ويرد علي هذه الشبهة أيضا 
بالقرآن بأن هؤلاء المنافقين حكم عليهم القرآن بالكفر بالرغم من معاملتهم 
كمسلمين. فذكر هذه الآيات الفلاث: « أَسْعَغْفِرٌ لهُمَ أَوْ لا مَسََغْفِرَ 

0 إلى قوله... دَلِكَ باجم 00 كفروأ 4 [العوبة: 0 « الذ 
قَالْوا ءَامكا فهر وَلَمْ تين قُلُوبْهُمَ 4 [المائدة: ١‏ 4]» طا وَمِنَ لئاس مَن 


يَقُولُ عَاممَا بأللَه وَبِاليَوْمِالآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 4]. 


والنسفي في رده على الكرامية يتبع الماتريدي في كتاب التوحيد”؟ الذي 
ذكر بعضا من هذه الآبيات وغيرها من الآيات وذكر أيضا أدلة عقليه في رده 
على الكرامية لم يذكرها الدسفي وربما يكون قد اكتفي بوضوح رد الآيات 
الكربمات على الكرامية, ولم يجد حاجة لأن يذكرالأدلة العقلية في كتبه. 


)١(‏ التوحيد للماتريدي ص7٠‏ وما بعدها والأدلة العقلية ذكرها ص//171 وما بعدهاء أصول 
الدين للبغدادي ص ٠‏ 76 وما بعدهاء الفرق بين الفرق ص 4 77, مقالات الإسلاميين للأشعري 
0ع نماية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص77 4, الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حرم ١/1١‏ المثنى ببغداد, وذكر الباقلان في كتابه الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به رأي الكرامية والرد عليهم دون ذكر اسمهم ص 5ه وما بعدها. 


الإيمان لايزيد ولا ينقص: 

مسألة زيادة الإبمان ونقصانه يرجع إلى علاقة العمل بالابمان من جانئب 
ويرجع من جانب آخر إلى مسألة هل التصديق القلبي قابل للزيادة والنقصان 
أم لا ؟ ظ 


وقد بدأ النسفي الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه بالأسلوب المنطقي فهو 
يني -رأيه هنا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص على قضية ألبتها مسبقا وهي أن 
الإبمان بمعنى التصديق فيقول: ”وإذا ثبت أن الإيمان هو تصديق العبد. وهو لا 
يتزايد في نفسه دل أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه. ولا ينقص 


بارتكاب المعاصي». 00 


وهنا نجد أن الدسفي يستخدم تقريبا نفس العبارات المستخدمة عند أبي 
المعين فيقول: ”وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق, وهو لا يتزايد في نفسه دل 
أن الإيمان لا يزيد ولا يبقص فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه؛ ولا نقصان 
له بارتكاب المعاصي“” فنفس السياق المنطقي ونفس الألفاظ بزيادة لبعض 
الكلمات التي لم تغير في المعني عند أبي المعين فالنسفي استخدم عبارة تصديق 
العبد بدلا من التصديق التي استخدمها أبو المعين. 


."8٠ الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 
.٠١ التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي ص5‎ )7( 


[4؟ ل سس 
ويلاحظ أن هذه الكلمات التي لم توجد عند أبي المعين النسفي بالتدقيق في 


هامش تحقيق كتاب التمهيد هي غير موجود في بعض النسخ الخطية التي 
استخدمها المحقق(2 وقد تأثر الحصوي بالنسفي فكتب نفس الألفاظ ”وإذا 
ثبت أن الإبمان هو تصديق العبد, وهو لا يتزايد في نفسه دل أن الإيمان لا 
يزيد بانضمام الطاعات إليه. ولا ينقص بارتكاب المعاصي“”" فالحصوي هنا 
يستخدم نفس الألفاظ دون تغيير عما عند الدسفي. 

هذا ولم يذكر أبو المعين في كتاب التمهيد ولا في كتاب تبصرة الأدلة رأي 
المخالفين لهذه القضية بينما ذكر ذلك في كتاب بحر الكلام فقال: ”وقال 
الشافعي رحمه الله يزيد وينقص“”"2, وتبعه أبو البركات في رأيه بأن المخالف 
لهم في هذه المسألة هو الشافعي. 

ونلاحظ هنا أن أبا البركات الدسفي نسب الرأي فقط للشافعي رغم أن 
الأشاعرة وهم في الأغلب شافعية يقولون: بزيادة الإيمان ونقصانه. وكأنه 
يريد ألا يضع كثيرا من نقاط الخلاف بين فرقتي الماتريدية والأشاعرة, فنسب 
هذا الرأي للشافعية والذين من جهة أخري ينتمي إليهم معظم الأشاعرة 
فكأنه آثر أن لا يعمق الخلاف الموجود بين الأشاعرة والماتريدية حتي يقرب 


' .١١ ص5‎ )١١( المرجع السابق هامش‎ )١( 
(؟) العطية في شرح الوصية ورقة مب.‎ 
. 4 © بحر الكلام .لأبي المعين النسفي .ص‎ )"( 


بين أكبر فرقتين من فرق أهل السنة أو ربما لأنه اطلع على آراء بعض 
الأشاعرة تمن رجع إلى كتبهم كالإمام الرازي"" الذي ذهب رغم كونه 
أشعريا في مسألة زيادة الإبمان ونقصانه مذهب الاتريدية في أن الإبمان غير 
قابل للزيادة والنقصان في حين نجد أن متأخري الماتريدية كشيخ زاده(" في 
تصويره لبعض مسائل الخلاف بين الأشاعرة والاتريدية يرى أن مشايخ 
الأشاعرة ومنهم الشافعي ذهبوا إلي أن الإيمان يزيد وينقص. 

والاختيلاف الواضح هنا في فكر الأشاعرة يرجع إلى أن الأشعري نفسه 
كما رأينا كان له تعريفان للإبمان فتبعا للتعريف الأول والذي ذكره في كتاب 
اللمع من أن الإبمان هو التصديق يلزم القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه 
وتبعا للتعريف الثاني الذي يجعل العمل بالأركان من باب التصديق يكون 
القول بزيادة الإبمان ونقصانه لازماء فكلما زاد الإنسان من الأعمال - 


كالصلاة وغيرها زاد إبمانه وكلما نقص عمله نقص إعانه. 


كما رأينا في تعريف الأشعري للإبمان باتباعه لرأي كلا من أبي حنيفة, 
وأححمد ابن حنبل مع اختلافهماء فقد أدي ذلك إلى اختلاف أتباعه في هذه 


. محصل أفكار المتقدمين للرازي ص56‎ )1١( 
(؟) نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده ص86".‎ 


القضية, فبينما يقول الرازي بأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص يصرح الباقلاي 


بزيادة الإيمان ونقصانئه © 


وينبغي أن نشير إلى أن الخلاف توارثه علماء الكلام عن أصحاب المذاهمب 
الفقهية المعرفية كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وذلك تبعا لاختلافهما في تعريف 
الإيمان, فبينما يري أبو حنيفة بأن الإيمان لايزيد ولا ينقص يري أحمد بن 
حنبل”" العكس تماما ويقول بزيادة الإيمان ونقصانه. 


ويتأئر النسفي كغيره من المتكلمين بآراء أئمة المذاهب الفقه ويأخذ عن أبي 
حنيفة في هذه المسألة ردوده على من يقول: بأن الإيمان يزيد وينقص وردا 
على استدلاهم بالآية: « رَادَجِمَ إِيمَدنًا © [الأنفال: ؟], ويحدد أنه ينقل من 
كتاب العالم والمتعلم فيقول: ”وروي عن ابن عباس» وأبى حنيفة أهم كانوا 
آمنوا في الجملة, ثم أي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاصء فزاد 
إعانهم بالتفصيل مع إبمافهم بالجملة؛ وأن إبماننا مغل إيمان الملائكة والرسلء 
كما نص عليه أبو حنيفة في العالم والمتعلم, لأنا صدقنا وحدانيته وربوبيته 
وقدرته. كما صدقت به الأنبياء والرسل عليهم السلام“ وهذه الرأي لأبي 


)١(‏ الانصاف للباقلائ ص /اه, محصل أفكار المتقدمين للرازي ص775, وقارن: أصول الدين 
للبغدادي ص .7١67‏ 

(7) العالم والمتعلم لأبي حنيفة ص4 الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة لملا حسين ص 
وما بعدهاء العقيدة لأحمد بن حنبل ص 46. 


حنيفة قد ذكره أبو المعين في التمهيد وفي تبصرة الأدلة, وكذلك ذكره 
الحصون في كتاب العطية. 297 


الاستثناء في الإيمان: 


يتتبع الدسفي في معالجته لموضوع الإبمان التسلسل المنطقي في ترتيب 
موضوعات الإيمان مُرتباً هذا الفصل على قضية أن الإبمان هو التصديق, وأن 
هذا -التصديق إذا قام بالعبد فإعانه إيمان حقيقي معتمدا على الدليل القرآي 


دم صدو 


الذي يؤكد ذلك كقوله تعالى: « أُولتيِكَ هُمُ الْمُؤْيِئُونَ حَقَا 4 [الأنال: 
4] فالمؤمن لابد أن يكون إعانه إماناً حة حقيقياً. وليس إبانا مشكوكا فيه. ومن 
ثم قال النسفي: ”ولا يجوز أن يقول: أنا مؤهن إن شاء الله“ ونلاحظ في 
تعبير النسفي هنا بأنه استخدم كلمة: (لا يجوز) بينما يستخدم أبو حفص 
النسفي في كتابه العقائد كلمة: (ولا ينبغي) في قوله: ”ولا ينبغي له أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله“" بينما يستخدم أبو المعين لفظ بطلان فيقول: ”وهذا 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص "8١‏ العالم والمتعلم لأبى حنيفة ص4., الجوهرة المنيفة فى شرح 
وصية الإمام أبى حنيفة لملا حسين الحنفي ص ش, التمهيد في أصول الدين للنسفي ص 2٠١7‏ 
تبصرة الأدلة للنُّسفي 28٠9/5‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص١6‏ ,الكفاية في المحداية 
للصابون ورقة 7607/أ, شرح العقائد النسفية للسعد ص١8,‏ العطية في شرح الوصية ص 
ه/ب ومابعدها. 

:(؟) الاعتماد في الاعتقاد ص 875/". 

(7) العقائد النسفية لأبي حفص النسفي ص". 


يعرف بطلان قومهم: إنا مؤمنون إن شاء الله“", وقد استخدم هنا صيغة 
الجمع وليس الإفراد واستخدم أبو البركات لفظا آخر. وهو (لا يصح) 
فقال: ”لا يصح أن يقول: أنا هؤهن إن شاء الله“ وهناك فرق بين 
التعبيرات (لاينبغي, بطلان, لا يجوز, لا يصح). 

فلماذا اختلفت تعبيرات هؤلاء المتكلمين بينما هم هن هدرسة واحدة؟ 
أعتقد أن الإجابة ربما تكمن في أن أبا حنيفة عندما تناول موضوع الاستثناء 
في الإيمان بقوله: ”وليس في الإيمان شك كما أن ليس في الكفر شك لقوله 
تعالى: « أُولتيك هُمْ آلْمُؤينُونَ حَمَا 4 [الأنفال: 9“]4”, فقد ترك أبو 
حنيفة العبارة عامة, ولم يحكم على من يستئني في الإبمان بالبطلان أو بأنه لا 
يصح أو بأنه لا يجوز. 

وكأن أبا حنيفة كان يعلم أن بعض الصحابة قد ثبت عنه قوله أنا مؤمن 
إن شاء اللهء فأراد ألا يحكم بشى في هذه الممسألة حتي لا يقع في أمر قد في 
عنه رسول الله يل وذكره الإمام الأعظم في كتبه. تحت عنوان: عدم جواز 
الخوض في الصحابة» وبالتالي جاء الحكم من قبل رجال المدرسة الماتريدية كل 
حسب فهمه لكلام أبي حنيفة؛ وقد تكلم الماتريدي في هذه المسألة في كتاب 


.81 17/9 تبصرة الأدلة‎ 2٠١ التمهيد لأبي المعين النسفي ص5‎ )١( 
الاعتماد في الاعتقاد ص 2787 17م".‎ )1( 
الجوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة ص ه.‎ )( 


التوحيد, وجعل الكلام عاما كما هو عند أبي حديفة, وقد أشار إلى ذلك ابن 
عذبة في كتابه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية 17) 


وبقراءة كتب الحنابلة نجد أن أحمد بن حنبل لم يتعرض في كتابه العقيدة 
لمسألة الاسثناء في الإيمان, وكذلك أيضا متأخري الحنابلة أمثال ابن قدامة 
المقدسي لم يذكروا هذه المسألة» ولكن على العكس من ذلك الشافعي وجماعة 
كما قال النسفي وهو قول الشافعي وجماعة ولم يسم هذه الجماعة ولكن 
بقراءة كتب الأشاعرة يتضح أن من الأشاعرة مَّنْ قالوا بالاسثناء في الإيمان, 
ووقفوا موقفا معارضا للماتريدية؛ وربما لم يذكرهم النسفي بالإسم لأهم غير 
مذكورين في كتب الاتريدية قبله أو لأنه اطلع على أن هناك كثير من 
الأشاعرة لا يقولون بالاستثناء في الإيمان ففي كتاب أصول الدين يوضح 
عبدالقادر البغدادي أنهم مختلفون في الاستشاء فمنهم من يقول بالاستشناء كأبي 
سهل محمد بن سليمان الصعلوكي أستاذ عبدالقادر البغدادي, وأبي بكر محمد 
بن الحسين بن فورك, ومنهم من ينكره كأبي بكر بن الطيب الأشعري وأبي 
اسحاق ابراهيم الاسفرايني 9) 


)١(‏ التوحيد للماتريدي ص88“ وها بعدهاء الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لابن 
عذبة ص .70/٠١‏ 
(؟) أصول الدين للبغدادي ص7867. 


ولكن هل يمكن أن يكون الاستثناء في الايمان بمعنى الشك في الإيمان؟ 


أجاب النسفي عن هذا التساؤل فقال: ”إنا لا نحمل هذا على الشك بل 
على التبرك“, فهو يعرض وجهة نظرهم, ولكنه يعترض لأن رأي الشافعي في 
الإيمان, واعتباره أن الأعمال ركن من الإيمان كان حصول الشك في العمل 
يقتضي الشك في حصول الإبمان. 20 

ويذكر النسفي دليل الشافعية بأن ابن مسعود كان يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله ويستأنس في رده بأنه لما كان الإيمان عبارة عن التصديق عند أبى 
حنيفة وأصحابه لم يكن الشك في العمل موجبا وقوع الشك في الإيمان. 


القول بالاستثناء في الإيمان عند الأشعَري مرتبط بالقول بالموافاة أي أن 
العبرة بالخاتمة» ولا عبرة لإبمان من وجد منه التصديق الآن, ولا لكفر من 
وجد منه التكذيب الآن, فإن كان في عل الله أن هذا الشخص العين يُحْتَمْ له 
بالإيمان فهو للحال مؤمن, وإن كان مكذبا لله ولرسوله. وإن كان في علمه 
أنه يختم له بالكفر يكون للحال كافراًء وإن كان مصدقاً لله تعالى ولرسله 9 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص ,"8١‏ البداية من الكفاية ص685١.‏ الكفاية في الحداية ورقة 
٠7"6بء‏ أصول الدين للرّازي ص؟؟١.‏ 

(؟) الاعتماد في الاعتقاد ص "2787 2884 العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة ص 28 
٠‏ أصول الدين للرازي ص765١,‏ تبصرة الأدلة للنُسفي 817//7, شرح العقائد النسفية 


حكم | يمان المقلد: 


يبدأ النسفي الكلام هذا الفصل بقوله: ”وإذا ثبت بما ذكرنا أن الإمان هد “- 
التصديق, وأنه ينفك عن المعرفة, ثبت أن إيمان المقلد صحيح كإيمان المستدل 
لوجود التصديق هنه حقيقة“2'7, وهو إذ يتبنى هذا الرأي يبين أن هذا الرأي 
"هو مذهب أبو حنيقة, والثوري ومالك؛ والشافعي. والأوزعي, وأحم[د بن 
حتبل» وأهل الظاهرء وعبدالله بن سعيد القطان, والحارث بن أسيدء وعبد 
العزيز بن يحي المكي ".20 

وإذا كان النسفي قد عاج هذا الموضوع هنا مرتبا إياه على إثبات أن 
الإبمان هو التصديق, فهو هنا أكثر إلتزاما بمبهج وطريقة أبي إسحاق الصفار 
في كتابه: تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. والذي عاج موضوع إيمان المقلد 
بعد الحديث عن حقيقة الإيمان مباشرة9) 


للتفتازاي ص 284 886, الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القارى ص4 ؟١‏ ومابعدهاء 
أصول الدين للبغدادي ص2787 4 758. 

.7/28 الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 

() الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 175 التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص١4‏ ١غ‏ أصول الدين للبغدادي ص 784 2758 البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوئ ص 4 ١5‏ الكفاية في الهداية للصابوي ورقة 44 3أ. 

(") الاعتماد في الاعتقاد ص 886" وما بعدها. 


وابتعد أبو البركات النسفي عن أبي المعين النسفي في معاجحته هذا الموضوع 
حيث عاج أبو المعين هذا الموضوع في أول كتابه تبصرة الأدلة ملتزها بطريقة 
أبي منصور الماتريدي, الذي تناول الموضوع في أول كتابه التوحيد وليس مع 
موضوع الإيمان.”") 


تم يبين النسفي أنه رغم حكم الأئمة الكبار بصحة إيمان المقلد إلا أن أهل 
القبلة قد اختلفوا فيه. وبدأ بذكر المخالفين لرأيهم بقوله: ”وقال عامة 
المعتزلة”'؟: إن المقلد ليس بمؤمن, وزعم أبو هاشم: إنه كافر قالوا: إنما نحكم 
بإمانه إذا عرف كل مسئلة هن المسائل الاعتقادية بالدليل العقلي, وأمكنه 
مجادلة الخصوم, وقدر على دفع الشبهة الواردة عليه». © 


وهذا الرأي للمعتزلة موجود بنفس الألفاظ تقريبا عند أبي المعين في تبصرة 
الأدلة» وأعتقد أن النسفي قد أخذه عنه غير أن أبا المعين يشير إلى أنه أخذ 
هذا الرأي عن عبدالقادر البغدادي 9©) 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنسفي 75/١‏ ومابعدهاء التوحيد ص" ومابعدها. 

(1) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص1754., التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص ١ 4٠‏ ومابعدهاء أصول الدين للبغدادي ص868”, أصول الدين للبزدوي 
ص7 8١ح‏ الكفاية في الحداية للصابوي ص 47 7 ب. 

(") الاعتماد في الاعتقاد ص 85”. 

(4) تبصرة الأدلة 8/١‏ 7ء أصول الدين للبغدادي ص7680. 


شبهة المعتزئة: عرض النسفي لرأي المعتزلة في القول بأن المقلد ليس 
بمؤمن فقال: ”وشبهة المعتزلة في ذلك أن الإبمان إدخال النفس في الأمان 
يقال: أمنه فأمن, وإنما يكون هو داخلاً في الأمان. إن لو عرف ما اعتقد 
بالدليل العقلي بحيث يأمن عن الوقوع في الشبهة, فإذا لى يعرف دلالة صدق 
ما اعتقده لم يأمن من أن يكون مخدوعاً أو ملبسا عليه, فلم يكن التصديق 
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رأي الأشعري: وبعد أن يذكر النسفي رأي المعتزلة يذكر رأي الأشعري 
بأن شرط صحة الإبمان أن يعرف كل مسألة بدليل عقلي, غير أن الشرط أن 


يعرف ذلك بقلبه؛ ولا يشترط أن يعبر عن ذلك بلسانه.9") 


ويعتبر النسفي أكثر دقة وتحديدا في تصوير رأي الأشعري من سابقيه من 


)١(‏ الاعتماد في الاعتقاد ص 8/8" وما بعدها. 

(7) قال الأشعري: شرط صحة الإيمان أن يعرف كل مسألة من مسائل الأصول بدليل عقلي. غير 

< أن الشرط أن يعرف ذلك بقلبه, ولا يشترط أن يعبر عن ذلك بلسانه, وهذا وإن لم يكن 
مؤمناً عنده على الإطلاق. لكنه ليس بكافر لوجود ما يضاد الكفرء وهو التصديق» وهو 
عاص بترك النظر والاستدلال: وهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه. وأدخله الجنة» وإن شاء 
0 بقدر ذنبه, وصار عاقبة أمره الجنة كسائر العصاة. راجع: الاعتماد في الاعتقاد لأبي 
البركات النسفي ص 8" /80 ”2 الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص5؟١2‏ 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص1"8.: أصول الدين للبغدادي ص88؟, 
البداية من الكفاية في المهداية للصابوي ص 4 .١6‏ الكفاية في الحداية للصابوي ورقة 417 7"ب. 


”واختلفت الرويات الأ - يعنى فى إعان المقلد - والصحي 
عن الا شعري - يعني في و 
من الرويات أنه مؤمن».(١1)‏ 


وبالرجوع إلي كتب الأشعرية نجد أن ها صوره النسفي هو الصحيح حيث 
يوضح البغدادي في كتابه أصول الدين أن اختيار الأشعري أن المقلد ل 
يستحق إسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد الصانع وفي 
صحة النبوة ببعض الأدلة سواء أحسن التعبير. عن الإستدلال أم لا ويؤكد 
البغدادي أن الأشعري لا يعد المقلد مشركاء ولم يسمه علي الإطلاق 


مؤمنا قف 


ولي هذا النص أثر واضح للمعتزلة في فكر الأشعري حيث لا يعتبر المقلد 
مشركاء ولم يسمه مؤماً. وهو عين القول بالممزلة بين المرلتين بين الكفر 
والإيمان والتي قال يما واصل بن عطاء في الحكم على مرتكب الكبيرة» وإن 
كان الأشعري يعارض المعتزلة في القول بالمترلة بين الممزلتين باعتراض شكلي 
واشتراطهم العمل لاكتمال الإبمان إذ لا يجوز أن يقال إن صاحب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافر وإنما الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته © 


.١6؟ص أصول.الدين للبردوي‎ )١( 

(7) أصول الدين للبغدادي ص588. 

(") راجع: اللمع للأشعري صححه وقدم له د. حموده غرابه ص ١74-١717‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث 5557١م.‏ 


الدليل على صحة | يمان المقلد: 

أولا: يستدل النسفي علي صحة إبان المقلد بأن المقلد مأمور بالإبمان وقد 
آمن, إذ الإبمان هو التصديق, وقد وجد منه التصديق, فينال الغواب الموعود 
فيناله من وعد له به سواء كان هذا التصديق عن دليل أو عن غير دليل. 

ثانيا: أضاف غيره من أتباع المدرسة الماتريدية أدلة أخرى على صحة إيمان 
المقلدب منها: 

أن الرسول اعتبر من آمن به, وصدقه في جميع ما جاء به من عند الله 
مؤمناًء ولم يشتغل بتعليمه الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية, وأن أبا بكر 
الصديق قَبِلَ إيمان من آمن من أهل الرّدّة, ولم يعلمهم الدلائل التي يصيرون 
با مستبصرين من طريق العقل, وأن عمر بن الخطاب لما فتح بلاد العراق قبل 
إيمان أهلها من الفلاحين وغيرهم تمن لم يتعلموا دون أن يطلب منهم تعلم 
الدليل العقلي على صحة إعافهم. 

فلو كان إبمان كل هؤلاء ليس صحيحا بدون معرفة الدليل العقلي لقام 
الرسول وأصحابه من بعده بتعليم الأدلة العقلية لمن دخل الإسلام, وبما أن 
هذا لم يكن كان إيمان المقلد صحيحاء وقد ذكر هذه الأدلة شيخ زاده.") 


.4 ١ص نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده‎ )١( 


ويختم النسفي كلامه في إيمان المقلد بتوضيح هام هو أن الخلاف الذي دار 


في أن إيمان المقلد صحيح أم لا ”إنما هو في حق من نشأ على شاهق جبلء ونم 
بخالط الناس ولا تبلغه الدعوة, ولم يتفكر ولم يتأمل في ملكوت السماوات 
والأرض؛ فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده, فصدقه فيما أخبر من غير 
تفكر وتأمل, أما من نشأ فيما بين المسلمين من أهل القرى والأمصار, وكان 
من ذوي النهى والأبصار, ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض آناء الليل 
والنهار. ويسبح الله عند كل ريح عاصف, وبرق خاطف, ورعد باهرء ونور 


زاهر. فذلك منه نوع استدلال» وهو خارج عن حد التقليد 7 


والدنسفي هنا من وجهة نظري يحاول أن يخرج النقاش عن مساره بل ربما 
يريد أن يزيله تماماء لأن حجج الاتريدية في إثبات صحة إبمان المقلد والتي 
ذكرها صاحب نظم الفرائد وجمع الفوائد, تؤكد أن الكلام في إيمان المقلد 
يراد به الإنسان الذي يعيش بين الناس كالذين قبل النبي وَل إبمافهم, وكذلك 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء لا من نشأ على شاهق جبل وهم من. 


."91١ الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 


الإيمان والاسلام واحد: 

بحث النسفي في هذا الفصل نقطة خلاف لفظي بين مدرسته الماتريدية وبين 
غيرها من المدارس كأهل الظاهر فيقول: ”ثم الإيمان والإسلام واحد عندنا 
خلافا لأصحاب الظواهر ».7 

أن القرآن والسنة قد فرقا بين الأمرين الإبمان والإسلام فمن القرآن 
قوله تعالى: 8 قَالَتٍِ الأغرراث ءامنا كل لْمّ تُؤْتُوأ وَلوكن فُولُوَا أَسْلَمْمَا وَلَمًا 

. يَدَخْلٍ آلإِيمَنُ فى قُلُويِكُمَ 4 [الحجرات: ]١4‏ جعل الإسلام غير الإيمانء 

حيث أثبت الإسلام ونفى الإيمان, ومن السنة حديث جبريل: « فِإنْهُ سأ 
البِيّ عَنِ الإبمان فقال: أن ُؤْمن بالله... الحديث 0906© 

وبعد أن يذكر النسفي أدلة أصحاب الظاهر يري أن الإيمان والاسلام من 
الأسماء المترادفة كالقعود والجلوس, ويذكر أيضا أدلة من القرآن مئل قوله: 
« إن الديت عند أله آلإِسْلمُ 4 [آل عمران: »]١5‏ وقال: « وَمَن يَبَتَْ 
غَبرَاَلِإِسَْلم دِيئا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران: 86]ء والإيمان دين فلو كان 


غير الإسلام لما كان مقبولاً بنص الآية الأولى. 


.79851 الاعتماد في الاعتقاد ص‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


وكقوله تعالى: « ينوم إن كنم امم بألله 4 فَعليهِ توكلوأ إن كنتم 
ُسَلِمِينَ 4 [يونس: 84]» وقوله تعالى: « يَمُيُونَ عَلَيكَ أن أَسَلَمُوأ كل كل 

تَمنُوا عَلكَ إِسْلَمَكٌ بَلِ اللَهُ يَمُنٌ عَلَيْم:ْ أن هَدَ وز للْإيمَن 4 [الحجرات: 
١]ء‏ وقال تعالى: « قُولُوَا اما بآله... إلى قوله... وَحَنٌ لَه مُسَلبُونَ 4 
[البقرة: 2]١75‏ فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين» وى 
الحديث: < لا يَدْحْلَ الَنةَ إلا فس مُؤمَة وروي: إلا ف مُسْلمَة 20.4 


وهذه الأدلة كلها موجودة في كتب رجال المدرسة الماتريدية قبل الدسفي 
ككتاب التوحيد للماتريدي2 وكتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي, 
وكتاب تلخيص الأدلة لأبي إسحاق الصفار, وموجودة أيضا في كتب 


متأخري المدرسة9) 


ولم يكتف النسفي بذكر أدلته من. القرآن والحديث على أن الإيمان 
والإسلام بمعنى واحد. وإنما رد علي أدلة المخالفين لرأيه. والقائلين بأن الإيمان 
والإسلام ليسا مترادفين. ففي رده علي الدليل الأول لأهل الظاهر يرى أن 


)١(‏ الحديث صحيح وسيأن تخريجه. 

(؟) الاعتماد في الاعتقاد ص 8585" وها بعدهاء التوحيد للماتريدي ص97" ومابعدهاء تبصرة 
الأدلة لأبي المعين النسفي 6١1/9‏ وما بعدهاء الكفاية في المحداية ص ”87؟7/ب ومابعدهاء 
وقارن: شرح العقائد الدسفية للتفتازاي ص87 وما بعدهاء شرح المقاصد ١501/7‏ ومابعدهاء 


نظم الفرائد وجمع الفوائد ص8 4. 


اللقصود بالآية: « قَالَبِ الأعرَابُ دَامَنَا قل لم تُؤْمِتُوأْ ولدكن قُولُوَا 
أُسَلَّمْنَا 4 [الحجرات: 4 1] قولوا استسلمنا خوفاً من السيف» وليس المراد 
به الإسلام الذي هو مراد لقوله تعالى: « وَمَن يبََعْ غَيرَالإِسَلمِ ديكا 4 [آل 
عمران: 860]: وذلك لأن الإسلام له معنيان معنى شرعي: وهو معن الإبمان» 
ومعنى لغوي بمعنى: استسلم وانقاد, والمعنى اللغوي هو الذي أثبته لهؤلاء 
الأعراب مع : نفي الإيمان عنهم. 

وأما رده علي استدلالهم بحديث سؤال جبريل للنبي عن الإبمان والإسلام 
وإجابته عن كل منهما بمعنى مختلف. فيذكر الدسفي أن هناك بعض الرويات 
المسحيحة لهذا الحديث تفيد أنه سأل في المرة الثانية عن شرائع الإسلام, ثم 
يذكر احتمالا أنه ذكر الإسلام؛ وأراد به الشرائع مجازا. كما ذكر الإيمان 
وأراد به الصلاة في قوله تعالى: « وم كان ألَهُ لِيَضِيعٌَ إِيمَسَكُم 4 [البقرة: 
.]١14*‏ 

والعجيب من الدسفي هنا أنه يؤكد أن هناك بعض الرويات الصحيحة هذا 
الحديث, والتى حخددت صيغة السؤال عن شرائع الإسلام وليس عن الإسلام, 
. ثم بعدها يقول أنه يحتمل أنه ذكر الإسلام وأراد به الشرائع مجازاً. فإذا كان 
يعرف هناك رواية صحيحة هذا الحديث, فلماذ لم يكتف بما في الرد على 


دليل أهل الظاهر, ولاذا يلجأ إلى باب التخمين. ربما لأنه يريد أن يشكك 


أهل الظاهر في اعتمادهم على هذه الرواية. 


وينبغي هنا أن أوضح أنه بالبحث عن الرواية الثانية التي أشار إليها 
النسفي وهي أن جبريل سأل عن شرائع الإسلام وليس عن الإسلام لم أعثر 
عليها في كتب الحديث, وإنما وجدت لا أصلا عند أبي المعين النسفي حيث 
يقول: ”وأما حديث سؤال جبريل قلنا: ذكر في بعض الروايات أنه سأله عن 
شرائع الإسلام, فأجابه بما أجاب, وذكر هذه الرواية أبو عبدالله بن حفص 
الكبير عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة عن يحي بن 
يعمر عن ابن عمر أن جبريل سأله عن شرائع الإسلام فتكون هذه الرواية 
تفسيرا للرواية المطلقة» )١(‏ 


وأبو المعين الدسفي يذكر في تبصرة الأدلة هذه الرواية أيضاء وروايات 
أخرى, وكذلك ذكرها أبو منصور الاتريدي في كتاب التوحيد ثما يدل على 
أن هذه الرواية بالرغم من عدم وجودها في كتب الأحاديث الموجودة الآن 


كانت معروفة عند رجال المدرسة الماتريدية. 


"85 ومابعدهاء وقارن: الاعتماد في الاعتقاد ص‎ 87٠/5 تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ )١( 
التوحيد للماتريدي ص55”, , الكفاية في الهداية ص 4 78 /|ب.‎ 


ورغم أن النسفي تناول موضوع الإيمان بصورة مفصلة, إلا أنه لم يتعرض 
لموضوع تناوله قبله رجال المدرسة الماتريدية, وهو هل الإيمان مخلوق أم لؤ؟ 


وأعتقد أنه ترك هذا الموضوع متعمدا. للأسباب الآتية: 


أولا: أن موضوع خلق الإبمان قد تناوله سابقوه من الاتريدية أمثال 
الماتريدي والبزدوي واللامشي وغيرهم بل وحتى شيخهم أبو حنيفة تتطرق 
إلى هذا الموضوع ولا يمكن أن يكون النسفي لم يطلع على كل هؤلاء.(') 


ثانيا: أن النسفي ربما قد لاحظ أن هذا الموضوع يؤدي إلى خلاف بين 
أتباع المدرسة الماتريدية, ومن منهجه ألا يظهر الخلاف خاصة بين أتباع 
طائفته. (") 


النا: قد يكون النسفي اطلع علي تكفير الأئمة لغيرهم بسبب هذا 
الموضوع فلم يرد الخوض فيه؛ فقد كفر أحمد بن حنبل القائل بخلق الإيمان في 


)١(‏ التوحيد ص86" ومابعدهاء أصول الدين للبزدوي ص ١64‏ ومابعدهاء التمهيد لقواعد 
التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١74‏ ومابعدهاء نظم الفرائد وجمع الفوائد ص"4., العطية في 
شرح الوصية ورقة 9بء العقيدة لأحمد بن حنبل ص/1١١.‏ 

(1) وقد أثبر الخلاف في هذا الموضوع بين طائفتين الأولي: أئمة بخاري الذين قالوا: لا يجوز أن 
يقال إن الإبمان مخلوق مطلقاً. وأن من يقول بمذا لا تجوز الصلاة خلفه. والثانية: أئمة سمرقند 
الذين قالوا إن الإمان مخلوق, وقالوا: بجهل من يقول بأنه غير مخلوق لله. راجع: العطية في 
شرح الوصية للحصوي ورقة 6ب. 


كتاب العقيدة بل وكفر أئمة 0 بخلق الإيمان» وأخرجوا ١‏ الأئمة 
القائلين بخلق الإيمان من بخارى. ١‏ 


)١(‏ العقيدة لأحمد بن حنبل ص7١ ,١‏ العطية في شرح الوصية ورقة وب ومابعدها. 


الفصل الرابع 
منهج التحقيق ووصف المخطوطات 

أولا: وصف المخطوطات 
النسخ الخطية.لكتاب شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة, والتي 
اعتمدت عليها في التحقيق: 

526 المكتبة الدولية بباريس ورمزت ها بالرمز (ج) () 

1- نسخة في مكتبة برلين ورمزت لها بالرمز (د). 29 

1- نسخة في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا ورمزت لها بالرمز (ه).”) 

4- نسخة في رامبور في الحند ورمزت لها بالرمز (و).©) 


وقد تمكنت من الحصول على نسخ مصورة عن النسخ الخطية الأربعة 
للكتاب, وبيان وصفها كالآي: 


74 .5 وتروط رعررواك عل هق عل .80 روء 8285 كأتع دنا طقس دعل عنسوملواة© )١(‏ 

نات علعطامتاطنظ سعطءناوتدقها عل لاع الأقطء دل مول سعطءعتطهعة عع كتمطعنعسءم/؟ (0) 
6 .75 88210 ,0ه اللط4 .الآ دروم وستامعع 

00س و8 ,صموءطعرآ نومع جزول] ع مل ركأمتىع5ناههمم عتطوعع 1ه عسوملة)و© () 
١ :‏ .5 رطع ه11 

.5 بتطقع4 ذلى 8 متاصرسوق1 لإتققطئرط قتقظ ركامتقع5ناسقمر عتطوعة كه عنوملواو© (4) 
المف سف 


النسخة الخطية الأولى: نسخة المكتبة الدولية بباريس. وهي تقع ١١7‏ 


لوحة أي: في 7٠‏ صحيفة, وملحق يما كتاب العقائد النسفية لعمر الدسفي 
المتوفى سنة /171ه ه. من اللوحة ١١4‏ حتى اللوحة 2١١4‏ وصفحاها من 
القطع المتوسط, وعدد الأسطر في كل صحيفة ١4‏ سطرا تقريبا بمتوسط ١7‏ 
كلمة في كل سطر. 

أما عن الخط الذي كتبت به فهو خط سبئ نوعا ماء فالكاتب كثيراً ما يسقط 
النقاط, بل يسقط حروفاً في أحيان أخرى, وكثيراً ما كان ينسسى بعض 
الجملء؛ ثم يعيد كتابتها على الحامش بخط مائل ما يصعب قراءته, ولابد أن 
أنبه إلى أن هذه النسخة هي أكمل النسخ الموجودة بين يدي, وهذه الدسخة 
الخطية مكتوب على الصحيفة الأولى منها اسم الكتاب (شرح العمدة في 
أصول الدين), واسم المؤلف (للشيخ الإمام العلامة حافظ الدين النسسفي)», 
ودعاء له (تغمده الله برحمته, وأسكنه بحبوحة جنته, ثم الصلاة على النبي محمد 
وآله وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ثم بيتين من الشعر: 


إن الطبيب بذاته ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى 


هلك المداوي وشبابه والذي خلط الدواء وباعه ومن ااشترى(1) 


وفي الصحيفة الأخيرة منها مكتوب عليها: وقد فرغ من تأليف هذا 
الكتاب بعد صلاة العصر بالجماعة. يوم الأحد السادس والعشرين من جمادى 
الأولى سنة ثمان وتسعين وستمائة. عبد الله بن أحمد بن محمود الدسفي غفر الله 
لوالديه وأحسن إليهماء وإليه حامدا لربه مصليا على نبيه محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وذرياته. 


النسخة الخطية الثانية: هي نسخة مكببة برلين وهي تقع ١١"‏ 
لوحة أي: في 7٠١‏ صحيفة, وصفحاقًا من القطع المتوسط. ومتوسط عدد 
الأسطر في كل صحيفة ١١6‏ سطرا تقريباً متوسط 4 كلمات في كل سطر. 
أما عن الخط الذي كتبت به فهو خط أحسن نوعا ما مقارئة بالنسخة الخطية 
السابقة؛ لأن الكاتب كثيرا ما يسقط النقاط أو الحروف في أحيان أخرى. 
وكثيرا ما كان ينسى بعض الجملء, ثم يعيد كتابتها على الحامش بقط مائل 
مثلما في الدسخة السابقة ثما يصعب قراءقا. ظ 

وهذه الدسخة يما نقص كبير في أخرها حيث ترك الكاتب الجزء الأكبر 
من فصل الإمامة, وترك فصل في ترتيب الصحابة في الفضل بكامله. وعلى 


)١(‏ هذين البيتين ينسبان لبشار بن برد راجع: ديوان بشارء قدم له محمد الطاهر ابن عاشور, 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة القاهرة ككوالءج 01 ص 7337٠١‏ 


الصحيفة الأولى منها اسم الكتاب: (شرح العمدة في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة), واسم المؤلف ذكره الناسخ خطنا بقوله: (لؤلفها نجم الملة والدين 
العلامة عمر النسفي), ودعاء له: (قدس الله سره آمين), وفي الصحيفة 
الأخيرة أورد هذه العبارة: (والسلام والحمد لله أولا وأخراء وباطنا وظاهراء 
وعلى كل حال؛ وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تمت). 


النسخة الخطية الثالثة: هي نسخة مكتبة جامعة برنستون بأمريكاء 
وهي تقع 46 لوحة أي في ١4٠‏ صحيفة, وصفحاتا من القطع المتوسطء 
ومتوسط عدد الأسطر في كل صحيفة ١6‏ سطرا تقريباً بمتوسط ١١‏ كلمة 
في كل سطر أما عن الخط الذي كتبت به فهو خط سيئ نوعا ماء وإن ككان 
أدق فأخطاؤها الإملائية قليلة عن النسخة الخطية السابقة إلا أن يما نقص 
كبير في أماكن مختلفة. 


وقد أشرت إلى ذلك في هامش التحقيق؛ وعلى الصحيفة الأولى منها 
اسم الكتاب: (الاعتماد شرح العمدة), واسم المؤلف: (لعبد الله بن أححضد 
النسفي), وذكر سنة وفاته: (المتوفى سنة ١٠لاههل).‏ وفي أي العلوم: (في 
العقائد), ثم ذكر عبارة نقلها من كتاب كشف الظنون: (قال في كشف 
الظنون: عمدة العقائد هو مختصر يحتوي على أهم مسائل علم الكلام يكفي 


لتصفية العقائد الإيمانية في قلوب الأنام, ثم شرحه المصنف المذكور وسماه 


الاعتماد أ.ه.). 20 


وفي الصحيفة الأخيرة وردت هذه العبارة: تم بحمد الله وحسن توفيقه. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه الطاهرين, وحسبنا الله ونعم الوكيل. من كتب محمد علي بن أحمد 


الرملي. 


النسخة الغطية الرابعة: هي نسخة مكتبة رامبور با هند» وهي تقع 
6 لوحة أي في ١‏ صحيفة, وصفحاقا من القطع الكبير. ومتوسط عدد 
الأسطر في كل صحيفة 8 ” سطراً تقريباً متوسط ٠١‏ كلمات في كل سطر. 

أما عن الخط الذي كتبت به فهو خط سيئى نوعا ما مقارنة بالنسخة 
الخطية السابقة, وكثيرا ما يسقط الناسخ النقاط أو يسقط الحروف. بل 
وينسى أحيانا بعض الجملء, ثم يعيد كتابتها على الامش بخط مائل مثلما في 
النسخة السابقة ثما يصعب قراءقاء وهذه النسخة ملحق معها أجزاء مسن 
كتب أخرى. 


وعلى الصحيفة الأولى منها اسم الكتاب: (الاعتماد في الاعتقاد), واسم 
امالك للنسخة الخطية: (مالكه العبد نظام الدين أحمد بن السيد أبي سعيد 


(1) كشف الظنون لحاجي خليفة, دار إحياء التراث العربي بيروت ج 7 ص 115/4. 


الحسيني)؛ وفي الضحفة الأخيرة وردت هذه العبارة: (ولأنهم العترة الطاهرة, 
والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجسء» وطهرهم تطهيرا... قد فرغ 
من كتاب الاعتماد في الاعتقاد فى شهر محرم المكرم بتاريخ سنة 4586). 


وهذا التاريخ المذكور في آخر هذه النسخة يؤكد أنها مبسوخة من نسسخ 
أخرى. 

يبقى سؤال هام هو هل هناك ارتباط بين النسخ الخطية بعضها ببعض؟ 

اتضح من خلال المقارنة بين الدسخ الخطية لكتاب الاعتماد في الاعتقاد 
أن هناك هناك ارتباطاً واضحاً بين النسخ الخطية الثلائة النسخة نسخة 
باريس» ونسخة برلين» ونسخة برنستون. والمرموز لهم بالرموز: (ج). (د)» 
(ه) مرتبطة ببعضهاء وبمكن القول: أنها نقلت بعضها من بعض إما مباشرة 
كما هو بين نسخة برلين وباريس, وإما غير مباشرة. أي: عن طريق نسسخة 
أخرى كما هو بين نسخة باريس وبرنستون, وذلك لاتفاقهم فى كثير من 
الأحيان فى نفس الخطأ. والنقص لبعض الكلمات أو الجملء والذي يتكرر 
بين النسخ الثلاث ونذكر هنا عدة أمثلة على ارتباط النسخ الثلاث ببعض: 

المثغال الأول: قال المصنف: (وذا لا يستقيم إلا بجعل المعدوم شينا)2, 
فقد وردت الجملة بدون كلمة: (لا يستقيم) فى النسخ الخطية الغلاث. 


.)١( سطر‎ ١1١" الاعتماد فى الاعتقاد ص‎ )١( 


مثال آخر: قال المصنف: (وقول النظام: إنه حركة القلب لوجدان ما 
يجد, أبين فساداً)07) وردت الجملة بدون كلمة: (وقول) فى النسسخ الخطية 
الغلاث. 

مئال آخر: قال المصئف: (واعتقد أن صانع العالم حكيم, فهذا كله 


صحيح, ثم اعتقد أن إيجاد الشرور والقبائح سفه. وهذا خطأء ثم اعتقد أنها لما 


2# 
صن نا # #خيكر(5؟) عيه 14م له نااك لق 1 كت بش انمعد كلت لضع 16 سا 


(الحوادث؛ ولا يجوز), والأمثلة أكثر من أن تحصى على اتفاق النسخ الخطية 
الثلائة فى مغل هذه الأخطاء. 


ثانيا: منهح التحقيق 


اتبعت في تحقيق النص المنهج الآنَ: 


حرصت على إخراج نص المؤلف سليما مع تصحيح ما قد يوجد من 
خطأ أو تصحيف أو سقطء, وذلك بمقابلة الدسخ الأربع مع الإشارة إلى 
اختلاف النسخ في الحامش رامزا: 

لدسخة مكتبة باريس الدولية بالحرف (ج). 

لنسخة مكتبة برلين بالحرف «د). 

لدسخة مكتبة جامعة برنستون بالحرف (هم). 

لدنسخة مكتبة رامبور بالهند بالحرف (و). 

التزمت بقواعد الإملاء. وصححت الأخطاء النحوية» كما همزت ما 
وجدته غير مهموزا مثل: هولاء البقاء الاجزا...!لح. 

أثبت الزيادة التي اتفقت عليها نسختان, والتي لا يستقيم النص إلا 
بحاء مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 


.)7" سطر (؟)2‎ ١7" الاعتماد فى الاعتقاد ص‎ )١( 


وجلل-ا ‏ يايامسب(] 

اه أما إذا انفردت إحدى النسخ بزيادة يستقيم النص بدوفاء فإنني 

اكتفيت بالإشارة إلى ذلك في الحامش دون أن أضيف هذه الزيادة إلى 
النص. 

٠‏ أشرت إلى فغايات الصفحات في النسخ الأربع في الهامش, مع الرمز 
ليمين الصفحة المخطوطة بالحرف (أ). والرمز ليسار الصفحة 
المخطوطة بالحرف (ب). 

© اهتممت بعلامات الترقيم من النقط. والفواصلء والأقواس, وعلامات 

التنصيص, والتعجب, والاستفهام. 

© وضعت عنوانا لكل فصل لم يعنون له المؤلف. وجعلت العنوان بين 
قوسين []ء وذلك حتى لا يلتبس بالنص الأصلي, وجعلت بداية 
الفصول في صفحات مستقلة. 
ئ © استعنت في التحقق من صحة النص بكتاب الشيخ عمدة العقائد, 
ظ وكذلك كتب المدرسة الاتريدية في العقيدة حيث قد نقل معظم الآراء 
٠ه‏ صححت الأخطاء التي وقع فيها النساخ في آيات القرآن الكريم مع 
[ الإشارة إلى ذلك في الهامش, وأثبت الآيات القرآنية مشكلة بالرسم 

العدمابي. وجعلتها بين علامتي: 8 #. وعزوت الآيات إلى سورها مع 
ذكر أرقامها. 
[ ه خرجت الأحاديث النبوية الشريفة الواردة, مشيراً إلى المراجع الأصلية 
[ التي اعتمدت عليها. 


ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم بالكتاب, وعرّفت بالفرق الكلامية؛ 
وقد اجتهدت أن تكون الترجمة موجزة مع الإحالة إلى المراجع 
الأصلية. 

ه أسندت الشواهد الأدبية إلى قائليها. وذلك بالرجوع إلى المسصادر 
الأصلية لكتب اللغة والأدب. 

ه خرجت الأقوال والآراء الكلامية الواردة بالكتاب من مصادر علم 
الكلام الأضلية. 

أكملت الألفاظ التي وردت ناقصة في بعض النسخ, ومنها ألفاظ التعظيم 
لمتعلقة بالله تعالى» وبرسوله يلو مثل: (تع) تعالىء و (صلى) كل... اخ» 
ودون الإشارة إلى ذلك في الحامش. 


ثماذج مصورة من 2 
المخطوطات المستخدمي 
© التحقيق 
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الاعتماد في الاعتقاد 60 
الس زد حي 0 
الحمد لله" المتعالي 7" بكمال صمديته” عن الحلول والاتحاد, المتنزه بسمو 
'مَديّته”*» عن الأشكال والأنداد, المتوحد في دبمومته”2 عن الصاحبة 
و الأولاد لمنفر د في قيمومته”" عن قبول الأعداد. 
والصلاة على رسوله الداعي إلى الرشاد, محمد المبعوث إلى الأصاغر 
والأمجاد, الشفيع للصغائر والكبائر يوم التعاد.” وعلى آله وصحبه؛ 


)١(‏ + (اللهم فقهنى الإيعان) في النسخة (ج). 

(1) من هنا ناقص في النسخة (د). 

في المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. 
والصلاة والسلام على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته» وعلى آله وأصحابه 
هداة طريق الحق وحماته, وبعد فإن مينى علم الشرائع والأحكام, وقواعد أس عقائد الإسلام 
هو علم التوحيد والصفات الموسوم بعلم الكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات 
الأوهام, وأن إكسير هذا السلك المخلص من غبيط التخليط والشرك؛ فنسأله تعالى أن 
يكشف حجاب الران عن عين فؤاد الإنسان الراتع في هيدان الإيان بحسن هام منه وتبيان» 


فإن بيده سبحانه القلوب يقلبها كيف شاء: « يسْكَلهُء من فى آلسّمَوتٍ والأزض' كل يوم 


هُوَنى سَأَنِ » [الرحمن: 74], في النسخة (د). 
(4) الصمد: السيد؛ لأنه يصمد إليه فى الحوائج أي: يقصد صمده. مختار الصحاح ص 596". 
(ه) سرمد: السُرْمَدٌ: الدائم, راجع: مختار الصحاح ص 795. 
(*) دوام: دام الشئ يدوم ويدام دوماء دواما وديمومة, راجع: مختار الصحاح ص 25١5‏ 
(والأولاد المتفرد) ممسوحة فى النسخة (و). 
(/1) القيوم: اسم من أسماء الله تعالى» راجع: مختار الصحاح ص /08. 
ب(4) + (أي: يوم القيامة) في النسخة (جب). 


0 ش للإمام أبي البركات النسفي  .‏ 
السالكين”'2 مسلك السداد, والباذلين وسعهم وجهدهم في الطاعة 
والجهاد 9") 


قال(" مولان('» الصدر الإمام المعظم, والحبر الحمام المكرم محي السنة 
قامع البدعة مبين الفروع والأصولء الجامع بين المنقول والمعقول. كاشف 
الحقائق مُظهر الدقائق, أستاذ الخلف بقية السلف, ظهير الملة الحنيفية؟ نصير 
الشريعة المصطفوية. 

حافظ الحق والملة والدين» وارث علوم الأنبياء والمرسلين - نوّر الله قبره 
إلى يوم الدين9 - المفتقر إلى الله الودود”" أبو البركات عبدالله بن أحمد 
بن محمود النسفي. غَفَرَ الله له ولوالديه وأحْسن إليهما. 

ما رَأَيْتُ المهمم مائلة إلى العمدة” التي صنفتها في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


)١(‏ (السالكين) نمسوحة في النسخة (و). 

(7) فاية المحذوف في النسخة في التسخة (د). 

() (العبد الفقير أسبر الجناية والتقصير) في النسخة (د). 

(4) من هنا محذوف في التسخة (د). 

(ه) (الحنفية) في النسخة (ه). 

(5) + (وآدام الله بقاءه إلى يوم الدين) في النسخة (ج). 

(/) غاية اللحذوف في النسخة (د). 

(8) (ذكر نجم الدين عمر النسفي عامله الله بلطفه الخفي) في النسخة (د) 7/أ. 

(4) يشير أبى البركات النُسفي بالعمدة هنا إلى كتابه (عمدة العقائد), وقد تم نشر هذا الكتاب 
للمرة الأولى: بواسطة الأستاذ المستشرق كيورتن وطبع في لندن 2.١847‏ ومعه عقائد نجم 
الدين النسفي. وقد أخطأ المستشرق كيورتن في دراسته التي أعدها حول هذين الكتابين» 
وقرر فيها أن كتابه عمدة العقائد هو شرح للعقائد النسفية, والثانية: بواسطة أ/ إبراهيم 


ء الاعتماه في الاعتقاد 60 
ْ وهي وإن20 كانت مشحونة بالرواياتء. غير خالية عن الدرايات 
فهي مفتقرة(" إلى شرح موضح للمشكلات مبين للمعضلات؛ أَرَدْتْ أن 
أَجْمَعَ كتاباً فيه شرح مسائلها وبسط دلائلها بتوفيق خالق العباد مسسمى 
بالاعتماد في الاعتقاد. والله كاف من توكل عليه ومعين من فوض أموره إليه؛ 
وهو حسبي ونعم المعين. 


عبد الشافي إبراهيم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة /941١م,‏ ولم تطبع حق 
الآن؛ وقد قمت بفضل الله وعونه بتحقيق كتاب عمدة العقائد. وينشر يإذن الله في المكتبة 
الأزهرية للتراث؛» حتى تعم الفائدة, ونسأل الله التيسير والعون. 
:(1) فهاية لوحة 7ب من النسخة (ج). 
(؟) فهاية لوحة "/] من الدنسخة (د). 


3 00 للإمام أبي البركات النسئكي 
فصل 
نإ إثبات الحقائق]”' 
قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة'© خلافاً للسفوسطائية”", فإهم 
يقولون: لا حقيقة لشيء ولا علم بشيء, وإنما هي ظَيُونُ وحُسبّاَات» ولنا أن 
في نفيها ثبوقاء إذ قوهم: لا حقيقة للأشياء تحقيق منهم لنفي الحقائق» وإلا لا 
يقع. فكانوا مبطلين قَولَهُمْ بقولهم. ولا مناظرة مع هؤلاء يإجماع العقلاء”, 


)١(‏ نلاحظ أن المؤلف بدأ كتابه يمذه المسألة, وهو في هذا يقتدي بأسلافه من أعلام المدرسة 
الماتريدية كأبي المعين الدسفي, ونجم الدين النسفي وغيرهم؛ وذلك لا لها من الأهمية بحيث 
صدّروا يما كتب العقيدة الإسلامية؛ لأنه بدون إثبات الحقائق لا يمكن أن نثبت أية حقيقة 
من حقائق علم التوحيد كحقيقة وجود الله وغيرهاء ولذا اتخذوها أساساً ومنطلقاً فكرياً 
للبناء عليها. 

)7١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص .١‏ التمهيد في أصول الدين للنسفي ص 7 شرح السعد 
على العقائد النسفية ص 2١7 ,١17‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
9” أصول الدين للبغدادي ص 5, تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ؟17., أصول الدين 
للبزدوي ص 6. 

() وهذه الفرقة من السفوسطائية يسمون بالعنادية راجع: شرح السعد على العقائد الدسفية 
ص .١4‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج اص ١5‏ ومابعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص :.4٠‏ أصول الدين للبغدادي ص 5. التمهيد في أصول الدين 
للنُسفي ص هامش > ص ”, التبصير في الدين للإسفرايني ص 84, أصول الدين للبردوي 
ص ه. البداية من الكفاية للصابوئن ص ."١‏ 

(4) يظهر هنا أن المؤلف يرفض المناظرة مع هذه الطائفة, لكن الحقيقة أنه يرفض نوعاً معينا من 
المناظرة التي لا تستند على المنطق والعقل, ولذا يستثنى نوعا واحداً يمكن أن يجدي معهم 
نفعاً. وهو طريق الإيلام الحسي. ويعلل منهجه هذا في الفقرة التالية, فاية لوحة 5١ب‏ 
من النسخة (و). 


الاعتماد ذي الاعتقاد ٠‏ 0 
إلا بقطع الجوارح والضرب المبرح, فإذا استغائوا يقال هم: لا حقيقة للقطع 
والضرب, وإغما ذلك إيصال الراحة إليكم. إلى أن يتركوا الععساد ويقروا 
بالحقائق. ْ 

وهذا لأن7 فائدة المناظرة أن يَْبْتَ بالدليل صحة قول. وبطلان قول 
آخر والعلم الحاصل بالدليل أخفي من العلم الحاصل بالحواس, والمنكر للثاني 
مدكر للأول”© ضروزة؛ ولأن المناظرة إنما تكون بين اثنين إذا(" كان بيسهما 
أصل همسلم حكمه الإثبات وأصل أخر حكمه النفي, فاختلفا في فرع له شبه 
هما أن الحاقه بأي الأصلين”'» أقوى, وإذا لم يكن لهم أصل مسلم لا يُعَصّورُ 
مناظرهم, والعلم بها متحقق. 

وطائفة”؟ منهم لا يثبتون” القول بنفي الحقائق' بل يقولون: لا ندرى 
هل" للأشياء حقيقة أم لا؟ متشبئين بأن أقوى أسباب العلم عندهم الحواس, 
وهي لا تصلحٌ سبباً له للتعاقض في" قضاياها. 


)١(‏ فهاية لوحة 7"/ب من النسخة (د). 

)١(‏ (والمنكر للأول منكر للثاي) في النسخة (و). 

(5) فاية لوحة 7/] من النسخة (جل). 

(4) فاية لوحة 1ب من النسخة (هم). 

(5) وهذه الفرقة تسمى باللا أدرية راجع: شرح السعد على العقائد النسفية ص ١4‏ كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص .4٠‏ أصول الدين للبغدادي ص 5, /اء 
تبصرة الأدلة للنشسفي ج ١‏ ص .١5‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص ."١‏ 

.(8) (لا تغبت) في النسخة (و). 

(/1) + (حقيقة) في النسخة (د). 

(8) - (ف) في النسخة (و). 


أب 1 د النسفي .. 
0١‏ ! للإمام أبيٍ البركات النسكي ا 
فالممرور”" يِجِدُ العسل مراًء وغيره يده حلواء والأحول يرىّ الشيء 
شيئين, وغيره يَرَاهُ واحداً, وما تناقضت قضاياه لا يَصلّْحُ أن يكون دليلاً 


. 


ولنا أنهم بإنكارهم العلوم والحقائق مُقَرُونَ أن لا حقيقة لقوهم. وأفم لا 
يعلمون صحة مذهبهم. وبُطْلانَ 20 ومن أَقَرٌ ببطلان مذهبه 
كفي خحصْمه مُؤكة جداله(", على أن بقاءه إلى هذه المدة دليل لناء إذ لو لم 
يكن عالما بأسباب البقاء فاجتلبهاء وبأسباب الفناء فاجتنبهاء لما بَقيّ إلى هذه 
المدة. ظ 0 ْ 

قَدَلَ بقاءه إلى هذه المدة على علمه بحقائق الأشياء, وكذا لو لم يعرف أن 
الحواس أو القضية ما هيء, وأن الدليل أو العسل ما هو, وأن الممرور”" أو 
الأحول من هوء وأن المرارة أو الرؤية”©» ما هي, وأن الواحد أو الاثنين”2 ما 
هو, وأن ما يتناقض”" قضاياه لا يَصِلُحٌ دليلاً مُعبتاء لما اشتغل بإيراد هذه 
الشبهة. 


)١(‏ (كالممرور) في النسخة (جل). في النسخة (د). 

(1) يعتمد المؤلف هنا على إبطال مذهب خصومه المنكرين للحقائق على جهلهم بعذهبهم, ثم 
يؤكد أن وجود مدل هذه الطائفة وبقاؤها إلى اليوم دليل على خطأ مذهبهم, وأنهم معاندون» 
وهذه المعاندة ترتد بحم إلى الفرقة السابقة» حيث لا يصلح له إلا الإيلام الحسي» نهاية لوحة 
"#/أ من النسخة (د). 

(*) (امخرور) في النسخة (جل). 

(4) (أو الروية) في النسخة (د) والرؤية في النسخة (ج). 

(©) فغهاية لوحة 7/ب من النسخة (جل). 

(6) (ما تناقضت) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 0 


فلم أهم يعلمون الحقائق ويُثبتوئهاء غير أهم يُعَاندُونَ فعين”'2 ما استدلوا 
ب'"» دليل بطلان قوهم؛ ولأن الخلاف بيننا وبينهم في الحواس في حال 
سلامتهاء ولا تتناقض7© قضاياها عند سلامتهاء وما يقل إدراكها عند 
اعتراض الآفات عليهاء ولا كلام في مثل تلك الحالة. 
ثم المتكلمون ذكروا للعلم حدودا فاسدة: 
كقول الجبائي :240 إنه اعتقاد الشيء على ما هو بهدعن ضرورة أو 
وليل”؛ لأن من7"© شرط صحة التحديد”" أن يوجد الحد في كل فرد من 


2 

(1) (بعين) في النسخة (جل). 

1) فماية لوحة 54/] من النسخة (ه). 

(5) (يتناقض) في النسخة (ج), في النسخة (د). في النسخة (ه). 

(4) أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ولد سنة 849/78 من أئمة المعتزلة 
وإليه تنسب فرقة الجبائية تتلمذ على يد أبي يعقوب الشحام تتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري 
انظر: فضل الاعترال ص باة؟ ‏ 545, طبقات المعتزلة ص ,م - وى ويلاحظ 
اعتراض المؤلف هنا على تعريف الجبائي لأنه لم يشتمل على شروط التعريف؛ وهو أن يكون 
جامعاً مانعاً, ويقصد بالجمع هنا أن يشتمل على كل أفراد المعرف, وهذا ما لا يحكن أن 
ينطبق إذا كان في التعريف كلمة (أو), وهي ما يستدل بما على التخيير بين شيئين. 

() قارن: تعريف الجحبائي للعلم في كتاب أصول الدين للبغدادي ص 2.؛ تبصرة الأدلة للنسفي 
ج ١‏ ص 4.؛ أصول الدين للبزدوي ص :٠١‏ الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة ب537, فاية 
لوحة /ب من النسخة (د). 

(؟) - (من) في النسخة (و). 

() (التجديد) في النسخة (ج). 


0 


00 للإمام أبي البركات النسفي , 
أفراد المحدود, إذ من شرط() الاطراد”" والانعكاس, ليحصل بمما الجمع 
والمنع. 1 

إذ الحد ما يجمعٌ جميعَ الحدود”" وين غيره عن مشار كته فيه ولن يحصل 
هذا إلا باشتمال الحد على جميع أفراد المحدود”, وهذا المعنى لا يوجد في 
المقسمء فإن علماً ما؛ لا يكون عن الضرورة والاستدلال جميعا””». بل ما كان 
من العلوم”2 ضرورياً لا يكون”” استدلالياء وما كان استدلاليا لا يكون 
ضرورياً. 

وهذا لأن التقسيم وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات7) وُسمى 
استقراء, والتحديد وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكلياتء ويُسمى") 
برهاناء فلم يبز أن يُجْعَلا باب واحد””'"؛ ولأنه عَلَقَ الحد بالشيء 


)١(‏ (شرائطه) في النسخة (جلب). 

(7) فهاية لوحة. ]/١5 ٠‏ من النسخة (و). 

(") - (المحدود) في النسخة (و). 

(4) - (الحد على جمبع أفراد المخدود) في النسخة (و). 
(0) - (والاستدلال جميعاً) في النسخة (و). 

(5) (المعلوم) في النسخة (د). 

(1) - (يكون) في النسخة (و). 

(8) - (الجزئيات) في النسخة (و). 

(9) - (ويسمى) في النسخة (و). 

)٠١(‏ ففاية لوحة 4/أ من النسخة (جل). 


الاعتماد كي الآعتفا 
أ - ١١#‏ 


وذا لا يستقيه”'' إلا بجعل المعدوم شيئاً:", لكونه معلوماء أو بجعل المعدوم 
غير معلوم. 
وجمهور المعتزلة” وإن جعلوا المعدوم شيئاً لكونه معلوما(» فلم يجعلوا 
المستحيل شيئاً مع أنه معلوم. 
. 5 و 5 : م 0 5 
وهشام”2 بن( 2 عمرو” © وإن جعل المعدوم غير معلوم” '. فهو محجحُوج 
ب سيان © ْ 


)١(‏ - (لا يستقيم) في الدسخة (جل). في النسخة (د), في النسخة (ه). 

(؟) يعرض المؤلف هنا قضية شيئية المعدوم أثناء تفنيده لتعريف الجبائي للعلم ثما يدل على درايته 
التامة بكلام المعتزلة. 

(") كتاب التوحيد للماتريدي ص 86 وما بعدهاء الشامل في أصول الدين للجويني ص 5لا 
أصول الدين للرّازي ص 55, /اء محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 88, 
5٠‏ تبصرة الأدلة للنّسفي ج ١‏ ص ش. أصول الدين للبزدوي ص .٠١‏ الكفاية في الهداية 
للصابوي لوحة ب535. 

(؛) - (لكونه معلوما) في الدسخة (جب), في النسخة (د), في النسخة (ه). 

(0) فهاية لوحة 4/ب من النسخة (ه). 

)١(‏ (ابن) في النسخة (همى). 

(1) هو هشام بن عمرو الفوطي, وإليه تدسب فرقة الهشامية هو من معتزلي البصرة تتلمذ علي 
يد أبي الهزيل العلاف من كتبه: الرد على الأصم في نفي الصفات, وخلق القرآن, والرد 
على أبي الهزيل. تاريخ وفاته غير معروف تحديداء وهوتقريبا بين 1/714 اه. راجع: 
التبصير في الدين للإسفرايني ص 45: كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص "1" ومابعدها. 

(8) تبصرة الأدلة للنّسفي ج ١‏ ص ه. الفرق بين الفرق للبغدادي ص 2.175 الشامل في 

أصول الدين للجويني ج ١‏ ص 40 45. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 

أصول الدين للبزدوي ص ,.٠١‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ب47, الكامل 


للإمام أبي البركات النسئي 
وقول القاضي أبى بكر الباقلان:9) إزو؟) معرفة المعلوم على ما هو به ؛ 
لأن المعرفة اسم للعلم المستحدث؛ وهو انكشاف عن شئ بعد شى لبس 
وتوهم, يقال عرفت فلاناً أي: استحدثت به علماً فرلت المعرفة من العلم 
منرلة القصد من الإرادة. 
وقول أبى إسحاق الإسفراييني: إنه تبين المعلوم على ما هو به''؛ لأن 
التبين لفظ” مشترك يقال: تبينت الأمر أي: علمت, وكبيّن لي أي: ظهرء 


في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء لتقي الدين النجران تحقيق السيد محمد الشاهد 
ص ه""؟ وما بعدها. 

)١(‏ (لا) في النسخة (د). 

(1) يسوق المؤلف هنا قضية معلومية المعدوم والتي يعالجها في فصل لاحق بعنوان: في أن 
المعدوم ليس بمرئي. 

(") أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاي توفي سنة 4٠01‏ ه. من 
أعلام المذهب الأشعري من كتبه: الإنصاف, التمهيد راجع: وفيات الأعيان ج" ص 
٠٠‏ هدية العارفين ج 7 ص 0©5., فهاية لوحة 4/) من النسخة (د). 

(4) + (علم) في النسخة (د). 

(0) يسوق المؤلف هنا تعريف الباقلان للعلم؛ وينتقده بناء على أن المعرفة هي مرادفة للعلم, 
فكأنه عرف الشيء بنفسه. راجع: التمهيد في الرد على المعطلة والملحدة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة للباقلاي ص 4”", تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 5, أصول الدين 

للبزدوي ص ,٠١‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة أ517. 

(5) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق نشأ في إسفرايين بين نيسابور وجرجان 
توفي سئة 1١4‏ 4ه. من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين. انظر: شذرات الذهب ج 7 ص 
”2 طبقات الشافعية للسبكي ج ”7 ص .١١١‏ 


الاعنماد في الاعتقاد 0 
واستعمال الألفاظ المشتركة”'' أو المجازية في التحديد مضاد لما وضع له 
التحديد. وهو الإعلام بحقيقة المحدود. 

لأنه لا تخلو الألفاظ المشتركة أو المجازية عن ضرب لبس عند سماعهاء إلى 
أن يتعين المراد بها بالدليل» واستعمال ما فيه الالتباس عند إرادة الإعلام 
مضاد للغرض الذي وضع له التحديد؛ ولأن العلم لو كان اعتقادا أو معرفة ش 
أو تبينأء لكان العالم معتقد عارفاً متبيناء والله تعالى يوصف بأنه عللم 
ولا ينوصف بأنه معتقد أو عارف أو متبين. 

وقول" الكرامية:20 إنه تعالى ب وصّفُ بأنه 01 


لاتحاد'" العلم والمعرفة؛ مخالف للإجماع. وقول الأشعري:”' إنه ما أوجب 


. كما يرفض تعريف الإسفرايني؛ لأنه استخدم ألفاظاً مشتركة, وهذا ينافي التحديد في‎ )١( 
ص 8؛ أصول الدين‎ ١ التعريف حتى لا يقع لبس على السامع؛ تبصرة الأدلة للنُسفي ج‎ 
.٠١ للبردوي ص‎ 

(1) (اسم) في النسخة (و). 

(") (المشركة) في النسخة (جل). 

(4) فاية لوحة 4/ب من النسخة (ج). 

(ه) رفض المؤلف رأي الكرامية في وصف الله بأنه عارف؛ لأن الإجماع منعقد على أن يوصف 
الله بما وصف هو نفسه به في القرآن الكريم, أو بما وصفه رسول الله يو ولم يرد هذا اللفظ 
لا في القرآن ولا في السنة, راجع رأي الكرامية في كتاب: تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 
لا الفرق بين الفرق للبغدادي ص 273717 التبصير في الدين للإسفرايني 56. 

(1) فاية لوحة 4/ب من الدسخة (د). ْ 

(1) (باتحاد) في النسخة (د). 

(8) علي بن إسماعيل بن إسحاق )”374/55٠0(‏ ينتمي إلى أبي موسى الأشعري تنسب إليه 
الطائفة الأشعرية تتلمذ علي يد الجبائي, ثم انفصل عن العتزلة له مؤلفات كثيرة من 


00 للإمام أبي البركات النسفي 

العام" أي:<'2 حقق الوصف بأنه عام" فإنه تعريف الشيء بما يتعرف 
هو”“ به فإنه إذا ستل عن العلم عرّف بم(" ذكر, وإذا سل عن العالم قال 
من قام به العلم» فقد عرف العلم بالعالم0"» والعالم به" والشيء مت 
عرف بما تعرف به بقى كل واحد منهما مجهولا. كمن قال: جائني زيد, فقيل 


أشهرها: كتاب اللمع, والإبانة راجع: ترجمته وآراؤه في كتاب أبو الحسن الأشعري لحموده 
غرابه ص 5١‏ وما بعدهاء ثورة الأشعري على المعتزلة لألبير نصري نادر ص ٠‏ - /ا, 
وفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ ص 4١١‏ ومابعدهاء العقيدة الإسلامية أصوها وتأويلاتا 
محمد عبدالستار نصار ص 7178 وما بعدها. قال الأشعري أيضاً: بأنه لا فرق بين المعرفة 
والعلم, وكذا الفهم والدراية, العقل, الفقه, وإنما اختص الله تعالى بوصف العلم ابتداء في 
تسميته نفسه بذلك من دون هذه الأسماء, ص 5 مقالات الشيخ الأشعري. 

)١(‏ (العلم) في النسخة (د). ش 

: (لأي) في النسخة (ج).‎ )7١( 

(*) يعرف الأشعري العلم بأنه ما يعلم به العالم المعلوم وأكد هذا القول كما يقول ابن فورك 
في كثير من كتبه, واستدل على ذلك بأنه بهذا المعنى مفارق لسائر المعاي. ورفض تعريف 
الأشعري؛ لأنه تعريف للشيء بما يتعرف هو به. وفيه دور وهو: توقف الشيء على ما 
يتوقف عليه. راجع: تبصرة الأدلة للنسفي ج1., المواقف ج١‏ ص47» الكفاية في الهداية 
للصابوي لوحة أ 19". 

(4) فاية لوحة ©/أ من النسخة (هم). 

(©) (لما) في النسخة (د). 

(5) تبصرة الأدلة للُسفي ج ١‏ ص 4. المواقف ج١‏ ص 47, الكفاية في الهداية للصابوي 
لوحة أ"51. 


(1) (بالعلم) في النسخة (و). 
(8) رعا) في النسخة (د), فاية لوحة ٠6١/ب‏ من النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 
له: من زيد؟ قال: ابن”'2 عمروء فقيل له: من عمرو؟ فقال: أبو زيد, بقى 
كل و احد منهما مجهولاء ويهذ(2 يبطل أيضا حد الباقلاني والإسفرايني”". 

وحد الكعبي :7 أنه اعتقاد الشيء على ماهو بولك وإن زيد عليه مع 
سكون النفس:() 

وقول" النظام:”© أنه حركة القلب لوجدان” ما يجد"2, أبين فساداً. 


)١(‏ ربما) في النسخة (د). 

(؟) (وفذا) في النسخة (د). 

(") كما يشير هنا إلى أنه إن كان في تعريف الأشعري دور وأنه لا يصلح, فإنه ولنفس السبب 
ييطل تعريف الباقلاني والاسفرايني.» (والاسفرائ) في التسخة (د). 

(4) أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي (471/8094) من معتزلة بغداد أخذ عن أبي 
الحسين الخياط, وتنسب إليه طائفة الكعبية من مؤلفاته: عيون المسائل, الأسماء والأحكام 
وغيرهما. انظر: طبقات المعتزلة ص 88 وما بعدهاء وفيات الأعيان ١/١‏ الأساس 
لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد الزيدي تحقيق ألبير نصري ص .٠١/8‏ 

() + (وأبو هاشم) في النسخة (و). 

)١(‏ قارن: أيضاً نقد الأشعري لتعريف الكعبي في مقالات الشيخ أبي الحسن, وهذه الزيادة لأبي 
هاشم الجبائي. راجع: مقالات الشيخ أبي الحسن لابن فورك ص 8, 5, أصول الدين 
للبغدادي ص ©5, تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 4. أصول الدين للبردوي ص 2٠١‏ 
الكفاية في الحداية للصابو لوحة ب537. 

(/1) - (وقول) في النسخة (ج». في النسخة (د), في النسخة (ه). 

(4) إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام توفي (848/711) تتلمذ على أي الحزيل العلاف من 
مؤلفاته: الرد على الثنوية, العالم الجزء, وتنسب إليه فرقة النظامية. انظر: طبقات المعتزلة ص 
4 ومابعدهاء إبراهيم بن سيار النظام والفكر النقدي في الإسلام محمد عزيز سالم ص /1- 
1 

(9) (بوجدان) في النسخة (هى). 


0 للإمام أبي البركات النسكذي 
ومن حَدَةُ من أصحابنا:”" بأنه صفة ينتفي هما عن الحي الجهل والشك 
والظن والسهو. فهو مردود لعلم الباري؛ إلا أن يراد الانتفاء”" من الأصل. 


5 .ا ءل(4 ل 5 :ات 
والصحيح ما قاله الشيخ”/ أبو منصور” كيزن إنه صفة يتجلى 
بما لمن قإمت هي به المذكور”"”. وقيد به ليندرج تحته الموجود والمعدوم 70 


)١(‏ يذكر البغدادي في أصول الدين ص 5 تعريف النظام أن العلم حركة من حركات القلب. 
تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص +. الكفاية في الهداية للصابوني لوحة ب7". 

(1) يرفض المؤلف هنا أيضاً تعريف بعض الأصحاب من أتباع المدرسة الماتريدية؛ لأن علم الله 
تعالى لا ينفي عنه الجهل والشلك والظن والسهو إلا بشرط واحد, وهو أن يكون المقصود 
نفي هذه الأوصاف من الأصل بمعنى أن لا يلحقه الوصف بما إطلاقاً. 
تبصرة الأدلة للنسفي ج ٠ص ١١‏ الكفاية في الحداية للصابوني لوحة أ"51. 

(*) (الانعاء) في النسخة (ج). 

(4) + (الإمام) في النسخة (ه). 

(ه) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي توفي (4/71717 5 4) مؤسس 
فرقة الماتريدية من مؤلفاته: كتاب التوحيد, وتأويلات أهل السنة؛ ورد أوائل الأدلة للكعبي 
وغيرها راجع: الموسوعة الإسلامية الإصدار الجديد ج /ا ص 845 ومابعدهاء الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية 2170/7 أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية لعلي عبدالفتاح 
عزب ص ١7١‏ ومابعدها. 

(5) - (تيزلثه) في النسخة («م) 

زم أورة ابو المعين النسفي في تبصرة الأدلة ج ١ص ١١‏ تعريف الاتريدي, وقال إنه لم يأت 
يمذه العبارة على هذا النظم والترتيب, وكذا أورده البياضي في إشارات المرام ص 9" 
وكذا التفتازائئ في شرح المقاصد ص 4 ١ع‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ب61. 

(8) فغاية لوحة ه/أ من النسخة (د). ش 


الاعتماد في الاعتقاد 6 

وقال الإمام فخر الدين الراذي7١)‏ المختار عندي: أنه غني عن عن التعريف؛ 
لأن كل أحن يعلم بالضرورة كونه عالاً بأن النار محرقة, وأن” ( الشمس 
مشرقة, ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضرورياً. لامتنع أن يكون هذا العلم 
المخصوص ضرورياً. 270 


قلنا: نعم العلم معلوم عند كل أحد, لكن العامي لا يقدر أن يعبر عن 
حقيقته”* بعبارة يمتاز يما عن غيره. 


فالمتكلمون” إنغا تكلموا في تلك العبارة”") وبه أجيب عما قبل على 
الأشعري. وحاصله أن التحديد”' ما وضع لإثبات العلم بطريق الإجمال» فهو 
حاصل لن لا علم له بالحدٌ بل لتعريف الحقيقة التي يمتاز يما عن غيره. 


)١(‏ الرازي: محمد بن عمر بن الحسين أشعري العقيدة شافعي المذهب من كتبه: التفسير الكبير 
(مفاتيح الغيب) الأربعين في أصول الدين وأساس التقديس. راجع: مقدمة المحقق أحمد 
حجازي السقا للكتاب الأخير ص ه - اء الفخر الرازي وآراؤه الكلامية محمد صالح 
الركان ص 8 - ؟". 

)7١(‏ فهاية لوحة ه/أ من النسخة (ج). 

5) عرف الإمام فخر الدين الرّازي العلم بتعريف أورده صاحب المواقف بأن العلم اعتقاد 
جازم مطابق لموجب راجع: المواقف للإيجي ج ١‏ ص١١‏ , وقارن: تبصرة الأدلة للنُسفي ج 
١ص .١54‏ 

(4) - (عن) في النسخة (و). 

(0) (حقيقة) في النسخة (و). 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج اص”م١‏ 

(1) فاية لوحة ©/ب من النسخة (ه). 

(8) (التجديد) في النسخة (د). 


٠ 00‏ للإمام أبي البركات النسفي 

فإنا إذا قلنا: العلم ما أوجبّ كون من قَامٌَ به عالماء وقد عرفنا العلم 
والعالم على الإجمال, لكنا جهلنا الحقيقة التي ما يمتاز كل واحد منهما عن 
أغيارهماء ثم تأملنا فعلمنا أنه إنغا كان عالما لقيام العلم به, لا لقيام السواد أو 
البياض7١)‏ يولك وكذا العلم حقيقة ما أوجب كون مَن قام به عالاً لا متحر كا 
أو ساكناً أو أسود أو أبيض. 

وأسبابه”" للخلق”'' ثلاكت:”"' أي: أسباب العلهم”" . 

)1 الحواس الخمس أعنى السمع. والبصر, والشم. والذدوق» واللمس. 

(؟) والخبر الصادق أعنى الخبر المتواترء وخبر الرسول يل. 

(*) والعقل. 

والمراد”" بالحواس السليمة منها وبكل حاسة يعرف ما وضعَت هي له. 
وأنكرت السوفسطائية”” كلهاء والسمنية والبراهمة”'" العلم بالخير؛ لأن 


)١(‏ (والبياض) في النسخة (ج). 

(؟) - (به) في النسخة (و). 

(*) - (وأسبابه) في النسخة (ه»).؛ فاية لوحة ©/ب من النسخة (د). 

(4) (للحلق) في النسخة («د). 

(ه) - رثلاثة) في اللسخة (ه). 

(5) المؤلف يقدم في أسباب العلم الحواس, وهو في ذلك يتفق مع منهج المتكلمين في إثبات 
حدوث العالم الذي ينطلق من الحس, ويعتمد على رصد التغير الموجود في أجزاء العالم. 

(/) (والمواد) في التسخة (هم). 

(8) أنكرت السوفسطائية العلم بطريق الحواس الخمس, وكذا العقل, تبصرة الأدلة للنسفي ج 
١‏ ص ١16‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ", عمدة العقائد لأبى البركات ص ١‏ 
شرح العقائد النسفية للسعد ص ١6‏ - 77 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 


الاعتماد في الاعتقاد 03 
المتواتر اجتمع(" من الآحاد التي لا تُوجبْ العلم, وما لا يوجب العلم إذا 
انضم بما لا يوجب العلم لا يوجب العلمء ألا يُرَىّ أنه لما اتصف”" كل واحد 
من الزنج بالسواد. وجب في الكل أن يكونوا متصفين بالسواد. 

قلنا:”؟ جاز أن يحدث عند الاجتماع”" ما لم يكن عند عدمه كقرَى 
الخبل» وغير ؤلك2"0 وتواتر النصارى واليهود على قلس عيسى ايم إغا م 
يكن مُوجباً للعلم؛ لأن مرجعه إلى" الآحاد, فإن القتل نقل عن الذين دسملوا 
البيت الذي فيه المسيح د وكانوا سبعة() نفر. ويتحقق من منلهم : 


اللامشي ص 47. أصول الدين للبزدوي ص 5 وما بعدهاء البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوي ص ."١‏ 

و ل 
هم الذين ينكرون النبوة والعلم بالخبر وليس كل البراهمة, يقول البغدادي: فأصحاب 
التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم» وقالوا أيضاً يابطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا 
معلوم إلا من جهة الحواس الخمس. الفرق بين الفرق ص 27584 تبصرة الأدلة للنُسفي ج 
١ص ١٠6‏ التمهيد في أصول الدين للنسفي ص ”", عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١‏ 
شرح العقائد النسفية للسعد ص ١6‏ - 9" كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص "24 الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 55 أء الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم ج ١‏ ص 54 البداية من الكفاية في الحداية للصابو ص ."١‏ 

(1) فاية لوحة ©/ب هن النسخة (ج). 

(*) غماية لوحة )/١91١‏ من النسخة (و). 

(4) هنا يرد على منكري التواتر بناء على أن التواتر اجتمع من الأفراد التي لا يفيد كل واحد 
منها العلم على حدة. 

[8) غهاية لوحة 5 من النسخة (ه). 

(5) - (ذلك) في النسخة (و). 

0 (للعلم, لأن مرجعه إلى) ممسوحة في النسخة (و). 

إ4) + رصلوات الله وسلامه عليه) فى النسخة (ه). 


0 للإمام أبي البركات النسئي 
روي اك ع حا ساس 705 
التواطئ على الكذب., وكذلك إخبار الجوس معجزات”" زرادشت, مرجعة 
إلى الآحاد, فإنه رُوِيَ أنه أذخل”” قوائم فرس”؟ الملك في بطنه بين يدي 
خواصه وذلك آية الوضع والاختراع, ولا يثبت به الدقل المنواتر. 

والملحدة والروافض”' بالعقل, لتناقض قضاياه إذ العقلاء اختلفوا فيما 
بينهم وكل واحد منهم يُثْبِتُ ما اذَعَاةُ بالعقل؛ وما تناقضت قضاياه لا يكون 
سبباً للعلم. 

قلنال"2 قضايا العقل لا تكون”" متناقضة قط وإن كان أقوال© العقلاء 
متناقضة؛ لأن العقل ححة الله تعالى على عباده ولا تتناقض (9) حجححةفة 
واختلاف0١١)‏ العقلاء فيما بينهم لقصور عقلهم. أو لتقصيرهم في شرائط 


)١(‏ (معجرات) في النسخة (ج). 

(؟) (معجرات) في النسخة (جل). 

(”7) فاية لوحة 5/أ من النسخة (د). 

(4) (عرش) ممسوحة في النسخة (و) 

(5) أي: وأنكرت الملحدة والروافض العلم بطريق العقل ويذكر حجتهم بأن قضايا العقل 
متناقضة بناء على اختلاف العقلاء فيما بينهم واستدلاهم بالعقل. 

(5) هنا يرد المؤلف عليهم بأنه إذا كانت أقوال العقلاء متناقضة فذلك راجع: إلى تقصيرهم في 
النظر أو لقصور في عقلهم؛ لأن العقول متفاوتة بالفطرة "لا يزالون مختلفين", ثم يدلل على 
ذلك بوقوع البعض في الخطأ. وهم المجوس عندما نسبوا خلق خير إلى إله الخيرء وخلق الشر 
إلى إله الشر وذلك لتقصيرهم في شرائط النظر. 

(1) (لا يكون) في النسخة (د), في النسخة (ه). في النسخة (و). 

(8) (أحوال) في النسخة (ج). 

(5) (ولا يتناقض) في البسخة (ج). 

)٠١(‏ (واخلاف) في النسخة (ج). 


الاعتماد ني الاعتقاد 


١, 
النظر”"', فربما قَصر عقل الناظر عن معرفة الشيء فحكم بالهوى. وظن أنه‎ 
هن قضايا العقل. فأما أن تختلف”" قضايا العقل فلا. وللنظر شرائط يجب‎ 
رعايتها ليفيد العلم, فإذا استوفي شرائط النظر في كل مقدمة أفضى به إلى‎ 
العلم, فأما إذا(" نظر في بعض المقدمات يواه دون عقله يكون نظره فاسداً,‎ 
غير مفيد للعلم.‎ 
وهذا كالمجوسي إذا نظر في أقسام العالم فوجدها مُحْدَئ فاعتقد حدوثهاء‎ 
ووجد في العا( الشرور والقبائح فاعتقد حدوثهاء واعتقد أن الْمحْدّث لابد‎ 
له من مُحْدتْ واعتقد أن صانع العالم حكيم فهذا كله صحيح., ثم اعتقد أن‎ 
إيجاد الشر 3 3 القبائح سفه. وهذا خطأ”, ثم اعتقد أنها لما كانت مُحْدَئَة‎ 
والصانع حكيم لا يفعل السفه. ولابد لاحتياج الملحدّث إلى الحدث أن‎ 
يكون”"' ها محدث سوى الباري”" » فوقع في الباطل في مقدهة واحدة: واه‎ ْ 
دون عقله.‎ 


االلعييعييب يريدم 

)١(‏ فاية لوحة 5/ من النسخة (جب). 

(1) (يختلف) في الدسخية (د) 

(1) فهاية لوحة 5/ب من النسخة (هم). 

.(4) فهاية لوحة 5/ب من النسخة (د). 

(8) م اعتقد أن ايجاد الشرور والقبائح سفه. وهذا خطأ) في الدسخة (جل). وفي النسخة 
. (3) وفي النسخة (ه). 


للإمام أبي البركات النسكي 


ولو تأمل بعقله لعَرَفّ أن إيجاد هذه الأشياء حكمة”, واعتبر هذا ببظر 
العين» فإن القمر ليلة البدر لا يختلف فيه التُظَارٌ وقد يقع الاخخلاف في 
الهلال”", وهو راجع إلى تقصير من الناظرء أو إلى لعمسور آلة النظرء مع أنه 
تناقض, حيث أبطل”» العققل ان 

لأن قوله: إن قضاياه متناقضة وما تناقضت قضاياه لا يكون سبباً للعليم, , 
إنما يعرف بالعقل» وكل شى في نفبه إثباته كان ثابتاً بالضرورة؛ وهذا© لأن 
نافيسه يُثبته ومثبته يُثبته أيضاًء فكان ثابعاً بالإجماع. 

ولأن من" راعى شرائط النظر أفضى به" إلى العلم» فعلم أنه طريقه. 
ثم ما يثبت منه بالبديهة فهو ضروري””, كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان, 
وما يغبت بالاستدلال فهو اكتسابي. 

والعقول متفاوتة بأصل الفطرة» لقوله يخ: ( اقصّاث العَقلٍ كاقنصات 
الدّينِ2'”4 خلافا للمعتزلة”" لكونه مناط التكليف, والاستواء فيه يقعصضي 
الاستواء فيما هو مُنَاطٌ له" 


)١(‏ + (كما سيأتى فى خلق الأفعال فلم يقع في الباطل) في النسخة (و). 

(؟) شاية لوحة ١51١/ب‏ من الدسخة (و). 

(") شماية لوحة 5/ب من الدسخة (جل). 

(4) + (أي: بالعقل) في النسخة (ج). 

(ه) - (وهذا) في النسخة (و). 

(5) من هنا محذوف من النسخة في النسخة (ه). فاية لوحة 7/] من النسخة (هم). 
(/) - (به) في النسخة (و). 

(8) فاية لوحة //أ من الدنسخة (د). 


الاعتماد كي الاعتقاد 


قلنا: ما يَنطلق عليه اسم العقل كاف لصحة التكليف, والزيادة للبعض 
فضل من الله تعالي» وهذا بناء على أن الأصلح عندهم واجب على الله تعالي» 
فلو كان إعطاء الزيادة أصلح لأعطاها الكل, وإلا يكون ميلاً وذا لا يجوز 
على الباري 7 , وعندنا لا يجب الأصلح, فجاز أن يعطي الفضل للبعض دون 


١ج الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحة كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم‎ )١ 
حديث رقم 4.”, وأخرجه أيضا في الزكاة باب على الأقارب ج اص8ه؛‎ ١١4 ص‎ 
بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وأخرجه أيضا في الصوم باب الحائض‎ ١457 حديث رقم‎ 
مختصراء وأخرجه أيضا في‎ ١901١ تترك الصوم والصلاة ج ”ا ص 45 حديث رقم‎ 
الشهادات باب شهادة النساء وقوله تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ج 7 ص‎ 
"هل" حديث رقم 2756/8 وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان‎ 
١ بنقصان الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ج‎ 
ص 85 حديث رقم 2177 وأخرجه أبو داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان‎ 
حديث رقم 451/4, وأخرجه الترمذي كتاب الإبمان باب‎ "١9 ونقصائه ج 4 ص‎ 
حديث رقم 75117 وأخرجه ابن ماجة‎ ١١ استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ج ه ص‎ 
وأخرجه أحمد في‎ 4.٠ حديث رقم‎ ١75 كتاب الفتن باب فتنة الدساء ج 7 ص‎ 
.7017/4 مسنده ج "ا ص‎ 
في اعتماد المؤلف على هذا الدليل نظر. حيث إن نقصان العقل ليس خاصاً بالنساء بل هناك‎ 
من الرجال من لا يبلغ في العقل درجة عالية, بالإضافة إلى أن الحديث قد ورد لييين حكما‎ 

٠‏ معيناء وهو أن المرأة يعتريها من الأحوال بسبب طبيعتها الأنثوية ما يجعلها تترك بعض 
الفرائض كالصوم والصلاة, وليس ذلك بقصد الانتقاص من شأفا. 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي» وبهامشه تلخيص المحصل للطوسي ص ,٠١4‏ 
0٠6‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 55/أ. البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 
ازفية 

(6) هنا يشير المؤلف لفكرة الصلاح والأصلح عند المعتزلة بصورة سريعة, والتي بنوا عليها 
رأيهم في أن العقول متساويةء وسيخصص ا فصلاً كاملاً للرد عليها. راجع: التنبيه والرد 


للإمام أبي البركات النسفي 
البعض, كما في نظر العين. والإلهام ليس سبباً للمعرفة”'؛ لأنه يُعارّضُ بمثله, 
فإنه إذا قال:59) إن أههيت بأن ما أقوله حق, فخصمه””) يعارضه ويقول: 
د أهمت بأن ها تقوله باطل فإذا قال لخصمه: إنك لست من أهله. 
فيقابله خخصمه بمثله. وكذا التقليد؛ لأنه يعارض بمثله أيضاء فإنه إذا قال: 


إن" ما أقوله حق؛ لأ قلدت فلاناً. وهو قائل بحقيقته, فخصمه يقول: إن 
ما تقوله باطل0", لأ قلدت قلاناء وهو قائل ببطلانه. ولما كانت مباحث 
المتواتر والإلهام والتقليد مذكورة في أصول الفقه. اقتصرت على هذا القفدر 
اتكالا على ما أودعت في شرح المار. 7" 


ا 2000111 
للملطي ص 0 أصول الدين للبغدادي ص 0" - /#810, التبصير في الدين للإسفرايني 
ص لا" - 4 المغني القاضي عبد الجبار ج 4 ١‏ الأصلح تحقيق مصطفى السقاء اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين الرازي ص 7 - 8.ه, الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١‏ 
وما بعدها. ْ 

)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 25 شرح العقائد النسفية للسعد ص ”7, تبصرة الأدلة 
للنُسفي ج ١‏ ص ؟7 وها بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
45 

(؟) (هات) في النسخة (ج). 

(؟) (فحضمه) في النسخة (ج). 

(4) فاية لوحة 1/] من النسخة (ج). 

(5) - (إن) في النسخة (و). 

(5) + ربحق) في النسخة (د), فهاية لوحة 1/ب من الدسخة (د). 

(1) يرفض المؤلف اعتماد كلاً من الإهام والتقليد طريقاً للمعرفة؛ لأن كلا منهما يمكن 
للخصم أن يقابله بمثله, ويختصر في المسألة, ويحيل على ها ذكره في كتابه "أصول الفقه " 
المسمى ب "شرح المنار". 


الاعتماد في الاعتقاد 
وواتتا7تتت_)_--م-نتننتنتنن-نن-ن-ا0 
فصل 
ل حدوث العالم]: 

العالم مُحدَثُ خخلافا للدهرية”» والمحدّث ما لوجوده ابتداءً, أو الذي 
يكون مسبوقاً بالعدم أو بالغير. 

واعلم أن قول المسلمين واليهود والنصارى والمجوس:ء0) أن الأجسام 

مُحدَثة بذواقها وصفاها. 

وقال أرسطوطاليس وأتباعه: إنها قديمة بذواتَا وصفات 0 
2 


.. وقال أكثر الفلاسفة:”') إنها قديمة بذواهًا مُحدّثة بصفاتها. 


ف 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 7, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 

ظ 8 وما بعدهاء التمهيد في أصول الدين للدسفي ص 4» 5., تبصرة الأدلة للنّسفي ج ١‏ 
ص 5ه وما بعدهاء التبصير في الدين للإسفرايني ص 84, أصول الدين للبردوي ص ١4‏ 
الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 7١‏ أ. 

ظ (1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 5ه وما بعدهاء محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي» 
وانظر: بمامشه تلخيص المخصل للطوسي هامش ص ١١5‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد 
التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 48 وما بعدهاء البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 
*”, قارن: أدلة الحدوث في قواعد المرام في علم الكلام كمال الدين ميثم البحرانن ص / 
وما بعدها. 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازيء وانظر: بمامشه تلخيص المحصل للطوسي هامش 
ص ١١5‏ وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستان ج ‏ ص 28.0 .0١‏ 

(4) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي» وانظر: بمامشه تلخيص المحصل للطوسي هامش 
ص ١١54‏ وما بعدهاء تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا ص ١١1‏ ش 


لؤمام أبي البركات بوكات النسفي_ 
وشبهتهم: أن العالم لو ان مُحدثاً لصار موجود)(') يايجاد غيره إياه» ولو 
كان كذلك لكان الإيجاد إما ذات الموجد القدرم, وهو محال؛ لأنه يقعصضي 
وجوده في الأزل لوجود ما هو إيجاده. ووجود”2”" الحادث في الأزل محال, أو 
ذات الُْوجَد الُحدّث, وهو مُفْضٍ إلى إتحاد الأنسر”” والمؤثر'», أو معن 
غيرهماء وذلك إما أن يكون قائماً بنفسه وهو محال, لكونه صفة أو قائم0» 
بغيره» وذلك إما الموججد”" أو الموجد. 


والأول محال؛ لاستحالة أن تكون صفدٌ© الشيء مؤثرة في وجود ذلك 
الشيء تابعة له غير سابقة”؟ عليه» وسبق المؤثر على الأثر شسرطء وكذا 
الثاب؛ لأنه إن كان الإيجاد حاوئ(؟) لكان القديم محلاً للحوادث, وإن كان 
قدب فقدمه يقتضي قدم الود الحادث؛ لأن علة وجود العالم وجود الباري 
ووجوده وجود أزلي, لاستحالة البخل عليه في الأزل. فيقتضي قدم وجوده 
أو وجوده قدم ما تعلق" وجوذه به وتسبيحهم يا من وجوده سبب وجود 
كل موجود. 


)١(‏ (موحودا) في النسخة (جب). 

(") فاية لوحة ]/١91‏ من النسخة (و). 

(7) فاية لوحة /أ من الدنسخة (جب). 

(4) (اتحاد الأثر والمؤثر) ممسوحة في النسخة (و). 

(0) (لكونه صفة أو قائماً) ممسوحة في النسخة (و). 
(56) فاية لوحة 8/أ من الدنسخة (د). 

(1) (أن تكون صفةٌ) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) (سابق) في النسخخة (جس) ممسوحة في النسخة (و). 
(8) (الإيجاد حادثا) نمسوحة في الدسخة (و). 

. (التعلق) في النسخة (و).‎ )٠١( 


الاعتماد اذي الاعتقاد 0 

قلنا: إن العالم بجميع أجزائه محدث؛ لأنه اسم لكل موجود(؟ سوى الله 
تعالي. سُمى عالما لكونه عَلَما على ثبوت الصانع, وهو إما أن يكون قائماً ‏ 
بنفسه وهو العين» أو بغيره وهو العرضء والقائم بنفسه إما أن يكون مركبا 
وهو الجسم: أو غير مركب وهو الجوهر, وعُرفَ بذلك حدودها””". 

وأنكرت الفلاسفة والنظاه”” وجود ما سميناه جوهرً”", وهو الجزء الذي 
لا يتجزأ, وزعموا أن الجزء وإن قل فهو يتجزأ إلى ما لاغهاية له؛ لأن كل 
متحيز فيمينه غير" يساره”" فيكون مُنقسماً ضرورة. 


)١(‏ (قلنا إن العالم بجميع أجزائه محدث لأنه اسم لكل موجود) ممسوحة في النسخة (جل). في 
الدسخة (د), في النسخة (هم). 

(؟) ينطلق المؤلف في إثبات حدوث العالم بتقسيمه العالم إلى أعيان وأعراض والأعيان إلى 
مركب وهو الجسم. وغير مركب وهو الجوهر, ثم يبدأ ياثبات حدوث الأعراض عن طريق 
الحس, وذلك لتغيرها من حال الحركة والسكون وخلافه, ثم يغبت حدوث الأعيان؛ لأنا لا 
تخلو عن الأعراض, وينبغي أن نلفت النظر إلى أن دليل الحدوث هذاء والذي اعتمد عليه 
متكلمي الإسلام رغم ما وجه إلى بعض مقدماته من نقد إلا أنه دليل هام ويكشف عن 
منهجية رائعة في الانطلاق من المحسوس إلى المعقول؛ لإثبات أن الله هو محدث هذا العالم وهم 
في ذلك يسيرون على منهج إيراهيم اككة عندما أراد أن يعلم قومه أن التغير آية الحدوث 
عندما نظر إلى الكواكب والنجوم. ووجدها تأفل الواحد بعد الآخر. ا 

(*) يقول البغدادي: أخذ النظام عن هشام بن الحكم الرافضي, وعن ملحدة الفلاسفة قوله 
يابطال الجزء الذي لا يتجزأ. راجع: تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 060. الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ١417‏ - 156 التبصير في الدين للإسفرايني ص 47., الشامل في أصول 
الدين للجويني ص 45 وما بعدهاء المعتزلة لزهدي حسن جار الله ص ١117١‏ - 7(ء 
أصول الدين للبردوي ص ,.١7‏ الكفاية في الحداية للصابوني لوحة /57أ, البداية من الكفاية 
في الحداية للصابوئن ص 54 ”, قواعد المرام في علم الكلام كمال الدين ميثم البحراي ص 
وما بعدهاء ولمراجعة موقف العتزلة في الكلام عن الجوهر يراجع: كتاب المسائل في 


للإمام أبي البركات النسفي 

قلنا: جاز أن يكون لذات واحدة والوجهان عَرضان قائمان به؛ وهذا لأن 
طرف الخط غير”'' منقسم, وإلا لا يكون طرفاًء ونعني بما يقوم بنفسه أنه 
يْصح وجوده لا في محل يقوم به. وكل عين فإنه يصبح وجوده لا في محل يقوم 
به سواء كان مركبا أو غير مركب. بخلاف العرض فإنه يستحيل وَجُودُه لا 
في محل. إذ يُعرفُ ببديهة العقل استحالة وجود حركة غير قائمة بالمتحرك, 
وهذا قام جميع العام لا في محل. 

والأعراض حادثة, عُرفَ حدوث بعضها حسا بأن رأينا ساكنا تحركء 
فالحركة لم تكن موجودة حالة كون الجسم ساكناً, وإغفهاحدثت بعد 
فعلمنا(*) حدوثها حساء وكذا في غيرها من الأعراض, وحدوث أضدادها 
التي عُدمَت” “© عند حدوثها بالدليل؛ لأا لما قَبلَتْ العدم َل أغها”" حاونة0, 
إذ لو كانت قدبمة لاستحال عدمها؛ لأن القدم ينافي العدم. 


ش 
الخلاف بين البصريين. والبغداديين لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري ص ؟ وما بعدهاء 
قارن: موقف الأشعري من مسألة الجزء الذي لا يعجزأ ونقده للنظام في مقالات للشيخ لابن 
فورك ص 7١١‏ ومابعدها. ‏ 7 | 

)١(‏ (جواهر) في النسخة (و), فهاية لوحة 1/ب من النسخة (ج). 
(؟) (و في) النسخة (و). 

(7) فاية لوحة //ب من النسخة (د). 

(4) - (غير) في النسخة (و). 

(5) (بعدٌ فعلمنا) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (التي عُدِمَتَ) ممسوحة في النسخة (و). 

(1) + (كانت) في النسخة (و). 

(8) (حادثة) نمسوحة في النسخة (و). 


ال ني الاعتقا 
حصططد: - فرق 


إذ القديم”') يكون واجب الوجود لذاته, إذ لو لم يكن واجب الوجود”) 
لذاته لكان جائز الوجود9, أو ممتنع الوجود, وبّطل الثاي لتحقق وجوده. 
وتحقق وجود ما هو ممتنع الوجود مستحيلء فطل الأول”'؟ أيضاء إذ لو 
كان””' جائز. الوجود لكان”'"جائز العدم. ”© 

إذ لو لم يكن”*' العدم جائز22 لكان واجب الوجود ضرورة؛ وإذا كان 
الوجود والعدم جائزين فاختصاصه لم يكن إلا بتخصيص”" ', وما كان وجوده 
مُخْصّصُ يكون مُحْدَثاء إذ الْحْدَثْ هو الذي يتعلق وجوده بإيجاد غيره. فأما 
القددم فمستغن في وجُوده عن غيره. والأعيان لا تخلو عن الأعراض7", لأنها 
لا تخلو عن الحركة والسكون؛ لأنها في الزمان الثاب إن كان في الحيز الأول 
فهو السكون؛ لأنه عبارة عن الكونين في مكان واحد وفي حيز آخر فهو 


)١(‏ فاية لوحة 537١/ب‏ من النسخة (و). 

(7) فاية لوحة 5/] من النسخة (د). 

(") (الوجود) نمسوحة في النسخة (و). 

(4) فاية لوحة //ب من النسخة (جل). 

(6) + (القديم) في النسخة (جل). 

(5) + (القديم) في النسخة (ج). 

(1) (العدم) غير واضحة في النسخة (و). 

(8) + (القديم) في النسخة (ج). 
(4) + رجائز) العدم في النسخة (جب). 
1 + ولنصص) في السنعة (9). ْ 
(11) هذا أيضا متفق مع ما ذهب إليه المعتزلة من أن الأجسام لا يجوز خلوها عن الأكوان القي 
هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون, والخلاف فيه مع أصحاب افيولى» وهم 
الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أن الأعيان قديمة والتراكيب محدثة, وعبروا عنها بعبارات نحو 
الاستقص والبسيط والطيف والعنصر وافيولى؛ إلى غير ذلك. راجع: شرح الأصول 
0 الخمسة, للقاضي عبد الجبار» ص ١١١‏ وما بعدها. 


للإمام أبي لإمام أبي البرك كات بوكاك الدسفي_ 


الحركة؛ لأنها عبارة عن الكونين في مكانين» وما لا يخلو عن الحادث فهو 
حادث؛ لأنه حينئذ لا يُتَصَوَرٌ سَبْقهًا؛ لأن في السبق الخلود., والخلود محال 
فكان السبق مُحَالاً 0 يَسْبقَهَا(' يكون”" مقارناً لها أو متأخراً عنهاء 
والمقارن للحوادث أو لمتأخر عنها حادث ضرورة. 

فإن قيل: دليلكم مبني على حدوث” الأعراض, وحدوثها مني على 
ثبوقاء وهو مختلف فيه. 

فقد نفَئْهًا أصلاً الدهرية””' والننوية” والأصم”" من المعتزلة» وقالوا: هي 
عين الذات, فليست بمعنى وراء الذات. 9) 


)١(‏ (تسبقها) في النسخة (جل). 

)١(‏ (تكون) في النسخة (ج). 

(") فاية لوحة 4/) من النسخة (د). 

(4) الفصل لابن حزم ج ١‏ ص 254 الشامل في أصول الدين للجويني ص 58 وما بعدهاء 
تبصرة الأدلة للسفي ج ١‏ ص 78ه, أصول الدين للبزدوي ص .١١‏ 17 الكفاية في 
الهداية للصابوي لوحة “8بء وقارن: الدهريين في العصر الحديث في كتاب الرد على 
الدهريين لجمال الدين الأفغاني تحقيق محمود أبو رية ص 5 وما بعدها. 

(6) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 8ه. الشامل في أصول الدين للجويني ص 58 وما 
بعدهاء أصول الدين للبردوي ص .١١‏ 17., الكفاية في الفداية للصابوي لوحة /"“ب. 
البداية من الكفاية في الهداية للصابون ص 5". 

(5) عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي من طبقة أبي المزيل كان يخطى علياء 
ويصوب معاوية» وله مناظرات مع أبي الهزيل راجع: طبقات المعتزلة لاه وما بعدهاء لسان 
الميزان لابن حجر #/370. 0 00 5 

(1) طبقات العتزلة للقاضي عبد الجبار ص 55/8 الشامل في أصول الدين للجويني ص 58 
وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ اص ”اه .أصول الدين للبزدوي ص 374231١‏ 
الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة 5/8 بء البداية من الكفاية في الهداية للصابوئن ص 5”". 


الاعتماد كم الاعتقاد 


سلمنا ثبوقًاء ولكنا(" لا نسلم حدوثها. 

قولكم: :2" إن الساكن إذا تحرك فا حركة م تكن موجودة حال كون الجسم 
ساكناًء وإغا حدثت بعد فعلمنا حدوثها حساً. 

قلنا: جاز أن" الحركة قد انتقلت إلى هذا الجسم عن محل آخر ولم 
تحدثء سَلْمْنَا حدوثهاء ولكنا لا نُسَلْمُ حدوث السكون. 


قولكم: بدليل قبوله العدم؛ لأن القدم يُنافي العدم, إذ القديم يكون واجب 
الوجود لذاته, فيكون مستحيل العدم. 

قلنا: إنما يصح ذلك أن لو ثبت أن القديم واجب الوج ود لذاته., 
ويجب”) مَنْعْ ذلكء بناء على أنه يجوز أن يكون واجب الوجود”" لمعنى9", ثم 
يطل ذلك المعنى, فَيَخمْرُجٌ من أن يكون واجب الوجود, فحينئل" يجوز عليه 
العدم؛ على أنه يجوز أن ينتقل إلى محل آخرء ولم يَصر” معدوماً, أو يجوز أن 
يكون السكون ظاهرا في الجسم فكَّمُنَ فيه والحركة كانت كامنة 


)1١(‏ (وقلنا) في النسخة (و). 
زفة فاية لوحة 8/أ من الدسخة (جل). 
(5) + (يكونن) في النسخة (و). 
(4) (ونحن) في النسخة (و). 
'(6) (واجب الوجود) نمسوحة في النسخة (و). 
(1) ومعنى) في الدسخة (د)؛ في النسخة (و). 
:(/1) (فحينئل) ممسوحة في النسخة (و). 
(4) غهاية لوحة ]/١57‏ من النسخة (و). 


للإمام أبي البركات النسذي: 


لير وكان الجسم ساكنا غير متحرك لكون السكون ظاهر, وكون 
الحركة كام غ000 ولما انقلب الأمر صار متح ر كا وم يبق ساكنا. 


سَلّمْنَا حدوثه. ولكنا لا نُسَلَمُ أن الأعيان لا تخلو عسن الحركة و00 
السكون. 

أليبس أن الجوهر عندكم” في أول أحوال وجوه يكون خاليا عن الحركة 
والسكون ؟ إذ هو عندكم في حال حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن. 

فلماذا لا يجوز أن يكون في الأزل”2 خاليا عن الحركة والسكون ؟ وكذا 
لو أوجد الله تعالى أول”" ما أوجد جوهراً واحداً. لكان خالياعن 
الحركة والسكون) لعدم المكان. ولئن سلمنا استحالة خلو الجواهر عن 
الأعراض الأن. | ْ 

فلم قلتم: إنه يستحيل في الأزل ؟ على أنا إن؛*» سامنا استحالة خلو 
الجواهر عن الأعراض؛ فلا يدل على حدوث الجواهر؛ لأن كل عرض وإن 
كان حادثاً فقبله'"2 عرض آخر لا إلى فاية. 


)١(‏ (فطهرت) في النسخة (ج) 

(؟) فاية لوحة ١٠/أ‏ من النسخة (د). 

() (كامنة) ممسوحة في النسخة (و). 

(54) (و) في النسخة (جس). في النسخة (د), في النسخة (هم). 
(0) (عندكم) تمسوحة في النسخة (و). 

(5) (في الأزل) ممسوحة في النسخة (و). 

(7) (أول) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) فاية لوحة 6/ب من النسخة (ج). 

(8) (إن) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد كفي الاعتقاد 


ٍ 

قلنا: الدليل على لبوقاء أنا ترى شعرأ”" أسود ثم نراه””2 أبسيضء وغير 
ذلك والشعر باق. فنقول: إن كان أسود لذاته, فلا يُعَصَوَرُ أن ل2 يَبْقَى 
أسود مع قياه9» ذاته التي هي علة اتصافه بكونه أسود, فعلم أنه" كان أسود 
بمعنى, وقد عدم ذلك المعنى فكان هذا دليلاً على ثبوت الأعراض. 

فإن قالوا: إنه كان أسود لذاته ولعنى. 

قلنا: هذا اعتراف منكم بغوت المعنى وإلى هذا ندعوكم. 

.فإن قالوا: إنه كان أسود لا لذاته ولا لمعنى. 

قلنا: هذا نفي والنفي لا يوجب الاختصاص بأحد الوصفين. 

فإن قالوا: إنه كان أسود بعل جاعل. 

قلنا: جعل الجاعل إما إن كان لأجل جعله ذاته مقتضياً لكونه أسود, أو 
لأجل جعله معنى مقتضيا لذلك فآل الأمر إلى ما ذكرنا من كونه أسود لذانه 
أو معنى2 وأما انتقال الحركة والسكون فمحال؛ لأن الانتقال من محل إلى محل 
يكون حركة. 


)١(‏ (فعلته) في النسخة (ج). في النسخة (د)؛ في النسخة (ه). 
(1) (سعرا) في النسخة (ج). 

(؟) (مراه) في الدسخة (ج). 

(4) - (لا) في النسخة (و). 

(0) (مادام) في النسخة (و). 

(5) فاية لوحة ١١/ب‏ من النسخة (د). 


0 للإمام أبي البركات النسفي 


ويستحيل قيام الخركة بالحركة أوقيام الحركة بالسكون. وأما الكمون 
والظهور فهو دليلنا؛ لأنا تقول الجوهر لا يخلو عن الحوادث ولا يججوز(؟) 
كمون الحركة فيه(") أو ظهورهاء وهما حادثان, فنبت أنه لا يخلوو عن 
الحوادث. 

ولا يجوز أن يكون القدبم واجب الوجود بمعنى إذ لو كان كذلك لكان 
ذلك المعنى إما أن يكون واجب الوجود”” أو جائز الوجود, فإن كان» 
واجب الوجود فلا يخلو”' إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو لمعنى", فإن 
كان لمعن 0 فالكلام في المعنى كذلك إلى أن يتسلسل2 وهو باطل. 

وإن كان ذلك المعنى واجب الوجود لذاته. وكان جعل الذات واجب7) 
الوجود لذاته أولى؛ لأن الذات يقوم بنفسه؛ والمعنى يقوم بالذات. ولو كان 
ذلك0) المعنى جائز الوجود, لكان جائز العدم, فكان مُحدثاً. وكان القديم 


)١(‏ - (الحوادث ولا يجوز) في الدسخة (جل). في النسخة (د). في النسخة (ه). 
)7١١‏ فاية لوحة ١٠/أ‏ من النسخة (ج). 

(") - (الوجود) في النسخة (ج, د. ه). 

(4) غهاية لوحة )/١١‏ من النسخة (د). 

(0) فاية لوحة 57 ١/ب‏ من النسخة (و). 

(5) (المعنى) في النسخة (د). 

(9) (المعنى) في النسخة (د). 

(4) (أن يعسلسل) ممسوحة في النسخة (و). 

(9) (الذات واجب) مسوحة في النسخة (و). 

)٠١(‏ (كان ذلك) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


ا حدوثه”2 إما أن يكون جائز الوجوة أو واجب الوجود, ويجب أن يكون 
واجب الوجود لذاته لا لمعنى؛ لما مر في المعنى الأول.. 
والجوهر في أول أحوال الوجود إن خلا عن الحركة والسكون, فلن يخلو 
عن الكون وهو عرض على أنهم إن سلموا للجوهر حالة الحدوث”", فقد 
أقروا بحدوث الجوهرء ووقعت الغنية(”" عن إثباته بالدليل» وما كان محالاً لا 
يبدل بعبدل الحال, أليس أن الجمسع”'» بين المتناقضين دا في الحال 
وفي الأزل” كذلك. 


وقوهم:" أن لا حادث إلا وقبله حادث يقتضي وجو ادك اق 
القديم؛ لأن الجوهر م0© كان قدي" وفي قدمه لا يخلو عن الحوادثء, 
فيؤدي إلى هذا ضرورة, والقول0'© بوجود المحدث في القدم. قول بأن 
لوجوده ابتداء وليس لوجوده ابتداءء وهو مُمْتَعٌ بالمرة(""©؛ ولأن كل حادث 


)١(‏ (حدوثه) نمسوحة في النسخة (و). 
١؟7)‏ (الحادث) في النسخة (و). 

("7) (الفتية) في النسخة (جب). 

(4) (أن الجميع) نمسوحة في النسخة (و). 
(8) (يستحيل) في النسخة (ج). 

(5) فهاية لوحة ١١/ب‏ من الدسخة (د). 
(1) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) ممسوحة في النسخة (و). 

(94) فاية لوحة ١١/ب‏ هن النسخة (جل). 
)٠١(‏ (قديا) ممسوحة في النسخة (و). 
)١١(‏ (والقول) ممسوحة في النسخة (و). 
)١7(‏ ربمرة) في الدسخة (جل). في النسخة (د). 


2 00 للإمام أبي البركات النسني 
مسبوق بعدم. فقد اجتمع عدم كل حادث في الأزل» فلوثبت وجود 
الواحل<١)‏ من الأعداه0") فيه, يلرم اجتماع وجود ذلك الحادث وعدمه في 
حالة واحدة, وهو محال. 


وشبهة الدهرية ساقطة””؛ لأن على قَوَد ما ذكسروا يلسزم دوام جميع 
الممكنات بدوام الباري, ويجب أن لا يحصل شى في العالم من التغيرات, وأنه 
خلاف الحس. ولما كان هذا باطلاًء لَرمَ يُطْلانُ قوهم. 

ولأن وجود العالم يتعلق يإيجاد الله تعالى إيّاه والإييجاد صفة الله تعاليء 
وإرادته”'» أزلية قائمة بذاته. وقدمه لا يقعضي قدم العالم لاستحالة قدم ما 
تعلق وجوده لغيره؛ ولأن الإيجاد ما كان ليوجد المكون” للحال, بل ليوجد 
وقت وجوده على ها نبين”"" في مسألة التكوين إن شاء الله تعالي. وثبت بما 
ذكرنا حدوث الطبائع واحيولى والأفلاك والزمان”" والنفس الناطقة والخلاى, 
لشمول الدليل الكل. وهذه طريقة الاستقراء, فإها وْضْعَتْ لتعريف الكليات 
بواسطة الجزئيات» وهي مُضَاهية لطريقة البرهان0 في إفادة التيقن والثبات 97) 


)١(‏ + (كل واحد) في النسخة (د). 

(1) (الأعلام) في النسخة (و). 

(”7) (ساقط) في الدسخة (و). 

(4) (ورائداته) في النسخة (جل). 

(5) فاية لوحة ]/١7‏ من النسخة (د). 

(5) (ما نثبت) في النسخة (د). 

(7) + (والمادة) في السخة (و). 

(8) فاية لوحة ١١/أ‏ من النسخة (جلب). 

(5) (والبيان) في النسخة (د), في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 


فصل 
لني إثبات الصانع] 
ولا تبت أن العالم مُحَدَثُ ثبت أنه مسبوق العدم, ضرورة”' أن المنْدَث 
مُفْسَد به(" وما سبقه العدم لم يكن وجوده لذاته. بل يجوز عليه الوجود 
والعدم, فاختصاصه بالوجود الجائز دون”” العدم - خصوصاً بعد ما كان 
عدما - لن يكون إلا بتخصيص مُخصص, وهذا لا ينبت بناء بدون الباني, 
فلابد من مُحْدث له أحدثه, وخصه بالوينوة: 
ولا يقال: إنه أحدث نفسه بنفسه؛ لأنه إن أحدث نفسه بعد ما ضار 
موجوداً فهو محال؛ لأنه إيجاد الموجود, وإن أحدث نفسه في حالة العدم, 
فكذلك لاستحالة وجود الفعل من المعدوم. 


وقد استدل العلماء؟ في إثبات العلم بالصانع, بدلائل الأنفس9© وهو ما 
يعرفه كل عاقل من أحوال”" نفسه. أنه كان نطفة, ثم عادت علقة, ثم مضغة, 
ثم لحما ودما وعصباً وعظاماًء ثم بعد الانفصال من قرار مكين, ومكان حصين, 


)١(‏ (على) في النسخة (و). 

(1) (مُفْسَرٌ به) ممسوحة في النسخة (و). 

(*) (الجائز دون) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) راجع: الأدلة التي ذكرها أبو البركات وغبرها من الأدلة التي لم يذكرها في كتاب دلائل 
التوحيد محمد جمال الدين القاسمي حيث جمع المؤلف فيه خمس وعشرون دليلا ص 1١7‏ س 
0 

(8) (النفس) في النسخة (جل). في النسخة (د)؛ في النسخة (ه). 

(5) فهاية لوحة 1١/ب‏ من النسخة (د). 


)0:0 للؤمام أببي البركات النسفي 


يتعاقب عليه الصغر والكبرء والضعف والقوة, والجهل والمعرفة, والصحة 
والمرض. 

والآفاق”' وهو ما يُرَى من طلوع النيرين و الكواكب, واختلاف مطالعها 
في المشارق”") والمغارب, ودوران الأفلاك الدائرات, والسفن الحاديات»: 
والرياح الذاريات؛ وظهور السحاب الثقال» ووقوع”" الأمطار على رؤوس 
الجبال» وخروج أنواع الأنوار والشمار من الزروع والأشجار, واختلاف الليل 
والنهار. 

فهذه التغييرات والحادثات دليل على وجود قادر مختار. ويجب أن يكون 
واجب الوجود, إذ لو لم يكن واجب الوجود لكان جائز الوجود أو بتع 
الوجود. واستحال القسمان. 

أما الممتنع(*» فظاهر””, إذ صدور الفعل من المعدوم مسستحيل. وكذا 
الجائز؛ لأنه يحتاج إلى ممخصص آخر؛ لأنه لما كان جائز الوجود كان جائز 
العدم, فتخصيص أحل(» اججائزين لا يكون إلا ممخصص. وذا إلى آخر إلى أن 
يتسلسلء أو ينتهي إلى من هو واجب الوجود لذاته. وهو المطلوب.”") 


)١(‏ (والأرزاق) في النسخة (و). 

(؟) (في المشارق) ممسوحة في النسخة (و). 

(") فخاية لوحة ١1١/ب‏ من النسخة (ج). 

(5) + (كالصاحبة والولد والشريك) في الدسخة (د). 
(0) (فطاهر) في النسخة (ج). 

(5) (واحد) في النسخة (و). 

() فهاية لوحة /١‏ من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 6 
فصل 
صانع العالم واحد, خلافاً للوية والنصارى والطبائية 
والأفلاكية”". 


ونحن نقول في هذه المسألة(© على دلالة التمانع, والتي عول عليها جمهور 
المتكلمين. 9) 


)١(‏ قالت الشنوية بالهين إله الور وإله الظلمة, وقالت النصارى بثلاثة آله: الآب والابن 
والروح القدس, وقالت الطبائعية بأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها بنفسهاء وقالت 
الأفلاكية بأن الأفلاك هي التي تدبر الأمر من دون الله. وفي هذا نفي للإله. أو قول بآله 
متعددة. راجع في هذه الأقوال: عمدة العقائد لأبى البركات ص ”, تبصرة الأدلة للدُسفي 
ج ١‏ ص 8١‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١ه‏ - 
. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 2197 144 اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرّازي ص ١١‏ وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص ,7١ - ١8‏ الكفاية 
في الحداية لصاون لوحة 77 أ. البداية من الكفاية في الهداية للصابو ص 8". 

(7) (المسله) في النسخة (جل». في النسخة (د). 

(") تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 8١‏ وما بعدهاء والإرشاد للجويني ص 765 وما بعدهاء 
وشرح العقائد النسفية للسعد ص 275 وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ١6١‏ وما 
بعدهاء التمهيد في أصول الدين للسفي ص 5. كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص ١ه‏ وها بعدهاء الكفاية في الهداية للصابونئ لوحة 7الابء البداية من الكفاية 
في الهداية للصابوي ص ٠‏ 4. قارن: نقد ابن رشد هذا الدليل في مناهج الأدلة ص /ا61١‏ 
ومابعدهاء هوامش على العقيدة النظامية محمد عبدالفضيل القوصي ص 7١”‏ وها بعدهاء 
كتاب الصفات النفسية والسلبية لله وك محمد الخولي ص رن نعدها. 


للإمام أبي البركات النس لنسكي 3 

ونقول: إن فرض إهين”' قادرين7؟2 متمائلين”" في صفات الألوهية, يؤدى 
إلى اجتماع الضدين””22 أو عجز القادرين المتمائلين» أو عجز أحدهماء والكل 
مخال, وما يؤدى إلى محال فهو محال. 

وهذا لأنا إن فرضنا إلهين قادرين على تيع المقدورات 0 فإن أراد 
أجدها أن يولى0) في شخص حياة 9 والأخر أراد أن يلق 80) فيه موتاء فإن 
حصل مرادهما لزم الجمع بين الضدين. وإن تعطلت7") إرادقماء و يحصل في 
امحل لا هذا ولا ذاك, ثبت عجز كل واحد منهما لتعطل إرادته وامتناع ما 
بريد إثباته بمنع صاحبه إياه, إذ لولا إرادة صاحيه ضد مراده لحصل مراده 


ونفذت مشيئته. وإن نفذت إرادة”' '2 أحدهما دون الأخر, كان الذي تعطلت 


إرادته عاجزاًء والعاجز مستحيل”' أن يكون إلها؛ لأن العجز من ارات 
الحدوث. 


)١(‏ (افان) في النسخة (ج). 

(؟) (قادران) في النسخة (ج). 

(") (متماثلان) في النسخة (جب). 

(4) (الصد من) في النسخة (د). 

(©) فاية لوحة 5 )/١94‏ من النسخة (و). 
(5) فاية لوحة ]/١7‏ من النسخة (جل). 
(1) (حياة) نمسوحة في الدسخة (و). 

(8) (يحلق) في النسخة (د). 

(4) (تعطلت) مسوحة في النسخة (و). 
)٠١(‏ (إرادة) نمسوحة في الدسخة (و). 
)١1(‏ (مستحيل) نمسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد افو الرعدقاه . 
. فإن قيل: هذه الأقسام إن( فر على وقوع.المخالفة بين الإلهين» فلم 


لا يجوز فرض إهين متوافقين9" في الإرادة بحيث يُمتَنَعُ وقوع المخالفة بينهما ؟ 
على أنا نفرضهما حكيمين عالمين بجميع المعلومات فلا" يختلفان, سلمنا أنه 
يصح وقوع المخالفة بينهماء لكن”؟ المحالات التي ألزمتموها””: إنها يلزم من 
وقوع المخالفة”", لا من صحة المخالفة”", فما لم تُتبتُوا أن هذه المخالفة!) 
تدخل في الوجود لا محالة لا يتم دليلكم. 

قلنا: الموافقة بينهما إن كانت عن ضرورة فقد ثُبَتَ عجزهما واضطرارهها 
إلى الموافقة, وإن كانت عن اختيار فيمكن تقدير الخلاف”" بينهماء 
وحينئل”' '' يتوجه التقسيم؛ ولأنه لو انفرد هذا لصحت منه إرادة الحسياة 
ولو انفرد ذلك لصحت هنه إرادة الموت, فعند''' اجتماعهما تبقى 
الصحتان؛ لأن كل واحدة من الصحتين أزلي والأزلي يمتنع زواله. 


)١(‏ فهاية لوحة *7١/ب‏ من النسخة (د). 

(1) (متوافقين) مسوحة في النسخة (و). 

5) (فلا) ممسوحة في النسخة (و). 
(4) (لكن) ممسوحة في النسخة (و). 
(6) (التزمتموها) في الدسخة (جل). في الدسخة (و). 
. (5) (المخالعة) في النسخة (جل). في النسخة (د). 
. (/) (الخالفة) في النسخة (جب؛ في البسخة (د). 
(8) (انالفة) في النسخة (د). 
ا (9) (الحلاف) في النسخة (جل»). في النسخة (د). 
)٠١(‏ (فحينئذ) في النسخة (د). 

(11) فهاية لوحة 7١/ب‏ من النسخة (ج). 


3 1 ابد للإمام أبي البركات النسفي , 


قوهم:”' هذه الخالات إنا يلزم من وقوع المخالف”" لا مسن صحة 
المخالفة9). 

قلنا: هنا مقدمة يقينية, وهي أن”) ما كان ممكناً لا يلزم من فرض وقوعه 
محال, فلو كانت المخالفة تمكنة” لا(" يلزم من فرض”" وقوعها محال لكن 
امخال قد لزم من فرض وقوعها. 

وعند هذا نقول: لو فرضنا إفهين لكانت المخالفة بينهما إم0*؟ تمكنة أولم 
تكن, والقسمان باطلان» فبطل القول بوجود الإغين, وإذا م يتصوز إثباقم 
صانعين للعالم كان الصانع واحداً ضرورة. 


فبطل به قول الشنوية”2 حيث قالوا: إن للعالم صانعين. 


(1) (قوله) في النسخة (ج). 

(؟) (اغخالفه) في النسخة (د). 

(”) (المخالفة) في النسخة (جل),. في النسخة (د). 

(4) + (كل) من في النسخة (ج). 

(5) (ممتنعة) في النسخة (و). 

(5) - (لا) في النسخة (و). 

(/1) فحاية لوحة 4 ١/أ‏ من الدسخة (د). 

(8) + (إن كانت) في النسخة (و). 

(9)كتاب التوحيد للماتريدي ص 4" وما بعدها. تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 44 وما 
بعدهاء التبصير في الدين للإسفرايني ص 85؛ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 58, أصول 
الدين للبغدادي ص ه, شرح المواقف ج ه ص ١ل‏ 7/, الشامل في أصول الدين 
للجويني ص ١١7‏ وها بعدهاء اعنقادات فرق المسلمين والمشركين للررازي ص ١78‏ وما 
بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص ١15 .١8‏ الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 6/أ, 
البداية من الكفاية في المحداية للصابون ص 64" قارن: موقف المعتزلة من المجوس وإبطال 


الأعتماد في الاعتقاد 12 

أحدهما: خير خلق ما كان من أجزاء العالم حسناء واسمه عندهم النور أو 
يزدان.”" والآخر: شرير فكل شر وفساد في العالم منه. وهو الذي خلق 
الأجسام الضارة؛ والسموم القاتلة» والأجساد المستقذرة المسّة, واضمفه9") 
الظلمة أو أهرمن. واتفقوا على قدّم يزدان, واختلفوا في أهمرمن, فزعم 
بعضهم: أنه قديم وزعم بعضهم: أنه حدث من فكرة9) ردية حصلت من 
يزدان؛ لأنا نجدة“» في العالم'”» خيراً وشراء وموجد الشر”" شريرء والباري 
خير فدّل أن وجود الشر من الشرير. 

:قلنا: الخسّنُ إذ91") 3 يقدر على دفع الشر فهو عاجز. فلا يصلح 
للألوهية, وإن قَدَرَ ولم يفعل» فهو أيضا شرير؛ لأن الراضي بأفعال 
الع (0) بن 
لشر ' شرير. 


مذهب الثنوية في المغني للقاضي عبدالجبار ج ه ص 84 - 9لا كتاب المعتمد في أصول 
الدين لركن الدين محمود بن محمد الملاحي الخوارزمي تحقيق ماديلونغ ومكدرمت ج ‏ ص 
5ه وما بعدها. 

)١(‏ (يردان) في النسخة (ج). 

(1) (المنشّة,» واسمه) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (فكرة) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) (لأنا نجد) ممسوحة فى النسخة (و). 

ْ ' (ه) غاية لوحة )/١82©‏ من النسخة (و). 

(5) (الشرير) في النسخة (و). 

(7) (إن) في النسخة (ج). 

(8) فاية لوحة ١/أ‏ من النسخة (جل). 

: (9) فهاية لوحة 4 ١/ب‏ من النسخة (د). 


0 للإمام أبي البركات النسفي 


والنصارى حيث قالوا: بألوهية عيسى ومريم أيضاء كما قال الله 

تعالى: « ءَأنتٌ قُلَتَ لِليّاس َغْخْدُون َأ ) إِلْهَيّنِ مِن دُون الله 4 [المائدة: 
: ده 

65« لَقَدَ حَئْرَ الزيرت قَالّوَا إن الله هِوَ الْمَسِيحُ أبن مَرْيَمَ 4 
[المائدة: 077], « لَقَدَ كتَرٌَالْذِينَ قَالوأ إررى أله ثَالِتُ كلَدَوَ 4 [المائدة: 
]؛ لأنه أبرأ الأكمه والأبرصء وأحيا الموتى, وأنبأهم0" بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوقم. 

قلناء7") احتياجهما إلى الطعام - كما قال الله تعالى: « كائًا يَأَكُلان 
َلطّعَامَ 4 [المائدة: ©1]- دليل حدوثهماء والحادث لا يكون إهاً. واعلم أن 
النصارى تارة يذكرون الاتحاد وطورا الحلول إما لذات الله أو لصفة مسن 
صفاته, وهما باطلان0؟ , 

أما الحلول فلأن المعقول منه كون الخال مفتقراً إلى المحلء والمفتقر إلى 
لمحل ممكن بالذات, والواجب بالذات يستحيل أن يكون ممكناً بالذات؛ 


)١(‏ (وبناء) في النسخة (ج). (د). 

(؟) (قلنا) ممسوحة فى النسخة (و). 

(؟) قالت النصارى: بحلول اللاهوت في الناسوت, أي: الجزء الإلحي بالجزء البشري, وقالوا: 
بأن الله تعالى اتحد بالمسيح؛ فأصبح للمسيح طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية, ثم اختلفوا فيه 
فقال بعضهم: إنه اتحد به ذاتاً حتى صارت ذاقما ذاتاً واحدة راجع: شرح الأصول الخمسة 
ص 55١‏ وما بعدها. 

(4) - (والمفتقر إلى امخل) في النسخة (جل), في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 6 
ولأنه إن حل بعيسى فإن كان فيه مقصوداً كان متحيزاً, وإن كان فيه يتعاقبه 
كان عرض. 

وأما الاتحاد فلأفهما' إن بقيا بعد الاتحاد ذاتين0" إِهاً وعيسىء فل(”) 
يحصل الاتحاد. وإن عُدمًا كان الموجود شيئاً ثالث مُغايراً هماء وإن قَنيّ أحدهها 
وبّقي الآخرء امتبع الاتحاد؛ لأن المعدوم لا يتحد”' بالموجود. وهذه 
الأشياء معجزة له. كصيرورة عص(” موسى تعباناء وانفلاق البحر 
وتسخير الشياطين والجن والريح؛ وغير ذلك. فالله20 تعالى هو الذي أحيا 
الموتى, وأبرأ الأكمه والأبرص على وفق دعاية إظهار المعجزة. 

والطبائعية حيث قالوا باإلهية الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قلنا: 
هذه أعراض لا قيام لما بذواهاء فكانت حادثة, والحادث لا يكون إها. 
والأفلاكية”" حيث قالوا: بالمدبرات السبع. قلنا: هذه متصفة عندكم بالسعد 
والنحس؛ والخسوف والكسوف. والطلوع والغروب. والكل دليل على أفا 
مسخرات لخالق الأرض والسماوات. 


(1) (فلأفهما) نمسوحة في النسخة (و). 

(؟) (شى) في النسخة (و). 

(5) (فلا) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) غاية لوحة 7١/ب‏ من النسخة (جب). 

(5) فاية لوحة 6١/أ‏ من النسخة (د). 

(5) (فإن الله) في النسخة (و). 

(0) أصول الدين للبغدادي ص54 - 55, .ام - #9١‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص" ,.١‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص" الكفاية في الهداية للصابوي 
لوحة لأ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 6ة". 


للإمام أبي البركات النسفي 


ل صفت القدم] 
صانع العالم قديم» إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثاً. لعدم الواسطة بين 
القدديم والحادث. 1 


إذ القديم ما لا ابتداء لوجوده, والحادث ها لوجوده ابتداءء ولا واسطة 
بين السلب والإيجاب, ولو كان حادثا لافتقر إلى مُحدث,؛ لكونه جسائز 
الوجود والعدم؛ وكذا الثابي7'' والنالث فيؤدي”" إلى العسلسل. 

وهو باطل؛ لأن ذلك” المجموع الذي لافاية له, إما أن يكون واجباً 
لذاته, أو ممكنا لذاته, والأول باطل؛ لأن كل مجموع مفتقر” »في تحققه إلى 
كل واحد من آحاده9”, وكل واخد من آحاد هذا2" المجموع بمكن لذاته. 
والمفتقر إلى" الممكن لذاته أولى أن يكون ممكناً لذاته, فهذا المجموع بمكن 
لذاته» وكل. واحد من آحاده تمكن لذاته» وكل ممكن لذاته فله موث #0, 
فلذلك") المجموع”'2 مؤ ؤثر, والمؤثر في ذلك المجموع؛ إن كان ذلك المجموع 


)١(‏ فاية لوحة 82١/ب‏ من النسخة (و). 

(؟) (فيلزم) في الدسخة (و). 

(*) (وهو باطل, لأن ذلك) ممسوحة في النسخة (و). 
(4) فهاية لوحة ©١/ب‏ هن النسخة (د). 

(6) + (هذا) في السخة (د). 

(5) فهاية لوحة 4 ]/١‏ من النسخة (ج). 

0) - (إلى) في النسخخة (و). 

(8) (لذاته فله مؤثر) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) (فكذلك) في النسخة (د). 


الاعتماد اذي الاعتقاد 2 
فهو محال, لامتناع كون الشيء مؤثراً في نفسه. إذ المؤثر متقدم على الأثرء 
فلو كان”'" مؤثراً في نفسه يلزم تقدم الشيء على نفسه. وهو محال. 

وإن كان شيئا من الأمور الداخلة فيه فكذلك؛ لأن ها كان مؤثراً في 
مركب كان مؤثراً في جضيع أفراد ذلك المركبء فلما كان المؤثر أحد أفراد 
ذلك المركب, كان مؤثرا في نفسه؛ وهو باطل. 

وإن كان شيئاً من الأمور الخارجة عنه”", فهو المطلوب؛ لأن الخارج عن 
جنيع الممكنات بالذات لا يكون مكنا لذاته, وكل موجود لا يكون مُمْكناً 
لذاته يكون واجباً لذاته, فثبت وجوب انتهاء جميع الممكنات إلى موجود 
واجب لذاتهء وكل ما كان واجب الوجود لذاته لا يقبل العدم أصلاء وكل 

وهذا لأنه لو قبل العدم لكان لذاته”” قابلاً للوجود والعدم, ولو كان 
كذلك لافتقر إلى المؤثرء وكل مفتقر إلى المؤثر فهو مُحدَّثء ولا امتنع حدوثه 
امتنع عدمه بعد وجوده. ولا يقال:7' لفظ الكل أو المجموع يشعر بالتناهي, 
فلا يصح إطلاقه إلا بعد ثبوت التناهي؛ لأن مرادنا من الكل والمجموع تلك 
٠‏ الأسباب والمسببات بحيث لا يبقى واحد منها خارجاً عنها. 


)١(‏ (للمجموع) في النسخة (د). 

(؟) + (المجموع) في النسخة (و). 

(”) - (عنه) في النسخة (و). 

(4) ففاية لوحة ]/١5‏ من النسخة (د). 

)0( (ذاته) في النسخة (د). 

(5) فاية لوحة 4 ١/ب‏ من النسخة (جس). 


فصل 
ل أنه تعالى ليس بعرض] 
صانع العالم ليس بعرض؛ لأن العرض يستحيل”' بقاؤه. 
إذ العارض في اللغة: ما لا يدوم بقاؤه. يقال: عَرَضَ لفلان أمرٌ أي: معن لا 
قرار له. 
ويقال: هذه الحالة ليست بأصلية في ك0" بل هي عارضة له أي: هي أمر 
له دوام له وهذا سمى السحاب عارضاً. 
وهذا لأنه لو كان باقياء فإما أن يكون البقاء قائماً به وهو مُحال؛ لأن 
العرض لا يقوم بالعرض”” باتفاق المتكلمين. ؟) 
والبقاء عرض؛ لأن العرض”' عبارة عن معنى زائد على الذات, والبقاء 
كذلك. 


)١(‏ (ليس باق) في النسخة (و). 

(7) (بأصلية في كذا) ممسوحة في النسخة (و). 

5) وذلك لأن العرض لا يقوم بنفسه فكيف يقوم بغيره راجع: تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ 
ص .١١١‏ والشامل في أصول الدين للجويني ص 547 وما بعدها. أصول الدين للبغدادي 
ص 55., شرح العقائد النسفية للسعد ص ”7”, محصل أفكار المتقدهمين والمتأخرين للرازي 
ص .١١”‏ 

(4) + رخلافا للفلاسفة) في النسخة (و). 

(05) - (العرض) في النسخة (د). 


الاعتماد كي الاعتقاد 


: ْ ل 
بدليل صحة قول القائل وَجِدَ ولم يبقى ولم يصح وجِدَ ول يُوجَد بخلاف 
اتصاف السواد”'' باللونية؛ لأنها ليست بذائدة على ذاته بل هي داخلة في 
ماهيته. أو قائماً بغيره. فيكون الباقي حينئذ ذلك الغير لا العرض 
وما يستحيل”" بقاؤه لا يكون قدياً؛ لأن القديم واجب الوجود لذاته لما مر 
فيكون ممنتحيل العدم؛ ولأن العرض يفتقر إلى محل يقوم به, وما لا قيام له 
بذاته يستحيل منه الفعل» إذ الفعل المحكم المتقن لا يتأتى" إلا من حي قادر 
عليم واتصاف”'' ما لا قيام له بذاته بكونه حياً عالماً قادراً محال. 


فضل 
ل أنه تعالى ليس بجوهر] 
. صانع العالم ليس بجوهر, خحالاؤ!!0 للنصارى”" وابن كراه("؛ لأنه انضني 
للقائم بالذات؛ والله تعالى قائم بالذات فيكون جوهر”؟, ولنا أن الجوهر في 
اللغة عبارة عن الأصلء يقال للغوب إذا كان مُحْكُمَ الصنعة جيدَ الأصل إنه 


)١(‏ (حلافا) في النسخة (ج). 

(؟) قالت النصارى: بأنه تعالى جوهر واحد وثلاثة أقانيم أقنوم الآب يعنون به ذات الباري عز 
اسمه, وأقنوم الابن أي: الكلمة أو عيسى اكة, وأفنوم الروح القدس أي: الحياة» ولو كان 
جوهراً لكان محدثا. وقد ثبت قدمه. فكلامهم فاسد, راجع: التمهيد في أصول الدين 
للنسفي ص 27 تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ١١5‏ وما بعدهاء عمدة العقائد لأبى 
البركات ص ,١74‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 7", الإرشاد للجويني ص 84" - 
5 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 55.: أصول الدين للبزدوي 
ص 4 ” وما بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 4 /١إب.‏ 

(*) وصف ابن كرام معبوده بأنه جوهر كما زعمت النصارى بأن الله جوهر, وقال بأن الله 
أحدي الذات أحدي الجوهر, ومحمد بن كرام هو الذي تدسب إليه فرقة الكرامية» وهو من 
المجسمة كان له في خراسان الكثير من الأتباع فيما يزيد على العشرين ألفا كفره أهل السنة 
لقوله بالتعجسيم. راجع: التبصير في الدين للإسفرايني ص 55 وما بعدهاء الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 77/8. 

(4) أساس التقديس للرّازي ص .٠١٠١‏ التبصير في الدين للإسفرايني ص 58 وما بعدهاء 
تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 1١7‏ كتاب الإرشاد للجويني ص 7”, الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 7171 وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 08 
وما بعدهاء أصول الدين للبردوي ص 4 ؟ وما بعدها. 


الاعتعاد في الاعتقاد 
بهللتلتلتتتاتت-ا--إ-ب بيه" ) 
ثوب جوه ي, وفلان يجرى في ا جوهره الشريف». 
ومقتضى' "© حَسَبه العال المنيف. 0 


وسُمى الجزء الذي لا يتجزأ جوهراً؛ لأنه أصل المركبات لتصور الأفراد0» 
بدون التركب. واستحالة المركبات بدون الأفراد, والله تعالى ليس بأصل 
للمركبات فلم يكن جوهرا؛ ولأن الجوهر هو المتحيز الذي لا ينقسم. ولا 
يخلو عن الحركة والسكون فيكون حادثاً لا مر. 

وقد ين أن الصانع قديم فلا يكون جوهراء ولفظ الجوهر”" لا ينبئ 
عن القيام بالذات لغة بل يُنِْْ عن الأصلء وتحديد اللفظ بما لا يُنْبِى عنه لغة, 
وإخراج ما يُنْبِئْ عنه لغة عن كونه حدا جهل فاحش. 


)١(‏ (فيٍ الإحسان) نمسوحة في الدسخة (و). 
(1) (ومقتضى) نمسوحة في النسخة («و). 
(5) (المنيف) تمسوحة في النسخة (و). 

(4) (الأفراد) نممسوحة في النسخة (و). 

(5) (بينا) في النسخة (و). 

(5) فاية لوحة /1١/أ‏ من النسخة (د). 


فصل 
لل أنه تعالى ليس بجسم] 
صانع العالم ليس بجسم؛ لأنه اسم للمتركب”", فمن أطلقه وعنى به 
تركب كاليهود'" وغلاة الروافض”" والحنابلة”'», فهو مُخطى في الاسم*» 
والمعنى. 


)١(‏ (للمركب) في النسخة (و). 

(؟) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ١١9‏ وما بعدهاء التمهيد للنُسفي ص 8 وما بعدهاء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرّازي ص ١717‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد في قواعد 
التوحيد لأ بو الثناء اللامشي ص 055. التبصير في الدين للإسفرايني ص 40., أصول الدين 
للبردوي ص ١‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 45. 

(9) تبصرة الأدلة للُسفي ج ١‏ ص .1١4‏ التمهيد للنُسفي ص 8 وما بعدها. مقالات 
الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص !76 - 504, الفرق بين الفرق للبغدادي ص 84 وما 
بعدهاء, كتاب التمهيد في قواعد التوحيد لأ بو الثناء اللامشي ص /اه, أصول الدين 
للبزدوي ص ,”"١‏ الملل والنحل للشهرستان ج ١‏ ص ١//‏ وما بعدهاء البداية من الكفاية 
في الهداية للصابوئن ص 4 4. 

(4) التمهيد للنُسفي ص 8 وما بعدهاء عمدة العقائد لأبى البركات ص ©؛ دفع شبه من شبه 
وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد تقي الدّين الحصني تحقيق الشيخ الكوثري ص 4 وما 
بعدهاء وقارن: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص ,١85 - ١884‏ أصول 
|الدين للبزدوي ص ,7١‏ يراجع: في نفي الجسم والجسمية وبطلان قول الكرامية والحشوية 
ومتأخري الحنابلة في كتاب مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرد على المعتزلة لأبي محمد 
عبدالله بن أسعد تحقيق دينسون روس ص 4 74 وما بعدها. 

(5) (بالاسم) في النسخة (و). 


الاعتماد ني الاعتقاد 1 
لأنه إن قام علم واحد وقدرة واحدة وإرادة واحدة بجميع الأحجزاء 
فهو محال لامتناع قيام(' الصفة الواحدة بالمخّال المتعددة. 


وإن قام بكل جزء من أجزائه علم على حده وقدرةٌ على حده وإرادة على 
حده. فيكون كل جزء منها موصوفا بصفات الكمال, فيكون كل جزء إلها 
فيفسد القول به كما فسد يالهين, وإن لم يكن موصوفاً يمذه الصفات فيكون 
موصوفاً بأضدادها(” من سمات الحدث, إذ كل”" قائم بالذات يجوز قبوله 
للصفات, وما لا يقوم به فإغها('» لا يقوم لقيام الضد به. ولو كان موصوفا 
بصفات النقصان, لكان مُحدثا. 

ولأنا قد دَلْلنَا على أن العالم بجميع أجزائه مُحدَث, والأجسسام من7) 
العالم فتكون مُحدثة, والإله يجب أن يكون”" قديما" أزلياً. فيمتنع أن يكون 
جسماً ضرورة. 

ومن أطلقه وعنى به القائم بالذات لا المتركب كالكرامية”'2 فهو مخطصىئ 
أيضاً. 


<. 


)١(‏ فحاية لوحة ©١/ب‏ هن النسخة (جس). 
(7) (باصدادها) في النسخة (جل). 
(”) + (ذلك) في النسخة (و). 
(4) - (فإنا) في النسخة (جل). 
(6) فاية لوحة 55١/ب‏ هن النسخة (و). 
(1) (والأجسام من) ممسوحة في النسخة (و). 
7 فهاية لوحة /1١/ب‏ من النسخة (د). 
ظ (8) (قديعا) ممسوحة في النسخة (و). 


)065 للإمام أبي البركات النسفي 


لأنا ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع”"), وهذا لا نسميه 
طبيباً مع علمه”" بالعلل وأدويتهاء ولا فقيهاً وإن كان عالما بالأحكام 


ومعانيها. 
فإن قالوا: إنكم تقولون” إنه شى لا كالأشياء, ويهذا نقول” إنه جسم 
لا كالأجسام. 


قلنا: لأن الشرع ورد بلفظه. قال الله تعالى: « قل قل أىُ ,هّ- َو كرد بدك 
قل ]ا 8 كَبِيل”" » [الأنعام: 8] ولو لم يكن شيئاً لما صح هذا الكلام, 


ص 


)١(‏ وصف ابن كرام معبوده بأنه جوهر وقال: إن الله تعالى أحدي الذات أحدي الجوهر, 
وأتباعه يطلقون لفظ الجسم على الله ولا يطلقون لفظ الجوهر خوفاً من الشناعة» راجع: 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص 18, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 4 - 2١١‏ تبصرة 
الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ١7١‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللانشي ص 
/اه, عمدة العقائد لأبى البركات ص ه, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرّازي ص 
»0ه التبصير في الدين للإسفرايتي ص 55 وما بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص 7717 وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص ؟1, الملل والنحل للشهرستان ج ١‏ ص 
١"‏ وما بعدهاء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 4 4. 

(7) (ومن أطلقه وعنى به القائم بنفسه فهو مخطئ فى الاسم لأن أسماء الله تعالى توقيفية ... 
ما أنبأنا إليه الشرع) في النسخة (و), راجع: موقف عر وان عاط لال اراق 
كتاب المقتصد الأسنى شرح أسماء الله الحسني ص ١١/8‏ وما بعدها. 

(*) (مع علمه وإن كان عالما) في النسخة (و). 

(4) (يقولون) في النسخة (جب). 

(ه) (فهلا تقولون) في النسخة (ج) (فبهذا تقولون) في النسخة (و). 

(5) - (شهيد) في النسخة (و). 


هباي . 


الاعتماد اي الاعتقاه 


كما لو قبل أي: السباع أسرع فقال قائل الفرس لكان”" مخطناً, بما أن 
الفرس ليس هن جملة السباع, ومعناه ثابت أيضا؛ لأنه اسم للموجود الثابت 
للذات. والله تعالى موجود وذاته ثابت, فأما الشرع فلم يرد بلفظ الجسسم, 
ومعناه الثابت لغة مستحيل على الله تعالي. 9) 


01 فهاية لوحة ١١/أ‏ من النسخة (جلب). 
.(1) - (على الله تعالى) في النسخة (ج) ممسوحة في النسخة (و). 


تاس ع ٠...‏ للإمام ان التؤكات التسفق : 
قصل 
لي أنه تعالى ليس 2 جهمًا 
صانع العالم ليس في جهة, خخلافاً لبعض الكرامية”"2, فإهم يثبتون له جهة 
العلو من غير استقرار على العرش, ولا بذي صورة خلافاً لبعض الروافض”) 


)١(‏ ذكر ابن كرام أن الله ثماس لعرشه, وأن العرش مكان له. وأبدل أصحابه لفظ المماسة 
بلفظ الملاقاة منه للعرش وقالوا: لا يصح وجود جسم بينه وبين العرش إلا بأن يحيط للعرش 
إلى أسفل, واختلف أصحابه في معنى الاستواء, فمنهم من زعم: أن كل العرش مكان له 
وأنه لو خلق ياذاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش كلها مكاناً له, ومنهم من 
قال: أنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة, ولا يفضل منه شيء على العرش - تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً - راجع: رأي الكرامية. أساس التقديس للرّازي ص 85 97 
4 وما بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي ص 717١‏ وما بعدهاء محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرّازي ص ا16. رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي ص 2151 2,154 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 27١‏ 277 تبصرة الأدلة للنُسفي 
ج ١‏ ص ا15ء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي صء عمدة العقائد لأبى 
البركات ص ه.ء غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ١8٠١‏ وما بعدهاء التمهيد في أصول 
الدين للُسفي ص ,7٠١ - ١8‏ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص 2١59‏ 
التبصير في الدين للإسفرايني ص 560 وها بعدهاء أصول الدين للبرزدوي ص 278 
الكفاية في الحداية للصابوني لوحة 98/ا أ 4 4 وما بعدها. 

)7١(‏ قال بذلك من الروافض: هشام بن الحكم حيث زعم: أن معبوده جسم ذو حد وفاية, 
وأنه طويل عريض عميق, وحكي عنه أنه قال في معبوده: أنه سبعة أشبار بشبر نفسه كأنه 
قاسه على الإنسان, وهناك من الرافضة أيضاً هشام بن سالم الجواليقي الذي أفرط في التشبيه 
والتجسيم حيث زعم: أن معبوده على صورة الإنسان, ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو 
نور ساطع بياضء وزعم أنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان وله يد ورجل وعين وأنف 
وفم وأنه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايره» وأن نصفه الأعلى محوف 


الاعنماد في الاعتقاد 
68 


فإنهم” يقولون: إنه على صورة الآدمي, لاختلاف الصور والجهات 
واجتماعها عليه مستحيل لتنافيها في أنفسها", وليس بعضها أولى من بعسض 
لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص وعدم دلالة المحدثات عليه؛ فلو اختص 
بشيء منها لكان لتخصيص مُخصص, وذا من أمارات الحدوث بخلاف العلم 
والقدرة والحياة والإرادة؛ لأها 1 صفات الملدح والكمال وأضدادها نقائص, 


وهي من أمارات الحدث, والمحدثات تدل عليها دون أضدادهاء فلم يوجد 
المساواة بينها وبين أضدادها في النبوت, فثبتت هي دون أضدادها. 

رق الأيدي والوجوه إلى السماء عند الدعاء تعبدٌ محض» كالتوجه إلى 
الكعبة في الصلاة, فالسماء قبلة الدعاء كالبيت قبلة الصلاة, <« وحكم النبي 
.| و عند إِشَارَ ة الأمّة إلى السَمَاء يكونهًا مُؤْممَة 04 "© باعتبار أنه يُظَنُ يما أنما من 
غبدة الأوثان فباشارقا إلى السماء عُلم أن معبودها ليس من الأصنام. 


ونصفه الأسفل مصمت. راجع: التبصير في الدين للإسفرايني ص ١5‏ وما بعدهاء رسالة في 
الرد على الرافضة للمقدسي ص ©150. فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص 
٠١4 ,:٠‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص 84 وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ 
ص 2.1١5‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ج 7“ ص ٠١7‏ وها بعدهاء أصول الدين 
للبغدادي ص ,"#”١‏ «ا#الا, أصول الدين للبزدوي ص 5١‏ الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة لإلا ب. 8لا أ البداية من الكفاية في الهداية للصابوين ص 4 ؛ وما بعدهاء دفع شبهة 
التشبيه لابن الجوزي ."١‏ 
)١(‏ فاية لوحة /١/أ‏ من النسخة (د). 
(1) (نفسها) في الدسخة (د). 
() أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور في الرقبة المؤمنة ج "8 ص .7 حديث 
: رقم 2784 وأخرجه مالك في الموطأ كتاب العتق والولاء باب ها يجوز من العنق في 
ظ الرقاب الواجبة ج؟ ص /ا/ا/ا حديث رقم 4 بسنده عن عبيدالله بن عتبة بن مسعود 


٠:‏ ملقم ا او 


1 للإمام أبي البركات النسئي 


وكذا يُعرّف استحالة اتصاف الباري تعالى”" باللون”" والطعم والرائحة و 
الحرارة”” والرطوبة”' واليبوسة والكيفية. 


وقول“ بعض الكرامية:'" إن له'" تعالى كيفية لا يعرفها” إلا هوء وهو 
فاسد؛ لأف عبارة عن الهيئات والألوان والأحوال”", وقد ذكرنا بُطلاآن ذلك. 


مسح جح ب نر ب اي ا 0 


مرسلا وقال الحافظ بن عبد الله ظاهره الإرسال ولكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله 
جماعة من الصحابة انظر: الموطأ للإمام مالك ج ١‏ ص /الا, وأخرجه أحمد في مسنده جه 
ص 2457 448 ومعلوم عند المحدثين أن أحاديث مسند الإمام أحمد صحيحة وأقل ما فيه 
حسن والحديث حسن لكون أبي داود أخرجه وسكت عنه. وقد قال أبو داود نفسه وما 
سكت عنه فهو حسن والله أعلم.. فهاية لوحة ب هن النسخة (ج). 

)١(‏ - (تعالى) في النسخة (جلب).؛ في النسخة (د)» في النسخة (ه). 

(7) هاية لوحة )/١51‏ من النسخة (و). 

(؟) + (والبرودة) في النسخة (و). 

(4) (والرطوبة) ممسوحة في النسخة (و). 

(6) (وقال) في النسخة (جب). في النسخة (و). 

(5) أساس التقديس للرّازي ص حة ١94‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
561 وما بعدهاء محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي صء أصول الدين للبزدوي ص 
وما بعدها ,١61/‏ رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي ص 2١57‏ 1514., الإرشاد 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ١0”"ء‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص, عمدة العقائد لأبى البركات ص ه. قارن: رأي الكرامية في غاية 
المرام في علم الكلام للآمدي ص ١8١‏ وما بعدها. 

(7) فحاية لوحة /١/ب‏ هن الدسخة (د). 

(8) (لا يعرفها) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (الهيئات والألوان والأحوال) ممسوحة في الدسخة (و). 


الاعتماد كي الاعتقاد 2 


ولا يُو صف بالمائية؛ لأنها عبارة عن المجانسة, فقولنا: ما هو معناة من أي 
بالتشبيه. 


يت 


ومن رَوَىَ عن أبي حنيفة”'' يَيرَلَتُه”"" إن لله تعالى ماهية لا يعرفها إلا هو 
فقد افترى عليه. 


والشيخ أبو منصور الماتريدي”" ككْلّثه مع كونه أعرف الناس بمذهبه لم 
يسب هذا القول إليه, ونفي القول بالمائية ©» 


ولا بالتبعيض خلافاً لليهود”", ولا بالتناهي خلافاً لبعض الكرامية9) 


١6٠ هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة ولد سنة ١٠م ه وتوفي سنة‎ )١( 
وما‎ 55/١ ه من مؤلفاته العالم والمتعلم والفقه الأبسط وغيرهما راجع: الفوائد البهية‎ 
- بعدها, مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن للذهبي ص /ا‎ 
أما القول بالمائية فلم يغبت عن أبي حنيفة, وإِنما قال بالمائية ضرار بن عمرو حيث قال:‎ ”4 
إن لله مائية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة, وتبعه في هذا القول حفص الفرد,‎ 
.7١ 4 ونسب الكعبي القول بالمائية لأبي حنيفة في المقالات راجع: الفراق بين الفرق ص‎ 

(1) (رضى الله عنه) في النسخة (و). 

(”) كتاب التوحيد للماتريدي ص79. 

(4) كتاب أصول الدين للبغدادي ص 7١”#؛‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ١5١‏ وما 
بعدهاء التبصير في الدين للإسفرايني ص ,.1١7 ١1١١‏ التمهيد في أصول الدين للسفي 
ص 215 17. وقارن: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ” ص "/ا١‏ - 17/8, كتاب 
العتمد في أصول الدين لركن الدين محمود بن محمد الملاحي الخوارزمي تحقيق ماديلونغ 
ومكدرمت ج ”7 ص 778. 


- لك للإمام أبي البركات النسفي 

فإفهم يقولون: إنه غير متناه من حمس جهات متناه من جهة واحدة. وهي 
جهة السفل”" التي يلاقى بما العرش, ولا بمشابمة0» المحدثات, وخالفنا في 
ذلك القائلون: بأن الله تعالى على صورة الآدمي له ما للبشر من الأعضاء©» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


)١(‏ + (لعنهم الم في النسخة (و) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 
,1"١-‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 085. التمهيد في 
أصول الدين للدسفي ص 8, تبصرة الأدلة للنّسفي ج ١‏ ص ١55‏ وما بعدهاء التوحيد 
للماتريدي ص ,.1١5‏ الكفاية في المحداية للصابو لوحة لالاب وما بعدهاء البداية من 
الكفاية في الحداية للصابو ص 4 4 وما بعدها. 

(؟) زعم ابن كرام ودعا أتباعه إلى تجسيم معبوده, وزعم: أنه جسم له حد وفاية من تحته 
والجهة التي فيها يلاقي عرشه, وهو شبيه بقول الشنوية يان معبودهم الذي سموه نورا يتناهى 
من الجهة التي تلاقي الظلام» وإن لم يتناهى من حمس جهات. راجع: أساس التقديس للرّازي 
ص 55, 257 ١54‏ وها بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي ص 71٠‏ وما بعدهاء محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص /!16» رسالة فى الرد على الرافضة للمقدسي ص 
55 254 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 27١‏ 277 تبصرة 
الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ١55‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص, عمدة العقائد لأبى البركات ص 4. التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ١/‏ 
5١ -‏ التبصير في الدين للإسفرايني ص 55 وها بعدهاء البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوئن ص 44 وما بعدها. 

(*) (جهة السفل) نمسوحة في الدسخة (و). 

(5) (ولا بتمثل) في النسخة (و). 

(5) (الأعظاء) في النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتفقاد 
نك 


ولنا أن لله تعالي''؟ نفي الممائلة بقوله: « لَيَسن كمِئله ‏ :4 
[الشورى: ]١١‏ على أبلغ الوجوه. ولا نقول بزيادة'" الكاف أو" المثل؛ 
لأن المثل المطلق هو المساواة من جميع الوجوه, فأما إذا ساوى الشيء 
الشيء””/) في بعض الأوصاف, يقال: هو كامثل له. 

وم يتجاسر أحد على إثبات المثل المطلق لله تعالي» بل المشبهة إنما شبهوه 
بغيره في بعض الأوصافء فنفي الله تعالى ذلك؛ ولأنه لو كان مثلاً للعالم أو 
لشيء من أجزائه من جميع الوجوه لكان ال مال تعدا من يع الوخوه أو 
كان ما بمائله قديماً من جميع الوجوه, ولو كان مثلاً له بوجه من الوجوه. 
لكان هو تعالى مُحدَئا من ذلك الوجه. أو ما يمائله قدبما من ذلك الوجه. 
والقول بحدوث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه. أو بقدم 
الْحدّث من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه ممتنع. 


)١( ْ٠‏ فهاية لوحة /1١/أ‏ من النسخة (ج). 
(؟) ففهاية لوحة 9١/أ‏ من النسخة (د). 
5) (و) في النسخة (و) 

(4) - (الشيء) في النسخة (جل). 


1 0 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
لي أنه تعالى ليس بمتمكن يذ مكان] 
صانع العالم ليس بمتمكن في مكان. وعند المشبهة والمجسمة”'" والكرامية9" 
متمكن على العرشء لقوله تعالي: ( اتن ل لش أشتو » [طه: 
5]؛ ولأنه تعالى موجود قائم بنفسه., والعام9© قائم موجود بنفسه. ولن يُعقل 
القائمان بأنفسهما من غير أن يكون أحدهما في جهة من صاحبه. 


)١(‏ والمشبهة هم الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره» قال بذلك هشام بن الحكم حيث زعم: أن 
معبوده جسم ذو حد وفاية: وأنه طويل عريض عميق وحكي عنه أنه قال في معبوده: أنه 
سبعة أشبار بشبر نفسه كأنه قاسه على الإنسان, وهناك من الرافضة أيضاً هشام بن سام 
الجواليقي الذي أفرط في التشبيه والتجسيم حيث زعم: أن معبوده على صورة الإنسان, 
ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو نور ساطع بياض وزعم أنه ذو حواس حمس كحواس 
الإنسان وله يد ورجل وعين وأنف وفم وأنه يسمع بغير ما يبصر به. وكذلك سائر حواسه 
متغايره, وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت. 

(1) أتباع محمد بن كرام» راجع: في رأيهم: كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص 57 التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ,3١ - ١8‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 
5 وما بعدهاء التوحيد للماتريدي ص/ا”" وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرّازي ص 941 - ,٠١7‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ,١8٠١‏ أصول 
الدين للبغدادي ص 6لا - 8لا الشامل في أصول الدين للجويني ص ١٠ه‏ - 98م, 
أصول الدين للبردوي ص 78 - ,”١‏ الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 5 أ., البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوي ص 45 وما بعدها. 

() فاية لوحة 517١/ب‏ من النسخة (و). 


الاعتماد ذي الاعتقاد 0 

ولن('" أن التعري عن المكان ابت في الأزل لعدم قدم المكان, إذ هو غير 
متمكن, وقد بينا أن ما سوى الله تعالى حادث”", فلو تمكن بعد خلق”” المكان 
لتغير عما كان عليه ولحدثت فيه مماسة لاستحالة قيام مماسة به قبل» حدوث 
المكان؛ والتغيير وقبول الحوادث من أمارات الحدوث؛ وذا يستحيل على 
القديم؛ والنص مُحتّمل إذ الاستواء يذكر للتمام”” قال الله تعالى: « وَلَمّا بَلَمَ 
أَشْدَّهُ وَآَسَتَوَىَ 4 [القصص: 4 :]١‏ والاستيلاء كما يقال استوى فلان على 
بلد كذا. 


وقال الشاعر في بشر بن مروان: 


ََ وسا ما سم 0 00 اس إن .0 6 40 هعاس (5* 
قد استوى بشر على العراق من غير سَيّف وَدَم مهْرّاق”) 


)١(‏ فهاية لوحة 8١/ب‏ من النسخة (د). 

(1) فاية لوحة 1١/ب‏ هن النسخة (ج). 

() (وجود) في النسخة (و). 

(4) (به قبل) نمسوحة في النسخة (و). 

(8) (للتمام) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) هذا الببت من شعر الشاعر غويث بن غوث المعروف بالأخطلء وقاله فى بشر بن مروان 
وقد أورده محقق شعر الأخطل فى طبعته الثانية بدار المشرق ببيروت ص "98٠.0‏ ضمن 
الأبيات التي نسبت إليه. وقد ورد هذا البيت فى تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 2184 
غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 15١‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص 24١7”‏ 
الاقتصاد فى الاعتقاد للغزاللي ص 8/” الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 48١‏ بء, أصول 
الدين للبغدادي ص 21١7‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 65 . 


ظ وداب البوكات النسفي 
وللاستقرار قال الله تعالى: « وََسَْوَتْ عَلَ ألْجُودِيَ 4 [هود: 4 4], فاد 
يكون حُجة مع الاحتمال؛ مع أن الترجيح استقر”" للاستيلاء؛ لأنه تعالى 
تمدّح به» والاستواء للمدح فيما بيننا يْفَهُم منه الاستيلاء كما في البيت, 
فكان المراد به استولى على العرش وتخصيصه باعتبار”" أنه أعظم المخلوقات. 


وف تمك امجسمة بظواهر النصوص, مذهب السلف” أن نصدقهاء 
2 ىن 4 18 شاه 
وتفوض تأويلها إلى الله تعالي” ' مع التنريه عن التشبيه؛ ولا نشتغل بتأويلها بل 
نعتقد أن ما أراد الله تعالى يما حق. 
ومذهب الخلف7 أن( نؤولها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته ولا 


تقطع بأنه مراد الله تعالي» لعدم دليل يوجب القطع على المراد. 


)١(‏ - (استقر) في النسخة (جل». في النسخة (و). 

(؟) (باعتبار) ممسوحة في النسخة (و). 

() تبصرة الأدلة للدّسفي ج ١‏ ص "218 عمدة العقائد لأبى البركات ص 5, أساس 
التقديس للرّازي ص 1" وما بعدهاء إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص 24 الإبانة 
عن أصول الديانة للأشعري ص و وما بعدهاء الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة للإمام البيهقي ص 04 -58. الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي ص ه” وما بعدهاء 
الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 88 بء. 854أ, البداية من الكفاية في المحداية للصابوي ص 
8 . 

(4) فاية لوحة )/5١‏ من النسخة (د). 

)2 عمدة العقائد لأبى البركات ص 5. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص ١/44‏ 
وما بعدهاء الاقتصاد فى الاعتقاد للغزاللي ص ه” وما بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوي 
لوحة 84 البداية من الكفاية في المحهداية للصابوين ص 54/8. 

(5) - (أن) في النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 6 

وقالوا: المراد بقوله تعالي: « وَهوَ الى فى أَلسَمَاءِ إِلددونى الأض_ب» 
[الزخرف: 84] ثبوت الْوهيّتَِةُ في السماء(" لا ثبوت ذاته تعالىي!"», كما 
يقال: فلان أمير في بخارى وطرقل أي: أن إمارته فيهما لا ذاته. وهذا 
مستحيل أن تكون ذاته في السماء وفي0" الأرض, ولا يستحيل أن تكون 
ربوبيته وألوهيتَه فيهما. 


< ع عل اي 


وبقوله: « أم ينم من فى آَلسَّمَآءِ 4 [الملك: 5١]أي:‏ من في السماء 
لوهيكة. 

١‏ 0 00 عد 

وبقوله: « وَهوّ القاهر فَوّق عِبَّادِه 4 [الأنعام: ]5١‏ الفوقية من حيث 
القهر. 

وبقوله: « إنآ أنرَلََهُ 4 [الدخان: ]2 والإنزال هو الإرسال من الأعلى 
إلى الأسفل, الآ بالقرآن وهو جبريل الكتق”'؛ لأنه كان نزل من جهة 
العلو. 

وبقوله: ( إِنَّ ألذِينَ عِمدَ ريلك » [الأعراف: 05؟] يعنى: الملائكة قُربَ 
المنرلة والمكانة لا المكان. 


)١(‏ فاية لوحة ]/١8‏ من النسخة (جل). 

(9) - (السماء) في النسخة (ج). في النسخة (د), في النسخة (هس). 
5) (و) في النسخة (و). 

(9) - (اقتفة) في الدسخة (و). 

(8) (نزل) ثمسوحة في الدسخة (و). 


وطريقة السلف أسلم, وطريقة الخلف أحكم, إذ التسليم أسلم للعوام 
الذين لا يفقهون دقائق الكلام, فأما حظ الراسخين في العلم, والمتبحرين ف 
دقائق علم الكلام فالبحث والاجتهاد فيه تَيْلٍ المراو(» 

فإن قيل: : نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمه(” إذ لا عدم أَشَدُ 
تحقيقاً من نفي المذكور عن الجهات الست 9 

وهذ” سؤال سَمعَة” محمود بن سبكتكين من الكرا هية0 وألقاه على 
ابن فورك.") 

قلنا: : النفي عن الجهات الست يكون إخباراً عن عدم ما لو كان لكان في 
جهة” من الناني لا نفي ما يستحيل أن يكون في جهة منه ألا يُرَى أن0" من 


)١(‏ فاية لوحة ٠7/ب‏ من الدسخة (د).» فاية لوحة ]/١94/‏ من النسخة (و). 

(؟) (إخبار عن عدمه) نمسوحة في النسخة (و). 

(") تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 2178 التمهيد في أصول الدين للثسفي ص , راجع: 
التبصيير في الدين ص 48. 

(5) (وهذا) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (سمعٌ به) في النسخة (د), في النسخة (ه). 

(5) هو أحد الملوك الغزنوية وهو فاتح الهند توفي سنة 417١‏ ه راجع: التبصيير في الدين ص 
5 

(0) (فورك) ممسوحة في الدسخة (و). ابن فورك هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر 
الأنصاري درس بالعراق المذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي ثم رحل إلى نيسابور من 
مؤلفاته: مشكل الحديث وبيانه» رسالة في علم التوحيد راجع: كتاب مشكل الحديث وبيانه 
ص ” ومابعدها دار الوعي حلب. 

(8) (لكان في جهة) مسوحة في النسخة (و). 

(9) - رأن) في النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقا 
سطس - 51 


نفي نفسه2"0 عن الجهات الست,. لا يكون ذلك إخباراً عن عدم”")؛ لأن 
وقول المعتزلة””» والنجارية:”' أنه تعالى بكل مكان بالعلم والقدرة والتدبير 
دون الذات باطل؛ لأن من يَعلّمِ مكاناً لا يقال إنه في ذلك المكان بالعلم. 


ثم المعتزلة9©) يقولون: إنه عالم لذاته وعلمه ذاته. فكان قوهم: إنه بكل 
مكان بالعلم لا بذاته, كقوهم: إنه بكل مكان بذاته لا بذاته. 


)١(‏ (جهة منه. ألا يُرَى أن من نفي نفسه) ممسوحة في النسخة (و). 

(1) فهاية لوحة /١/ب‏ من النسخة (ج). 

(5) + (وجمهور) في النسخة (و), اختلفت المعتزلة في ذلك فقال قائلون: إن الله بكل مكان 
بمعنى أنه هدبر لكل مكان وقال قائلون: الباري لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه 
راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري, ج١‏ ص785. 

(4) هم أتباع الحسن بن محمد النجار الذي كان له مناظرات مع النظام. والنجارية وافقوا 
المعتزلة في بعض أصوهم., فنفوا علم الله وقدرته وسائر صفاته, ووافقوا أهل السنة في القول: 
بأن الله خالق أفعال العباد, وأنه لا يحدث في العلم إلا ما يريده الله وفي جواز المغفرة لأهل 
الذنوب. راجع: الفرق بين الفرق ص 27١1‏ 29518 أصول الدين للبغدادي ص /الا, 
تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 174., الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١1‏ وما بعدهاء 
مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص 2١5 ,”١68‏ التبصير في الدين للإسفرايني ص 
أصول الدين للبردوي ص 2,58 755 الكفاية في الحداية للصابويي لوحة 78/)) البداية 
من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 45. 

(5) أصول الدين للبغدادي ص /ا/, غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 8" وما بعدهاء 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١7‏ وما بعدهاء التبصير في الدين للإسفرايني ص ,5١‏ 
أصول الدين للبردوي ص ه". 


007 للإمام أبي البركاكت النسكي 
وقوهم: القائمان بالذات يكون كل واحد منهما بجهة من20 صاحبه له 
محالة. 1 
قلنا: هذا على الإطلاق أم بشريطة”" أن”” يكون كل واحد منهما محدوداً 
متناهياً ؟ والأول منوعٌ والثاي مُسلّه0؟), ولكن الباري يستحيل أن يكون 


محدودا متناهياً. 


)١(‏ - (من) في النسخة (و). 

(؟) (بشروطه) في النسخة (جب). 

(؟) (أم بشريطة أن) ممسوحة في النسخة (و). 
(4) (مسلم) ممسوجة في الدسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد ٠‏ له 
١ .‏ )0 
ل صفات الكمال] 


صانع العام 1 قادرٌ سميعٌ بصيرٌ مريدٌ, إلى غير ذلك الاو صفات 
الكمال, للنصوص الناطقة باتصافه يمذه الأوصاف؛ ولأن حصول هذا العالم 
البديع نظمّه المَْسَسُ على الإحكام”” والإتقان» يعنى في الذات, لن”) 
يتصور من مات جاهل عاجزء قد تقرر ذلك بدايةٌ في'" العقول؛ ولأنه لو م 
يكن موصوفاً يمذه الصفات لكان موصوفاً بأضدادهاء وهي نقائص» وهي 
من أمارات الحدث, ويستحيل ذلك على القديم. 


وقالت الفلاسفة والباطنية:9" ما ييموز” إطلاقه على الخلق لا يطلق على 
الحق حقيقة, لانتفاء الممائلة بينه وبين0؟ الخلق2 وهي تثببت بالاشتر عراك في 


)١(‏ فهاية لوحة ١؟/)‏ من النسخة (د). 

)١(‏ (في) في النسخة (د). 

(*) + (في البناء) في النسخة (د). 

(4) + (صنعه) في النسخة (و). 

(0) (ولن) في النسخة (د). 

(5) (في بدايه) في النسخة (جب). 

(/1) عمدة العقائد لأبى البركات ص 5 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
/ا” - ./اء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 57 1ع الفرق بين الفرق للبغدادي ص 2555 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرّازي ص 9", الكفاية في الحداية للصابو لوحة 

همأ البداية من الكفاية في المحداية للصابوي ص 46 
(8) (والباطنية ما يجوز) نمسوحة في النسخة (و). 
١ 1‏ رهم مايه لوحة 9١/أ‏ من النسخة (ج). 


ام ايد 


20010 


٠ 06‏ للإمام أبي البركات النسذي 


مجرو2ا) التسمية عندهم؛ فلا يُوصّف الباري عندهم بكونه حياً علا قادراً 
سميعاً بصيراً على الحقيقة, لاتصاف الخلق بما(", وهو باطل. 

لأنها لو ثبعت””© به الممائلة(؟) لتمائلت المتضادات؛ إذ السواد والبياض 
شريكان”' في اللونية والعرضية والحدوث. 

وله حياة وعلمٌ وقدرةٌ وسمعٌ وبصرٌ وإرادةٌ خلافاً للمعتزلة”"؛ لأن الممائلة 
عندهم ثبتت بالاشتراك في أخص”” الأوصاف*, إذ لا ممائلة بين السواد 
والبياض مع اشتراكها في اللونية والعرضية والحدوث”, لما أنفا أوصافٌ 
عامة, فلما جاز('"" الان شتراك في السوادين ثبتت المماثئلة لأخص الأوصاف؛ 


)١(‏ (في مجرد) ممسوحة في النسخة (و). 

(؟) + (وجوابنا) في النسخة («د). 

(9) (ثبت) في النسخة (جل). 

(5) - (الممائلة) في النسخة (و). 

(5) (يشتركان) في النسخة (و). 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 
"7-١‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص ”"»كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص 255 غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 8" وما بعدهاء أصول الدين 
للبردوي ص ”١‏ وها بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 858أ, البداية من الكفاية في 
الهداية للصابو ص 8/ه. 

(/) فاية لوحة /5١/ب‏ من النسخة (د). 

(8) فاية لوحة ١7/ب‏ من النسخة (و). 

(9) (والحدوث) بمسوحة في النسخة (و). 

)٠١(‏ (فلما جاز) نمسوحة في النسخة (و) جاء في النسخة (ج). 


الاعتماد كي الاعتقاد 070 
وهذا لأن الممائلة إنما تقع بما يقع به المخالفة, والسواد مخالف”' البياض لكونه 
سواداً لا لكونه لوناً وعرضاً وحادثاء دل أنه إنها يمائل السواد لكونه سوادا. 

فلو كان الباري متصفا بالعلم لثبت التمائل» إذ العلم يُماثل العلم لكونه 
علما لا لكونه صفة, وكذ(" هذا("؛ وهو فاسد. 

لأن المحددث يخالف القديم بصفة الحدوث. فينبغي أن تثبت المماثلة بين كل 
مشت ركين في صفة الحدوث, فتكون المتضادات كلها متمائلة لاشتراكها في 
صفة الحدوث؛ ولأن القدرة على حمل من دُساوى القدرة التي يحمل يما 
غيره ما به مَنْ في أخص أوصافها ولا تمائلها, وعندنا هي تغبت تغبت”) بالاشتراك 
في جميع الأوصاف, حتى لو اختلفا في وصف لا تغبت الممائلة؛ لأن المسثلين 
اللذين يسدٌ أحدهما مسد الأخر. وينوب منابه ثم إن كان ينوب أحدهما 
مناب27 صاحبه ويسدُ مسده من جميع الوجوه كانا مثلين من جميع الوجوه. 
وإن كان ينوب أحدهما منابه ويسدٌ مسده من بعض الوجوه فهما مثلان من 
ذلك الوجه. ولكن إذا استويا في ذلك الوجه., إذ لو كان بينهما تفاوت في 
ذلك الوجه لما ناب9" أحدهما صاحبه ولا سِل0؟ مسده. 


)١(‏ (يخالف) في النسخة (و). 

(؟) + (وكذا) في النسخة (ج). 

(”) (وكذا) في النسخة (و),- (هذا) في النسخة (ج). 
(5) - (ها) في النسخة (جب). 

(5) فحاية لوحة 8١/ب‏ من النسخة (جلب). 

(5) فهاية لوحة 77/] من الدسخة (د). 

(1) (أناب) في النسخة (ج). 

(8) (ولا يسد) في النسخة (و). 


للإمام أبي البركات النسني 
فالخاصل أنه يجوز أن يكون شيئا ممائلاً لشيء من وجه مخالفاً له من وجهء 
فإن أحداً من أهل اللغة لا يَمتبع من القول بأن زيداً مثل لعمرو في الفقد إذا 
كان مساويه''' فيه ويسدٌ مسده في الفقه. وإن كانت بينهما مخالفة بوجوه 
كبير 0 ولو اشتركا في الفقه والكلام'”, ولكن لا ينوب أحدهما مساب 
صاحبه. ولا يسلا مسده. يَمتّع من أن يقول إنه مل له في كذاء وذاك9©) 
تحقيقه أن الممائلة جنس يشتمل على أنواعه وهي المشايمة والمضاهاة والمشاكلة 
والمساواة, وإطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز, فإن الآدمي 
يقال له حيوان, وكذا للفرس وغيره. 
ثم قد يَخصّص”' شيئان بشبوت المساواة بينهماء وهي الاشتراك في القدر 
مع(" عدم”" المشاكلة والمضاهاة والمشابة!*, وكذا كل نوع مع سائر 
أنواعه, وعند عدم الأنواع الأخر تثبت المخالفة من ذلك الوجه. ومع ذلك لا 
ممتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظ الممائلة لغبوت ما ينغبت”'؟ من هذه الأنواع. 


)١(‏ (ساويه) في النسخة (ججب). 

(؟) (كثيرة) في النسخة (و). 

(*) رأو الكلام) في النسخة (د), في النسخة (و). 
(5) - (وذاك) في الدسخة (و). 

(5) (يختص) في الدسخة (و). 

(5) فاية.لوحة ١؟/أ‏ من النسخة (ج). 

() فاية لوحة اب من الدسخة (د). 

(8) فاية لوحة )/١99‏ من النسخة (و). 

(5) (ما ثبت) في الدسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتفقاد 


22 
ثم علمنا عرض مُحدّث”'' جائز الوجود مستحيل اللقاء غير شامل 
المعلومات أجمع, وهو ضروري'”" واستدلالي» وعلمه تعالى أزلي واجب 
الوجود'"', شامل على المعلومات”/ أجمع؛ ليس بعرضء ولا ممستحيل 
البقاءء ولا ضروريء ولا استدلالي. ©) 


وكذا حياتنا عرض حادث مستحيل البقاء. وحياته تعالى أزلية ليست 
بحادث ولا مستحيل البقاء. وكذا في سائر الصفات فإذاً لا ثمائلة بين علمه 
تعالي» وعلّمٌ الخلق, ولا بين حياته تعالي. وحياةً الخلق ولا بين قدرته تعاليء 
وقدرة الخلق كيف؟ وقد قال الله تعالى: « أَنرَلهُ, حك 4 [النساء: ,]١55‏ 
وقال « هو آَلرَرّاقٌ ذو آلَقُوّة آَلْمَعِينُ 4 [الذاريات: 58]. 

ولأن الأفعال المحكمة كما دلت9) على الصانع, دلت" على هذه 
الصفات؛ الكامن نوع تملع دياى سلتنة أو بناء قصر عال ممن ليس به**) 
حياة وعلمٌ وقدرة, تسارع أرباب العقول السليمة إلى!؟) تسفيهه ونسبته إلى 


)١(‏ (محدث) ممسوحة في النسخة (و). 
(؟) (وهو ضروري) نمسوحة في النسخة (و). 
(9) (واجب الوجود) ممسوحة في النسخة (و). 
(4) (المعلومات) ممسوحة في النسخة (و). 
(ة) (ولا ضروريء ولا استدلالي) نمسوحة في النسخة (و). 
(5) (دل) في النسخة (ججل). 
. (7) (دل) في النسخة (جب). 
' (8) (له) في النسخة (و). 
) 0 فاية لوحة '7/] من النسخة (د). 


للإمام أبي البركات النسفي 

العناد والمكابرة؛ ولأن القول بعالم لا علم له. وقادر لا قدرة له كالقول 
بمتحرك لا حركة20 له وأسوة لا منواة له وهو تناقض ظاهر. 

فإن قيل: لو كانت هذه الصفات ثابتة لكانت باقية» ولو كانت باقية فإما 
أن تكون”" باقية بلا بقاء أو ببقاء, فإن كانت باقية ببقاء ففيه قيام الصفة 
بالصفة, وقد9) أنكرتم علينا في مسألة بقاء الأعراض وادّعيتُم اننستحالته, 
وإن كانت باقية بلا بقاء فلم لا يجوز أن يكون” الذات قادراً بلا قدرة عالىاً 
بلا علم؟ 

قلنا: كل صفة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة, فيكون 
علمه علما للذات27 بقاء © لنفسه””, فيكون الذات بالعلم علا والعم 
بنفسه باقياًء وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء”"2 لنفسه أيضاء فيكون الله 
تعالى به باقياً وهو بنفسه أيضا باق. 


)١(‏ فاية لوحة ١٠؟/ب‏ من النسخة (ج). 

(1) (مكون) في النسخة (ج). 

(”) فاية الكلام المحذوف من النسخة في النسخة (ه). 

(4) أصول الدين للبغدادي ص ٠ه‏ - 8ه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 
"!الى 54 "١‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص "" وما بعدها أصول الدين للرازي ص 
4”, أصول الدين للبردوي ص ٠‏ 4., الكفاية في الهداية للصابو لوحة 86 بء البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوئ ص 5". 

(0) (تكون) في النسخة (ه). 

(5) (بالذات) في النسخة (م). 

() - (بقاء) في النسخة (ه). 

(0) (بقاء لنفسه) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) (بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء) تمسوحة في الدسخة (و). 


مده اد ا ا يت 


الاعتماد في الاعتقاد 
صب77ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7بب تك م 
ولا يقال: إن البقاء إذا جعل بقاء للذات يستحيل أن يكون بقاء لنفسه؛ 
أنه يؤدى إلى القول بحصول باقيين ببقاء واحد وصو محال كحصول 
أسودين بسواد واحدل. 
لأنا نقول: بأن حصول باقيين ببقاء واحد, إغما يستحيل إذا , يكن أحد 
الباقيين بقاء لنفسه. فأما إذا كان أحد الباقيين بقاء لنفسه, ثم يقوم”' بالباقي 
الأخر كان كل واحد منهما باقياً و يستحل”") ذلك؛ لأنه 0 يؤد ككل 
قياه47) بقاء بذاتين, وهو عله الاستحالة. 
وقال الأشعري:*) صفاته باقية ببقاء ذاته, فإن بقاء ذات”" الله تعالى بقاء 
للذات وبقاء للصفات أيضاء وبقاء الذات بقاء لنفسه أيضاء أنه (7) لحي ته 
و المع هت (5) يي )هع وه 
غير الذات بخلاف الأعراض القائمة بالجوهر' “, فإها غير الجوهر فبقاء الجوهر 


)١(‏ فاية لوحة 95١/ب‏ من النسخة (و). 

(؟) (يستحيل) في النسخة (جل). في النسخة (د). 

(1) فاية لوحة 77/ب من النسخة (د). 

(؛) فاية لوحة ١7/أ‏ من النسخة (ج). 

(5) كان الأشعري يقول: إن صفات الباري تعالى باقية ببقاء, وذلك البقاء بقاء للباري تعالى 
وللصفات. وإن نفس البقاء باق بنفسه. راجع: تفصيل كلام الأشعري في مقالات الشيخ 
أبي الحسن لابن فورك ص 747 وما بعدها. وقارن: تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص ه١٠‏ 
وما بعدهاء أصول الدين للبغدادي ص : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 
4 . 


. (5) (صفات) في النسخة (و). 

. (7) (لانها) في النسخة (د). 

١‏ (8) (ليست) في النسخة (د). 

(9) (الجواهر) في النسخة (ج). 


لا يكون بقاء للأعراض القائمة به؛ لأن البقاء القائم بشيء لا يكون بقاء اك 
هو غيره”'", فأما في الغائب7) فالصفات ليست بأغيار للذات, فيكون البقاء 
القائم بالذات بقاء م( ليس بغير”؟» الذات, 
ويجوز أن يكون لله تعالى صفات وأسماء لا نعرفها تفصيلاً. خلافاً للمعتزلة. 
قالوا: لو كان له صفات لا نعرفها للا تحقق معرفتنا لذاتنه”؛ لأن حقيقة 
المعرفة أن يُتبيّن”"' له الشيء كما هوء وإنما يصح ذلك إن لو عرفناه مجميع 
صفاته. 


م 


ولنا قوله يه" في دعائه المعروف: « اتلك بكل املم هُوَ لَك ميت 
به نفسّك, أو أَئرَلتَهُ في كتابك؛ أو عَلْمَْهُ أَحَدَاً من خَلّقك, أو استاات به 


0 


1025206 
)١(‏ شاية لوحة /ا/ب من النسخة (). 


؟7) (الذات) في السخة (و) القائم في النسخة (جل). 
(") (عا) في النسخة (د). 

(4) (بعين) في النسخة (و). 

(0) - (لذاته) في النسخة (ج). 

(1) (تبين) في النسخة (جب). 

(7) (اكتقة) في النسخة (م). 


الاعتماد كي الاعتقاد 


8 
في علّم العَيْب عنْدَكَ 4" ولأن صفات الجلال وعوت الكمال أعظم من 
أن يُحيط ما(" علم البشر. 0 
ولا يقال: صفاته تحل”" أو( ذاته محل لصفاته؛ لأن الحلول هو 
السكون””. وا محل المسكن والصفة لا تُوصّف بالسكون”", أو صفاته معد" 
أو فيه أو مجاورة له؛ لأن هذه الألفاظ تُستَعمّل في المتغايرات7: ولا تغاير 
هناء وامتم :8 فيه يستدعى الظرفية؛ والله تعالى ليمس بظرف لصفاته 2١١‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند ه المكثرين ج١‏ ص "431١‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على السند: إسنادة صحيح انظر: المسند بتحقيقه ج” ص 8هه., والحديث في مجمع 
الزوائد ج ٠١‏ ص ١75‏ ونسبه للإمام أحمد وأبي يعلي والبزار وقال ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حيان والله أعلم. 

(1) فهاية لوحة 4 ؟/] من الدسخة (د). 

(؟) + (ذاته) في النسخة (و). 

(5) - (أو) في النسخة (ج). 

(©) + في النسخة (جل). 

(5) فهاية لوحة ١7/ب‏ من النسخة (جل). 

(0) (حد) في النسخة (جب). 

(8) - (له) في النسخة (و). 

(4) (المغايرات) في النسخة (ه). 
)٠١(‏ (ولاستعمال) في النسخة (جب). 
)١ ١‏ + (ولكن) في النسخة (ج). 


ويقال: صفاته قائمة بالذات والأشعري”' لم يرض يذه العبارة. 

وقال: إن علمه موجود بذاته لما أن لفظة القيام" في الصفات مجا:”" 
ولفظة الوجود حقيقة لكن فيما ذكره فساد””» ليس فيما اخترناه, وصفات _ 
لا هو ولا غيره, فكذا( كل صفة مع صفة أخرى لا هي" ولا غيرها. 

ويهذا مخرج الجواب عن قوهم:”" لو كانت له هذه الصفات لكات . 
أزلية, إذ القول بحدوث الصفات للقددم مُحال, ولكانت أغياراً للذات 
والقول بوجود”” الأغيار في الأزل مُّئاف للتوحيد. 

لأنا نقول: الصفات ليست بأغيار للذات؛ لأن حد الغيرين موجود لو 
يُعَصوّر وجود أحدهما مع عدم الأخر, ولم يوجد فلم يوجد للمغايرة ضرورة. 


١1)أورد‏ ابن فورك عن الأشعري تردده فقال: فأما الوصف له بأنه قائم بنفسه. فقد اختلف 
قوله في ذلك, فذكر في المسائل المنشورة امتناعه عن إطلاق الوصف للباري تعالى بأنه قائم 
بنفسهء وذكر أن ذلك كلام يحتمل معان راجع: مقالات الشيخ أبي الحسن لابن فورك, ص 
وما بعدهاء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ه” - «ل"ا, أصول 
الدين للبغدادي ص 8؟١.‏ 

(؟) (القاام) في النسخة (ه). 

(9) (مجار) في النسخة (ج). 

(4) (فساد) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (وكذلك) في النسخة (م). 

(5) فاية لوحة 8/أ من النسخة (ه). 

(1) (قوهم) نمسوحة في النسخة (و). 

(8) (موحود) في الدسخة (ج). 


وو عم ا تتش إن 


الاعتماد كم الاعتقاد 
د ١/8١‏ 


وهذا لأن ذات الله تعالى لا يُتصوّر؛'' بدون علمه, وكذا علمه لا يعصور 
بدون ذاته لما أن ذاته أزلي وكذا صفاته, والعدم على الأزلي" محال وهذا 
0 من العشرة لا يكون عين العشرة ولا غير" العشرة, لاستحالة 

بقاء”» الواحد الذي من العشرة بدون العشرة, أو بقائها بدونه9 إذ هو منها 
فعدمها عدمه ووجودها وجوده. 

واعترضوا على حل" الغيرين بأن التغاير بين الجواهر والأعراض ابست» 
ولا يُتصوّر وجود أحدهما”” مع عدم صاحبه لاستحالة خُلوٍ الجواهر عن0) 
الأعزاض, واستحالة”"2 وجود الأعراض2''0 بدون الجواهر. 1 


والجواب: أن كل جوهر معين لا يستحيل'''2 وجوده مع عدم عرض 
معين؛ بل العرض يُعدّم لاستحالة بقائه ويّبقى الجوهر. فكان كل جوهر في 
نفسه غير كل عرض لوجود الحد. 


)١(‏ فهاية لوحة 77٠١‏ هن النسخة (و). وغهاية لوحة 4 7/ب من النسخة (د). 
(؟) (وكذا صفاته, والعدم على الأزلي) ممسوحة في النسخة (و). 

(") (عين العشرة ولا غير) ممسوحة في الدنسخة (و). 

(4) + (بقاء) في النسخة (ج». فاية لوحة 7 7/أ من النسخة (جل). 

(5) (أو بقائها بدونه) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (واعترضوا على حد) مسوحة في النسخة (و). 

(1) (وجود أحدهما) نمسوحة في النسخة (و). 

(8) - (عن) في النسخة (د). 

(9) (اواستحاله) في النسخة (جل). 


)٠١(‏ (عن الأعراض؛ واستحالة وجود الأعراض) ممسوحة في النسخة (و). 
)١١(‏ (يستحيل) نمسوحة في النسخة (و). 


000 للإمام أبي البركات النسفي 


وما قالوا: لو كانت لله تعالى!') صفات لكانت”2 قديمات. 

والقول بالقدماء محال؛ لأن القديم هو الله تعالي» فالقول بالقدماء قول 
بالآهة ضائع؛ لأنا نقول: بلى إذا كان كل قديم من القدماء قائماً بذاته 
موصوفاً بصفات الألوهية, ونحن لا نقول به. 

بل نقول: إن الله تعالى قديم بصفاته. والقديم القائم”" بالذات”؟) واحد وله 
صفات الكمال, وكل صفة قائمة بذات الله تعالي» وهي قديمة0) على معنى0) 
أن ليس لوجودها ابتداى فيكون وصفا"» عدمياً. 


)١(‏ - (تعالى) في الدسخة (جل. في النسخة (د), في النسخة (ه). 
(1) فحاية لوحة //ب من النسخة (هم). 

(”) > (القائم) في النسخة (و). 

(4) (بذاته) في النسخة (و). 

(6) + (بذاته) في النسخة (و). 

(5) (على معنى) نمسوحة في الدسخة (و). 

(/1) فحاية لوحة 78/أ من الدسخة (د). 


الاعتماد ني الاعتقاد 
فصل 
لت صغم الكلام] 
0 العالم متكلم بكلام واحد أزليء وهو صفة قائمة 0 
جنس الحروف والأصوات» غير متجزئ !"2 ماف للسكون, والآأفة من 

لللرالة والخرس, وهو به آمرٌ اه مُخْبِرٌ ولا 27 لأن مرجع بيان7" الجميع 
إلى الإخبار, فهذا؛ لأن الأمر عبارة عن تعريف الغير أنه لو» فعله لصار 
الخبر عن طلب الامتثال, والنهي هو الخبر عن طلب الانتهاء.0) 

وقد جاز في الشاهد أن يكون الشيء الواحد افخيرا وفياً وتجسيرا 
واستخبار0"), فلم لا يجوز في الغائب» فإن من اصطلح مع غلماته أأئ إذا قلت 
زيد”" كان أمرا بالصوم لبشرٍ بالتهار, وأمراً بالفطر له بالليل؛ وفياً له عن 
الخروج من الدارء وإخبارا بدخول الأمير البلدة, واستخباراً من مبارك عن 


(1) أبطل المعتزلة أن يكون كلام الله معنى قائماً بذاته, راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار ص ” "ات وما بعدها., فاية لوحة 717/ب من النسخة (ججل). 

(1) (متحيز) في النسخة (و). 

(”) - (بيان) في النسخة (ه). 

(4) (ولو) في النسخة (ج). 

(8) (الانتهاء) ممسوحة في الدسخة (و). 

(") (وخبراً واستخبارا) ممسوحة في النسخة (و). 

(1) (قلت زيد) نمسوحة في النسخة (و). 


ٍ/ (015) للامام أبي البركات النسفي 


ولادة الجارية, ُ قال هذا الرجل يولم فهم منه هذه الأشياى فكان”) 
أمرا وفيا وخيرا واستخبارا, وم يكن ذلك وسح فكذا هذا. 


وهذه العبارات”" مخلوقة؛ لأنما أصوات؛ وهي أعراض, وسميت العبارات 
كلام الله تعالى لدلالتها عليه وتأذّيه بحا فإن عَبَّرَ عنه(؟» بالعربية فهو قرآن, 
وإن عَبَرَ عنه بالسريانية20 ف فهو إنجيل, وإن عَبَّرَ عنه بالعبرية فهو توراة", 
فاختلفت”" العبارات الْؤديّة لا الكلام, كما لسمي” الله تعالى بعبارات 
مختلفة”"2, مع أن ذاته واحدة. 

وقالت المعتزلة:2''7 كلام الله تعالى مخلوق غير قائم بذاته, وقبل خلقه ما 
كان متكلماء وإغا صار متكلماياحداث الحروف في اللوح المحفوظ. لقوله 


)١(‏ نهاية لوحة 4/] من النسخة (هم). 

(1) (وكان) في النسخة ر(جل). 

(") فاية لوحة ١٠7/ب‏ من النسخة (و). 

(4) (عنه) ممسوحة في الدسخة (و). 

(ه) (بالسورية) في الدسخة (د), فاية لوحة 8؟/ب من النسخة (د). 

(") (تورية) في النسخة (ج). في النسخة (د), - (توراة) في الدسخة (و). 

() (فاختلف) في النسخة (ج). 

(8) فغهاية لوحة 71/أ من النسخة (جلب). 

(9) (نختلفة) نممسوحة في النسخة (و). 

)٠١(‏ للمعتزلة أدلة أخرى في هذا الباب غير التي ساقها المؤلف: ويمكن الرجوع إليها في شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 9" وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 
8 وما بعدهاء المغني للقاضي عبد الجبار ج7٠‏ خلق القرآن ص 7١8‏ وما بعدهاء غاية 
المرام في علم الكلام للآمدي ص 88 - ,17١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 
وما بعدهاء الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي ص 7 - "8, عمدة العقائد لأبى 


الاعتماد في الاعتقاد 


تعالي: ( إن جَعَلتَُ فنا عَرَيا 4 [الزخرف: "7]. والجعل7" والتخليق 
واحد. 


ل 


م لام - :2 5 2-02 : 
وقوله تعالى(": مَايَأَتَيَهم مّن ؤكر ين نَيْهم محَدَث » [الأنبياء: 17], 
00-6 أو الو ل وا .ين 
وقوله تعالى!©: « وما ياتيم من ذكر مِنَ ألرّحمنٍ محدثر» [الشعراء: 6 
ولا فرق بين الُحدّث والمخلوق؛ ولأن الكلام في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات فيكون في الغائب كذلك؛ لأن الشاهد دليل الغائب» ومستحيل 
قيام الحرف والصوت بذاته القديم. 
ولنا قوله 27.5 ( القرآن كَلامٌ الله غيْرَ مَحخْلُوقَْ 4*؛ ولأن التعري عن 
الكلام لو ثبت في الأزل ثم اتصف به لتغير عما كان عليه وهو من أمارات 
الحدث. 


البركات ص 8 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١7؛‏ التمهيد في 
أصول الدين للدّسفي ص 4 7, فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستانئ ص 77/8 وما 
بعدهاء أصول الدين للبغدادي ص 1١1 9٠١5‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 
وما بعدهاء الإنصاف لباقلا ص ١‏ وما بعدهاء طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 
للبيضاوي ص ١185‏ أصول الدين للبزدوي ص "ه, الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 
4 أ البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص ."٠١‏ 

(1) (( إِنا جَعَلْنَاهُ قُرْآئا عَرَبيَاً © والجعل) ممسوحة في النسخة (و). 

(؟) - (تعالى) في النسخة (ج»). في النسخة (د), في النسخة (و). 


ر”#) - (قوله تعالى) في النسخة (جل), في النسخة (د). 
(4) (اظتتة) في النسخة (هب). 
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. (ه) ذكره العجلون في كشف الخفاء ج ؟ ص 944 حديث رقم ١855‏ فقال: ( القرآن كلام 


الله غير مخلوق فمن قال بغير هذا فقد كفر ) قال في المقاصد: رواه الديلمي عن الربيع بن 


١‏ 02 للإمام أبي البركات النسفي 


ولأنه إن كان حادثا فأما إن حدث في ذاته كما زعمت الكرامية(", فيصير 
محلاً للحوادث فيمتنع خلوه عنها("؛ لأنه قبل هذا الحادث متصف بالتعري 
عنه, وبعد اتصافه يمذا الحادث زال التعري عنه, فهو لا يخلو عن التعري عن 
هذا الحادث؛, وعن هذا الحادث, والتعري حادث بدلالة عدمه, والكلاه” 


سليمان قال: ناظر الشافعي حفصا القرد أحد غلمان بشر الريس فقال في بعض كلامه ( 
القرآن مخلوق ) فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم, وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن أنس رفعه قال: (القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فاقتلوه فإنه 
كافر) قال الشافعي بسنده إلى رافع بن خديج وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين قالوا: 
سمعنا رسول الله عليه وسلم قرأ آية, ثم قال: (القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال غير هذا 
فقد كفر) انتهي. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: والمناظرة دون الحديث صحيحة 
وتكفير الشافعي لحفص ثابت كما ذكره البيهقي في مناقب الشافعي ومعرفة السنن وغيرها 
ولكن الحديث من الوجهين بل من جميع طرقه باطل والسندان مختلقان على الشافعي» 
وانظر: أيضا الموضوعات لابن الجوزي ج ١‏ ص ,.٠١9 - 7١7‏ والمصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع للا علي القاري ص ١784‏ رقم 5١‏ ويّمذا تبين أن الحديث موضوع 
والصواب أنه من كلام الشافعي والله أعلم, وراجع: كتاب خلق أفعال العباد للبخاري 
تحقيق أبو هاجر محمد بسيو ص / وما بعدها. 

)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 8. التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ه25 غاية المرام 
في علم الكلام للآمدي ص 88 - ,٠‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ١5/8‏ 
وما بعدهاء الاقتصاد ف الاعتقاد للغزالي ص / - 8, الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
ه١7‏ - 075 نحاية الأقدام في علم الكلام للشهرستابن ص 51/8 وما بعدهاء أصول 
الدين للبغدادي ص 0٠١1.1١‏ الإنصاف للباقلان ص ١‏ وما بعدهاء طوالع الأنوار 
من مطالع الأنظار للبيضاوي ص 184. أصول الدين للبزدوي ص ه, 4 5., البداية من 
الكفاية في الحداية للصابوي ص ."١‏ 

)7١(‏ فهاية لوحة 4/ب من النسخة (هب). 

("*) فهاية لوحة 7755| من النسخة (د). 


الاعتماد كي الاعتقاد 


أيضا حادث عندة, وما بمتدع خلوه عنها فهو حادث؛ فينتج أن ما يقبل 
الحادث فهو حادث. 


والصانع بمتنع حدوئ”' فيمتنع قبوله الحوادث”", والأجسام تقبل 
الحوادث فتكون””" حادثة, وأما إن حدث لا ني مححلء. وهو*”* ممالء؛ لأن 
الكلام الحادث عرض ووجود العرض لا في محل محال؛ إذ العقلاء أبو0») 
وجود سواد وبياض لا في محل؛ ولأنه حينئذ لا يكون اتصاف ذاته به أولى من 
غيره, وأما إن حدث في محل آخر”"2 فيكون المتكلم ذلك المحل الآخر" لا 
خالقه, مي كيده لأنه خالقه لاتصف”" بالسواد متى 
خلقه في محل مع أنه لم يقم به'*)؛ لأنه خالقه. وهو محال وهذا لأن(' ') 
الموصوف بالصفات مَحالّها التي يقوم ما" لا مُوجدها. 


وقوهم: الكلام في الشاهد من جنس الحروف”"'2 والأصوات. 


)١(‏ فاية لوحة 705/ب من النسخة (جل). 
(1) (الحوادث) ممسوحة في النسخة (و). 

() (فيكون) في النسخة (ج). 

(4) (محل, وهو) نمسوحة في النسخة (و). 
(0) (إذ العقلاء أَبَوَا) ممسوحة في النسخة (و). 
(5) (آخر) ممسوحة في النسخة (و). 

(1) (الآخر) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) (خالقه لاتصف) نمسوحة في النسخة (و). 
(9) - (به) في النسخة (جل). 

)٠١(‏ (وهذا لأن) ممسوحة في النسخة (و). 
)١١(‏ ريما) ممسوحة في الدسخة (و) 

(؟1) فحاية لوحة 7/5٠1١‏ في النسخة (و). 


حم للإمام أبي البركات النسفي 
قلنا: لا نسلم» بل الكلام في الشاهد هو المعنى القائم بالذات. بدليل 
قول الأخطل: 
إن الكَلامَ لفي القؤَاد لما جُعل اللسَانُ عَلَىَ الفاد0") ليا 
وكذا أخبر الله تعالى عن اليهود بقوله” : ( وَيَقُولُونَ فى أنقيِيم لول 
يُعَذِبُا آله ما تقُولُ 4 [امجادلة: 4] أي: كما(“ يقولون”” في قلوهي*", 


لولا يعذبنا الله بما نقول محمد يلق من الشتم فى تحيتنا إياه, ويقول الرجل 
لغيره: لي معك كلام أريد أن أخبرك به. 


وقال عمر 45: رَوَدْتْ9" أي: هيات ت”" في نفسي كلاما يوم السقيفة يوم 
اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بنى ساعدة لمشاورة تعيين أمر 


(1) (الكلام) في النسخة (و). 

(؟) هذا البيت للشاعر المعروف بالأخطل, وقد أورده محقق ( شعر الأخطل ) ط ” دار 
المشرق سيروت ص 6 ضمن ما نسب إليه من الشعر, الأغاي للأصفهاي ج لا ص 
6», الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 2.٠١8‏ شرح العقائد 
النسفية للسعد ص 2,57 وقد أورده صاحب التبصرة ص 2١‏ الكفاية في المحداية 
للصابوي لوحة ؟١٠),‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص .53١‏ 

(9) + (تعالى) في النسخة (م). 

(5) - (كما) في النسخة (د). 

(5) فاية لوحة )/٠١‏ من الدسخة (ه#). 

(5) - (أي: كما يقولون في قلوهم) في النسخة (و). 

0) - (رودت) في النسخة (ج). في النسخة (ه), فاية لوحة 7/ب من النسخة (د). 

(4) + (وذدى) في النسخة (جل», في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتفا 
الخلافة''' فسبقني إليه'' أبو بكر #5 وما تلوا من الآيات فهي مصروفة 
إلى(" العبارات امحدثة, ونحن لا ننازعهم في ذلك, ولا دليل للخصوم في محل 
التراع. 

وقالت الحنابلة:0؟2 كلام الله تعالى ليس غير الحروف المؤلفة والأصوات 
لمقطعة, وأنه حال في المصاحف والألسنة, ومع ذلك هي قديمة؛ لأن كلام الله 
٠‏ مسموع, لقوله: « فَأَحِرَهُ حَ يَسْمَّعَ كلم آله 4 [التوبة: 5]. وقد دل 
الدليل على أن كلام الله تعالى قديم, فوجب أن تكون الحروف المسموعة 
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)١(‏ - (يوم اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بنى ساعدة لمشاورة تعيين أمر الخلافة) في 
السخة (و). 

(؟) - (إليه) في النسخة (د). 

(") فغاية لوحة 4 ؟/أ من النسخة (ج). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 8, شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ١58‏ وما 
بعدهاء فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص "١‏ وما بعدهاء العقيدة النظامية فى 
الأركان الإسلامية للجويني ص 78 - ,”١‏ الإنصاف للباقلائن ص 7٠١‏ وما بعدهاء 
الاعتقاد للبيهقي ص 4 - 54., طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص 2١89‏ 
أصول الدين للبزدوي ص 5 وما بعدهاء راجع: موقف الإمام أحمد بن حنبل من قضية 
خلق القرآن في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق عبدالرحمن عميرة ص ١١4‏ وما 
بعدهاء كذا يصور القاضي عبد الجبار مذهب الحنابلة في شرح الأصول الخمسة ص 77 ه 
وما بعدها. 

(8) ولعل معتمد المعطلة في إثبات الحروف والأصوات هو ما قاد الحشوية إلى إثبات صفة 
للذات, فإنه لا لم يفهم القول بالتعطيلء ولم يقدروا على التأويل هذا التهويل جمعوا بين 
الطريقتين, وانتحلوا هذهبا ثالثاً بين المذهبين؛ ولم يعلموا ما في طي ذلك من الحروب إلى 


050 للإمام أبي البركات النسفي 


وهو باطل؛ لأنها تعوالى ويقع بعضها مسبوقا ببعض, وكل مسبوق حادث. 


وقال أبو عبد الله النلجي:”'' أقول بالمتفق عليه, وهو أن القرآن كلام الله 
تعالي» وأتوقف في المختَلّف فيه فلا أقول مخلوق أو قديم.) 


وهو باطل؛ لأن التوقف موجب الشك, والشك فيما يفعفرض اعتقاده 
كالإنكار. 


فإن قيل(": لو كان كلامه قدبماً لكان آمراً ناهياً في الأزل وهو سفه. سواء 
كان عبارة عن الحروف والأصوات أو عن المعنى القائم”؟» بالنفس؛ وهذا لأنه 
ما كان في الأزل مأمور ولا منهى, والأمر أو النهي بدون حضور المأمور 


التجسيم خوف الوقوع في التعطيل إذ الحروف والأصوات إنما تتصور بمخارج وأدوات؛ 
وذلك في حق الباري محال. راجع: غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص .١١١‏ 

)١(‏ (البلخى) في النسخة (ه). هو أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي ويقال: البلخي, فقيه 
أهل العزاق من فقهاء الحنفية. المقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن, ولد سنة ١4١هم‏ 
وتوفي سنة 7ه له من التصانيف: التجريد في الفقه, تصحيح الآثار, الرد على المشبهة, 
كتاب الكفارات, وغير ذلك, انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 211/7 طبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 5" /الا. 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 4.: تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ,"٠٠‏ الإبانة عن 
أصول الديانة للأشعري ص /ا9 - 44 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
لباقلا ص /١‏ وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 4ه. الكفاية في المهداية للصابوي 
لوحة 948 ب, ٠١١‏ ) البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص ."١‏ 

(”) هذا الرأي الذي ذكره المؤلف, واعتمد فيه على أدلة نجدها بنصها في كتاب شرح 
الأضول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 54 08. 

(4) (الذى) في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 
٠‏ الأعتماد شه 21231131 سس 1 111) 
والمنهي سفه. فإن الواحد منا لو جلس27 في(" بيته وحده ويقول يا زيد قم 
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ويا بكر اجلس لكان سفهاء فكيف يصح أن يقول في الأزل ف فاخلع 
تُعْلَيكَ » [طه: ؟١].‏ أو « حُذ لكتبَ بِقُوة »4 [مريم: ,]١7‏ وموسى 
ويحي معدومان؟29) 

قلنا: نعم ! لو كان الأمر ليجب وقت الأمر فأما الأمر ليجب وقت وجود 
المأمورء والنهي”؟) ليجب عليه الانتهاء عند وجوده فهو حكمة, ألا يرى"' 
أن”" امول على النبي يك كان أمرا ونيا لمن كان موجوداً, ولمن يوجد إلى يوم 
القيامة, وكل من وَجِد وبلغ وعقل وجب عليه الإقدام على المأمور به 
والانتهاء عن المنهي عنه بذلك الأمر والنهي؛ » ولم يكن ذلك ممتنعاً كذا هنا. 

فإن قيل": أخبر الله تعالى عن أمور ماضية© كقوله: « وَجَآءَ إِحْوةٌ 
يُوسُّفَ» [يوسف: 5/8]ء ( إنَآأَرَسَلَا نُو6) 4 [نوح: »]١‏ ( إنا أَرَلْمَهُ فى 


اس وس رن انو 


ليلة القدر » [القدر: ,]١‏ وهذا إنما يصح إن لو كان المخير عنه سابقاً على 


)١(‏ غماية لوحة /71/] من النسخة (د). 

(؟) نحاية لوحة ١١/ب‏ هن النسخة (ه). 

(”) ففاية لوحة 4 7/ب هن النسخة (جل). 

(4) (والمنهى) في النسخة (و). 

(ه) (نرى) في النسخة (جل). 

(5) (كون) في النسخة (و). 

(/9) هذا الرأي الذي ذكره المؤلف, واعتمد فيه على أدلة نجدها بنصها في كتاب شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 4 88. 

(8) غغاية لوحة ١1٠7/ب‏ من النسخة (و). 
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الخبرء فلو كان هذا المخيرة موجوداً في الأزل لكان الأزلي مسبوقاً بغيره, وهو 
محال ولول يكن المخبرٌ عنه سابقاً على0© الخبر لكان كاذب 9) 

قلنا: إخبار الله تعالى لا يتعلق”" بالزمان؛ لأنه أزلي الخبر عنه”» متعلق 
بالزمان, والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار الأزلي, وهذا؟ كماأنه 
تعالي2"0 كان عالماً في الأزل بأنه سيخلق”" العالم ثم خلقه فيما("» يزال كان 


عالماً بأنه(' © قد خلقه, والتغير على المعلوم لا على العلم'" عندناء ولا على 
الذات عندهم فكذا هذا 9) 


ثم عند الأشعري:”"'' كلامه مسموع لم20 أن كل موجود كما يجوز أن 
يُرَي يجوز" أن يُسمّع عنده. 


)١(‏ (عن) في النسخة (م). 

(7) (يكون كذبا) في النسخة (ه). 

(5) (لا يتعلق) ممسوحة في النسخة (و) 

(4) (الخبر عنه) ممسوحة في النسخة (و). 

(6) (وهذه) في النسخة (جل). 

() (الإخبار الأزلي, وهذا كما أنه تعالي) نمسوحة في النسخة (و). 

(7) فهاية لوحة 1717/ب من الدسخة (د). 

(8) + (لا) في التسخة (و). 

(9) + (لا) في النسخة (و). 

0١‏ ركان عالاً بأنه) لمسوحة في النسخة (و). 

05 (العالم) في الدسخة (ه). 

(؟١)‏ - (هذا) في الدسخة (د), في النسخة (هم). 

)١(‏ يقول الأشعري: إن كلام الله مسموع على الحقيقة لله تعالى» ولمن أسمعه مفهوم لمن أفهمه 
وعرف معانيه من المؤمنين الذين خصهم بما خصهم به من اللطف والتأييد والتوثيق» وكان 


الاعتماد في الاعتقاد . 
دي كل 


وعند ابن فورك:<" المسموع عند قراءة القارئ شيئان صوت القارئ 
وكلام الله تعالي. 
قال الشيخ أبو منصور :0 يَيْلَتْةِ كلامه غير مسموع لاستحالة ماع ما 


ليبس بصوت, إذ السماع في الشاهد9” يتعلق بالصوت, ويدور معه وجودا 
وعدماً. 


يقول: إن الله أسمع موسى اكنتة كلامه بلا واسطة قراءة ولا عبارة عنه, وذلك بابتداء سمع 
في أذنه وفهم في قلبه. راجع: تفصيل رأي الأشعري في مقالات الشيخ الأشعري لابن فورك 
ص 5٠١‏ وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ."2 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص 177., الإنصاف للباقلائن ص 7٠١‏ وما بعدهاء شرح العقائد 
النسفية للسعد ص ه؛ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص 5 وما بعدهاء أصول 
الدين للبردوي ص 5 , الكفاية في الهداية للصابون لوحة ١١3أ,‏ البداية من الكفاية في 
الهداية للصابوي ص 56. 

)١(‏ فحاية لوحة ١١/أ‏ من النسخة (هم). 

(9) - ريجوز) في النسخة (ج). 

(8) عمدة العقائد لأبى البركات ص 4» تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 2”٠7‏ الإنصاف 
للباقلاي ص ٠ن‏ وها بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 56 الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة 1١٠‏ أ البداية من الكفاية في الحداية للصابون ص © 5. 

: (4) تبصرة الأدلة للدُسفي ج ١‏ ص 4.”, عمدة العقائد لأبى البركات ص 4. التوحيد 


للماتريدي ص لاه - 4ه, شرح العقائد النسفية للسعد ص 45: الكفاية في الهداية 


للصابوي لوحة ١٠١١اب.‏ 
(0) فهاية لوحة © ”/ من الدسخة (جل). 


0 051 للإمام أبي البركات النسكي 

وذكر في التأويلات:27 أن موسى صلوات لله عليه سمع صوتا دالاً على 
كلام الله تعالي» وخّصّ بكونه كليم الله؛ لأنه سمع من غير واسطة الكتاب 
والملك؛ لأنه"؟ ليس فيه واسطة الصوت و الحرف. 


6 يقصد بالتأويلات هنا كتاب تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي. قارن: مثل هذا 
الرأي عند أبي حامد الغزالي في كتاب الأربعين في أصول الدين ص 18 
(7) (لا أنه سمع ما) في النسخة (و)» (لا أنه) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 0 
ل 
صغم التكوين] 

اعلم أن التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء 
مترادفة يُرَاد') بكلها معن واحد, وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود, 

فنخص لفظة”" التكوين اقتفاء للسلف”", فيكون التكوين غير المكون. 
وهو:©© صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته, وهو تكوين للعالم 
ولكل © جزء منه لوقت”) وجوده. كما أن إرادته صفة أزلية تتعلق” بما 
المرادات لوقت وجودها على الترتيب والتوالي» وكذا قدرته أزليه مع 
مقدوراقا فكان العالم, وكل جزء من أجزائه مخلوقاً لله تعالى لدخوله تحت 
تكوينه, كما هو معلوم لله" تعالى لدخوله تحت علمه الأزلي, وهذا لما بينا أن 


)١(‏ + رها) في الدسخة (ج). 

(1) (لفظ) في النسخة (ج). 

() شرح العقائد الدنسفية للسعد ص 47.» التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 278 كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 4 - 8لا محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي ومامشه تلخيص المحصل للطوسي هامش ص ١85‏ - 214817 تبصرة 
الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 033 

(4) (وهو) ممسوحة في الدسخة (و). 

(ه) (فلكل) في النسخة (ج). 

)١(‏ (جزء منه لوقت) نمسوحة في الدسخة (و). 

(7) فهاية لوحة 7/8/أ من النسخة (د). 

(8) (مخلوق الله) في النسخة (و). 

(1) (اللهم في النسخة (جب)» في النسخة (و). 


- لك للإمام أبعي البركات النسني 


العالم مُحدّث, ومحدثه الله تعالي» وإنما يكون العالم مُحدثاً له"'2 إذا كان حصوله 
باحدائه, ولو لم يكن الإحداث صفة لله(© تعالي» لما كان العالم حادثاً به'© فلم 
يكن عخلوقا ل" 

وقالت الأشعرية:*© صفات الذات قديعة قائمة بذات الله تعالى كالعلم 
والقدرة والحياة» وصفات الفعل حادثة غير قائمة بذاته كالتكوين والإحياء 
والإماتة» وفرقوا بينهما مجواز السلب وعدمه. والعلم” ثما لا يجوز سالبه(" 
عن ذاته, بأن يقال أنه يعلم كذا ولا يعلم كذا لاستلزام سلبه نقيصة بذاته. 
أما الخلق فيجوز سلبه عنه. فيقال خلق لزيد ولدا ولم يخلق لعمرو ولداً؛ لأنه 
لا يستلزم سلبه نقيصة. 


وقالت المعتزلة:0© صفة ما لا تقوم بذاته. فامتنعوا عن قيام0'" التكوين 
بذات الله تعاللي. 5 


)١(‏ فحاية لوحة ١١/ب‏ من الدسخة (ه). 

(؟) - للله) في النسخة (ه). 

(") - ربه) في النسخة (هم). 

(4) فاية لوحة ]/7١7‏ من الدسخة (و). 

(©) عمدة العقائد لأبى البركات ص ,.٠١‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 47 كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 4 - 8/ء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ 
ص "٠٠‏ وها بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 14, الكفاية في الحداية للصابون لوحة 
خلل" البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 45 . 

(5) (فالعلم) في النسخة (ج). في النسخة (ه). 

(7) فهاية لوحة ©7/ب هن النسخة (جل). 

(8) عمدة العقائد لأبى البركات ص .٠١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 78 - 4" 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 4/!ا - 8/اء تبصرة الأدلة 


الاعتماد في الاعتقاد 6 

م" قال جمهور المعتزلة والأشعرية:9؟ التكوين والمكوّن واحدء وهو محال؛ 
لأن القول باتحاد التكوين والمكوّن, كالقول بأن الضرب عين المضروب”, 
والأكل عين المأكول, والقتل عين المقتول وفساده يعرف بالبديههة ولأن 
التكوين لو كان هو" المكوّن وحصول المكرّن بالتكوين لكان حصول المكوّن 
بنفسه لا بالله تعالي» فلم يكن الله تعالى خالقاً للعالم بل كان العالم» وكل جزء 
منه خالقاً لنفسه؛ وفيه تعطيل الصانع. 

وما بطل القول باتحاد التكوين والمكوّن. دل أنه غبر المكوّنء فبعد”" 
ذلك لا يخلوا إما أن يكون حادثاً أو أزليا», وحدوثه كما قالوا محال؛ لأنه 


للنُسفي ج ١‏ ص "١.5‏ وما يعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 55 وما بعدهاء الكفاية في 
الهداية للصابوئ لوحة 7١1أء‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص /517. 

(1) (اثبات) في النسخة (و). 

(؟) (بذات الله تعالي) صفة لله تعالى في الدسخة (و). 

”) - رثم) في النسخة (هم). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2.٠١‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 45 التمهيد في 
أصول الدين للنسفي ص 8؟ ‏ 4”, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص 4/ -8/اء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص :"٠5‏ أصول الدين للبزدوي ص 59 
وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوي لوحة ١١7‏ أ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص 17" 

(0) فهاية لوحة /7/ب هن النسخة (د). 

(5) - (هوع) في الدسخة (و). 

(/) (فعند) في النسخة (ه). 

() - (ذلك) في النسخة (ج). 

(4) فهاية لوحة )/١7‏ من النسخة (ه). 


(154 لب لإامايه البركات النستوم 


إن حدث بالتكوين يعود السؤال أي: أن يعسلسل أو ينتهي إلى تكوين قديم, 
وهو الذي ندعيه أولاً بدكوين؛ وفيه تعطيل الصانع؛ وما ذكرنا في إبطال 
حدوث الكلام يتأتى هناء فإنه لو كان حادثاً فإما أن حدث”" في ذات الله 
تعالي. 

كما قالت الكرامية:() إن التكوين غير المكون. وهو حادث قائم 
بذات الله تعالي””, وهو باطل؛ لأن القديم لن7» يكون محلاً للحوادث. ‏ - 

وأما إن حدث لا في محل كما ذهب إليه ابن الرُوائندي0"©), وهو محال9", 
لأن قيام صفة”” لا في محل محال؛ ولأنه حيشذ لم يكن الله تعالى 
بكونه”'مكونا””» خالقاً به أولى''2 من غيره. 


)١(‏ (يكون) حادثا في النسخة (و). 

(7) زعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث, وزعموا: أنه لا يحدث في العالم جسم 
ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم منها إرادته لحدوث ذلك 
الحادث. ومنها قوله لذلك الحادث "كن" على الوجه الذي علم حدوثه عليه وذلك القول 
في نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه. راجع: الفرق بين الفرق ص 
التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ”“” - 4 #, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص 4 - 8لاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ١‏ وما 
بعدهاءالفرق بين الفرق للبغدادي ص 775, أصول الدين للبزدوي ص 14 الكفاية في 
الهداية للصابوي لوحة ١١7‏ بء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 5/8. 

(") فاية لوحة 7/] من النسخة (جلب). 

(4) (لا) في النسخة (ججب). 

(5) التمهيد في أصول الدين للنشسفي ص "١‏ - 4", كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي 
الثناء اللامشي ص 4 - 27/8 تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ,”٠٠‏ الكفاية في الحداية 
للصابوي لوحة ١١7‏ أ. به البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص /510. 


ا#اعتماء في الاعتقاده : 0 

وأما إن حدث في محل آخر سوى ذات الباري» كما روى عن أبى افزيل 
العلاف :0" أن تكوين كل جسم قائم به.0), وهو محال؛ لأن المكون حيشك 
يكون ما قام به التكوين لا بالله2"0 تعالي» كما في السواد والبياض فثبت أنه 
أزلي» وما كان الله تعالى به مكوناً للعالم دل أنه قائم بذاته. 


إلى هو أبو الحسين أحمد بن يحي بن إسحاق الرواندي نسبة إلى روائد من قرى قاسان بنواحي ' 
. أصبهان كان من متكلمي المعتزلة, ثم فارقهم له كتاب: الزمرده؛ والتاج. توفي سنة ©4؟ 
انظر: حياته في كتاب الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد للخياط ص ١١‏ ومابعدها, 
. وكتاب هن تاريخ الالحاد في الإسلام عبدالرحمن بدوي ص 107 ومابعدهاء وفيات الأعيان 
1 اغارف 
(1) (وهو محال ) ممسوحة في النسخة (و). 

(6) (الصفة) في النسخة (ه). 

(4) (بكونه) ممسوحة في النسخة (و). 

(ه) - (مكونا) في النسخة (ج). 

(5) فهاية لوحة 78/) من الدسخة (د). 

0 العلاف: هو محمد بن الهزيل توفي (840/775) المعروف بالعلاف مولى عبد قيس تتلمذ 

على واصل بن عطاء عن طريق أحد أصحابه عثمان الطويل راجع: كتاب التمهيد لقواعد 

ْ التوحيد ص 777 ومابعدهاء التبصير في الدين ص .4 . - (العلاف) في النسخة (هف). 
(4) شرح العقائد الدسفية للسعد ص 47 التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص "١‏ - 274 
+ كناب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 4 - 8لاء تبصرة الأدلة 
للنسفي ج اص /.", أصول الدين للبزدوي ص ١/ء‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 
00 البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص 51. 

4 في الله) في النسخة (ج). 


.0 للإمام أبي البركات النسذي 0 


فصح ما اذْعَيْنَا يتا" أن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالي, ولا يقال 
إن قدم التكوين يقتضي قدم المكون, إذ التكوين ولا مكون كالضرب”© ولا 
مضروب؛ لأن ما تعلق تكونه بالتكوين يكون حادثاً ضرورة, إذ امحدث ما 
يتعلق حدوثه بغيره. والقديم ما لا يتعلق وجوده بغيره. 

على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم كائنا به في'” الأزل, بل 
ليكون كائنً به في وقت وجوده''» وتكوينه باق إلى الأبد فيتعلق وجود كل 
موجود بتكوينه الأزلي الأبدي”, بخلاف الضرب؛ لأنه عرض فلا يُعصّور 
بقاؤه إلى وقت وجود”" المضروب. 

ثم نقول لهم: أهل تَعَلّقَ وجود العالم وحدوثه بذاته أو بصفة من صفاته أم 
لذ 1 

فإن قالوا: لا ! فقد عطلوه”"”» وأخرجوه من أن يكون خالق”” للعالم. 


وإن قالوا: نعم ! قلنا: فما تَعَلَقَ به حدوث( “© العالم أزلي أم حادث ؟ 


)١(‏ (مادعينا) في النسخة (جب). 

(7) فاية لوحة 07١٠7/ب‏ من النسخة (و). 
59) - (في) في النسخة (و). | 

(4) فحاية لوحة 7١/ب‏ من النسخة (ه). 
(8) (الأبدي) ممسوحة في النسخة (و). 
(5) - (وجود) في النسخة (و). 

(0) (عطلوا) في السخة وجم. 

(8) (مكونا) في النسخة (هم). 

(9) فاية لوحة 76/ب من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد ع 

فإن قالوا: حادث فهو حيئئذ من العالم» فكان تَعَلّقَ(') حدوث العالم ببعض 
من العالم لا بالله تعالى». وفيه تعطيله!')؛ ولأنه لما كان حادثاً افتقر إلى مُحدث 
وذ(" إلى آخر إلى ما لا يتناهى. ْ 

وإن قالوا: أزلي. قلنا: هل”'2 اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا ؟ فإن قالوا: نعم 
! فقد كفروا حيث قالوا بقدم العالم. إن قالوا: لا ! بطلت شبهتهم. 

على أن عند الأشعري”؟ تكون”" العالم بخطاب كن, والتكوين ما يتعلق به 
التكو ن" فكان خطاب كن تكويئاًء وخطاب كن أزلي قائم بذات" ايهل") 
تعالي؛ لأن الكلام أزلي عنده فكان القول بعل التكوين عين المكون» مع أن 


)١(‏ - (تعلق) في النسخة (و). 

)١(‏ فماية لوحة 7/ب هن النسخة (جلب). 

().(مُحدث وذا) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) (هل) تمسوحة في النسخة (و). 

(ه) عمدة العقائد لأبى البركات ض ,.١١‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 24 كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 4 - 278 تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ 
ص 17م وما بعدهاء الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص 8١‏ وما بعدهاء اللمع في الرد 
على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص "7 وما بعدها 58 - 45. أصول الدين للبزدوي 
ص ”7 الكفاية في امحداية للصابوي لوحة /117١بء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص ”لا 

(5) (مكون) في النسخة (و). 

(1) (المكون) في النسخة (و). 

(8) ربذاتمم في النسخة (ه). 

(9) - (اللم) في النسخة (ه). 


- للإمام أبي البركات النسفي 
التكوين حصل بخطاب كن فكان تكويناء وهو غير المكون تناقض]0, 0 فيه 
من الإقرار بوجود التكوين الأزلي, الذي هو غير المكون, ثم الدعوى بعد 
ذلك أنه غير المكون وأنه حادث؛ ولأنه”" لما لم يوجب أزلية خطاب كن الذي 
تعلق به وجود العالم أزلية العالم لا يوجب”" قدم التكوين قدم المكون. 
فإن قالوا: لا كان المخلوق” واقعاً بالخلق» لزم”” أن يكون الخلق بممنى 
القدرة» فيكون لله تعالى قدرتان, وهو محال؛ ولأن قدرة الباري إذا كانت 


)١(‏ + (التناقض هو اختلاف قضيتين في السلب والإيجاب بحيث يقتضي لذاته أن تكون 
إحداهما صادقة والأخرى كاذبة, إما بعينه كما في الواجب والممتنع والممكن الماضي والممكن 
الحاضرء أو بغير عينه كما في الممكن المستقبل؛ إذ لو تغير أحد الطرفين للوقوع يخرج عن 
حد الإمكان ويبطل الاختيار أي: صار ضروريا وله شروط ستة: الأول: أن يكون الموضوع 
واحدا من حيث الذات, ولا نكتفي بإيجاد الاسم الواحد يقع على مراد, ويجوز نفيه وإثباته 
كقولنا: النور مدرك بالبصر وغير مدرك بالبصرء وعنى بالأول الشمس وبالثائي نور العقل, 
والثاي: أن يكون المحمول واحدا من حيث الذات أيضا كقولنا العالم ليس بقديم؛ ولو قيل 
العالم قديم على معنى أنه مضى عليه زمان كثير [فاية لوحة ؟/ب في النسخة (ج])] لا 
يبعد قال الله نفي فالموجود القديم: والثالث: اتحاد الإضافة نقول زيد أب زيد ليس بأمر 
ياضافتين» والرابع: أن يبين أنه بالقوة أو بالفعل فقد صح أن يقال النائم بصير وليس ببصير, 

والخامس: أن يبين في الكل وفي الجزء؛ لأنه يجوز أن يقال الزنجي أسود وليس بأسود والأول 
باعتبار الكل, والثاني باعتبار الجزء؛ لأن أسنانه بيض, والسادس: التساوي في الزمان 
والمكان نقول أورق الشجر وما أورق الشجر يعنى في الصيف والشتاء إلى هذا تناقضا) في 
النسخة (جب). 

ف (حادث ولأنه) تمسوحة في النسخة (و). 

(؟) (العالم لا يوجب) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) فهاية لوحة ]/١7‏ من النسخة (هس). 

(5) (بالخلق لزم) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 66 ش 
شاملة لجميع المقدورات استغنى عن الخلق والإيجاد., ولا يجوز إئبات 
صفة”' لله تعالى لا فائدة فيها. 

قلنا: الوقوع لا يكون” بالقدرة بل بالإيقاع فالوجود بالإيجاد, والقدرة 
ليكون الفاعل في فعله مختار؟ غير مضطرء والإرادة ليخرج المفعول على التوالي 
والنظام, والعلم ليخرج على الإِحْكَامِ؛ ولأن الوقوع لو كان”" بالقدرة 
ووقعت العُنيّة عن الخلق والإيجاد 57 وصفه بكونه خالقاً مُوجداًء ولكان 
وصف الله تعالي”/» ذاته بقوله”” « الله آلْخَلِقُ لْبَارُِ أَلمُصَوَرُ 4 [الحسشر: 
4 1]ء بكلامه الأزلي استهزاء - نعوذ بالله تعالى مده - على أن الوجود إذا 
كان متعلقاً بالقدرة, فلا فائدة في خطاب كنء ولا معنى لقولكم: إن الله تعالى 
خَلقَ المخلوقات بخطاب كن, ولا في خطاب كن على قَوّد كلائكم يكون 
قدرة, فيكون له تعالى قدرتان فقد وقعتم فيما أبيتم. 


)١(‏ (صفات) في النسخة (جل). 

)١(‏ فغاية لوحة /”٠‏ من النسخة (د). 
(”) فناية لوحة 7177/]أ من الدنسخة (جلب). 
(4) - (تعالى) في النسخة (جلب). 

)0( + (تعالى) في النسخة (ه). 


0 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
لخ صفت الإرادة] 
في إثبات الإرادة لله تعالى» اعلم أن الإرادة مشتقة من الرود وهو الطلب, 
وهذا يقال في المثل لا يكذب”" الرائد أهله أي: طالب الكلا» أو المي ومسه 
قوههم جارية روّدًا أي: تعمايل في مشنيّتها للين أطرافها ورطوبة أطافهاء وجاز 
أن يكون الأصل فيه الميل إلا أنه استّغْمل في الطلب لما أن الطالب للشئ يميل 
عن سنن الاستقامة'" يمنةٌ ويسرَةٌ وكذا طالب الكلأ يميل عسن الطريسق 
المستقيم ليَنظر إلى مساقط الغيث» وجاز أن يكون على العكس لا أن الميل 
عن الاستقامة لن يكون إلا لطلب شئ عادة. 
وَحَدُهَا عند المتكلمين:”') معنى يُوجب تخصيص مفعولات بوجه دون 


و حسةه. 


وقيل:””» صفة ينتفي عمن قامت به الحبر والاضطرار, ففائدتًا على هذا 
الحد كون0) الموصوف وا مُخَْارا فيما فعله غير مضطر إليه 7 


)١(‏ (لا يكون) في النسخة (د). 

(7) فحاية لوحة *7١/ب‏ من النسخة (هس). 

(”) فهاية لوحة ٠‏ /ب من النسخة (د). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص ».١١‏ تبصرة الأدلة للشسفي ج ١‏ ص 4/” التمهيد في 
أصول الدين للسفي ص ه”, الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١‏ أ. البداية من 

الكفاية في الهداية للصابوي ص 87. 

(6) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 217 التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ه", كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 23738 الكفاية في الحداية للصابوبي لوحة 
#“ ا 


عتقاد 


الاعتماد اذي ال 


ثم صانع العالم أوجده باختياره إذ من لاختيار له في فعله فهو مضطرء 
والمضطر عاجدٌ فيكون حادثاً ولا اختيار بدون الإرادة فكان مريدا. وعليه 
أطبق”" المسلمون إلا أفهم اختلفوا في معناه. 

فقال أبو الحسين البصري” : معناه علمه بما0© في الفعل من المصلحة 
الدّاعية إلى الإيجاد0" , 

وقال حسين النجار :© معناة(4) أنه غير مغلوب ولا مستكره فجعل كونه 
مريداً وصفا("» سلبيا 20١١‏ 


)1١(‏ (أن يكون) في النسخة (ج). 

(؟) + (فصل) في النسخة (ه). فاية لوحة 71/ب من الدسخة (جل). 

(") (إطباق) في النسخة (هم). 

(4) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري توفي سنة 475 هم درس ببغداد على 
القاضي عبدالجبار من هؤلفاته: المعتمد في أصول الدين. راجع: تاريخ بغداد ٠١١/7‏ 
وفيات الأعيان 5/17 5. 

(ه) - رها) في النسخة (ج). 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص ,١58‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 
١‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 7ه - هلاء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص "٠‏ - 4 ". 

(9) هو الحسين بن محمد النجار كان من أصحاب المريسى ناظر النظام وفاته حوالى 71٠١‏ هم 
راجع: راجع: التبصيير في الدين ص 5١‏ ومابعدهاء التمهيد لقواعد التوحيد ص 5١/8‏ 
ومابعدها. 

(8) (معنا) في النسخة (جل). 

(9) - (وصفا) في النسخة (هم). 

)٠١(‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص هل/ا, محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 
4 شرح العقائد النسفية للسعد ص .0١‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص "هم 


للإمام أبي البركات النسفي 

وعندنا هو مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته, رهي صفةٌ وجب نخصيص 
لمفعولات بوجه دون وجه ووقست دون وقست إذ لولا الإرادة لوقمت 
الفعولات كلها في وقت واحد على صفة واحادة خصوصاً عند تجانس 
المفعولات, ولما كان وقت”" لوجوده أولى'" من وقت ولا كمية ولا كيفية 
أولى ثما سواهماء فإذا أخُرجَّت على الترتيب والتوالي على حسب ما تقعضيه 
الحكمة البالغة”"؟ كان ذلك دليلاً على انّصّاف الفاعل بالإرادة. 


و أرذ بقرلي في العمدة”© إذ القدرة تأثيرها في الإيجاد. وذا لا يختلف 
باختلاف الأوقات أن الوجود بالقدرة لا بالإيجاد كما يَرِْعُم الأشعرية بل 
المراد به أن لا تأثير للقدرة في تآ تخصيص المفعول بوجه دون وجه. وإغغا تأثيرها 
في صحة وجود المقدرة 00 المقدرة بالتكوين. 

والدليل عليه قوله تعالى: « يفعل”' مَايَمَاءُ 4 [آل عمراتث: 5 
وقوله: « إن ه00 0 مَا يُرِيدُ 4 [المائدة: ,]١‏ « يُرِيدُ ألَهُ بِكُمْ 


- هلاء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ٠‏ - 4 ”, الكفاية في 
الهداية للصابوي لوحة 79١/ب.‏ 

)١(‏ (إحادث) في النسخة (همب). 

(؟) فاية لوحة ]/١‏ من النسخة (د). 

() فماية لوحة 4 /١‏ من النسخة (ه). 

(4) يقصد بالعمدة هنا كتابه عمدة العقائد راجع: ص .1١١‏ 

(ه) + (الله) في النسخة (جب). 

(5) - (إن الله) في النسخة (جب). 

(1) (ويحكم) في النسخة (ج). 


الاعتماه في الاعتقاد 


لمر » [البقرة: »]١486©‏ 9« إِن أَرَادَيَ لَه صر 4 [الزمر: 4"], فيبطل به 
قول الكعبي والفلاسفة في إنكار”'" الإرادة 9") 

ثم قال الكعبي:”" إذا وُصف الله تعالى بالإرادة فإن كان ذلك فعله فمعناه 
أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره ولا مضطر, وإن كان(" فعْل غير الله فمعناه 
أنه فغلٌ أمر 0 : 8 2 8 


)١(‏ فاية لوحة 8/؟/) من النسخة (جل). 

(1) زعم البغدايون من اللمعتزلة أن الله يريد يارادة حادثة لا في محل, وخرج النظام والكعبي 
وأتباعهما عن هذا القول, وزعموا: أنه ليست لله تعالى إرادة على الحقيقة, وزعموا أنه إذا 
قيل: "إن الله وين أراد شيئاً من فعله" فمعناه أنه فعله, وإذا قيل: إنه أراد من عبده فعلاً 
وأنه أمر به. وقالوا: إن وصفه بالإرادة في الوجهين جميعا مجاز كما أن وصف الجدار بالإرادة 


جاز في قوله تعالى: ( جِدَارًا يُرِيدُ أن يَقَض فَأَقَامَهُ ) [الكهف: /ا]. راجع: الفرق بين 
الفرق ص 2١57‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 2.1١‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 
ها" وما بعدهاء التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ه”, لمع الأدلة للجويني ص 258 
أصول الدين للبغدادي ص * 2٠١‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
ولاء شرح العقائد النسفية للسعد ص .5١‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 
؟ه - ه/ا, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص "٠‏ - 4”, 
أصول الدين للبزدوي ص .4١‏ الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 794١ب,‏ البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوئ ص ؟87, الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء لتقي 
الدين النجرائ تحقيق السيد الشاهد ص 5854 وما بعدها. 

(*) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2.١١‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص ها" وما بعدهاء 
التمهيد في أصول الدين للنسفي ص ه”, لمع الأدلة للجويني ص 458. أصول الدين 
للبغدادي ص 2١٠١7‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 8لا, 8لاء 
شرح العقائد النسفية للسعد ص ١2؛‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ؟ه - هلاء 


دين 3 للإمام أبي البركات النسفي 


والإرادة والمشيئة واحدة”” عند المتكلمين خلافا للكرامية”' فعندهم 
المشيئة صفة واحدة لله تعالى أزلية”, وإرادته حادثة في ذاته متعددة على عدد 
المرات يحدث كل إرادة منها قبل حدوث ما هو المراد يما ثم يتعقبها حدوث 
ما هو المراد ب 200 

وعندنا هو مريد لجميع”" مراداته يإرادة واحدة قديمة قائمة”) بذاته كما 
أنه عا لجميع المعلومات بعلم واحد أزلي قائم بذاته؛ لأها إن كانت حادثة, 
فإن حدثت بلا محدث تعطل الصانع, وإن حدثت باحداث الصانع فإما أن 
حَدئت لا بإرادة 5 ففيه جعله مُضطراً في إحداث الإرادة» وهو أمارات 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص .” - 4”", أصول الدين 
للبزدوي ص .4١‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 79١/ب.‏ 

)١(‏ - (كان) في النسخة (ج). 

(7) (أنه أمره أحد به) في النسخة (ه). - (به) في النسخة (د). 

(”) (واحد) في النسخة (ج). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١١‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 87" التمهيد في 
أصول الدين للنّسفي ص 5" أصول الدين للبغدادي ص ,١٠١‏ كتاب التمهيد لقواعد 
التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2784 شرح العقائد النسفية للسعد ص ,.2١‏ غاية المرام في 
علم الكلام للآمدي ص 7ه - 276 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١7"‏ أ, البداية من ' 
الكفاية في الهداية للصابوي ص 807. 

(5) - (أزلية) في النسخة (ه). 

()- (ثم يتعقبها حدوث ما هو المراد يهما) في النسخة (هم). 

(/) (بجميع) في النسخة (جب). 

(8) فاية لوحة ١71/ب‏ من النسخة (د). 

(9) (لو) في النسخة (ج). 


الاعتماد كي الاعتقاد 5 6 


الحدث وإن أحدثها”'" بإرادة فهي إن كانت قديمة فهي التي تُثبتْهَا وإن كانت 
حادثة فيعود السؤال إلى أن يتسلسل وهو باطل. 

وقول بعض اللمعتزلة:”؟ إنه مريد بإرادة حادثة في ذاته يَبِطّل بما ذكرنافي 
مسألة الكلام؛ لأنها لو حَدنّت لا في محل لم يكن الله تعالى بالاتصاف بما أولى 
من غيره. ولا هي بكوفها إرادة له أولى من أن تكون إرادة لغيره. 

ولأن الصفة لابد وأن(" تكون قائمة بمحل إذ قيام الصفة بذاها 
مستحيل”؟», ولو جاز ذا لجاز وجود سواد أو بياض'" أو حركة لا في محلء 


)١(‏ فغاية لوحة 4 ١/ب‏ هن الدسخة (ه). 

)١(‏ يقول القاضي عبد الجبار: "واعلم أنه مريد عندنا يإرادة محدئه موجودة لا في محل", وسبب 
قول المعتزلة بأن إرادة الله محدثه موجودة لا في محل, ما ظنوه من أن القول بإرادة قديمة لله 
سيؤدي إلى تجويز التغيير عليه؛ لأن الموجودات تتعلق بالإرادة,» وهي متجددة ومتغيرة؛ فلو 
كانت الإرادة قديمة لوقع التغيير في ذات الله. راجع: شرح الأصول ص 45٠‏ وما بعدهاء 
عمدة العقائد لأبى البركات ص ١1١.ء‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 48/ا" وما بعدهاء 
التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 5", لمع الأدلة للجويني ص 45., أصول الدين 
للبغدادي ص ,9٠١7‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 5لا شرح 
العقائد النسفية للسعد ص .5١‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ؟ه - هلاء 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص "٠.‏ - 4”, أصول الدين 
للبردوي ص ,.4١‏ الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 75١بء‏ البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوي ص 817. 

(*) (بأن) في النسخة (د). 

(4) فغاية لوحة 74/ب من النسخة (جب). 

(5) (أبياض) في النسخة (جب). 


02 للإمام أبي البركات النسئي 
وإن'2 حدثت في ذات الله تعالى لكان محلاً للحوادث, وهو يودي إلى القول 
بحدوث الباري, وقد مر بطلانه. 


وقول التجار" باطل؛ لأن الجماد غير مغلوب ولا مستكره مع أنه ليس 
بمريد. 


)١(‏ (ولو) في النسخة (ججب). 

)7١(‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 1/8”, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 5"”, كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الشاء اللامشي ص 6/اء شرح العقائد النسفية للسعد ص 
غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 7ه - 278 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص "٠١‏ - 4 ”#, الكفاية في المحداية للصابوي لوحة ١175‏ ب. 


الاعتماد في الاعتقاد 6 
فصل 
ل صفن الحكممًا 
صانعٌ العالم حكيم؛ لأن الحكمة”'" هي”" العلمُ وضدها الجهل» والحكيم 
هو العام كما قاله ابن الأعرابي”؟», يقال: حَكَمّ الرجل يَحْكُمْ إذا تناهى في 
علمه فهو عالم في م9" لم يزل ولا يزال9" للكليات والجرئيات. 


والفلاسفة”" وإن أنكرت كونه عالماً بالجزئيات متشبنين بأنه لو عَلمّ أن 
زيدا جالسّ الأن في هذا المكان فبعد قيام زيد إن” بَقي ذلك العلم فهو 


)١(‏ + (إن كانت) في النسخة (د). 

)١(‏ فهاية لوحة 7 7/أ من النسخة (د). 

(*) تبصرة الأدلة للسفي ج ١‏ ص 84”, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ”2 الكفاية 
في الحداية للصابوي لوحة 8/١1١/ب.‏ 

(؛) أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي ولد سنة ١6٠‏ وتوفي سنة 771 ه عام باللغة 
أخذ عن الكسائي والضبي هن كتبه: النوادر, الأنوار. راجع: وفيات الأعيان 577/١‏ 
ومابعدها. 

(ه) - (ما) في النسخة (جب). في النسخة (د). 

(5) (ولا ترال) في النسخة (جب). 

(1) غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 75 وما بعدهاء محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
للرازي ص :2١56‏ 2155 فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائ ص 7١80‏ وما بعدهاء 
قافت الفلاسفة للغزالي ١١٠/1“‏ وما بعدهاء أصول الدين للرّازي ص ١ه.‏ 7ه. الفارابي 
لسعيد زايد ص 4 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ابن رشد ص ./" 
وما بعدهاء كتاب فلسفة القاضي الفاضل أحمد بن أتمد بن رشد ص © ٠١‏ وما بعدهاء ابن 
رشد عباس العقاد ص 8". 

(8) - (إن) في النسخة (ج). في النسخة (هم). 


03 للإمام أبي البركات النسفي 
جهل؛ لأنه غير مطابق للواقع» وإن لم يبق فهو تغير, والتغير على الباري محال» 
فهم محجوجون بأن7" التغير في الصفات الإضافية غير ممنوع. 

ألا يُرَىَّ أنه إذا( وُجدَ(" حادث فإن الله تعالى يكون معه, وإذا في ذلك 
الحادث بطلت تلك المعية فهذا تغير في الصفة الإضافية للمفعولات,. وضدها 
السفه إذ هو الافي للإحكام. 


وإن كانت الإحكام والحكيم : معنى: ا محكم للشيء فعيل معن المفعل 
كالأليم بمعنى لولم فهو موصوف بما في الأزل إذ التكوين أزلي عندنا كما 
أن العلم أزلي فكان حكيماً في الأزل كما كان عالاً قادراً خالقاً رازقاً في 
الأزل. 


وعند الأشعري” إن أريد بالحكمة العلم فهي أزلية» وهو تعالى موصوف 
بحا في الأزل؛ وإن أريد بما”'© الفعل فلا يكون موصوفاً يما في الأزل؛ إذ 


)١(‏ - (والتغير على الباري محال فهم محجوجون) بأن في النسخة (ه). 

(؟) فاية لوحة 6١/أ‏ من النسخة (هم). 

(”) من هنا محذوف من النسخة في النسخة (هم). 

(4) لم يفرق الأشعري بين العلم والدراية والفقه والفهم والفطنة والعقل والمعرفة» وكان لا يجيز 
أن يوصف الله بشيء من ذلك إلا بالعلم فقط, وكان أصله في طريقه منعه من ذلك أن 
السمع لم يرد به. ولا أجمعت الأمة عليه. مقالات الشيخ الأشعري ص 45.: وأما معنى 
وصفه بأنه حكيم فذو وجهين: أحدهما: يرجع إلى الاشتقاق من الحكمة, والثابي: أن يكون 
معناه بمعنى المحكم. وكان يقول إن معنى الحكمة معنى العلم؛ وأنه لم يزل حكماً على معنى أنه 
م يزل عالاً وإذا كان بمعنى أنه محكم فذلك يرجع إلى نوع ما اشتق عق له من الفعل. مقالات 
الشيخ الأشعري ص 48.» وقارن: تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 852786" التمهيد 
في أصول الدين للنسفي ص /ا7. 


الاعتماد في الآاعتقاده 6 


التكوي. حادث عنده؛ لأن عنده صفات الفعل حادثة!"), وصفات الذات 
بن و 


قديمة. 
وأبو العباس القلانسي”"؟ جعلها من باب الفعل حادثة2©9, ولم يقل بأزليتها 
كما هو مذهبه. 


ا )١(‏ فغاية لوحة 79/) من النسخة (جب). 

)١( )‏ فهاية لوحة 7"/ب من النسخة (د). 

(5) أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي من معاصري أبي الحسن الأشعري له في 
1 الرد على النظام كتب ورسائل انظر: الفرق بين الفرق ص 0١44‏ العقيدة الإسلامية أصوها 
1 وتأويلاتها محمد عبدالستار نصار ص 1/5" وما بعدها. راجع رأيه في: تبصرة الأدلة للنسفي 
1 ج 1١‏ ص 85”» التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 2*0 8". 

1 (4) - (حادثة) في النسخة (جل). 


(1ك للإمام أبي البركات النسف , 


فصل 
ل#الرؤيتا 

. رؤية الله تعالى بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخوهم الجنة جائزة عقلاً 
واجبة سمعا, فنرى لا في مكان, ولا جهة, ولا اتصالٍ شعاعء ولا ثبوت 
مسافةٍ بين الرائي وبينه تعالى» وغير ذلك من أمارات الخَدث. 

. وزعمت المعتزلة والزيدية من الروافض والفلاسفة والخوارج:”" أن في 
العقل دلالة استحالة رؤيته؛ لأنه لابد لها من مقابلة بين الرائي والمرئي, وذا لا 
يصح إلا في الشيء المتحيز. ومسافة مقدرة بين الرائي والمرئي بحيث لا 
يكون”» قربا مقطا ولا بُعْدَا مُقرِطاء واتصال شعاع عين الرائي بالمرئي» و 
كل ذلك مستحيل على الله تعالى. 


- 77 شرح الأصول الخنمسة للقاضي عبد اجبار بتحقيق د/ عبد الكريم عثمان من ص‎ )١( 
/ا/ا", وللمؤلف نقسه كتاب المغني ج 6 ص 9" وما بعدهاء عمدة العقائد لأبى البركات‎ 
ص 2315 غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص وه١ وما بعدهاءهاية الأقدام في علم‎ 
الكلام للشهرستاي 5931 وما بعدهاء التوحيد للماتريدي ص 7/ا وما بعدهاء تبصرة‎ 
الأدلة للُسفي ج ١٠ص 80م" وما بعدهاء أصول الدين للرّازي ص 57 وما بعدها. كياب‎ 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 85 - 865, التمهسيد في أصول الدين‎ 
الإنصاف للباقلاي ص 175 وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي‎ .4١ - ”8 للشسفي ص‎ 
بء البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ‎ ١١ ص 8لا الكفاية في الهداية للصابوني لوحة‎ 
ص 4لا.‎ 

(؟) فاية لوحة ٠4‏ ب من النسخة (و). 


الاعتماد كي الاعتقاد 


وأكدوا هذا المعقول بقوله تعالى: « لا تُدَرِكُهُ آلأْبَصَرٍ وَهِوَ يُدَرِكُ 
آلْأَبَمَ تَضَدَه » [الأنعام: ” ]٠ ٠‏ فقد تمدّح بانتفاء الرؤية عن ذاته إذ الإدراك 


بالبصر هو الرؤية كما تمدّح بأسمائه الحسنى في سياق”" الآية, وسياقها كل 
ها كان عدمه مدحاً كان وجوده نقصاًء وهو على الباري لا يجوز في الدارين» 
والدليل على أنه تمدّح به وروده”" بين المدحين إذ إدراج” غير المح بين 
المدائح ثما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع. 


وأكثر المعتزلة2 على أنه تعالى يَرى ذاته ويّرى العالم ولكن لا ييرَى. 
وطائفة منهج”") أنكروا أن يَرى وبرى. 


ولنا قوله تعالى: « قَالَ رب أَرِنَ أُنظر إِلَيَلك... الآية » [الأعراف: 
)]١ 4‏ والاستدلال”" بالآية من أوجه:”" أحدها: أن موسى”9؟ سأل ربه 


(1) - (وهو يدرك الأبصار) في النسخة (د), في النسخة (و). 
(؟) (سباق) في النسخة (جب). 
(5) (وروده) نمسوحة في الدسخة (و). 
(4) فاية لوحة 7/] من النسخة (د). 
(0) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2.17 تبصرة الأدلة للنّسفي ج ١‏ ص 455 ومابعدهاء 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 6 - /الا, الكفاية في المهداية 
للصابوئ لوحة 8١١بء‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوئن ص 4/ء ماية لوحة 
4 /ب من النسخة (جل). 
ش )١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١7‏ أصول الدين للبغدادي ص /57, 4/8: تبصرة الأدلة 

للشسفي ج ١‏ ص 4755. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ه/ا - 
| /الاء التبصير في الدين للإسفرايني ص 57 أصول الدين للبزدوي ص 78 الكفاية في 
اهداية للصابوئ لوحة /١١بء‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوئي ص 4/. 


الك للإمام أبي البركات النسئفي 


الرؤية ولا يُظَنٌ به أنه سأل ما هو مُحَال عنده؛ لأن طلب المحال لا يليق 
بواحد”” من العلماء فأئ يليق بمن هو من أكابر الأنبياء» فكان سؤاله دليلاً 
أنه كان يعتقد أنه جائز الرؤية فمن أَحَالَ ويه فقد نسب موسى هكف إلى 
الجهل بخالقه حيث اعتقد عليه جواز ما لا جواز عليه ومن نسب موسى 
الي إلى الجهل بخالقه فقد كفر. 

فإن قالوا: مراده أرب آية من آياتك. 

قلنا: لو كان المراد كذلك لقال أَنظر إليها ولقال لن كرى آيتي. 

وثانيهما: أنه تعالى ما آياسه وعاتبه عليه, ولو كان ذلك جهلاً منه بالله 
تعاللى أو خارجا عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحاً اه بقوله تعالى: < إن 
أَعِطِكَ أن تَكُونَ مِنَ لْجَنهِلِينَ 4 [هود: 45], حيث سأل انجاء اببه من 
الغرق؛ بل هذا أولى بالعتاب؛ لأن هذا لو كان جهلاً منه””» بربه لبلغ مرتبة 
الكفرء وذلك لم يبلغ هذه الرتبة» ونا لم يعاتبةٌ بل علق ذلك بشرط مُعصوّر 
الكون, وهو استقرار الجبل دل أنه جائز الوجود؛ لأن تعليق الفعل ماهو 
جائز الوجود يدل على جوازه, كما أن التعليق بما هو مُمتتع الوجود أو 
متحقق الوجود يدل على امتناعه أو تحققه, والدليل على أن استقرار الجبل 


)١(‏ (والاستدلال) ممسوحة في النسخة (و). 

(7) (وجوه) في النسخة (و)., قارن: ذكر هذه الأوجه في كتاب أبكار الأفكار للآمدي لوحة 
6ك اب وما بعدها. 

(”*) (أنه) في النسخة (ج). 

(4) - (بواحد) في النسخة (ج). 

(©) - (منه) في النسخة (جل). ففاية لوحة 7ب من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 6 
مكن الِوت قوله تعالى: ( فَلَمَا جل رَبْه لْجَبّلٍ جَعَلهُ دكا » 
[الأعراف: 47 ,]١‏ أخبر (' أنه جعله دكا لا أنه اندّك بنفسه: وما أوجده 
لله تعالى كان جائزا أن لا يوجد لو لم يوجده الله تعالى» إذ الله( تعالى مار 
فيما يفعل<© فإذا جعل الجبل دكا باختياره. وكان جائز”؟» أن لا يفعل دل 
ذلك على جواز وجوده. 


وثالنها: قوله: « أن تَرَدنى 4 [الأعراف: 4 »]١‏ فإنه يقتضي نفي الوجود 
لا الجواز إذ لو كان مُمْتَنَع الرؤية لكان الجواب أن يقول: لست مرئياً أو لا 
نصح رُؤيتيء فلما لم يقل ذلك دل أنه مرئي إذ الموضع موضع الحاجبة إلى 
البيان, ألا يُرى أن هن كان في كمه حجر وظه إنسان طعاماًء وقال له: 
أعطينيه لآكله كان الجواب الصحيح أن يقول: إنه لا يؤكل أما إذا 
ىن طعاماً صح أن يقول المجيب إنك لن تأكله؛ ويجوز على الأنبياء الريب 
في أمر يتعلق بالغيب فيحمل على أن ما اعتقده جائزء ولكن ظن أن ما اعتقد 
جوازه ناجز فيرجع النفي في الجواب إلى السؤال» وقد سالا في الدنيا 
1 فينصرف النفي إليها إذ الجواب يكون على قضية السؤال. 


)١‏ فاية لوحة ]/7٠‏ من النسخة (ج). 

(1) (أنه) في النسخة (د). 

(3) (يقول) في النسخة (ج). في النسخة (د)» في النسخة (ه). 
(4) فهاية لوحة ١8‏ ؟/] من النسخة (و). 

(©) فهاية لوحة 8 ”/] من النسخة (د). 


3 ْ للإمام أبي البركات النسفي 

. ورابعها: أنه أُخْبَرَ عن التجلي للجبل وهو عبارة عن خلق الحياة والرؤية 
فيه حت يَرَى ربه كذا في التفسير”", وقوله تعالى: ( وجوه يَوْمذِنَاضِرَة 
© إن ريا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 77-77], والنظر المضاف إلى الوجه المقيد 
بكلمة إلى لن يكون إلا نظر العين. ويهذا بطل قول من قال:7© معناه نعمة 
رجا منعظرة؛ لأن إلى واحد الآلاء كذا في قذيب الأزمري”” إذ النظر إذا 
أريد به الانتظار أي: النعمة'» فإنه لا”"» يتعلق بالوجه”", ولا يُعدَى بإلى 
كما في قوله تعالى: « فَنَاظِرَة يم يَرْجِعُ آلْمُرْسَنُونَ”" » [النمل: هم], أي: 
منتظرة؛ ولأن حمل النظر على الانتظار الْنقّصِ للنعم في دار القرار سمج ل(*) 
قيل: الانتظار موت آخر. 


)١(‏ مدارك التعريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ” ص ه/. 

(5) هذا القول للمعتزلة حيث فسروا كلمة ناظرة بالانتظار, أي: انتظار ثواب الله. ورأيهم في 
مسألة الرؤية معروف. انظر: كتاب اللمغني للقاضي عبد الجبار ج 4 ص 19/8 المحيط 
بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 7٠١/8‏ وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص 910”, 
أصول الدين للبردوي ص ,8١‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 5 بء راجع: موقف 
الإمام أحتمد بن حنبل هن هذه الآية في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق عبدالرحمن 
عميره ص ١7٠!‏ وما بعدها. 

(©) تمذيب اللغة للأزهري ج ١6‏ ص 447 وما بعدهاء وقارن: نفس الاستدلال في الكفاية 
في الهداية للصابوئ لوحة ١77‏ أء البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص 75. 

(؟) - (أي: النعمة) في النسخة (و). 

(9) - (لا) في السخة (ج-م. . 

(5) فاية لوحة ٠‏ "/ب من النسخة (جب). 

(/) آخر الكلام المحذوف من النسخة في النسخة (هم). 

(8) (كما) في النسخة (ج) 


الاعتماد في الاعتقاد 


ولقوله تعالى: « لْلَّذِينَ أَحْسَئُوأ آُسَي وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 5؟]) وقد”") 
قال التقة: ط الزيّادَة هي النَظَرُ إلى الله تَعَالَى27 74", والحديث صحيح. 

وقوله تعالى: « عَِيَتهُمَ يوم يَلقَوتَهُء لط [الأحزاب: 4 4]. واللقاء9» 
الرؤية وقوله تعالى: مالا جم عن ربيم يَومَيَرٍ مين لَحَجُوبُونَ 4 [المطففين: 
6] فتخصيص الحجاب للكفار دليل على عدمه للأبرار. 

وقوله تعالى: « وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رَأَيَتَ تَعِيما ومُلكَا كبيرًا 4 [الإنسان: ١؟],‏ 
في بعض القراءات” فالملكُ الكبير هو الله تعالى. 

وقوله :0" ط إِنْكم سَترَونَ ربَكُمْ كَمَا ترون القمَر للّة البذرٍ 74", 
والمقصود به تغبيته الرؤية بالرؤية لا تثبيته المرئي بالمرئي. 


)١(‏ - (وقد) في النسخة (د). 

(؟) - (تعالى) في النسخة (د). 

(") الحديث صحيح أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم 
سبحانه وتعالى ج اص ١١”‏ حديث رقم 791 قال: وفي رواية عند مسلم ثم تلي هذه 
الآية وزاد: « الزيَادَةَ م هي النَظَرٌ ِلَى الله تعَالَى 4, وأخرجه الترمذي كتاب صفة الجنة باب 
ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ج 4 ص ”9ه حديث رقم هه" بألفاظ مختلفة 
والمعنى واحد, وأخرجه أيضا في التفسير باب سورة يونس ج ه ص 751 حديث رقم 
"٠‏ وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ج ١‏ ص لا" حديث رقم 
بألفاظ مختلفة والمعنى قريب. 

(4) فاية لوحة 6 */ب من النسخة (د). 

(0) يلاحظ هنا أن أبا البركات يوظف علمه بالقراءات في إثبات صحة رأيه في مجال العقيدة. 
قارن: كتابه مدارك التزيل وحقائق التأويل لأبى البركات ج 4 ص ."١9‏ 

(5) (اقكة) في النسخة (و). 


70 للإمام أببي البر كات النسكي 


واختلف الصحابة ؤي أن النبي ييا" هل رأى ربه ليلة المعراج أم [؟0© 


واختلافهم في وجود الرؤية دليل على اعتقادهم في جوازهاء ولا تعلق 
هم بقوله تعالى: « لا تُدَرِحَه آلْأَبَصَرُ'' » [الأنعام: 7١٠١]؛‏ لأن الأبصار 


5٠5١ اص‎ ١ الحديث صحيح أخرجه البخاري كتاب الأذان باب فضل السجود ج‎ )١( 
٠١4 مطولاء وأخرجه في الرقاق باب الصراط جسر جهنم ج4 ص‎ 8١5 حديث رقم‎ 
حديث رقم “الا45, وأخرجه أيضا في التوحيد باب قوله تعالى: 8 وَجُوةُ يَوَمَيٍِ تَاضِرَةٌ‎ 
إل ريا تَاظِرَةٌ »4 ج 4 ص .6" حديث رقم 1/4707 وأخرجه مسلم كتاب الإيمان‎ © 
حديث رقم 759, وأخرجه أيضا في نفس الموضع‎ ١١7 ص‎ ١ باب معرفة طريق الرؤية ج‎ 
مطولا وفيه موضع الشاهد, وأخرجه أبو داود كتاب السئة باب في‎ "٠" 2٠6٠ برقم‎ 
وأخرجه‎ ,41/7 ٠. الرؤية ج4 ص "5 حديث رقم 41/79 وأخرجه أيضا مطولا برقم‎ 
الترمذي كتاب صفة الجنة باب ها جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ج4 ص 7ه حديث‎ 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب‎ 5586١ رقم‎ 
فيما أنكرت الجهمية ج١ ص 5 حديث رقم 211/7 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج"‎ 
.١١ ص‎ 

(1) (اقتتا) في النسخة («و). 

() ذهب ابن عباس وبعض الصحابة إلى أن النبي كع رأى ربه في ليلة المعراج, وهذا ما اختاره 
الإمام الأشعري, وكان يقول إن محمد يك مخصوص بالرؤية في الدنيا كما قال أصحاب ابن 
عباس أن الرؤية محمد وَل والخلة لإبراهيم والكلام لموسى الكقة. 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها رؤية النبي ولق لربه ليلة المعراج بقوها: "من زعم أن محمداً 
تق رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى". راجع: مقالات الشيخ أبو الحسن الأشعري 
ص87: الإنصاف للباقلان ص ١75‏ وما بعدهاء مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبى 
: البركات ج 4 ص 198 أصول الدين للبزدوي ص /الا, الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة 174١أ2‏ البداية من الكفاية في امهداية للصابوي ص 1/. 

(4) - (في) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 03 
صيغة جمع وهى تفيد العموم وهى لا تدركه”" فسلبه يفيد سلب العموم. 
وذلك لا يفيد عموم السلب؛ لأن نقيض”" الموجبة الكلية السالبة”) الجزئية 
لا السالبة الكلية. 

بيانه أن قوله: له تدركه الأبصار نقيض لقولنا تدركه الأبصار, وقوله©» 
تدركه الأبصار يقتضي أن يدركه كل واحد باعتبار الاستغراق الحاصل من 
الألف واللام, وإن كان(" نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية كان معنى 
قوله: لا تدركه”" الأبصار لا تدركه”” جميع الأبصار. 

ونحن نقول: موجبة بأن لا يراه الجميع إذ الكافرون لا يرونه بل يراه 
المؤمنون؛ ولأن المنفي هو الإدراك دون الرؤية, وهما غيران فكان نفي 
الإدراك لا يدل على نفي الرؤية؛ وهذا”'' لأن الإدراك الوقوف على جوانب 
المرئي وحدوده. 

وها يستحيل عليه الحدود والجهات يستحيل عليه الإدراك فكان الإدراك 
من الرؤية نازلاً منرلة الإحاطة من العلم: ونفي الإحاطة التي تقتضي الوقوف 


. (1) + (وهو يدرك الأبصار) في النسخة (م). 


(1) - (وهى لا تدركه) في النسخة (هم). 


(") فاية لوحة ©١/ب‏ من النسخة (ه). 
(4)غحاية لوحة © ٠”7/ب‏ هن النسخة (و). 


ا لس ل حن ويس نندت 


(0) (وقولنا) في النسخة (هم). 


: (؟) فاية لوحة /7"1١‏ من الدسخة (ج). 

() فاية لوحة ©/ من النسخخة (د). 

040 (لا يدركه) في النسخة (ج). في النسخة (ه). 
(4) روهذه) في النسخة (ج). 


2 0333 للإمام أَبِي البركات النسكي 

على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي العلم به فكذا هذ(", ثم مراد الآية 
وهو وجه التّمدُّح(" يوجب ثبوت الرؤية؛ إذ نفي إدراك ما يستحيل رؤيته لا 
تمداح فيه إذ كل ما لا يرى له يدرك كالمعدومات97, وأن9*) انح" 


بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية إذ انتفاؤه مع ثبوقا دليل ارتفاع نقيصة التناهي 
والحدود عن الذات فكانت الآية حجة لنا عليهم. 


ولو أمعنُوا" النظر في الآية وعَرقُوا مواقع الحجّاج لاغتموا التْفْصّي عن 
عهدة الآية, وما قالوا من اشتراط المقابلة» وثبوت المسافة, واأقصال 
الشعاع, وتحقق الجهة باطل؛ فإن الله تعالى يَرَى9" من غير مقابلة, ولا اتصال 
شعاع. ولا ثبوت مسافة بيننا" وبين ولا جهة. 


ومن أنكر”" منهم فهو محجوج بقوله: ( ألَر يح بأ ير 4 [العلق: 
4 ل وَمُوَآَلسَمِيع ألْبَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ والعلل” والشرائط لا 


)١(‏ (وهذه) في السخة (جل). 

(1) (للتمدح) في النسخة (هم). 

(*) فهاية لوحة ]/١‏ من النسخة (هم). 

(4) (وإنا) في النسخة (جب). 

(6) (تمدح) في الدسخة (هى). 

(5) (أنعموا) في النسخة (جل). 

(/) (يرانا) في النسخة (جب). 

(8) غحاية لوحة © "7/ب من النسخة (د). 

(8) عمدة العقائد لأبى البركات ص *17, أصول الدين للبغدادي ص /917, 48 الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص هلا - /الا, الحيط بالتكليف للقاضي عبد 
الجيار ص 7٠١8‏ وما بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوني لوحة ١7177‏ أ. 


الاعتماد في الاعتقاد 
تتبدل بالشاهد والغائب» وقد تبدلت فعٌلم أها من أوصاف الوجود دون 
القرائن اللازمة للرؤية فلا يُشترطّ تعديهًا. 

وهذا لأن الرؤية تحقق الشيء بالبصر كما هو, فإن كان في الجهة يرى 
فيهاء وإن كان لا فيها يرى لا فيها كالعلم, فإن كان شئ يُعَلَّمْ كما هو فإن 
كان في الجهة يُعلّمُ في الجهة, وإن كان لا في الجهة يُعلّمُ لا فيها. 

وهذا تبيّنَ أن العلة المطلقة للرؤية الوجود؛ لأنها تتعلق بالجسم 
والجوهر والعرضء أما(' العرض فلأًا نفرق27 بين البياض والسوادء 
والحركة والسكون, والاجتماع والافتراق بحاسة البصر, فَعُلمَ أن العرض 
مرئي, وكذا غيره؛ وكذلك لأنا ترئ الطويل والعريض, وذلك ليس إلا 
جواهر متآلفة في سَّمْتَ مخصوص, والحكم المشترك يقتضي علة!؟) 
مشتركة؛ لأن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة مُمْتنَعٌ. 

والمشترك27 بين هذه الأشياء إما الوجود أو الحدوث, والحدوث لا يتصلح 
للعلية؛ لأنه'”' عبارة عن وجود حاصل بعد عدم سابق» والعدم لا يصلح أن 


)١(‏ فغاية لوحة ١‏ 7/ب من النسخة (جلب). 
(1) فهاية لوحة ]/7٠١5‏ من النسخة (و). 
(5) فاية لوحة 5١/ب‏ من الدسخة (هم). 
(؛) (علة) ممسوحة في النسخة (و). 

. () (والمشترك) ممسوخة في النسخة (و). 

. (5) (لأن) في التسخة (ج). 


033 للإمام أبي البركات النسفي 
يكون علة, ولا" شطر العلة» فلم يبق إلا الوجود, والله تعالى موجود فوجب 
القول بصحة رؤيته. 

وما لا يُرىَ من الموجودات”" فلعدم إجراء”» الله تعالمى العادة في رُؤيتًا لها 
لا للاستحالة» والوجود علة مجوّزة للرؤية لا مُوجبة للرؤية, ولا يلزم من 
كون الشيء جائز”" الرؤية أن نراه ما لم يخلق الله تعالى فينا رؤيته, ألا يْرَى 
أن الهرة ترى”) الفأرة في اليل ونحن لا نراهاء وكذا المصروع يَرَى الجني 
ولا يراه الحاضرون. وكذا النبي ينه" كان يُرَى جبريل ومن عنده من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين<''' لا يرونه. 


فإن قيل: هنا مشترك آخر وهو أن يكون ممكن0' الوجود لذاته. قلنا: 
الإمكان لا يصلح علة للرؤية؛ لأن الإمكان عدمٌ فلا يَصلّح للعلية؛ ولأن 
الإمكان قائمٌ في المعدومات ولا تصحٌ رؤيتها. 


)١(‏ - رولا) في النسخة (جب). 

)7١(‏ غهاية لوحة 5"/] من النسخة (د). 

(”) (أجزاء) في الدسخة (ج). 

(4) - (لا مُوجبة للرؤية) في الدسخة (و). 

(0) - رولا) في النسخة (جب). 

(5) (كون الشى جائز) ممسوحة في النسخة (و). 
(1) (ترى) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) فهاية لوحة ؟"/أ من النسخة (ج). 

(9) فهاية لوحة ]/١1/‏ من الدسخة (ه). 

)٠١(‏ - (رضوان الله عليهم أجمعين) في النسخة (ه). 
)1١(‏ + رمكن) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد ظ 032 

قال الإمام فخر الدين الرازي:27 و7" هذا التعليل ضعيف؛ لأنه يقال 
الجوهر والعرض مخلوقان فصحة المخلوقية حكم مشترك بينهماء فلابد مسن 
علة مشتركة بينهماء ولا مشترك إلا الحدوث أو الوجود., والحدوث ساقط 
عن حيز الاعتبار لما ذكرتم فيبقى الوجود, والله تعالى موجود فوجب صحة 
كونه مخلوقا, وكما أن هذا(" باطل فكذا ما ذكرتوه. 

ثم قال: مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ الإمام أبو منصور 
الماتريدي” 2 ككنكنه. 

أن نتمسك بالدلائل”” السمعية؛ ونتمسك بالدليل العقلي في دفع 
شبهتهم. وقوهم لو كان مرئياً لكان شبيهاً بالمرئيات باطل؛ لأن الرؤية تتعلق 
بالمتضادات كالسواد., والبياض, والحركة, والسكون, ولا مشايمة بينهماء 
والله الموفق. 


. 1 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 9489 -"19. 

١‏ 0 - (كذلثه) في النسخة (و). 

١‏ 02 (هذه) في النسخة (جب). 

0 كتاب التوحيد هن ص /ا/ا - 886 عمدة العقائد لأبى البركات ص 94., تبصرة الأدلة 
للُسفي ج ١‏ ص 04 4: الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 18١/ا.‏ 

4 ناية لوحة "/ب من النسخة (د). 
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فصل 
ل رؤيت الله يك المنام] 

زعمت طائفة”') من ميقي الرؤية'" باستحالة رؤية الله تعالى في المنام؛ لأن 
ما يُرَى في النوم خيال ومثال, والله تعالى يتعالى عن الخيال والمثال؛ لأن النوم 
حدث فلا يليق حالة””؟ الحدث يذه الكرامة. 

وجِوَرَهَا بعض أصحابنا” © رحمهم الله بلا كيفية وجهة ومقابلة وخيال 
ومثال كما عرفناه في اليقظة. 

كمسكا بالمروي عن رسول الله" يلخ حيث قال: « رَأَيْتْ رَبّى في المقام 
البَارحة 5 حَة ب "0 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص .١94‏ الكفاية في الحداية للصابويئ لوحة ١7/8‏ ب, البداية 
من الكفاية في الهداية للصابوئ ص ,.8١‏ فاية لوحة 77/ب من النسخة (ج). 

(1) فاية لوحة /1١/ب‏ من النسخة (هم). 

(9) (ولا) في النسخة (ج). 

(4) فاية لوحة “١٠7/ب‏ من الدسخة (و). 

(5) قارن: موقف الأشعري أيضاً في هذه المسألة, والتي يتفق فيها في الجملة مع الاتريدية في أن 
الله غير مستحيل أن يرى في النوم. عمدة العقائد لأبى البركات ص 4١ء‏ أصول الدين 
للبزدوي ص 278 الكفاية في الحداية للصابون لوحة ١78‏ بء البداية من الكفاية في 
الهداية للصابوي ص .8١‏ 

(5) (النبي) في النسخة (د) في النسخة (و). 

(1) الحديث أخرجه الطبراي في المعجم الكبير بسنده عن أَبَي بن كَمْبٍ قالت سمعت رَسُولَ الله 
يقول: : ريت ري في الْمَنَام في صمُورة تاب مقر في عتضر عليه لغلان من ذهب وَعَلَى 
وَجْهه فراش من ذهب الحديث. 86؟4"/5 3 مجمع الزوائد ,.١1,/4/1‏ المقصد الارشد 
5ه جامع الأحاديث 5 اللآلىء المصنوعة ,”#/١‏ تثريه الشريعة 2148/١‏ 


الاعتماد في الاعتقاد 


وتشبثاً بامحكي عن السلف” © فإنه روي عن أ بى اليزيد”" أنه قال: رأيت 
ربى في المنام فقلت: كيف الطريق إليك ؟ فقال: أترك نفسك وتعالى. 


ورأى أحمد بن خضرويه”" ربه في المنام فقال: يا أحتمد كل الناس يطلبون 
مني إلا أبا اليزيد فإنه يطلبني. 

ورُوي عن حمزة الزَيّات”', وأبى الفوارس شاه بن شجاع الكرماي, 
ومحمد بن على الترمذي”"), والشيخ العلامة شمس الأئمة الكردري”" رحمهم 


١ 
م‎ 


الله أهم رأوة. 


كبر العمال .١5/١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 47//١‏ 4», العرف الشذي 

#زهو". 

1 (1) عمدة العقائد لأبى البركات ص 4 .١‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 7+8١اب.‏ 

1 

(1) هو أبو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطامي توفي سنة أكلل وقيل غ7 هم راجع: في 
أحواله: الرسالة القشيرية للقشيري ص /” وما بعدهاء ص ١1‏ 4. 

() هو من كبار مشايخ خرسان قدم نيسابور» وخرج إلى بسطام لزيارة أبي يزيد البسطامي 
انظر: الرسالة القشيرية للقشيري ص 244: ,»4١7‏ وراجع: الطبقات الكبرى للشعران 
اميق 

(4) الريات في النسخة (ج.». في النسخة (د). 

(0) يقول القشيري عنه أنه كان من أولاد الملوك انظر: الرسالة القشيرية ص 05.؛ وفي ترجمته 
* راجع: الطبقات الكبرى للشعراي 6ق 

(5) أبو عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمزي متكلم سني فقيه حنفي متصوف من أهم كتبه: 
ختم الأولياء. راجع: كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١85‏ 
ومابعدهاء الرسالة القشيرية ص 6ك" 

(1) مس الأئمة الكردري هو محمد بن عبدالستار درس على كثير من مشايخ عصره. ودرس 
عليه أبي البركات النسفي وغيره. راجع: حياته في الجواهر المضيئة 87/7 ومابعدها. 


1 للإمام أبي البركات النسفي 
(1754-ب___ _اؤهاه انه بدح ات النستوي 

5 0 5 تعلم زاهد كان منتاة إلي في بخارى أنه رآه. وقد رأيت 
فيها شابا مُتعبدا لا يختلط بالناس, وكان يُرَى في الليالي فسألت عن حاله 


فقالوا: إنه رأى ربه. 
ولأن ما جاز” رؤيته في ذاته لا يختلف بين النوم واليقظة؛ وهذ”” لأن 


الرائي في النوم هو الروح لا العين» وذلك نوع مشاهدة يحصل في النوم. وإذا 
جاز هذا( في اليقظة. 


لقوله وَلِ: ( ابد الله كلك تَرَاةُ 74 ؛ فلأن يجوز في النوم والروح في 
حالة النوم''' أصفى وأولى» والرائي في النوم الروح وهو لا يوصف بالحدث, 


)١(‏ فاية لوحة /ا"/أ من النسخة (د). 

)7١(‏ فاية لوحة 8١/أ‏ من النسخة (م). 

(") (وهذه) في النسخة (ج). 

(4) (هذه) في النسخة (ج). 

(5) الحديث صحيح وهذه العبارة من جزء من حديث سؤال جبريل النبي وخ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والحديث بتمامه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل 
البي ك3 عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي يع له ج ١‏ ص ”م 
حديث رقم ,5٠‏ وأخرجه أيضا في كتاب التفسير باب: « إن اله عنْدَهُ علْم السّاعَة » ج 
ص هل!ا؟ حديث رقم /الالا4, وأخرجه همسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان يإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على 
التبري ثمن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه ج ١‏ ص 4”, 4٠‏ أحاديث أرقام ه, 5 
8 بسنده عن ألبى هويرة مطولا وفيه معنى حديث البخاري, وأخرجه أبو داود كتاب السئة 
باب في القدر ج 4 ص 7١77‏ حديث رقم 45946 بسنده عن أبي هريرة مطولا قريبا من 
لفظ البخاري, وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يل 
الإيمان والإسلام جه ص 8 حديث رقم 75٠١١‏ بسنده عن ابن عمر وفيه قصة في أوله 


الاعتماد كم الاعتقاد 
سس ال 


وإنما يوصف الجسد به. على أن الكلام فيمن نام قاعداً أو ساجداً وهذا النوم 
ليس بحدث. 

وقوله: ما يُرىّ في النوم خيال أو مغال.") 

قلنا: لا نسلم بأنه منحصر في ذلك. 

وهذا الكلام منكم نظير قول المعتزلة:7" إن ما يرى في الشاهد جسم أو 
عرض أو جوهر, والباري” منزه عن ذلك فلا يُرَىء فكل ما أجبنا .0 
فهو جواب لكم هنا. 


وقال الترمذدي هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه النسائي كتاب الإيمان باب نعت 
الإسلام جم ص 51 بسنده عن عمر بن الخطاب, وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب في 
الإيمان ج١‏ ص 4" حديث رقم 7" بسنده عن عمر أيضا وأخرجه أيضا بسئده عن أبي 
هريرة ج١‏ ص 560. 

)١(‏ فاية لوحة 7”7/أ من الدنسخة (جل). 

)١(‏ (ومثال) في النسخة (ج). 

(") انظر: رأى المعتزلة فى هذه المسألة بالتفصيل فى شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
بتحقيق د/ عبد الكريم عثمان من ص 777 - 17/ا7, الإنصاف للباقلا ص ١817‏ وما 
بعدها. أصول الدين للبغدادي ص 47 وما بعدهاء الكفاية في اللحداية للصابوب لوحة 
000 

(4) + (سبحانه وتعالى) في النسخة (ه). 

(ه) + رثمة) في النسخة (و). 


0 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
لي المعحدوم ليس بمرئي] 
المعدوم ليس بمرئي, كما أنه ليس بشيءء وقالت المقئعية:7'' العالم مرئي 
الله" قبل وجوده. واتفقوا: أن المعدوم الذي يستحيل وجوده لا يتعلق به 
رؤية الله تعالى. 


فهاتان مسألتان:9) 

أما الأولى: فقد جرت الناظرة فيها بين الإمام العالم الزاهد نور الدين 
الصابوي”؟», والشيخ رشيد الدين © 

فقال الإمام: الطريق فيه النقل”'؟ والعقل أما النقل فقد أفتى أئمة سمرققد 
وبخارى”" على أنه غير مرئي. 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 156 الفرق بين الفرق للبغدادي ص 5لالاء لالالاء 
التبصير في الدين للإسفرايني ص 756, /الا. 

(؟) + (تعالى) في النسخة (هم). 

() فهاية لوحة /1ا/ب هن النسخة (د). 

(4) أحمد بن محمود بن بكر الصابوي الملقب بنور الدين توفي ٠/8هه,‏ ودفن ببخارى بقبرة 
القضاة السبعة من كتبه: البداية في الكفاية في الحداية» وكتاب الكفاية في الحداية تتلمذ عليه 
شمس الأئمة الكردري. راجع: الجواهر المضيئة 2١74/١‏ ومقدمة تحقيق كتاب البداية من 
ص 7 ١ .١1"-‏ 

(5) لم.أقف على ترجمة الشيخ رشيد الدين» ويحتمل أن يكون المقصود به هو الفخر الرازي 
حيث ناظر نور الدين الصابوي في ثلاث مسائل وهي: مسألة التكوين ومسألة البقاء ومسألة 
الرؤية راجع: مناظرات فخر الدين الرازي تحقيق فتح الله خليف ص 0-1١14‏ .”, 717 - 
4“ فذار الشرق .١955‏ 


الاعتماد كي الاعتقاد 


هق 
وقد ذكر الإمام الزاهد الصفار2” في آخر كتاب التلخيص على أن 

ع 5 

المعدوم مستحيل الرؤية.0©) 


وكذا المفسرون ذكروا في التفاسير أن المعدوم لا يصلح أن يكون مرئني 
الله تعالى: ©) 


وكذا قول السلف من الأشعرية والماتريدية:7 أن الوجود عليه جواز 
الرؤية ناطق يمذا9" إذ العلة العقلية شرطها أن تكون مطردة منعكسة, وأما 
العقل؛ فلأن الشعر الأسود”' بياضه معدوم في الحال, فإن كان ذلك" 


)١(‏ فحاية لوحة /١/ب‏ من النسخة (ه). 

(1) التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء فهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستانِ ص 
١6٠‏ وما بعدها. ' 

(9) هو: إبراهيم بن إ«ماعيل بن أحمد بن إسحاق من أهل بيت علماء سمع الآثار للطحاوي 
والعالم والمتعلم لأبي حنيفة على والده توفي سنة 4ه ه راجع: الجواهر المضيئة /١‏ 8" 
طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده ص ©58. 

(4) تلخيص الأدلة للصفار اللوحة الأخيرة من المخطوطة. 

(0) فهاية لوحة /1٠7/أ‏ من الدسخة (و). 

)١(‏ كان الأشعري يجعل العلة في جواز رؤية ما يرى وجوده. وكذلك يقول في السمع, وأن 
كل موجود يجوز أن يرى ويسمع؛ ويقول: حقيقة ها يجوز أن يرى أنه موجود. مقالات ص 
0١‏ ؟١8‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ١864‏ وما بعدهاء عمدة العقائد 
لأبى البركات ص ١7‏ فماية الأقدام في علم الكلام للشهرستأ ص ١65‏ وما بعدها. 

(1) (جواز الرؤية ناطق يهمذا) نمسوحة في النسخة (و) يمذه في النسخة (ج). 

(4) (الأسود) ممسوحة في النسخة (و). 1 

(8) فاية لوحة 7/ب من الدسخة (جل). 


7 للإمام أبي البركات النسفي 
البياض مرئي الله تعالى في الحال فلا تخلو إما أن" رآه في هذا(" الشعر أو في 
شعر آخر أولا في محل, فإن رآه في هذا الشعر فقد رآه أسود وأبيض في حالة 
واحدة. وهو محال. وإن رآه في محل آخر فيكون المتصف بالبياض ذلك امحل 
لا هذا 9) 

وإن”" رآه لا في محل فهو محال وانخال ليس بمرئي إجماعاًء وكذا في 
الشخص الحي إن رأى موته فيه فقد رآه ميعاً وحياً في زمان واحدء وإن رآه 
في شخص” 2 آخر فيكون الموت صفة ذلك الشخص. وإن رآه لا في محل 
فكما مَر. . 

قال الشيخ:”" المحدئات كانت موجودة في علم الله تعالى في الأزل على 
هذه الهيئات: وكان الله تعالى'" رائياً لها في الأزل كما هو رائيا لها في الحال. 

قال الإمام: هذا قول بقدم العالم» لأنك صرحت بأفها موجودة في الأزل 
وإن قبدت بقولك في علم الله تعالى» وفيه تناقض؛ لأن المحدئات© لا تكون 
موجودة”" في الأزل؛ ولأنها لو كانت موجودة في الأزل لكان إيجاد الباري 


)١(‏ + (يكون) في النسخة (م). 

(1) (هذه) في النسخة (ج). 

(") (لا هذه) في النسخة (ج). 

(؟) - (وإن) في النسخة (جب). 

(6) فاية لوحة /"/أ من الدسخة (د). 

(5) + (رشيد الدين) في الدسخة (ج»). فاية لوحة )/١9‏ من النسخة (هم). 
() > (تعالى) في النسخة (جل). في النسخة (و). 

(8) (المحدث) في النسخة (جل). 

() (موجودا) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد 5 0 
إياها'2 إيجاد الموجود؛ ولأن المحدثات لو كانت موجودة في علم الله تعالى 
كان الله تعالى رائياً للموجود لا المعدومء وهذ(" بمعزل عن الخلاف إذ 
الخلاف إنما وقع في رؤية المعدوم. 

قال الشيخ:0 الرؤية صفة الله تعالى فكانت شاملة غير قاصرة كسسائر 
صفاته. ولو لم يكن المعدوم مرئياً له لتطرق” القصور في صفته, وهوا"' متره 
عنه. 

قال الإمام: نعم لا قصور في صفته, ولكن الداخل تحت صفاته مالا 
يستحيل إضافته إليه لا ما يستحيل؛ فالقدرة صفة الله تعالى ثم ما يستحيل أن 
يكون مقدوراً لا0"© يستقيم إضافة القدرة إليه كذات الله تعالم وصفاته, 
والمستحيلات كالولد, والصاحبة, والجمع بين الضدينء, فكذا هنا 
رؤية”" الله تعاللى صفة كاملة له ولكن”" المعدوم لمالم يصح أن 
يكون مرئيا لا يستقيم إضافة رؤيته إليه, ألا يُرَىَ أن الألوان ليست بمسموعة 
للباري ولا يتطرق الخلل في صفته لما ذكرنا. 


)١(‏ (إياه) في الدسخة (جل). 

)١(‏ (وهذه) في السخة رج). 

(") + (الإمام) في الدسخة (هى). 

(4) فحاية لوحة 8 "/] من النسخة (جلب). 
(ه) - (وهو) في النسخة (ج). 

(5) - (لا) في السخة (ج). 

(10) فاية لوحة 7/8/ب من النسخة (د). 
(8) - (له) في النسخة «هم) 

(9) نماية لوحة 9١/ب‏ من النسخة (ه). 
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قال الشيخ: لما كان الباري قدياً بصفاته كانت رؤيته قديمة, فلو لم تكن 
المحدثات مرئية له في الأزل» وصارت مرئية عند حدوثها لوقع التغير في صفة 
الرؤية'"2» ولا يجوز التغير في صفاته. © 

قال الإمام: الله تعالى خالق في الأزل؛ والخلق صفة قديمة له والمخلوق لم 
يكن في الأزل» وحين أوجده صار مخلوقاً له بعد أن لم يكن مخلوقاً له”” في 
حال العدم. ول يقع التغير في صفه الخلق, فكذا هنا المحدئات حين كانت 
معدومة لم تكن مرئية له لاستحالة رؤيته. وحين وجدت صارت مرئية له ولا 
يقع التغير في صفته. 

واعلم أنا لا تقول: إنه تعالى راء للعالم في الأزل. ولكنا نقول: إنه راء في 
الأزل؛ لأنا لو قلنا: بأنه راء للعالم في الأزل©» لاقتضى وجود العالم في الأزل» 
وهو محال وحين وجد العالم نقول إنه راء للعالم» وهذا التغير وقع في المسضاف 
إليه لا في المضاف., وهذ(' كما نقول”' إنه تعالى خالق في الأزل: ولا تقول 
إنه خالق السماءء وخالق الأرض في الأزل؛ لأنه حينئذ يقعصضي وجود” 
السماء والأرض في الأزل, ولا موجود في الأزل سوى ذاته وصفاته, وحسين 


)١(‏ فاية لوحة 17٠7ب‏ من الدسخة (و). 

1) + (الله تعالى) في النسخة (ه). 

(*) - (بعد أن لم يكن مخلوقا له) في النسخة (ه). ْ 
(4) فاية لوحة 84 /ب من النسخة (ج). 

(5) (وهذه) في النسخة (ج). 

(5) فاية لوحة 5/] من الدسخة (د). 

(7) فاية لوحة /7١‏ من النسخة (ه). 


الاعتماد في الاعتقاد 


وجدت السماء والأرض نقول إنه خالق الأرض والسماءء, والتغير في السماء 
والأرض لا في المضاف. 


قال الشيخ: إذا جاز أن يكون العالم معلوماً له في الأزل؛ وإن لم يكن 
مُوجوداً فلم لا يجوز أن يكون مرئياً له في الأزل» وإن لم يكن موجودا. 

| قال الإمام: قياس الرؤية على العلم غير مستقيم؛ لأن العلم يتعلق بالمعدوم 
والموجود, أما الرؤية فلا تتعلق إلا بالموجود. ٠‏ 
. فلما آل البحث إلى هذا(" رجع الشيخ وقال: إن المعدوم ليس بعرئيء 
رهله الأسئلة والأجوبة كانت بالفارسية فتَقَلتُهًا أنا بالعربية. 

1 وأما الثانية فنقول: إن المعدوم إن كان ممتنع الوجود فقد اتفقوا على أنه 
لفي محض» وليس بشيء ولا بذات, وأما المعدوم الذي يجوز وجوده ويجوز 
عدمه فقال أصحابنا:”' إنه قبل الوجود نفي محض وعدم صرفء وليس 
بشيء ولا بذات» وهو قول أبى:الحسين27 البصري من المعتزلة.40) 


01 (هذه) في النسخة (جب). 

[1) فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص 5٠‏ ١غ‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 
61 وما بعدهاء أصول الدين للرّازي ص 2.1١5‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
| للرازي ص 7١‏ وما بعدها.. + رحمهم الله في النسخة (ه). 

0 (الحسن) في الدنسخة (جب). 

4) أماية الأقدام في علم الكلام للشهرستاب ص .١6٠‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 
6 وما بعدها 


وقال جتمهور المعتزلة:7) نا ماهيات وحقائق” وذوات حالتي وجودهما 
وعدمهاء والحاصل أنه لا يمكن تقرر الماهيات”" منفكة عن صفة الوجود 
عندنا؛ لأن الماهيات لو كانت متقررة حال عدمها لكانت موجودة حال 
عدمهاء فيلزم كوا موجودة حال كوفا معدومة, وهو محال؛ وهل7؟ لأن 
الماهيات لو كانت”' متحققة في الخارج حال عرآيها عن الوجود لكانت 
مشاركة في كونها متحققة خارج الذهن, ومخالفة بخصوصيتها المتعينة", 
وما به المشاركة غير ما به المخالفة فكان كوفها متحققة خارج الذهن أمراً 
مشتركا زائدا على خصوصياتاء ولا معنى للوجود إلا هذا التحقيق فيلزم أن 
تكون حال عرآيها عن الوجود”" كانت موصوفة بالوجود. 

احتجوا بأن المعدومات” متميزة في أنفسهاء وكل ما(" يتميز بعضه عن 
البعض فهي حقائق متعينة في أنفسهاء ولا معنى لقولنا المعدوم شئ إلا هذا("؛ 


)١(‏ غهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص ١6٠١‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 
64 وما بعدهال التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم ج ه ص 47. فاية لوحة ١7/ب‏ من النسخة (هس). 

(؟) فاية لوحة ه"/أ من النسخة (جل). 

(*) فاية لوحة 78/با من النسخة (د). 

(4) (وهذه) في النسخة (ج). 

(0) فاية لوحة 8١7/أ‏ من الدسخة (و). 

(5) (المعينة) في النسخة (هم). (لمتعنية) في النسخة (ج). 

(7) (الوجود) نممسوحة في النسخة («و). 

(8) (بالمعدومات) في الدسخة (ج). 

(9) (وكل ما) نمسوحة في الدسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


ضف 
هذا(" وهذا لأنا نعلم أن 0 
وهذان”") الطلوعان معدومان في الخال ونحن نعلم الأن امتياز كل واحد 
منهما عن الآخر. وهذا يدل على وقوع الامتياز ني المعدومات9, والدليل 
على أن كل متميز ثابت متحقق أن المتميز هو الموصوف بصفة لأجلها امعاز 
عن الآخر, وما لم يكن حقيقة متفردة امتنع في كوا موصوفة بالصفة الموجبة 
للامتياز”*). 


والجواب أن ما ذكرتم منقوض بالممتنعات فإنا نقول: شريك”” الإاله 
محال» والجمع بين الوجود والعدم ممتنع. فحصول الجسم الواحد في آن واحد 
في مكانين محال, وتَّمْيز بين كل واحد منهما مع أن هذه الممتنعات نفي محض 
:وليست ذوات قال وماهيات بالاتفاق. 

ولأن الوجود والثبوت مترادفان عند العقلاء فلو كانت ثابمة في الأزل 
لكانت موجودة فيه فهو محال. وقوله تعالى: ظ إر وَلْرَلَة آلسَاعَة سَْءْ 


عَظِيممٌ 4 [الحج: ١]؛‏ أي: شى عظيم عند وجودها. 


)١(‏ (هذه) في النسخة (جل). 

(1) (وهذه) في النسخة (ج). 

(") فاية لوحة ١7/أ‏ من النسخة (هم). 
(4؛) فاية لوحة ٠‏ 4/) من النسخة (د). 

(0) فهاية لوحة ه/ب من النسخة (ججل). 


7 )0 للإمام أبي البركات النستي 


وتمسكهم'" بقوله تعالى: 9 إِنْمَا قولَا لَِئْءِ إذآ أَرَدْكَدُ أن 
فَيَكُونُ 4 [النحل: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: « وَلَا تلن لِسَأَئَء إن فَاعِلٌ ذَلِلك عدا © إِلّة أن يَمَاَ 
نَّهُ 4 [الكهف: 4-17 7], حيث سمى ما سيكون أو سيفعله غدا شيئاً 
وليس بشيء؛ لأن هذا من قبيل إطلاق اسم الشيء باسم ما يؤول إليهه. 
على أن هذا يقعضي إطلاق اسم الشيء على المعدوم. ولا يقتعصضي كون 
المعدوم”" ذاتا وماهية وحقيقةً وعرضاً وحركة. 

وأنتم قائلون بذلك كله فكان ما ذكرتم من النصوص محتملاً وقوله تعالى: 
< وَقَذْ حَلّقئْلك”” ين قَبَلُوَلَرَتَلكُ شَيكًا 4 [مرم: 9]» « أن حَلَقَسَدُ ين 


َبَلُ وَلَمْيَكُ شيعا 4 [مريم: 17>], لإمكان العمل بما تلونا أولى» والله الموفق. 


)١(‏ (وتمسكوا) في النسخة (ج). 
(؟7) فاية لوحة ١7/ب‏ من النسخة (هم). 


(”) (خلقتكم) في النسخة (ج). 


الاعتماد لذي الاعتقاد 
فصل 
ل إثبات الرسالي 
إرسال الرسل مبشرين”"» ومنذرين ليبينوا للناس ما يحتاجون إليه من 
مصالح داريهم”", ويفيدوهم من أنواع الحكم ليَبْلِغُوا0" به( > الدرجة العالية 
في حيز الإمكان بل في حيز الوجوب. ٠‏ 


ولا نعني به أنه يجب على الله تعالى يايجاب أحد أو بإيجابه على نفسه. بل 
المراد به أنه من مقتضيات حكمة القديم جل وعلاء ويستحيل أن لا يوجد ما 
كان من مقتضيات حكمة الباري؛ وهذ(2 لأن الوجوب في الحقيقة لفظفة 
يعبر جما عن فضل تأكد لوجود”" المذكور, كما أن الامتناع يعبر به عن تأكيد 
تأكد لوجود لا وجود له وهما في الحقيقة متقابلان؟ تقابل الأضدادء 
وهذا كما أن ما علم الله تعالى وجوده يتحقق وجوده لا محالة» ويجب وجوده 
لا على معنى أن وجوده بإيجاب أحد؛ بل لأن وجوده يتحقق لا محالة. 


ّْ (1) فهاية لوحة ٠‏ 4/ب من النسخة (د). 

ش (1) فاية لوحة /١٠7/ب‏ من النسخة (و). 

(7) (لينالوا) في النسخة (و). 

ا (4) نحاية لوحة 5"/] من الدنسخة (جل). 

| (ه - (من) في النسخة (و). 

(5) (وهذه) في النسخة (ج). 

ا (10) (بوجود) في النسخة (و). (لا وجود) في الدسخة (م). 
1 (8) - (له) في الدسخة (هم). 

ا (9) (يتقابلان) في النسخة (جس). 


وإلى هذا القول يذهب جميع من يقول بوجوب شكر المنعم(2 قبل ورود 
الشرع. 

فالحاصل أنه في حيز الممكنات عند كثير من المتكلمين9”, وعند المحققين 
من متكلمي أصحابنا”” في حيز الواجبات؛ يعنون» أنه من مقنضيات 
الحكمة؛ لأن الخلق مجبولون على النقيصة والجهالة» مستعدون للزيادة وبلوغ 
الدرجة العالية في العلم والحكمة. 


)١(‏ هاية لوحة 57/ من الدسخة (ه). 

(7) تبصرة الأدلة للنسفي ج ١‏ ص "457 وما بعدهاء فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاي 
ص 4١7‏ وما بعدها, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 856 وما / 
بعدهاء الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي ص ١7١‏ - 1586 أصول الدين للبغدادي ص ١64‏ 
- 165 لمع الأدلة الفرق بين الفرق للبغدادي ص قواعد عقائد أهل السنة للجويني ص 
'"*؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ,١178 ,١74‏ أصول 
الدين للبزدوي ص ٠‏ 4. الكفاية في المداية للصابوي لوحة ١7‏ أ, البداية من الكفاية في 
الهداية للصابون ص 868. 

(*) فمذهب الأشعري هنا يخالف المعتزلة والماتريدية حيث يرى أن إرسال الرسل إلى الخلق غير 
واجب على الله 8ك في العقول, ولله أن يرسل وله ألا يرسل ولا يكون بترك الإرسال 
سفيهاً. وإن علم أنه إذا أرسل الرسل آمن قوم غيره أو ازدادوا تمسكا بالطاعة لا يجب؛ لأن 
اللطف عنده غير واجب على الله تعالى» وإن له أن يفعل اللطف الذي يؤمن عنده الكافر 
به. وله ألا يفعله, فإن فعله كان منه تفضلاء وإن تركه لم يكن منه جوراً راجع: مقالات 
الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك ص١٠8١: 2.18١‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 
“45 وما بعدهاء غاية الأقدام في علم الكلام للشهرستا ص 4١7‏ وما بعدهاء كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 865 وما بعدهاء الكفاية في المهداية للصابو 
لوحة 8 ١/إب.‏ 4 ١/أل‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 88. 

(4) + (أنه) في النسخة «م) 


الاعتماد ني الأعتقًا 


وهو موصوف بالرأفة والرحمة على عباده, فلا بمتنع مره إمدادهم بما 
يوجب زواهاء بل الحكمة في( إرسال الرسلء ووضع الشرائع ليرتفع 
أسباب العبث والفساد”" من نحو سفك الدماء. وتخريب البلاد وتنقطع مواد 
التنازع بين العباد لإفضائه إلى الضغائن والأحقاد أله يُرَىَ أن من أمر أعمى 
بسلوك الطريق الجادة الموصلة إلى البغية» وفهاه أن يحيد”” عنه يَمنَةَ ويَسرَةٌ 
٠‏ كلا يقع في المهاوي والمهالك, عد ذلك منه حكمة بل رأفة ورحمة, مع أن 
العام ملكه إذ هو الموجد له من العدم المخترع له لا عن أصل وللمالك أن 
يتصرف في مملوكه على أي: وجه شاءء من المنع؛ والإطلاق, والحظسر, 
والإيجاب7, تم يعلم ذلك بارسال رسول من جنسه أو من خلاف جنسه 
كالملك. 

وقالت السمنية والبراهمة والمبيحية.0) إنه محال؛ لأن الرسول7) إن أتى بما 
اقتضاه العقل فبالعقل عنه غئيّة فيكون خالياً عن الجدوى فيكون عبثاء وهو 


)١(‏ شاية لوحة /4١‏ من النسخة (د). 

(1) فاية لوحة 1"/ب من النسخة (ج). 

(؟) (كيل) في الدسخة (و). 

(4) + (ملكه) في الدسخة (ج). 

(6) فاية لوحة /ب هن النسخة (ه). 

(5) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١٠ص‏ 450 وها بعدهال ناية الأقدام في علم الكلام للشهرستا 
ص 4١7‏ وما بعدهاء. أصول الدين للبغدادي ص ١64‏ - 155., الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 4 وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي 
الثناء اللامشي ص /الم وما بعدهاء التمهيد لباقلا ص 55 وما بعدها. أصول الدين 
للبردوي ص 6١‏ وما بعدهاء. الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 5 أ.ء الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حرم ج ١‏ ص 215 البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 8/. 


0 للإمام أبي البركات النسفي 
لا يليق بالحكيم' وإن أتى بما يأباه العقل فهو مردود؛ لأن العقل حجة 
الله تعالى إجماعاًء رحج لا صائض: فما يحيله يكون باطلا. 


فالحاصل أنهم يقولون: :7" إن العباد مكلفين بالأوامر والنواهي, وأفعالهم 
منقسمة إلى المحاسن والقبائح, 'واخماسن مأمور كل والقبائح مزجور عنهال 

لكن العقل كاف في معرفة ذلك لما أنه جبل على الميسل” إلى الحاسن, 

والنفور عن القبائح. فلا حاجة إلى إرسال الرسل. © 
قلنا: يأبيّ بما0"» قصر العقل عن معرفته؛ لأن الرسالة سفارة العبد بين الله 

دالى» وبين ذوى العقول من خليقته ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقوهم 
من مصالح داريهم يهم””؛ وهذا لأن العقل إن وقف على الواجب والمتنع فلا 

يقف على الممكن, » فربما تعلق به عاقبة “ميدة وربما نيط به عاقبة ذميمة. 

ل ل سي سس 

)١(‏ (الرسل) في الدسخة (ج). ش 

(؟) + (تعالى) في النسخة (م). 

(") فهاية لوحة 6ه النسخة (و). 

(4) فهاية لوحة ١4/ب‏ من النسخة (د). 

(6) ونقل القاضي عبد الجبار شبه المخالفين بقوله: 'واعلم أن المخالف في هذا الباب جماعة من 
البراهمة الذين يثبتون الصانع بتوحيده وعدله ويدكرون النبوات, ويقولون: إن ها أتى به 
الأنبياء نحو أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود وأعمال الحج ... كلها 
مستقبحة من جهة العقل منكرة؛ لأن كل عاقل يستقبح بكمال عقله ذلك؛ وينكره فيجب 
أن ترد وله تفعل وقالوا: إن ما أتى به الأنبياء لا يخلو إما أن يكون موافقاً للعقل: ففي 
العقل غنية عنه وكفاية أو مالفا له, وذلك ما يوجب أن يرد عليهم ولا يقبل منهم. شرح 
الأصول الخمسة ص ”287 فاية لوحة /ا"/أ من النسخة (ج). 

(5) - رعا) في النسخة (د). 

(7) (ذاتهم) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد ذش 6 6 

والعقل يقصر عن الوقوف على ذلك”'", فلابد من البيان ثمن له الاطلاع 
على عواقب الأمور على لسان الرسول”' ليمكنوا من الأداء والامتناع, على 
أن الحاجة ماسة في قسمي الواجب والممتنع في الجملة إلى البيان الوارد عن 
الله تعالى» أما في الذي هو موصوف ببلادة الخاطرة» وقلة الذهن فظاهرء 
وكذا إن كان موصوفا بحدة الخاطر, ووفور العقل لكنه مشتغل”" بال صالح 
الدنيوية معرض عن الأمور الأخروية؛ لأنه يكون تنبيها له على التأملء وإن 
كان متفرغاً للتأمل في المباحث النظرية متفكراً في العلوم الإلهية معرضاً عن 
اللذات النفسانية, والمطالب الجسدانية فذا يكون تيسيرا» له على أن مفل 
هذا" في غاية الندارة, فلا اكتراث له بل العبرة الجم الغفير, والخلق الكثير. 


ولأن العقل2 شيئ مخلوق قد تعتريه الآفات؛ والكلل عند استيلاء 
الضجر على صاحبه والملل» وربما يعارضه الشبهات؛: ويصده عن حقيقة النظر 
الشهوات؛ وقد يكون المطلوب غامضاً دقيقاً فيحتاج إلى معاون له وذلك 
هو الوحي الإلمحي, والتلقين السماوي على أن العقل يقف على جمل المحاسن, 
والمساوئ”" دون أعيافهاء والشرف والحكمة في الوقوف على الأعيان دون 


(1) فاية لوحة 7/! من النسخة (هس). 
(1) (الرسل) في الدسخة (جب). 
(؟) (مستقل) في النسخة (ه). 
(؛) (تفسيرا) في النسخة (مب). 
. (ه) (هذه) في الدسخة (ج). 
١‏ (5) فاية لوحة 17 "/ب من النسخة (ج).., فاية لوحة ” 4/ من النسخة (د). 
١‏ (/1) غاية لوحة *75/ب من النسخة (هم). 


4 (:14) للإمام أبي البركات النسئي 
الجمل» فلابد من ورود”' البيان من له العلم بالأعيان ليحمل العقل بميله إلى 
المحاسن صاحبه على الإقدام, وبنفاره(" عن القبائح على الإحجام. 

وكذا شكر المنعه ”7 مودع في العقول, وحظ ©4) الكفران كذلك, والعقل 
لا يقف على قدر النعم, وما يوازيها من الشكر فلابد من البيان السماوي 
ليتمكن العاقل من الأداء أو الإنتهاء0 . 

ثم إذالأ» ادعى واحد الرسالة في زمان جوازهاء وهو قبل مبعث نبيينا محمد 
يد فإن كانت دعواه مستحيلة كدعوى زرادشت بصانعين عاجزين, أو ماني 
بأصلين قدبمين يجب الرد لا طلب البرهان, إلا إذا أريد به”" التأكيد في 
إظهار البطلان. 

وإن كانت تمكنة لا يجب قبول قوله”" بدون الدليل”؟, وهو المعجزة 
بخلاف ما يقوله الإباضية من الخوارج؛ وبعض الباطنية" من وجوب قبول 
قول مدعي”" الرسالة بدون إقامة الدلالة. 


)١(‏ (وجود) في النسخة (هم). 

(؟) (وبنفارته) في الدسخة (جل». وبنفاذته في الدسخة (و). 
(*) (النعم) في الدسخة (د). 

(4) (وخطر) في النسخة (و). 

(5) غهاية لوحة 9١7ب‏ من النسخة (و). 

(5) - (إذا) في النسخة (ج). 

(/) فحاية لوحة 8/”/) من النسخة (ج). 

(8) (قوله) ممسوحة في الدسخة (و). 

(9) فاية لوحة 417 /ب من الدسخخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 

لأن تعيين هذا المدعى للرسالة في حيز الممكنات؛ وربما يكون كاذباً في 
دعواه فيكون قبول قوله كفراً حينئذ. 

وهى ظهور أمر إلي خارق للعادة في دار التكليف”" لإظهار صدق مدعى 
النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته بعمثله2). 

وقيد بدار التكليف. وهى الدنيا لنخرج الخارق للعادة في العققى. 


وياظهار صدقه؛ لأن الناقض”” لو ظهر لإظهار كذبه بأن قال: دليل صحة 
لبون شهادة هذا الحجر لي بذلك, فأنطق الله تعالى الحجر بتكذيبه, لا يكون 
معجزة له بل يكون دليل كذبه في دعواه. 


وبمدعى النبوة إذ ظهور”' الناقض للعادة على يد مدعى الألوهية جائز 
لظهور أمارات الحدث فيه. وكذا على يد الولي جائز عندنا كرامة له وهو لا 
يدعى النبوة ولو ادعاها لكفر. 


)١(‏ أصول الدين للبغدادي ص 217/6 2175 تبصرة الأدلة للسفي ج ١‏ ص 458. التمهيد 
في أصول الدين للنُسفي ص شه 4., الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 84١ب‏ قارن: رأي 
المعتزلة في المعجزات في المغني للقاضي عبدالجبار ج ١8‏ ص /4 ١‏ وما بعدها. 

(؟) (من يدعي) في النسخة («د). 

(5) فهاية لوحة 4 7/] من النسخة (ه). 

(4) راجع في موضوع المعجزة: كتاب تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب ص ١44‏ وما 
بعدها, قارن: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص 55 ١‏ وما بعدهاء لباب المحصل في 
أصول الدين لابن خلدون الحضرمي ص .١١١‏ 

(ه) - (الناقض) في النسخة (ج). 

(1) (ظهر) في النسخة (هم). 


4 لك للإمام أبي البركات النسفي 


وبالتكول إذ لو عارضه بمثله لدل على صدق”2 مكذبه فيتعارضان 
فيسقطان, ووجه دلالتهما على صدق الآنَّ يما أنا نعلم أن الله تعالى سامع 
هذه الدعوى, وأن ما ظهر على يده خارج مقدور البشر ولا يقدر”) 
عليه" إلا الله تعالى» فإذا ادعى الرسالة ثم قال: آية صدق دعواي أن الله 
تعالى أرسلني أن يفعل كذا ففعل الله تعالى ذلك, كان ذلك من الله تعالى 
تصديقا له في دعواه الرسالة» فيكون ذلك كقوله له عقيب دعواه 
صدقتء إذ التصديق بالفعل كالتصديق”' بالقول» ويستحيل من الحكيم 
تصديق الكاذب. 

ونظيره أن الملك العظيم إذا أذن للناس بالولوج عليه فلما احتفوا به قام 
واحد منهم وقال: يأيها الملأ إبيِ رسول هذا الملك7 إليكم, ثم قال: يأيها 
الملك إن كنت صادقاً في كلامي فخالف عادتك وقم وأقعد ثلاث فإذا فعل 
الملك ذلك عند سماع هذا الكلام كان منه تصديقا لدعواه نازلاً منزلة قوله: 
صدقت, والناقض للعادة كما يكون(" فعلاً غير معتاد يكون تعجيزاً عن 
الفعل المعتادء كمنع زكريا اَيقة عن الكلام إذ المنع عن المعتاد نقض للعادة 
أيضا. 


)١(‏ فاية لوحة 17/8/ب من النسخة (ج). 

)7١١‏ فاية لوحة 57/أ من النسخة (د). 

(") - رعليم في السخة (و. 0 

(4) فاية لوحة 4 7/ب من النسخة (هم). 

(6) هاية لوحة 775١٠١‏ من النسخة (و). 

(5) (كما يكون) ممسوحة في النسخة (و), فهاية لوحة 8"/أ من الدسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتقاد 

وبالتاا7ت7_-ا--س-س-يساابببييسط] 
فصل 
ل إخبات رسالتة محمد يلد 

ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مساف يل 
رسول”'؛ لأنه ادعى النبوة؛ وذا معلوم بالتواتر. وظهرت المعجزات على 
يديه» وكل من كان كذلك كان'" رسولاً حقاًء إذ لا يمكن لغير الله تعالى 
إظهار المعجزة عقيب دعوى النبوة على وفق دعواه, فكان ظهورها عقيب 
دعواه تصديقاً من الله تعالى إياه ومن ادعى النبوة وصدقه الله تعالى فهو نبي 

أما ظهور المعجزة كانشقاق القمر, وانجذاب”/) الشجرء وتسليم الحجر 
عليه ونبع الماء من بين أصابعه في غزوة تبوك, وحنين الخنشبء وشكاية 
الناقة» وشهادة الشاة المصلية, وشرب الكثير من البشر”” القليل من الماع 
ونقلتها إن بلغت حد التواتر في كل فرد فظاهر”", وإلا فمقتضى المجموع لا 


)1١(‏ + (الله) في السخة (ه). 

(1) فاية لوحة 1"4/ب من النسخة (د). 

(9) - رحقا) في النسخة (و). 

(4) فغاية لوحة 78/أ من النسخة (هب). 

(5) (أيسر) في النسخة (ه). 

)١(‏ تفصيل الأحاديث: راجع: المعجزات الحسية في كتب الحديث صحيح مسلم كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار باب انشقاق القمر ؟1/١71ه,2‏ وفي كتاب الفضائل باب فضل الي كع 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة "١١/7‏ وكذلك في باب معجزات النبي يخ ,”1١1/١‏ 
5:»: سنن الدارمي باب ما أكرم الله به نبيه من إعان الشجر به والبهائم والجن ٠١/١‏ 


0 )00 للإمام أبي البركات النسفي 
كان متحدا له يتحقق المرام''', كما في شجاعة علي 5 وجود حاتم فإن 
آحاد تلك الروايات ل تثبت بطريق الروايات, ولكن”" نعلم من مجموع 
الآحاد على القطع بغبوت شجاعة علي 4 وجود حاتم فكذا هنا. 
وأظهرها ا فهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات, إذ هو(" آية 
حسية”' عقلية باقية إلى يوم القيامة, منتشر في الأطراف, مثبوت في الآفاق» 
بخلاف غيره من المعجزات فإهها تختص بمكان أو زمان, باين نظمه العجيب 
وجوه البلاغة7', إذ هو ينة يدقسم إلى الشعر والرجز والخطب والرسائلء 
والقرآن”'' باين الكل, وتحدى به جميع الأنام, وقرعهم بالإفحام - أي: 
الإسكات - فلم يتصد”" للإتيان بما يوازيه أو يدانيه وارد من مصاقع 
الخطباء» ولم ينهض لبعض” السورة منه ناهض من فحول الشعراءء مع 
أهم كانوا أكثر من حصى البطحاء ورمال الدهناء”", فدل عجزهم أنه 


وكذلك باب ما أكرم الله به نبيه من كلام الموتى لف" صحيح البخاري كتاب بدء الخلق 
باب علامات النبوة في الاسلام 991//79, المسند .١8/8/7‏ 

)١(‏ (متحدا تحقق المرام) في النسخة (و). 

(7) فهاية لوحة 75/ب من النسخة (ج). 

(") (هي) في النسخة (ه). 

(4) (حسنة) في النسخة (د). 

(5) (النظم) في النسخة (و). 

(5) غهاية لوحة 4 4/] من الدسخة (د). 

(7) (يتصدق) في النستحة (ج). 

(8) (بمقدار سورة) في النسخة (و). 

(9) اية لوحة 8 7/ب هن النسخة (ه). 


إٍ 
ٍ 


الاعتماد كي الاعتقاد 
53148 


كان معجزة من الله تعالى» ليظهر بمٌذه الدلالة صدقه فيما ادعاه من 
الرسالة0©. 

فلا يُظَنُ بالعرب وهم أكثر”" خليقة الله حقدا و<نمية, وأشدهم أنفة 
وعصبية أنهم امتنعوا عن المعارضة مع وجود القدرة, وتركوا ذلك عن اختيار 
َمُكْنَةَ وقد خاطروا بمهجهم العزيزة, وبذلوا أمواهم النفيسة, وتحملوا 
المشاق الشديدة, والمتاعب الصعبة من جر العساكرء, وتجريد البواتر. وقمل 
الرماح الخواطر. والخوض في المهالك. وتقحم غمرات المعارك, ومبارزة 
الأقران, ومفاخرة الشجعان لإطفاء”" نوره, وإبطال دعوته. 

وقد تحدى به أولاء وأظهر السيف أخراً فلم يعارضو”© إلا السيف 
وحده. وهو لا يجدي نفعاًء ولو كان العالم جددو20) إن لمويكن مو شحولا 
عنده» ولو عارضوه في أقصر سورة لظهرت نصرقم, وغلبت حجتهمء 
وكفيت مُوْنّة(" قتاله, ومُعدّة حرابه, وجداله فبان أفهم إنما امتتعواعن 
ذلك عجزاً واضطرارا لا اختياراً وإيثاراً. 


)١(‏ فاية لوحة ١١7/ب‏ من النسخة (و). 
(1) فاية لوحة ٠‏ 4/) من النسخة (جل). 
(؟) (لانطفاء) في النسخة (و). 

(؛) (يعارض) في الدنسخة (جل). 

(0) (حده) في النسخة (ج). 

(6) فاية لوحة 4 4/ب من النسخة (د). 


)050 للإمام أبي البركات النسفي 


ويهذا بطل" قول الوراق”” - وهو الذي انتقل من مذهب القدرية إلى 
الثنوية - أن حرويهم معه شغلتهم عن المعارضة؛ لأنه(" كان بمكة ثلاثة عشر 
سنة يتحداهم بذلك, ولم يكن بينهم في تلك المدة حراب ولاطعان وضراب», 
فلم يعارضوه في تلك المدة, وم بمنعهم عن ذلك مانع ولا شغلهم عنه وازع 
أي: مانع. 

والنظام:©» أن القرآن ليس بمعجز من حيث النظمء وكل يقدر على 
أن يأنيَ”'' بمثل نظمه العجيب؛ ورصفه الغريب؛ لأن كل لفظ”" من ألفاظ 


)١(‏ (ظهر بطلان) في النسخة (و). 

(؟) صور القاضي عبد الجبار هذه الشبهة والرد عليها في شرح الأصول ص 58/8 وما بعدهاء 
وقارن: تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 277. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
للجويني ص ٠4١ء .15١‏ التمهيد للباقلاانِ ص ١74‏ - 178, عمدة العقائد لأبى 
البركات ص 217 الكفاية في الحداية للصابوني لوحة ١5‏ به البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوئ ص .6١‏ 

() فاية لوحة 75/] من الدسخة (هم). 

(54) يذكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: الفضيحة الخامسة عشر من فضائح النظام 
قوله: إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي يَِ ولا دلالة على صدقه في 
دعواه النبوة, وإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الأخبار على الغيوب, فأما نظم 
القرآن وحسن تأليف آياته, فإن العباد قادرون على مثله وعلى أحسن منه في النظم 
والتأليف. وهذا عناد منه لقوله تعالى: « قل لَِنِ أجْمَمَعتِ الإنس وَأَلحِنٌ عَلَنَ أن َأتُو [ 


يمئلٍ هَدًا الْقُْءانٍ لا يَأنُونَ بمذيهء وَلَوْ كارت بَعْضُهُمْ لِبَمَض ظَومًا 4 [الإسراء آية 
88/]. راجع: الفرق بين الفرق ص 68 ,.١‏ أصول الدين للبغدادي ص 184١ء‏ تبصرة الأدلة 
للنسفي ج١١‏ ص 5١7‏ وما بعدهاء التبصير في الدين للإسفرايني ص 4 4 الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ١6/8‏ وراجع: إبراهيم بن سيار النظام والفكر النقدي فى الإسلام االدكتور/ 


الاعتماد في الاعتقاد 
ميا 


السورة ليس بمعجز فكذا المجموع, إذ حكم المجموع لا يخالف حكم الأفراد, 
وعن هذا زعم أن التواتر”” يحتمل الكذب؛ لأن خبر كل فرد محتمل فكذا 
خبر المجموع, وأن الخطأ على الإجنماع جائز بجوازه على كل فرد من أهمل”*) 
الإجماع. 


وإها الإعجاز لقول النظام” باعتبار أن الله تعالى صرف هممهم بلطفه عن 
الاشتغال بمعارضته مع أنه ثمكن, ومثل هذا معجز لما فيه من نقض العادة, لما 
بينا في التفسير في آي معدودة مثل قوله: « يَتأَرَض أَبْلَعى مَآءكٍ ... الآية »4 
[هود: ؛ 5], وغيرهاء واعتبار الحمل بالآأحاد باطل بلا ريب لما مر في أول 
الكتاب. 


فإن زعم الجاحد لرسالته”"" أنهم عارضوه إلا أن ذلك لم يشتهر لعلو 
كلمعه”". وشيوع دعوته. وكثرة أتباعه. ووفور أشياعه فهو باطل*, 


محمد عزيز سالم. أصول الدين للبزدوي ص 277١‏ وقارن: غاية المرام في علم الكلام ص 
5" وما بعدها. 

)١(‏ فاية لوحة ٠‏ 4/ب من النسخة (ج). 

)١(‏ (كل لفظ) كلا في النسخة (و). 

(") (المتواتر) في النسخة (و). 

| (4) (أصل) في النسخة (ه). 

ْ (5) - (لقول النظام) في النسخة (و), في النسخة (هم). 

. (1) (برسالته) في الدسخة (و), فاية لوحة ١١؟/]‏ من النسخة (و). 

(1) فاية لوحة © 4/] من النسخة (د). 

| (8) راجع: هذه الشبهة والرد عليها عند القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص 

| 88 وما بعدهاء - (فهو باطل) في النسخة رجم. 


6 للإمام أبي البركات النسني 
شط م ساستسسصس 7 


فنقول لو( عارضوه لنقل أعدائه ذلك كما نقل أولياؤه القرآن. وكان 
منكروه أكثر من متبعيه, وأعدائه”' أوفر من محبيه, ألا يرى أن هايان 
مسيلمة لم يندرس, وما هجوا به رسول الله يع لم ينطمس, مع كثرة أعوان 
الإسلامء وأشياع النبي 785". 

ولأنه تضمن أخبار الأمم الماضية, وأحوال الأنبياء المتقدمة» كقصة يوسف 
ال" وموسى, وعيسى؛ وإبراهيم» وغيرهم عليهم السلام. 

والإنباء؟ عما يكون في المستقبل كقوله تعالى: « سَييرَم*" اَلَجَمَعُ و لون 
لذَبْرَ 4 [القمر: 45]. يعنى جمع المشركين يوم بدر: « وَإِذْ يَعِدُكُمُ أله 
إِحَدَى اَلطْايفَتَينِ أيَا لَكُمْ ...الآية » [الأنفال: /ا], وهى العسكر. 


ل ير © ا سه 


« سَتُدَعَوَنَ إن قَوَ مم أؤلى بَأ س شير 4 [الفتح: ».]١5‏ والمراد من قوم 
أولى بأس شديد بنو حنيفة والداعي إلى 0 أبو بكر, وأهل فارس والداعي 
عمر, والأمران قد كانا: 


)١(‏ + (كان) في النسخة (و). 

(1) فهاية لوحة 7/ب من النسخة (ه). 
(5) :6 في السخة رق. 0000 
(4) - (الكفة) في النسخة (و). 

(0) (والأنبياءع) في السخة (ج). 

(5) هاية لوحة ١‏ 5/] من النسخة (جس). 


الاعتماد كي الاعتقاد ع 


الزه علب تالدوم ...إلى قوله... سَيَلبُون 4 [الروم: )]"-١‏ 
فكان كما أخبره. « لَتَدخُلُنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَاءَ 4 [الفتح: 7107]ء < إن اذى 
رض عَلَيْلك الْقُرَءَات لَرَآَدْلكَ إِلْ مَعَادٍ 4 [القصص: 86].: أي: مكة, 
وقد رده إليه()» ليظهره على الدين كله. وقد أظهره. وغير ذلك. 

وأصول أحكام النوازل في العبادات, والمعاملات؛ والمواريث؛ والمباحث 
الإلهية» ودلائل الوحدانية؛ والمبدأ والمعاد, وعلوم الاختلاف. وتصفية 
الباطن, والسياسات”", والتحذير عن الدنياء والترغيب في العققى. 

وهو يل0" نشأً بمكة, وهى خالية عن الكتب العلمية خاوية عن المباحث 
الحقيقية» وم يسافر إلا مرتين في مدة يسيرة, و01 يواظب على القراءة 
والاستفادة, وم يثابر على البحث والمطالعة, وانقضى من عمره أربعون سنة 
على هذه الصفة. 

فظهور مثل هذا الكتاب على يده بعد انقضاء الأربعين معجزة ظاهرة, 
وأمارة قاهرة*», وعلى27 صدق ما ادعاه حجة قاطعة؛ وبينة ساطعة إذ ظهور 
مثله على مثل أمي لم ينفق عمره في إحراز العلم» واكتساب الآداب لن يكون 


)١(‏ فاية لوحة © 4/ب من النسخة (د). 
(1) فغاية لوحة /71/أ من النسخة (هب). 
(") (اقتة) في النسخة (و). 

(4) (ولو) في النسخة (د). 

() (باهرة) في النسخة (و). 

(5) هاية لوحة ١4/ب‏ من النسخة (جل). 


- 0610 للإمام أبي البركات النسني 
إلا بوحي وإلهام من علام الغيوب الذي لا يعزب عنه شى, ولا يخفى عليه 


خافية. 
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س كا سك 


. ه 8 - 0 و م م مم 

وهو المعنى بقوله تعالى: فإ وَإن كَدُِمْ فى رَيٍِْ مما تزُلَنَا عَلَىْ عَبَوِا فأنُوا 
بِسُورَقٍ من مُِثَلِمِء 4 [البقرة: 7؟], أي: من مثل محمد" في عام القراءة 
والمطالعة(") والتعلم من العلماى وهذا وجه ظاهر, وبرهان باهر. 

وإذا ثبت”») نبوة رسولنا وَل تغبت نبوة سائر الأنبياء عليهو©» السلام 
بأخباره؛ لأنه صادق في مقاله. 

ولأنه قد ظهرت على أيديهم المعجزات الناقضات للعادات كقلب العصا 
حية» واليد البيضاءء وانفلاق البحر, وإبراء الأكمه والأبرص *) 

وإحياء الموتى» وإخخراج الناقة من الحجر. وتسخير الريح والجن والشياطين 
والطيور, وإلآنة الحديد وتسبيح الجبال. 

ولأن بعض الجواهر أغذية وبعضها سموم, وليس في قوى عقول البشر 
وحواسهم إمكان الوقوف على ذلك, فدل أنهم عرفوا ذلك يإعلام خالقها 
على لسان نبي أرسل إليهم. 


٠ في النسخة (هم.‎ )85( + )١( 

(1) فهاية لوحة ١١91؟/ب‏ من النسخة (و). 
(") فاية لوحة 45/] من الدسخة (د). 
(؟) + (الصلاة) في النسخة (هم). 

(0) فاية لوحة 11ب من النسخة (هم). 


ظ الاعتماد في الاعتقاد 2 
ظ وثبت أنه رسول إلى كافة الناس لا إلى العرب خاصة. قول بعض اليهود 
ْ والنصارى:0© إنه مبعوث إلى العرب خاصة باطل("؛ لأهم ااسسامراة انه 
رسول الله إلى العرب”" تبين أنه صادق في كل ما يقول. 

وقد قال 29:26 < بُعش إلى الأملوّد وَالأخْمَر 4 , وقال الله تعالى: 


- 


ا 
ْ 


كَل ايها آلنّاسث فإ رَسُولُ آله إلَيِكُمْ جيم 4 [الأعراف: )]١58‏ 
: وثبت بالتواتر أنه دعا اليهود, والتنصارى» وقيصر. وكسرى إلى دينه, والله 


الموفق. 


)١(‏ فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائ ص .ه”., 59ه”, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص 1١1/‏ - 178., أصول الدين للبغدادي ص 2.15 21514 
التمهيد للباقلان ص 47 ١‏ وما بعدهاء عمدة العقائد لأبى البركات ص 275١١‏ الكفاية في 
الهداية نلصابوبي لوحة 47 ١‏ بء البداية من الكفاية في المحهداية للصابونن ص 4 5. 

(؟) وسبب إنكار اليهود لنبوة سيدنا محمد كَِِ؛ لإنكارهم نسخ الشرائع لتجويزه حسب 
زعمهم البداء على الله تعالى» ولذا قالت بعض طوائفهم بأن محمداً يلق كان مبعوثاً إلا أنه إنما 
بعث إلى العرب دون غيرهم, قارن: غاية المرام في علم الكلام حيث يذكر الآمدي أسماء 
هذه الفرق من العنانية والشمعية والعيسوية ويرد عليها ص 49 وما بعدهاء شرح 
الأصول الخمسة ص 075 وما بعدها. 

(8) - (خاصة باطل» لأنهم لما سلْمُوا أنه رسول الله إلى) في النسخة (و), فاية لوحة 47/] من 
النسخة (جل). 

:(؟) (اكتة) في النسخة (و) 

(ه) حديث صحيح أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب حدثني أبو كامل 
الجحدري ج ١‏ ص ٠١لا‏ حديث رقم 671١‏ وأخرجه الدارمي كتاب السير باب الغنيمة لا 
تحل لأحد قبلنا ج 7 ص 796 حديث رقم 651 7, وأخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص 
6 بلفظ مسلم. ج ١‏ ص "١١‏ وأخرجه أيضا ج 4 ص :4١5‏ ج ه ص 2١48‏ 
4ل 157. 


2 )076 للإمام أبي البركات النسفي 
ش فصل”) 
خواص النبوة 
اعلم أنه لابد أن يكون النبي ذكراء خلافاً للأشعري”"؛ لأن الأنوثة تنافي 
الإشهار والدعوة؛ لأن النساء أمرن بالقرار في البيوت, والنبوة تقتضي 
الإشهار بالدعوة وإظهار المعجزة, وأعقل أهل زمانه وأحسنهم خلقا 
ونبينا(")علق (4) كذلك”' فإنه كان ربعة ثم كان لا يزاحم طويلين إلا فاقهما. 


)١(‏ فاية لوحة 45/ب من النسخة (د). 

(7) نقل عن الأشعري في مقالاته التي كتبها ابن فورك أن الأشعري كان يفرق بين النبي 
والرسول ويقول: إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وأنه قد كان في النساء أربع 
نبيات وم يكن فيهن رسول لقوله: ( وَمَآأرَسَلنَا من قَبلِلك إِلَا رِجَالاً » [يوسف: ]٠١5‏ 
مع قوله اقتقة: "كان في النساء أربع نبيات: وكان يجمع بين الخبر والآية فيرتبها على هذا 
الوجه. وكان يقول: إن الرسول هو من يرسل إلى الخلق» ويوجب عليه بتبليغ الرسالات؛ 
ويؤمر الخلق بطاعته وإتباع أمره, وقد يكون نبياء ولا يكون قد أرسل ولا أمر بأداء 
الرسالة, وذلك يابانة حاله من غيره بكرامات يخص با حتى ترتفع متزلته بذلك وتشرف», 
راجع: مقالات الشيخ أبو الحسن لابن فورك ص .١18٠١‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 
5:» الكفاية في الهداية للصابوني لوحة 8١ب, ١8‏ أ, البداية من الكفاية في الهداية 
للصابوي ص 87. 

(؟) + رمحمد) في النسخة (هم). 

(5) - (8) في النسخة (و). 

(5) - (كذلك) في النسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتقاد 
باه" 


وروى: ١‏ لو نظت إلى وَجْهه وَإِلَى البَذرٍ كَانَ هُوَ أَحْسَنَ, وَكَانَ0) 
أَطْيَبّ ريخا منَ المسلك. وَأَلْينَ من احير وكا يُؤْحَذ عرق فَيتََعُ به في 
الطيب؛ وَكان عَظِيمَ الامّة, حل الشغر, أَزْهَرَ اللّوْنء وَاسعٌ الجبين» 50 
الوَاجبء أفنَى 0 العَرِليْنٍ نه في عَيْئيّه اذَعَج) وفي غَتّقه سطع وفي لحيّته 
كاك وَكَانَ مُفَلْجَ الأمنتان» ظاهرَ 0 عَظِيمَ الصلار ١‏ و50 لبن 
صم الكَرَاديسء ضَليعَ القَم بَعيدَ ما بَيْنَّ المْكبيْنِ, ذقيق الثربَة طويل 
الرَلدَيْنِء رَجْبّ الرّاحَة, شْئَن الكي, سَابل الأطرافء وَسلمَا قَسلمَا 


2 


02 * 02 *« 32 م و 
ف ت) 3 ما ما الخدين, وَأَحْسَتهُم خْلْقاً 4 © 


)١(‏ فهاية لوحة 78/ من النسخة (هم). 

(1) (أكنى) في النسخة (و). 

(”) (سوى) في النسخة (و). 

(4) فاية لوحة 7 8/ب هن النسخة (جل). 

(0) هذا الحديث مركب من عدة أحاديث وبيان ذلك كالآى: 

- قوله: « لو نظت إِلَى وَجهه وَإِلَى البَدرٍ كان هو سن 4 أعرجه الترمذي في كتاب 
الشمائل المحمدية والفضائل المصطفوية باب ما جاء في خلق رسول الله وخ ج ٠‏ ص 4١8‏ 
حديث رقم 5481١‏ بذيل سنن الترمذى من حديث جابر بن سمرة قال أبو عميسى هذا حَدِيت 
حَسَن غيب لا كغرفه إلا من حَديث الث 

| - وأما قوله: < وَكَانَ أب ويا من المتلشه وَأَليِنَ من الخرير 4 فقد أخرج الجملة الأولى 
هنه البيهقي في دلائل النبوة باب طيب رائحة رسول الله وق وبرودة يده ولينها في يد من مسها 
وصفة عرقه ج ١‏ ص 85” وأصل الحديث ابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي ولو وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل باب 
ليب ريحه وله ولين مسه ج 4 ص ١481١5‏ حديث رقم .27 وأخرجه أحمد في مسندة ج 
“اص 23٠١17‏ 0٠٠7ء‏ ؤأخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب طيب رائحة الرسول يله وبرودة 
يده ولينها في يد من مسها وصفة عرقه ج ١‏ ص 784 م6" 


02 للإمام أبي البركات النسفي 


ونبينا اكت2'0 كذلك حت لم يوجد”" عليه كذب قط. 

ولا عرفت”" منه هفوة, ولم يكن فحاشاً ولا صكّاباً لا يدارى ولا 
بمارى””'», وكان في السخاء والإشفاق بحيث7© عوتب(" عليه بقوله تعالى:) 
١‏ وَلَا تَبْسْطَهَا كل الْبَسَطٍ » [الإسراء: 8؟], « قلا تَذْهَبٍ تَفْسُكَ 
عَلَهِمَ 200 > [فاطر: 8], وفي الوفاء. والزهد, والأمانة, والسداد, 
والعفاف. والصبر, وتصديق المواعيد بعيث يتبع آثاره أعدائه., وأفصحهم 


- وأما قوله: « وَكَانَ يُوْحَذْ عَرَقَهُ قينتمَعُ به في الطيب » هذه العبارة معنى حديث أخرجه 
مسلم في كتاب الفضائل باب طيب عرقه وَل والتبرك به ج 4 ص ١8١6‏ حديث رقم 
"١‏ وأخرجه أحمد في مسنده ج # ص ///ا١, ,754٠‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
باب طيب رائحة النبي يخ وبرودة يده ج ١‏ ص 588 7) والحديث له طرق أخري عند مسلم 
وغيره بألفاظ متقاربة. 

- وأما بقية الأوصاف الشريفة المذكورة فقد وردت بألفاظها مع تقديم وتأخير في حديث هند 
بن أبي هالة والذي أخرجه الترمذي في الشمائل باب ما جاء في خلق الرسول يِل ج ٠١‏ ص 
4١١7‏ حديث 8 بآخر سنن الترمذي, وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة في جماع أبواب صفة 
رسول الله و باب حديث هند بن أبي هالة ربيب النبي يِل بنحو لفظ الترمذي السابق. انظر: 
دلائل النبوة ج ١‏ ص 85 لكنه رواه بريادة طويلة في آخره في نحو مس صفحاتء قارن: 
أيضا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض ص 5 ومابعدها. 

)١(‏ () في النسخة (ه). 

(1) (يؤخذ) في الدسخة (و). 

(") فاية لوحة 7١؟/]‏ من النسخة (و). 

(4) - (ولا عرفت) في الدسخة (ج). 

(5) فماية لوحة /41/] من النسخة (د). 

(5) (عوقب) في اللسخة (ج). 

(7) - (تعالى) في الدسخة (د) - (بقوله تعالى) في النسخة (جب). 


الاعتماد في ااعتقاد 
هسب 8 01 
لساناء وأشجعهم جتان ونبينا م كذلك» فإنه كان أفصح العرب 
والعجم”", وفي الشجاعة بمحل”" ما ولى دبره قط. وكذا أمكنه الركون إلى 
وعد الله لقوله: « وَآلَهُ يَحْصِمُلك مِنَ آلّاسٍ 4 [المائدة: 510], ومعصوماً 
في أفعاله, وأقواله عما يشينه ويسقط قدره. وإن جرى عليه شئ من غير 
قصد واختيار نبهه ربه ولا يهمله. 


والعصمة هي الحفظ بالمنع والإمساك عن الكفر ثابتة قبل الوحي وبعده, 
بخلاف ما يقوله الفضيلية من الخوارج:”2 إنه يجوز منهم الكفر, بناءاً على 
أصلهم أن كل معصية كفر, وعن المعاصي بعد الوحي, خلافا للحشوية © 

وأما تشبئهم بقصة آده0", وإبراهيم, ويوسف. وداود, وموسى. ويونس» 
ولوط. وسليمان ضلوات الله عليهم فقد ذكرنا في مدارك التتريل20 وجهها. 


)١(‏ (محمد و) في الدسخة (هم). 

(1) فاية لوحة /؟/ب من النسخة (ه). 

(”) - ربمحل) في النسخة (و). 

(4) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 77١ - 7١5‏ أصول الدين للبغدادي ص 
/1 - 159.ء طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص ,7١4‏ الكفاية في الهداية 
للصابوي لوحة ؟6 ١ابء‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص 45: قواعد المرام في 
علم الكلام كمال الدين ميثم البحراائ ص ١78‏ وما بعدها. 

(0) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 8 -9500 أصول الدين للبغدادي ص 
61 --159. طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص ١4‏ 7, الكفاية في المحداية 
للصابوئي لوحة ١67‏ ب» البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص 55. 

(5) + (اقة) في النسخة (و). 


كان 5 
[1") للإمام أبي البركات النسكي 


وأما قوله تعالى: ط مَا كارت لي أن يَكُونَّ لَهُد أُسْرَئ ... إلى قوله .. 
عَذَّارك9") عَظِم 4 [الأنفال: /18-51], 


وقوله: ط عَفَا آلّهُ عَدلك لِمَ أَذِنتٌ لَهُمْ 4 [التوبة: 4], والعفو يدل 


على تقده0) الذنب. 
وقوله: «١‏ وَوَضَعْنا عَدلك وزْرَكَ © الّذِىَ أنقض ظهْرَكَ 4 [الشرح: 
كك" 


وقوله: « لِيَغْفِرَ لَكَ أللّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبلَىك بلك وَمَا تأ خر» [الفتح: "]. 

وقوله: « عبس وَتَوَنَ © أن جَاءَهُ الأعمَئ » [عبس: ١-؟].‏ 

5 اا م مس بر ام رهر 20000 4 أ 

وقوله:©) ١‏ ولا تطرد النرين يَذَعُْونَ ريهم بالْعَدَوة وَالْعَشِيَ»”) 
[الأنعام: ؟9037]. 

وقوله: « لقَد امب أَنَّهُ عَلَى آَلتِيَ 4 [التوبة: »]١17‏ والتوبة 


)١(‏ راجع: هذه الأوجه التي ذكرها الشيخ فى تفسيره مدارك التريل وحقائق التأويل عند 
تفسيره للآيات الوارد فيها قصص الأنبياء آدم؛ وإبراهيم» ويوسف, وداود. وموسى, 
ويونس, ولوط, وسليمان عليهم السلام. 

(7) فهاية لوحة 47/] من الدسخة (ج). 

(”7) غهاية لوحة #٠7‏ /ب من النسخة (د). 

(4) + (وقوله) في النسبخة (جب). 

(6) شاية لوحة 58/ من النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 
5 


00 « وَاسَْتَغْفِرٌ لِدَنلَى ى »4 [غافر: ه6] وفي الحديث: « وإني 
0 سفن ال في كل َم ميك مره 0.4 
وقوله: < لِمَ غُرْمُ مآ أحَلَ آَنّهُ لَكَ »4 [التحريم: ]١‏ فظاهره يشعر أنه 


فعل ما لا يجوز فمحمول على ترك الأفضل؛: وقد قيل:0"© حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 


وأما قوله: « لين أشْرَكت ليَحَبَطنّ عَمَنْكَ 4 [الزمر: ©58]. وأمثاله. 


فالمراد به ما روي عن ابن عباس أنه نزل القرآن بإياك أعنى واسمعي ياجارة, 
والمراد به الشرك الخفي وهو الالتفات إلى غير الله. 


وأما قوله: ١‏ و وَوَجَدَكُ صَآله فَهَدَئ » [الضحى: /!]., ونحو ذلك فقد 
ذكرنا وجه ذلك في مدارك التنزيل””», وقبله كذلك عند المعتزلة 29 


)١(‏ (ستين) في النسخة (ه). 

(؟) الحديث صحيح أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب استغفار النبي وَل في اليوم والليلة 
ج 4 ص ١64‏ حديث رقم 57.17 وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب تفسير 
سورة محمد ج هت ص /اه" حديث رقم 17865, وأخرجه ابن ماجة كتاب الأدب باب 
الاستغفار ج "ا ص ١7864‏ حديث رقم "81١4‏ وأخرجه الإمام أحمد ج 7 ص 2387 
."4١‏ 

:() (ورد) في النسخة (و). 

(4) راجع: هذه الأوجه التي ذكرها الشيخ فى تفسيره مدارك التنريل وحقائق التأويل عند 
تفسيره لكل آية من الآيات الواردة بالنصء وقارن: رأي الشيخ أبو الحسن الأشعري حيث 
يجوز المعصية والزلة على الأنبياء قبل النبوة فأما بعد إرسالهم فلم نجد عنه نصاً في جواز ذلك 
عليهم. مقالات الأشعري ص .١187‏ 


وعندنا(" يجوز منهم الذنب”” قبل الوحي نادراً؛ لأنه قبل الوحي لا يجب 
على الخلق قبول قولهم فلا يشترط العصمة بخلاف ها بعد الوحي”©. فلو 
جازت المعصية©) عليهم لجاز الكذدب عليهم؛ لأنه معصية وحينئذ للق تلرم 
الحجة ولا تتضح المحجة؛ لأنه لا يعتمد على خبرهم لاحتمال الكذب في 
خبرهم, وإنما أرسل الرسل ليقطع حجة العباد. وذ(" إنهال» يكون إذا كان 
على خبرهم الاعتماد"» قال الله تعالى: « رُسُلةُ مُبَيِرِينَ وَمُنذِرِينَ للا 


يَكُونَ لِلئّاسٍ عل آلَهِ حُجَةٌ يَعْدَ ألؤسُلٍ » [النساء: 158]. 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 77١ - 77٠‏ أصول الدين للبغدادي ص 
159-07 طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص 27١١5‏ الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 2.١44 :١47‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 
٠07‏ الكفاية في الحداية للصابويئ لوحة "8١بء‏ البداية هن الكفاية في الحداية 
للصابون ص 45., فاية لوحة 7١71/ب‏ من النسخة (و). 

(1) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 077١ - 77١‏ طوالع الأنوار من مطالع 
الأنظار للبيضاوي ص 27١5 - 7١4‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
للجويني ص ,.١45 .١47‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص ١821١7‏ كفاية في الحداية 
للصابوي لوحة ١617‏ بء, البداية من الكفاية في الهداية للصابو ص 55. 

(؟) (يجوز منهم الذنب) نمسوحة في النسخة (و). 

(54) أصول الدين للرّازي ص 0٠١* 2٠١7‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص .١8:10‏ 
الكفاية في الهداية للصابو لوحة 7ه ١بء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 95. 

(5) (العصمة) في الدسخة (ج»). في النسخة (هم). 

(5) فاية لوحة 5/8/أ من الدسخة (د). 

(1) (وذا) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) فاية لوحة "47/ب من النسخة (ج). 

(9) (اعتماد) في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتفاى ْ 
كت جل 


وأول الأنبياء آدم'''. وآخرهم محمد كد" وهو أفضلهم لقوله تعالى: 
كت خَيرَ م4 [آل عمران: ,]١١١‏ فلما كانت أمته خير الأمم كان 
هو خير الأنبياء؛ ولأن الإنسان إما أن يكون ناقصاً كالعوام. أو كاملاً غير 
قادر على التكميل كالأولياء. أو كاملاً مكملاً كالأنبياء. 

وهذا الكمال والتكميل في القوتين النظرية والعملية. ورأس الكمالات 
العبرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى» وفي القوة العملية طاعة الله تعالىى 
ومن كانت درجته في كمالات هاتين المرتبتين أعلى كانت ولاييه أكمل. 
ومن كانت درجته في تكميل الغير في هاتين المرتبتين أعلى كانت نبوته أكمل. 

فإذا ثبت هذا فنقول: عند مقدم محمد لها" كانت الشرائع بأسرها 
مندرسة والحكم بأجمعها منطمسة. وآثار الظلم بادية. وأعلام الجور باقية, 
والكفر قد طبق”*؟' الأرض بأكنافها. والباطل ملأها بأطرافها. 

فالعرب اتخذوا الأصنام آلمة ووأد البدات - أي: دفن الببات حية - 
شريعة لازمة. والسعي في الأرض بالفساد عادة دائمة. وسفك الدماء طبيعة 


راسخة, والنهب والإغارة تجارة رابهة. 


والفس 7 اشتغلوا بعبادة النيران. ووطئ الأمهات والبئنات. 


)١(‏ شاية لوحة 4ب من النسخة زه 

(؟) رصلى الله عليهم أجمعين) في النسخة ره). راجع. في ختم الرسالة وعمومها كناب 
العقائد الإسلامية من الآآيات القرآنية والأحاديث النبوية لعبدالحميد بن باديس ص 7/8 وما 
بعدها. 

(5) (الكتقة) في النسخة رو) 


(4) فاية لوحة إ/ب من النسخة (3). 
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والترك مثابرون على تخريب البلادء وتعذيب من ظفروا به من العباد 
مواظبون على الركض في أطراف”" الأرض من الطول إلى العرض, دينهم 
عبادة الأصنام, ودأيمم”" ظلم الأنام ©) 

وجمهور الهند لا يعرفون إلا عبادة الأوثان. وإحراق أنفسهم بالنيران» 
واليهود مشتغلون بالتحريف والتشبيه؛ وتكذيب المسيح. والنصارى بالحلول 
والتغليث. 


فلما بعث الصادق” المصدق المويد بالأعلام الباهرة, وبالمعجزات 
الظاهرة؛ والدلائل الواضحة؛ والبراهين اللائحة”'2 صاحب الشريعة الزهراء, 
والملة الغراء, والحجة البيضاءء والدين القويم؛ والصراط المستقيم أعنى: محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب داعياً إلى ما يقتضيه العقل الصريح من التوحيد 
المحض, والعبادات الخالصة؛ والسنن العادلة, والسياسات الفاضلة. ورفض 
الرسوم الجارية”" والعادات© الفاسدة. 

زالت هذه الجهالات الفاحشة, والضلالات الباطنة» وصارت الملة الحنيفية 
لائحة المنارء باقية الآثار. كثيرة الأعوان, قوية الأركان في عامة البلدان, 


)١(‏ غهاية لوحة 4 4/] من النسخة (جل). 
(5) فاية لوحة ]/"٠‏ من النسخة (هس). 
(”) (وديدفهم) في النسخة (و). 

2 (العباد) في النسخة (ه). 

(©) (للضدق) في النسخة (و). 

(9© فاية لوحة ؟١٠‏ ا من النسخة (و). 
(/) (الجائرة) في النسخة (و). 

(8) فاية لوحة 546/أ من الدسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 


وانطلقت الألسن بتوحيد الملك العلام, واستنارت العقول بمعرفة خالق الأنام, 
ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب المولى» ولما لم يكن معنى النبوة إلا 
تكميل الناقص في القوة النظرية والعملية'», وهذا بسبب”© مقدمه 
يه" أكمل وأظهر ثما كان بسبب موسى وعيسى, وغيرهما عليهم”' السلام 
فدعوة موسى مقصورة على بنى إسرائيل» وهم بالنسبة إلينا كالقطرة إلى 
البحر. وما آمن بعيسى إلا شرذمة:؛ وهم وقعوا في التثليث27 علمنا أنه 
كان أفضل الأنبياءء وسيد الأصفياء, ومسند الأولياء. 


وهذا يصلح طريقاً أيضا(" لإثبات نبوته" غير أنا نستدل ثم بحصول 
المعجزات على نبوته, وهذا يجرى مجرى الاستدلال بأثر من آثار الشيء 
على وجوده. وهو أنًا نبحث عن معن النبي. 

ونقول: إنه شخص بلغ الكمال في القوة النظرية والعملية بحيث يقدر على 
تكميل الناقص فيهماء ومحمد يع أكمل البشر في هذا المعنى, فيجب أن يكون 
نبينا أفضل الأنبياء (9) 


)١(‏ فاية لوحة ٠‏ "/ب من النسخة (هم). 

)١(‏ فهاية لوحة 4 4/ب هن النسخة (جل). 

5) - (5) في النسخة (د) اكت في النسخة (جلب). 
(؛) (عليه) في النسخة (جل). 

(ه) - (التغليث) في النسخة (هم). 

(5) - (أيضا) في النسخة (ه). 

(1) (ثبوته) في النسخة (جب). 

(8) (ثبوته) في الدسخة (جل). 

(ة) + (صلوات الله عليهم أجمعين) في النسخة (ه). 
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ولا نحصرهم على عدد معين لئلا ندخل فيهم'" من ليس منهم أو نخرج 
منهم من هو منهم؛ وهذا لأنا لو حصرناهم على عدد معين لأخرجنا البعض 
من كونه نبياً إذا كانوا أزيد من ذلكء أو شهدنا على غير النبي بالنبوة”" إذا 
كانوا أنقص من ذلك, وذلك لا يجوز ”© 

والمعراج في اليقظة لشخصه حق. أما من مكة إلى بيت المقدس فبقوله 
تعالى: ط سْبَحَنَ ال أسترئ يعدم لَيْلاً يت الْمَسَجدٍ الْحَرَامِ |[ 
لْمَسَجِدٍ الأقصًا 4 [الإسراء: ,]١‏ وأما من المسجد الأقصى إلى السماء 
وإلى حيث شاء الله فبالأخبار المشهورة المذكورة في الصحاح, سرى 
وأسرى لغتان, وأراد بعبده محمد يه وليلاً ظرف وقيد به2"0 مع أن الإسراء 
لا يكون إلا بالليل للتأكيد, أو ليدل بلفظ التنكير على تقليل مرة الإسراء. 


وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة, 
والمسجد الأقصى هو بيت المقدس قال وَل < بَيْنَمَا أئا في المسسجد الخَرَام في 


)١(‏ فحاية لوحة 45/ب من الدسخة (د). 

(؟) - (بالنبوة) في الدسخة (و). 

(7) راجع: كتاب تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب ص ١١8‏ وها بعدها. 
(4) فغاية لوحة )/7١‏ من النسخة (هم). 

(0) فاية لوحة © 5/) من النسخة (جل). 

(5) فاية لوحة ”7١1؟1/ب‏ من النسخة (و). 


الاعتماد كي الاعتقاى 


الحجر عند ابت بَيْنَ التائم وَاليَقَظَانء إذْ أثاني جبريل بالبُراق, وَقَد عُرِج بي 
إلى الست في ل لب كن الاو بي منت القدسس م 00 

وقد أخبر قريشاً عن عيرهم وعدد جمالها وأحوالماء وأخبرهم 215 عما 
رأى في السماء من العجائبء وأنه لقي الأنبياء» وبلغ البيت المعمور, 
وسدرة المنتهى. وكان الإسراء9» قبل الهجرة بسنة, وكان في اليقظة عند 
الجمهور. ولو جاز استبعاد صعود البشر مجاز استبعاد نزول الملك. وذا يؤدى 
إلى إنكار النبوة, وهو كفر. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه مسلم وله عدة روايات أقرهًا إلى هذا النص ما أخرجه في كتاب 
الإيمان باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات ج ١‏ ص ١40‏ وما 
بعدها حديث رقم 67 انظر: صحيح مسلم ج ١‏ ص ١494‏ حديث رقم 154, هذا 
وروايات الحديث عند البخاري, وأبي داود؛ والترمذي. وأحمد بعيدة عن هذا اللفظ والله 
أعلم. 

(") فهاية لوحة ٠‏ من النسخة (د). 


([4"؟) للإمام أبي البركات النسكي 
فصل 
ل كرامتة الأولياء] 
كرامة”'" الأولياء جائزة, خلافاً للبهشمية وأبى إسحاق”" من الأشعرية”» 
للمشهور من الأخبار والمستفيض من حكايات الأخيار. 
كقصة صاحب سليمان” الت حيث قال: « أكأ ءَاتِيكَ بيه قَبَلَ أن 


)١(‏ (كرامات) في النسخة (هم). 

(؟) هو أبو اسحاق الإسفرايني من الأشاعرة قارن: تبصرة الأدلة للنسفي ج لاص 5”مم 
شرح المواقف ج م ص 2788 589, عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١8‏ شرح 
البيجوري عل الجوهرة ص 1/8 - 88 ,١‏ أصول الدين للبزدوي ص 77 7, البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوي ص 54. 

() ذهبت المعتزلة وأبو إسحاق الإسفرايني إلى منع جواز ظهور الخارق للعادة على يد غير 
النبي كالولي» وقالوا: لو جاز ظهور مثل ذلك على يدي من ليس بنبي أفضى ذلك إلى 
تكذيب النبي وافترائه, وألا نعرف النبي من غيره. راجع: غاية المرام في علم الكلام للآمدي 
ص 74" وما بعدهاء الأشاعرة في السخة (ه). 

(4) ذكرت هذه القصة فى الآيات من قوله تعالى: « قَالَ يتأي آلْمَلوَا يكم يَأتِينى بعَرَشها... 
إلى قوله... ومن كقرَ قإِنَ ري عَم كم 4 [العمل: 0-74 4], ولم يكن ما ظهر من الإتيان 
بالعرش قبل ارتداد الطرف معجزة لسليمان الت إذ لم يظهر على يديه مقارنا لدعوى 
النبوة. تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 5ه, أصول الدين للبردوي ص 778, الكفاية 
في المهداية للصابوي لوحة 84 ١بء‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص 48., فاية 
لوحة ١"/ب‏ من النسخة (ه). 

(0) فاية لوحة © 4/ب من النسخة (جل). 


الاعتماد كي الاعتقاى 


عند الجمهور, ولم يك”'' نبياً أنا آتى بعرش بلقيس قبل أن يعود إليك طرفك 
بعد مده إلى السماء من مسافة بعيدة: « فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقَءًا عِندُوْر »4 
[النمل: 717], أي: رأى العرش ثابعاً عنده ط قَالَ هَذَا مِن فَضَلِ ر ري » 
[المل: 717]: أي: حضور العرش في مدة ارتداد الطرف من فضل ربى 
علي”") إحسانه إلي. 


وحدوث الحبل لمريم'” بلا ذكرء وحضور الرزق عندها كلما دخل عليها 
زكريا اتخراب, ولم تكن من الأنبياء بلا سبب ظاهر. 


وإبقاء أصحاب الكهف” ثلاث مائة سنة وزيادة أحياء. وما كانوا 
أنبياء (6) 


ورؤية عم ر”" 5ه على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال: يا سارية 
الجبل الجبل» وسمع سارية ذلك الصوت وبينهما خمسمائة فرسخ 7) 


)١(‏ (يكن) في النسخة (و). 
(1) - رعلي) في النسخة زه). 


ارط لسكا كاين أوااردال» و تمتها بأوارة ولو حابي . إلى قوله 
تعالى... إِذَا قَصَىّ أ أمرا ةَإِنما يفول لذ كن فيكو 4 [آل عمران: لالس ]ى 

(4) ذكرت هذه القصة فى الآيات من قوله تعالى: « أثر حَسبَتَ أنَّ نَ أُصَحَبَ الْكَهْفٍ 

وَألرَقِيم... إلى قوله تعالى. .- ولا مُفَرلكٌ فى حُكمِد أَحَدًا 4 [الكهف: 0-4 0]. 


(©) - ربلا سبيب ظاهر, وإبقاء أصحاب الكهف ثلاشمائة سنة وزيادة أحياع وما كانوا أنبياء) 
في اللسخة (هب). 


(5 + ربن الخطاب) في الدسخة (هه). 


)070 للإمام أبي البركات النسفي 


وجري النيل بالقاء ما كتب عمر”" إليه إن كنت تجرى بأمر الله فاجر 
صاغراً 7 

وشرب خالد” السم بالحيرة بلا ضرر يعود إليه. 

وظهور) الضوء لعتاب بن بشر وأسيد بن خضير2 حين خرجا من عند 
رسول الله يد في عصا أحدهما كالسراج. © 

وحديث أويس والتقائه مع هزم بن حيان. وتسليم أحدهما على صاحبه 
باهمه من غير معرفة تقدمت بينهماء وإخباره إياه بموت عمر #6 وقوله: لهزم 
بعدما أنكر عليه نبأ العليه" الخبير 200 


)١(‏ انظر: قصة عمر بن الخطاب مع سارية بالتفصيل فى: الرسالة القشيرية للقشيري ص 
طبقات الشافعية للسبكي ج ؟ ص 56 تبصرة الأدلة للنّسفي ج ١‏ ص 85ه, 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ,.4١‏ التمهيد في أصول الدين 
للنُسفي ص ,5١‏ أصول الدين للبزدوي ص 7375 الكفاية في اللهداية للصابوئ لوحة 
١بء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئن ص /5. 

(؟) انظر: القصة بالتفصيل فى: طبقات الشافعية للسبكي ج " ص 2507 تبصرة الأدلة للنُسفي 
ج ١‏ ص 5"ه. الكفاية في الحداية للصابوي لوحة ١654‏ بء البداية من الكفاية في الهداية 
للصابو ص 58. 

(*) (صاعدا) في السخة (هس). 

(4) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١٠ص‏ 5785 التمهيد في أصول الدين للنّسفي ص .0١‏ الكفاية 
في الهداية للصابو لوحة 4 ١بء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص /5. 

(5) فاية لوحة ٠ه/ب‏ من النسخة (د). 

(5) + (رّضي الله عَنْهُما) في النسخة (هم). 

(7) الرسالة القشيرية ص 85". 

(8) فاية لوحة 84 ١7/أ‏ من النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقا 
2ل لعدكاء 3 


ودعا”” العلامة الحضرمي باسم الله الأعظم, ومشيه مع أصحابه على 
البحر 29 
وتسبيح قصعة”؟) كانت بين سلمان©) وأبى الدرداء حتىق ممعا 
التسبيح. 29 
5 8 3 1 ل 
ورؤية حبيب العجمي بالبصرة يوم التروية وبعرفات يوم عرفة: © 


وتحرك الجبل للفضيل فقد روى أنه كان على جبل من جبال منى فقال: لو 
أن وليا من أولياء الله تعالى أومى إلى هذا الجبل أن بيد لماد أي: ترك فلما 
تحرك الجبل قال: اسكن لم أردك بهذا فسكن 0 ا 

ودوران السرير في زوايا الببت لذى النون فقد روى جرى عنده ذكر 
طاعة الأشياء للأولياء فقال: من الطاعة أن أقول لهذا السرير در في زوايا 


البيت فيفعل فدار السرير في زوايا البيت. وكان 7 شاب(١0)‏ فبكى 27 حت 
مات في الوقت 9) 


."86 الرسالة القشيرية ص‎ )١(' 

:(7) هاية لوحة 7"/أ من النسخة (هم). 

((؟) الرسالة القشيرية ص 8/85. 

(4) فماية لوحة 45/] من النسخة (ج). 

4 - (سلمان) في النسخة (هف) 

رم الرسالة القشيرية ص 8/". 

9) الرسالة القشيرية ص *88. 

4 - (أي: تحرك) في النسخة (جب». في النسخة (و. 
9) الرسالة القشيرية ص 85". 
0 (شاه) في النسخة (و). 


070 :. للإمام أبي البركات النسفي 


ا أخذه النوم, وحية 
في فيها طاقة”" نر جس (4) تروحه بما. إفق 


وبرئ عليل لسهل فقد روى أنه قال: إن الذاكر لله على الحقيقة لو هَمَ 
يُحْبِيّ الموتى لفعل» ومسح يده على عليل بين يديه فبرأ وقام. وقال: من 
اعم و رفظ ل اليل أربعين يوما”" يظهر له من الكرامات بأن يأخذ ما 
يشاء كما يشاء من حيث يشاءء ومن لم يظهر له فلعدم الصدق في زهده. 
وهى أكثر من أن يحصى. وأظهر من أن يخفى, ومنكرها قريب من 
السوفسطائية. 

قال" القشيري,0) هذه الكرامات قد يكون إجابة دعوة, وقد يكون 
إظهار ماء0") أو طعام من غير”'2 سبب ظاهر”") أو قطع مسافة في مدة قريبة, 
أو تخلصاً من عدو, أو سماع خطاب من هاتف.0© 


)١(‏ (قبلي) في الدسخة (ج). 

(7) الرسالة القشيرية ص 81 ". 

() وردت الكلمة في طائفة بدلا من طاقة وبالرجوع إلى النص الأصلي عند القشيري 
صححت العبارة دون وضعها داخل أقواس قارن: الرسالة القشيرية ص /91". 

(4) فحاية لوحة ١5/أ‏ من الدسخة (د). 

(0) الرسالة القشيرية ص 81 ". 

(5) غاية لوحة ”)ب من النسخة (هم). 

(7) (حتى قال) في النسخة (و). 

(8) عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيري شيخ خراسان في عصره ولد 
سنة 21/56 وتوفي سنة 4596 ه من كتبه: الرسالة القشيرية؛ والتيسير في علم التفسير. 
راجع: الرسالة القشيرية ص © وما بعدها 

(8) فغاية لوحة 45/ب هن النسخة (ج). 


الاعتماد تي الاعتقاد 


ولا يقال: لو جاز ذا لانسد طريق الوصول إلى معرفة النبي والرسول”)؛ 
لأن المعجزة تقارن دعوة النبوة, والولي لو ادعى النبوة لكفر من ساعته؛ 
وصار عدوا لله تعالى» ولا يظهر على يده نقض العادة أصلاً؛ ولأن صاحب 
المعجزة يظهرهاء وصاحب الكرامة يجتهد في الكتمان خوفاً من الاغترار لدى 
الاشتهار. 

وكذا صاحب المعجزة مأمون العاقبة معصوم عن التبديل والولي بخلافه 
كذا في التبصرة©, على أن كل كرامة للولي يكون معجزة للرسول؛ 
فإن بظهورها”" يُعلّم أنه ولي وكونه ولياً دليل على كونه محقا في ديانته 
وديانته الإقرار برسالة رسوله واتباعه إياه في أقواله وأفعاله. فمن جعل ما 
كان معجزة للرسول مبطلاً للمعجزة وساداً لطريق” الوصول فهو مخطى. 


(1) - (غير) في النسخة (ج). 

(1) - (ظاهر) في النسخة (ه). 

(”) الرسالة القشيرية للقشيري ص .”/8١‏ 

(4) (والولي) في الدسخة (هم). 

(0) - (النبوة) في النسخة (ه) قارن: مثل الحجة لأبي هاشم من المعتزلة في كتاب الكامل في 
الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء تحقيق السيد محمد الشاهد ص 8 7"8. 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص /ا"ه, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ,5١‏ 7ه, 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص .4 - 47 عمدة العقائد لأبى 
البركات ص .١18‏ 

01 (ظهور) ما في النسخة (و), اية لوحة ١6/ب‏ من النسخة (د). 

(8) فاية لوحة 4 ١71/ب‏ من النسخة (و). 


072 للإمام أبي البركات النسني ْ 

وقولهم: نقض العادة للفائدة والفائدة في ظهورها معدومة”) بخلاف 
المعجزة فإن الحاجة إلى معرفة النبي من المتنبئ ماسة, ولا حاجة إلى .معرفة 
الولي من غيره لانتفاء تكليف الاعتقاد بولاية الولي. 

قلبا: فيها فائدة ثبوت وهالة فق آمن به الولي, فصيرورته كمن عاين من 
أهل عصره معجزة, وتصير بعثاً له على الاجتهاد(" في العبادات, والتوقي 
عن السيئات إبقاء لتلك المترلة الشريفة والدرجة المنيعة على نفسه؛ وحفظاً لها 
عن التبدل والزوال» وتحريضاً لمن أطلعه الله تعالى عليها من الصالحين على 
الجد والاجتهاد ليبلغ تلك المرتبة العلية» ويئال تلك المنقبة السنية. 

ويجوز أن يعلم الولي أنه ولي”", وذلك كرامة له. ويجوز أن لا يعلم بخلاف 
النبي فإنه مبعوث إلى الخلق بخلاف الولي. 

ويجوز إظهار الكرامة من الولي للمسترشد”'؟ ترغيبا له على الطاعات, 
وعونا له على تحمل” أعباء الجاهدات لا إعجاباً وفخراً بالكرامات. 

والناقض للعادة أربعة: 

)١(‏ معجزة للنبي. وذا يكون مع التحدي. 

)7١(‏ وكرامة للولي؛ وذا يكون مع خوف أن يكون استدراجا. 


)١(‏ فاية لوحة #"7/أ من النسخة (هم). 
(؟) فهاية لوحة /41/أ من النسخة (ج). 
(") - (ولي) في النسخة (ه). 

(4) (المسترشدين) في النسخة (و). 

(5) فغاية لوحة 7ه/أ من النسخة (د). 


اي 
عتماد كي الاعتقاد 07 
(*) ومعونة للعوام في التخلص من محنة توجهت إليهم. ومكروه أقبل 
(54) واستدراج وإهانة للمتأله كما يحكى عن فرعون عليه اللعنة. 
والسحر والعين حق عندنا خلافا لهم”, فالعين حق لقوله 5: < العَيْنُ 
حَق'" وَإِن اَن دحل الرَجْلَ القيرَوَاجَمَلٌ القلذر 29.4 
وكذا السحر له حقيقة عند أهل السنئة ©) 


)١(‏ الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,.١1"١‏ تأويلات أهل السنة لأبى 
منصور الماتريدي ص ”7 ومابعدهاء كيتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 
والحيل والكهانة والسحر والنارنجات ص //ا وما بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة 

هواب. 

!1) - (العين حق) في النسخة (و). 

*) (العين حَقْ) هذه العبارة وحدها دون بقية النص حديث صحيح متفق عليه أخرجه 
البخاري في كتاب الطب باب العين حق ج 4 ص 44 حديث رقم 267/4٠.‏ وأخرجه في 
كتاب اللباس باب الواشمة ج 4 ص ١8م‏ حديث رقم 55484 باللفظ السابق, وأخرجه 
مسلم كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى ج 4 ص ١7,١59‏ حديث رقم 4١‏ بلفظ: 
( الْعَِنُ حَقّ ), وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب ما جاء في العين ج 4 ص 
حديث رقم 88م بلفظ مسلم: وأخرجه الترمذي كتاب الطب باب ما جاء أن العين حق 

ر والغسل ها ج 4 ص 41" حديث رقم 7١5١‏ بلفظ: ( لَا شيء في الْهَامٍ وَالْعَيِنُ حَقّ )» 
إ وأخرجه مالك في الموطأ كتاب العين باب الوضوء من العين ج7؟ ص 9478 حديث رقم 
11 وأخرجه أحمد ج ١اص‏ 374097 954 ج هص .6١‏ 

5 في النسخة (جل). فاية لوحة 7/ب من النسخة (ه). 


0 للإمام أبي البركات النسفع ى. 


وعند المعتزلة”' هو تخييل وتمويه. ولا حقيقة له لثلا ينسد طريق الوصول 
إلى البي؛ ولنا قوله: وخ" « السحْرٌ حَقَ 74" أي: هو متحقق ثابت لا أنه 
وقول بعض”” أصحابنا" إن السحر كفر مؤول» فقد قال الشيخ أبو , 
منصور:"" كله القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطاء بل يجبا : 
البحث عنه فإن كان في ذلك رذ يُزمُ رذ شرطً الإمان فهو كفر وإلا فلا 


'. تأويلات أهل السنة لأبى‎ ,1١ الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص‎ )١( 
.١١8 منصور الاتريدي ص 2777 مقالات الإسلاميين للأشعري ج 7 ص‎ 

(؟) (اقتا) في النسخة (ج). 

() لعل هذه العبارة' تشير إلى الحديث الصحيح الدال على أن السحر حقيقة واقعة, فقد 
أخرج البخاري فى كتاب الطب باب السّخْرٍ وَقَوْل الله تعَالَى: « وَلكن الشياطين كَفَرُوا 
يُعَلّمُونَ الئاس السُخْرٌ »4 ج ص 4/8 حديث رقم ”لات وأخرجه أيضا ابن ماجة كتاب 
الطب باب السحر ج ” ص ١١1/7‏ حديث رقم ه64” بلفظ قريب من لفظ البخاري. 

(4) (لأنه) في النسخة (د). 

(5) فهاية لوحة 41ب من النسخة (جلب). 

(5) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,.1١‏ تأويلات أهل السنة لأبى 
منصور الاتريدي ص "2377 77/8. 

(7) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص .1"١‏ تأويلات أهل السسنة لأبى 
منصور الماتريدي ص /171 7 77/8. 

(8) (فإن كان فى ذلك رد ما لزم فى شرط الإيمان) فى هامش النسيخة في النسخة (د) وكذلك 
فى أصل النسخة في النسخة (و) 


الاعتماد في الاعتقاد 


فلو فعل ما فيه هلاك إنسان أو مرضه أو تفريق بينه وبين امرأته. وهو غير 
منكر لشيء من شرائط الإيمان لا يكفر. لكنه يكون فاسقا('" ساعياً في 
الأرض بالفساد, فيقتل الساحر والساحرة؛ لأن علة القتل السعي في الأرض 
بالفساد("© وهذه العلة تشتمل الذكر والأنثى. 7 

وأما إذا كان سحراً هو كفر”» فيقتل الساحر لا الساحرة؛ لأن علة 
القل الردة والمرتدة لا تقتل, كذا ذكره صاحب التبصرة في الأسرار 9) 

وقد قال المفسرون: في قوله تعالى: « ومن شر أَلتَفمَتِ فى الْعُقَدِ» 
[الفلق: 54]. النساء أو النفوس والجماعات م اللاي تعقدن عقداً في 
خيوط؛ وينفثن عليها ويدفن» والنفث النفخ مع ريق» وهو دليل ظاهر”" على 
بطلان قوهم في إنكار تحقق السحر وظهور أثره. 


. فغاية لوحة 17ه/ب هن النسخة (د).‎ )١( 

)1١(‏ فاية لوحة 6©١7/أ‏ من النسخة (و). 

(5) - (وهذه العلة تشتمل الذكر والأنثى) في النسخة (و). 

(4) (وأما إذا كان سحرا هو كفر) هذه الجملة محذوفة فى النسخة في النسخة (و) وبدلا منها 
أضيف (ولو فعل ما فيه انكار لشى من شرائط الإبمان كان بفعل ما يدعى شريطة أن يكون 
كفرا). 

(6) (والساحرة) في النسخة (ج). 

(1) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,.1"١‏ تأويلات أهل السنة لأبى 
منصور الماتريدي ص 2778 574, وقد نقل البغدادي مثل هذا الرأي عن أبى حنيفة حيث 
أوجب قتل المرتد ومنع قتل المرتدة راجع: أصول الدين ص ١5/8‏ . 

(1) (واضح) في النسخة (و). 


07 ل الإمام أبع البركات النسفي 

لكن المعتزلة 1" لم يقدروا أن ينسبوا أثر فعل السحر إلى الساحر لعدم 
المباشرة حتى يقولوا بأنه خالق له. ولما لم يكن للسبب اتصال بالمحل حق 
يقولوا إنه خالق له بطريق'" التولد؛ لأن اتصال السبب شرط لتخليق 
المتولدات عندهم, ولا يجوز أن يكون مخلوق الله تعالى؛ لأن إيجاد القبيح سفه 
فلا يضاف إليه. 

وعن هذا أبوا أن يكون خالق أفعال العباد؛ لأن خلق الكفر والمعاصي 
قبيح قالوا:”" إنه تمويه وتخيبل» وعندنا لما كان”'» كل شئ بخلق الله تعالي*» 
كان ذلك يخلقه أيضا. 


)١(‏ فاية لوحة 4 "/] من النسخة (هب). 

)7١(‏ فاية لوحة 4/8/] من النسخة (جب). 

(*) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 217١‏ تأويلات أهل السنة لأبى 
منصور الاتريدي ص 77 مقالات الإسلاميين للأشعري ج 7 ص .١١8‏ 

(4) فاية لوحة ه/أ من النسخة (د). 

(5) (كل شى بخلقه تعالى) في النسخة (و). 


الأعتماد كي الاعتقاد 


فصل 
ة الاستطاعين 

الاستطاعة والطاقة والقوة والقدرة مترادفة إذا أضيفت إلى العباد عند أهل 
الكلام”"'؛ وهى نوعان: أحدهما سلامة الأسباب والآلات, وهي تتقدم الفعل 
بالإججاع.9") 

وحَدهَا: التهيؤ لتنفيذ”" الفعل عن إرادة المختار. وهي المعنيّة بقوله 
تعالى: ظ من آسَعَطَاعَ إِلَْهِ سَبِيلاٌ 4 [آل عمران: 917] إذ المراد يما الزاد 
والراحلة لا حقيقة قدرة الفعل. 

وبقوله: ط فَمَن لم يَسَمَطِعٌ فَإِطْعَامٌ سيِينَ مِسَكيئًا 4 [المجادلة: 4] أي: لم 


يكن له الأسباب والآلات, إذ لا يتصور وجود قدرة أداء صوم شهرين 
متتابعين قبل الشروع في أدائه ©) 


وبقوله تعالى: « لَو أَسْتَطَعَنَا لحْرَجَكا مَعَكُمَ » [التوبة: 47]ءأي: لو 
كانت لنا الأسباب والآلات. إذ لو أراد أهل النفاق بذلك حقيقة قدرة الفعل 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين للدُسفي ص 07. تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص ,081١‏ كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 47, الكفاية في الحداية للصابو لوحة 
/ا/ااب, البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص .١١1/‏ 

(؟) قالت المعترلة: بأن القدرة متقدمة بمقدورها أي: أنما تلازم الباعث, وخالف البغداديون 
فقالوا: بجواز مقارنة المقدور للقدرة وتقدمه عليهاء ومذهب امجبرة أن القدرة مقارنة 
للمقدور. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 75٠‏ وما بعدها. 

() (ليتقيد) في النسخة (و). 

(5) - (في أدائه) في النسخة (جب). 


ما كانوا بنفيها عن أنفسهم كاذبين''", إذ لاشك أن استطاعة فعل الجهاد لا 
تنفى من وقت كوفم بالمدينة إلى أن يلقوا العدو ويباشروا القتال» ولا كَلْبَهُم 
دل ذلك أفهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال0". 


ع قمع 


وثانيها:9) حقيقة القدرة» وهى عند البعض” نوع حَدهُ يترنب على 
إرادة الفعل إرادة جازمة مؤثرة في وجود الفعل؛ وهى المعنيّة” بقوله تعالى: 
د مَا كانُوأ يَسَتَطِيِعُونَ أَلسَمَعَ 4 [هود: ٠٠‏ اإذ المراد نفي حقيقة القدرة لا 
نفي الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابعة, وإنما المنفي عن حقيقة القدرة 
التي يتعلق يما الفعل؛ وهذا لأنه إنها ذكر ذلك على وجه الذم لهم وإنما 
يلحقهم الذم بعدم حقيقة القدرة عند سلامة الأسباب والآلات لا بعدم 
الأسباب والآلات؛ لأن انتفاء تلك الاستطاعة لم يكن بتضيّع العبد بل هو في 
ذلك مجبور, فلم يلحقه الذم بالامتناع عن الفعل عند انتفائهاء فأما عند عدم 
حقيقة القدرة فالذم يلحقه؛ لأن عدمها مع سلامة الأسباب والآلات بتضيعه 
إياها لاشتغاله بضد ما أمر به. 

مُ الاستطاعة الغانية مقارنة للفعل؛ لأنها لو تقدمت لاستحال وجودها عند 
الفغل؛ لأنما عرض, وهو لا يبقى زمانين لما سبق وإذا لم تبقى القدرة إلى زمان 


)١(‏ فاية لوحة 14ب من الدسخة (هم). 

(7) (السلامة) في النسخة (د), غهاية لوحة /4/ب من النسخة (جلب). 
(*) فهاية لوحة ©١؟/ب‏ من الدنسخة (و). 

(4) أصول الدين للرّازي ص 87. 

(5) غهاية لوحة 81/ب من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقا 
0 1" 


الفعل فيلزم وفُوعّه بلا قدرة, وهو محال كالأخل” " العو بل يد ورجللٍ 
بل هو أولى!' بالاستحالة؛ أن تعلق الفعل بالقدرة أقوى من تَعَلقه بالآلة فهي 
شرطٌ لتكميل القدرة الناقصة, وهذا احص بما الخلق لا الخالق”" فلما 
تعذر فعَُْا بلا آلة فأولى أن يتعذر'» بلا قدرةء فعلى هذا التقدير يكون 
حصول الفعل في حال وجود القدرة محالاً. والفاعل فيها قادر وحصوله 
بعد عده” القدرة واجب, والفاعل فيها غير قادر. 

وقالت المعتزلة وجمهور الكرامية:2'0 هي سابقة على الفعل إذ وال تسن 
سابقة على فعل» ولم تكن موجودة حال عدم الفعل لكان الأمر بالفعمل 
والاستطاعة له وقت الأمر تكليف العاجزٍ, وهو منفيّ بقوله تعالى: ( لا 
يُكلِف آله تَفْسًا إلا وُسَعَهَا » [البقرة: 78] ألا يُرَىَ أن الكافر في حال 
ظ كفره مكلف بالإيمان فلو لم يكن قادراً على الإيمان حال كونه كافرا لكان 


)١(‏ (كالأحد) في النسخة (ج). 

(؟) فاية لوحة ©”7/] من النسخة (هم). 

(# + وعالى) في النسخة (هم. 000 

(4) فماية لوحة من النسخة (ج). 

(0) فهاية لوحة 4 ه/] من النسخة (د). 

(6) راجع: رأي المعتزلة في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص "9٠‏ وما بعدها 
وقارن: عمدة العقائد لأبى البركات ص 14. التمهيد في أصول الدين للدنّسفي ص 284 
تبصرة الأدلة للنسفي ج ص 4ه وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص 44. أصول الدين للرّازي ص 87, أصول الدين للبزدوي ص 21١6‏ 
الكفاية في الحداية للصابوي لوحة /ا/ا١ابء‏ البداية من الكفاية في المهداية للصابوي ص 
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0 للإمام أبي البركات النسفي 
ذلك تكليف ما لا يطاق, فلو كان قادراً عليه لتحقق”" المرام؛ ولأن الحاجة 
إلى القدرة؛ لأن يدخل”" من العدم إلى الوجود, فإذا هي تتعلق بالمعدوم 
ليوجد بماء وإنها يكون قدرة على المعدوم إذ لو كانت سابقة عليه فأما إذا9» 
كانت مقارنة للفعل فهي متعلقة بالموجود”“), وهو محال. 

قلنا: صحة التكليف تعتمد” الاستطاعة الأولى» وهى سلامة الأسباب 
والآلات إذ العادة جارية أن المكلف لو قصدّ تحصيل الفعل عند سلامة 
الأسباب والآلات لحصلت له القدرة الحقيقية: وإنا لا يبمحصل لاشتغاله 
بضد ما أمر به فصار مضيعا للقدرة الحقيقية”", والمضيع للقدرة غير معذور 
فأما عند عدم سلامة الأسباب فلم يُكَلْفْ الفعل إذ [ا0» يحصل ل2(١)‏ 
القدرة”''2 عند قصده مباشرة الفعل فكان ممنوع القدرة أصلاً. فكان 
معذوراً. 


)١(‏ (يتحقق) في الدسخة (و). 

(؟) + (الفعل) في النسخة (و). 

(") فاية لوحية ]/7١5‏ من النسخة (و). 
(4) (بالوجود) في النسخة (جل). 

(5) (التكليف تعتمد) نمسوحة في النسخة (و). 
(5) فهاية لوحة ©"/ب من النسخة (هب). 
() (الحقيقية) نمسوحة في النسخة (و). 

(8) (الفعل) نمسوحة في النسخة (و). 

(8) هاية لوحة 4 ه6/ب من النسخة (د). 
)0٠١(‏ - (له) في النسخة (د). 

)١١(‏ فاية لوحة 6 4/ب هن النسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتقاد م ويم 

على أن الفدزة تملع اهدي علي الال عيحة آي عييهة حنيفة”' #5 
فكانت”” قدرة الكفر صالحة للإيمان, وإذا كانت معه ده الصالحة 
للإبمان. وجب عليه أن يكتسب الإبمان بدل الكفر؛ وهذا لأن كل سبب من 
بات الفعل كالآلات والأدو ات المعدّة ليتمم القدر ةالناقصة صالحة 
للضدين, كاللسان يصلح للصدق و الكذبء واليد تصلح لقعل الكفار 
والأبرار فكذا القدرة الحقيقية, وإذا صلحت للضدين فكان المباشر لضد 
المأمور به شاغلاً القدرة الصالحة لتحصيل المأمور به بغيره فكان تكليف 
القادر. 


ثم نقول: لهم لو كان العبد مأموراً بالفعل وقت وجود القدرة, والفعل في 
تلك الحالة مستحيل لكان مأمورا بما يستحيل وجوده. وهو محال. وإن كان 
مأموراً لوقت وجود القدرة ليفعل بما في الثاني لم يكن للحال مأموراً؛ لأن من 
أمرَ أن يفعل غدا لم يكن للحال مأمورا فلم يكن هو مأموراً وقت وجود 
القدرة» ولا يصح- أن يكون مأموراً وقت وجود الفعل؛ لأنه لا قدرة له في 
تلك الحالة"؟, وتكليف من لا قدرة له محال فعلى قوهم يرتفع التكليف إذا لم 
يكن”') مُكلّفاً لا زمان حصول الفعل؛ ولا زمان القدرة. 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 2.١14‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 2,04 تبصرة 
الأدلة للنّسفي ج 7 ص 44ه. كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
5 أصول الدين للبزدوي ص ١1١8©‏ الكفاية في المهداية للصابون لوحة 1!/6بء البداية 
من الكفاية في المحداية للصابوئ ص .١١١‏ 

(1) (فكان) في النسخة (ج). 

() فاية لوحة 5"/] من الدسخية (ه). 

(4) فحاية لوحة 58/أ من النسخة (د). 


1 0 للإمام أبي البركات النسكي 

وثبت به أهم القائلون بتكليف العاجز حيث قالوا: إن العبد كلف تحصيل 
فعل(" لا قدرة له عليه وقت الفعل لا خصومهم؛ لأنهم يقولون بأنه كلف 
تحصيل فعل له عليه القدرة وقت الفعل0". 

فإن قالوا: إنما يستقيم هذا إذ0 لو كانت القدرة وقت الفعل معدومة, 
ونحن لا نقول به بل نقول: بوجودها9؟؟ عنده أيضا؛ لأن عند بعضهم يجوز 
بقاء الأعراض. قلنا:27 قد بيئًا استحالة بقاء الأعراض, وإذا استحال بقاؤها 
ذكانت معدرمة في لان من زمان وجودها وهو زان وجود الفسل. ولئن 
سلّمنا بقائها فنقول: هل يجوز(" قرآن الفعل يما" في الزمان الأول أ" له؟ 


فإن قالوا: نعم ! فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة. 
وإن قالوا: لا ! قلنا: فلم يجوز في الزمان الثااي ؟ وهو عين ما كان في 
الزمان الأول إذ لم يحدث فيها معنى أوجب تغييرها عما كان عليه. ولو جاز 
هذا لجاز أن ينتفي”" الفعل بالعجز في زمان ثم يجوز في زمان, فإن قالوا: إن 
م ببق تلك القدرة حدثت قدرة أخرى عقيبه(", إذا كان حدوث الفعل يبمذه 
)١(‏ غاية لوحة ]/5٠‏ من النسخة (ج). 
(1) (حصوله) في الدسخة (و). 
() (إنما يستقيم هذا إذ) ممسوحة في النسخة (و). 
(4) (به بل نقول: بوجودها) نمسوحة في النسخة (و). 
(©) (قلنا) مسوحة في النسخة (و). 
(5) فاية لوحة ١7/ب‏ من النسخة (و). 
(1) (قرآن الفعل يما) ممسوحة في النسخة (و). 
(8) (الأول أم) نمسوحة في النسخة (و). 
(4) رمتنع) في النسخة (و). 


الاعتماد قم الاعتقاد 
د 


يبق تلك القدرة حدثت قدرة أخرى عقيبها('", إذا كان حدوث الفعل يبمذه 
القدرة المقارنة فلا فائدة في القدرة السابقة إذ لا تعلق لها بالفعل أصلاً. 

وقوهم: إذا كانت القدرة(" مقارنة للفعل متعلقة بالموجود, وهو محال. 

قلنا: القدرة تجرى مجرى العلل, والعلة مع المعلول تُوجّدان معا كقياه9) 
السواد. واتصاف امحل”' بأنه أسود لاستحالة حصول المعشول بعلة 
معدومة” فكذا هناء وبه خرج ج الجواب عن قوهم لو كانت القدرة توجد مع 
الفعل لم يكن إضافة الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل. فإن 
قيام السواد مع اتصاف المحل بأنه"2 أسود لقيام السواد به لا على العكسء. 
ولهذا قالت الفلاسفة العلة متقدمة على المعلول من حيث الرتبة لا من حيثُ 
الزمان, ولا تعلق هم بقوله تعالى: « حَدُوأ مَآ ءَاتَيْتكُم بِقُوقِ» [البقرة: 
*]؛ لأن الآبة تقتضي أن تكون القوة ثابتة وقت الأخذ لا قبله, إذ الأخحذ 
يتعلق بالقوة التي تقارنه لا بالتي قبله والله الموفق. 


)١(‏ + (قلنا) في النسخة (و). 

)1١(‏ فاية لوحة مه/|ب من النسخة (د). 

فيه (معاً كقيام) نمسوحة في النسخة 560 فاية لوحة دعاب من النسخة (هل). 
5( فاية لوحة ٠هإ|ب‏ من الدسخة (ج). 

(6) (معدومة) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (بكونه) في الدسخة (و). 


للإمام أبيٍ البركات النسفي 


عل 
ل أفعال العباد] 
قال أهل السنة:27 أفعال العباد. وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالى 99) 
خالق لها غيره» وهو مذهب الصحابة والتابعين”" رضوان الله عليهم أجمعين. 


وقالت العتزلة:7'» هم مُوجِدُون7" لأفعالهم”", وكانوا لا يتجاسرون 
على”" تسمية العبد خالقا. 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنّسفي ج 7 ص 4ه وها بعدهاء التمهيد في أصول الدين للسفي ص 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص /3) فنماية الأقدام في علم 
الكلام للشهرستان ص 7١”‏ وما بعدهاء أصول الدين للبغدادي ص 54 1. الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 2798 أصول الدين للبزدوي ص 44., الكفاية 
في الهداية للصابوئئ لوحة ١48١ب18702أ.‏ البداية من الكفاية في اللحداية للصابوي ص 
10 

(؟) (تعالى لا) نمسوحة في النسخة (و). 

(”) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١4‏ تبصرة الأدلة للثسفي ج ” ص 2884., كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 247 نحاية الأقدام في علم الكلام 
للشهرستا ص 7٠١”‏ وما بعدهاء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 
9/ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 187 البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص 
0 

(4) راجع: رأي المعتزلة في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 61 4 وما بعدهاء 
قارن: عمدة العقائد لأبى البركات ص 5١.ء‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج 7" ص 4 09., التمهيد 
في أصول الدين للنسفي ص 25١ .5٠‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص 237 فحاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائ ص 5٠١‏ وما بعدهاء أصول الدين 
للبغدادي ص 8 7١.ء‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 8/ء أصول 


الاعتماد كي الاعتفقاد 


إلى أن نشأ الجبائي”27 فرأى أن لافرق بين الإيجاد والخلق فسمى العباد 
خالقين لأفعالهم, ولم يبال من حرق الإجماع. 

وقالت الجبرية”؟ ورأسهم جهم بن صفوان الترمذي:”" لا فغْل للعبد 
أصلاً. ولا اختيار", ولا قدرة لهم على أفعالهم, وهى كلها اضطرارية 
كحركات” المرتعش, وحركات العروق النابضة, وإضافتها إلى الخلق مَجَازٌ 


الدين للبردوي ص 45. الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١87‏ أ, البداية من الكفاية في 
الهداية للصابوئ ص .١١١‏ 

)١(‏ فاية لوحة 5”/أ من النسخة (د). 

(؟) + (الاختيارية) في النسخة (و) 

(”) (عليه) في الدسخة (ه) + (من) في النسخة (ج). 

(؛) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 50, ,1١‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 
"6٠‏ وما بعدهاء المغني للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص ١١١ 2٠١8‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج 
ص 4ه وما بعدهاء فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص 7١"‏ وما بعدهاء 
أصول الدين للبغدادي ص 4" الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 
6 الكفاية في الحهداية للصابو لوحة 81١أ.‏ 

(8) (الجبرية) نمسوحة في النسخة (و). 

(1) جهم بن صفوان هو أبو محرز السرقندي رأس فرقة الجهمية كان تلميذا للجعد بن درهم 
أول من قال بخلق القرآن, وكان كاتبا للحارث بن سريج قتل بمدينة مرو ./48/١98‏ 
راجع: التبصيير في الدين ص "5 وما بعدهاء مقالات الإسلاميين للأشعري 2”3917/١‏ 
الفرق بين الفرق ص ١؟7‏ وما بعدها. 

(1) (ولا اخسار) في النسخة (ج-). 

(8) فاية لوحة 59/أ من النسخة (جلب). 


للإمام أببي البركات 1 لنسفي 


وهى على حسب ما يضاف الشيء إلى مَحَلّه لا إلى مُحَصّلهء فعندهم قولك 
جاء زيدء وذهب عمرو”" كقولك”" طال الغلام؛ وأَبِيّضَ الشعر ”© 

وتفرع هذان المذهبان أعنى مذهب الجبرية, والقدرية”» عن أصل هماء 
وهو أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال اعتباراً بالشاهد الذي 
هو دليل الغائب؛ وهذا لأن ما كان مقدوراً للقادرين لابد وأن يحضل عند ما 
يدعوه الذاعي إلى فعله, أو أن لا يحصل عندما يَصْرِفُهُ المسّارفُ عن فعله فلو 
فرضنا مقدوراً واحداً بين قادرين» وحصل الدّاعي إلى الفعل في حق أحدهماء 
وحصل الصّارِفُ عن الفعل في حق الآخر, يلزم أن يُوجَدَ ذلك الفعل وأن لا 
يُوجَدَ وهذا محال فالقول؟ بوجود مقدور بين قادرين محال. 


(1) غاية لوحة /7١1١/‏ من النسخة (و). 

(؟) (وكقولك) في النسخة (جل). فاية لوحة 71/] من النسخة (هم). 

(*) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١5‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7" ص 054. التمهيد في 
أصول الدين للدّسفي ص ,1١‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 41 
نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائ ص 7١‏ وما بعدهاء أصول الدين للبغدادي ص 
ه”,, أصول الدين للبردوي ص ٠١١‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 17/١اب.‏ 

(4) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 5, عمدة العقائد لأبى البركات ص 2١5‏ تبصرة 
الأدلة للنُسفي ج ؟ ص 246 وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص 2٠١١‏ فحاية الأقدام في علم الكلام للشهرستا ص 7١‏ وما بعدهاء أصول 
الدين للبغدادي ص ١74‏ - /"17, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني 
ص 8/ وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 45 وها بعدها. 

(5) فاية لوحة 605/ب من النسخة (د). 


الاعتماد قم الاعتقاد 


فقالت الجبرية:7'' لا قدرة للعبد على الاختراع, لما سين - إن شاء الله 
تعالى - فكان الله مُخْتَرعُهًا ضرورة. 

وقالت المعتزلة:" قدرة العبد على الأفعال ثابتة ضرورة الأمر يما وهو 
قوله تعالى: « وَآفْعَلُواْ آلْكَجر” » [الحج: 17]» « وَأقِيمُوأ أَلصّلَة وَدَانُوا 
ألركرة 4 [البقرة: 47] « دوا فى آلهِ حَقَ جهّادِهء »> [الحج: 
70] ؛ والأمر للعاجز محال فَالْتَفت ت قدرة الباري عنها ضرورة. 

ولنا قوله تعالى: ٠‏ ألّهُ حَلِقُ كل شسَنْء » [الرعد: )]١١‏ وفغل العبد 
شى ”2 فيكون الله خالقه ضرورة. 

فإن قالوا:9؟ إن فغْل العبد مخصوص منه؛ لأنها خرجت مَخْرَجَ التمددح, 
وبدخول فعل العبد تحتها يزول معنى التمدح؛ وهذ(2 لأن من أفعال العباد 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص ,.١19‏ التمهيد في أصول الدين للنسفي ص 57: تبصرة 
الأدلة للنسفي ج ٠‏ ص 96ت وها بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص »٠‏ فنهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص 7١‏ وما بعدها, أصول 
الدين للبغدادي ص 174 -/1787) أصول الدين للبردوي ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 15., تبصرة الأدلة للنسفي ج ” ص 5854 وما بعدهاء 
نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاي ص 7٠7‏ وما بعدهاء البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوئ ص .١١7 0311١1١‏ 

(5) + (لعلكم) في النسخة (ه). 

(4) فناية لوحة ١681/ب‏ من النسخة (جلب). 

(ه) أي: المعتزلة راجع: قوهم في هذه الآية في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 
لم" وما بعدها. 

(5) - (وهذا) في النسخة (هم). 


3 
ع 


ما هو افتراء على الله تعالى, ووصف له بما لا يليق به, والمتعرض يشتم نفسه, 
والافتراء عليه سفه في الشاهد الذي هو دليل الغائب فكيف الموجد لذلك» 
وكذا أخص منه ذاته تعالى وصفاته لما في الدخول من إثبات”2 النقيصة؛ فكذا 


قارع فيه على أن العام(" المخصوص لا يبقى حجة عند البعض, وإن بقي 


حجة في الصحيح فلا يبقى موجباً للعلم قطعاً. فكيف يُتَمَسَّكُ به في المسألة 
الاعتقادية التي لا وجه لإثباقا إلا بدليل مموجب للعلم» ولئن سلمنا عدم 
الخصوص فالعام الذي هو غير مخصوص غير موجب للعلم عند المتكلمين 
منكم, فكيف يجوز التمسك به في" أبواب الاعتقاد. 


قلنا: الآية خارجة مخرج التمدحء ومعنى التمدح إنما يحصل با يَُخْقَصُ 
هو”" تعالى به ولا يشاركه فيه غيره, ولو حص المتنازع فيه لزال هذا المعنى؛ 
لأنه يصير في التقدير حينئل” خالق كل شئ هو فعله؛ أو خالق كل شئ ليس 
يفعل لغيره, ويساويه في هذا عندهم كل ما دَب وَدَرَجَء والاعتبار بالشاهد 
في الافتراء باطل للحوق العار هنا وعدمه”" ثمّة. 

وقولهم:”" خُص من الآية ذاته تعالى وصفاته باطل؛ فإن خروج ما يوجب 
ظاهر اللفظ دخوله فيه بقضية اللغة تخصيص. وهو لا يوجب("2 دخول 


)١(‏ فاية لوحة /1/ب من الدسخة (ه).. 
(1) (العالم) في النسخة (م). 

(*) هاية لوحة /اه/أ من النسخة (د). 

(4) (ذاته) في السخة (و). 

(0) - (حينئذ) في النسخة (هم). 

)5١(‏ غهاية لوحة /1١71/ب‏ هن النسخة (و). 
(/) فاية لوحة 17ه/أ من الدنسخة (جس). 


الاعتماد في الاعتقاد هه 
المخاطب فيه كما(" قال دخلت الدار وضربت جميع من فيهاء ولئن سلمنا 
الخصوص ولكن خصوص الباري لا يوجب خصوص أفعال الخلق؛ وهذا لأن 
دخول الباري يوجب زوال التمدح. وخروج أفعال الخلق يوجب زوال”" 
التمدح فهما في طرفي نقيض. 

فأبئ يستقيم اعتبار أحدهما بالآخر في الخصوص ؟ 


وقوله: « وَآللَهُ حَلَقَكٌ: وَمَا تَعْمَلُونَ 4 [الصافات: 55]) أي: وعملكم 


0 اعم :دود سه 5 0 0 2 
« جَرَاءْ بمَا كانوأ يَعَمَلُونَ 4 [السجدة: ,]١1/‏ أي: بعملهم, وبه0 احتج 


أبو حنيفة” كرَلَنْهِ على عمرو بن( عبيد” حيث أنكر أن يكون فعل العبد 


مخلوقا لله تعالى. 
وه عوره 5 


وقوله: « أَقَمَن مََلُقٌ' كمن لآ ملق أقلَا تَرَكرُورتَ 4 [النحل: 
.]١١‏ أثنى على نفسه بالخلق”, ولو شاركه فيه غيره لانتفت فائدة التمدح, 


)١(‏ + (ظاهر) في الدسخة (و). 

(؟) + (لو) في النسخة (جل). 

5) - (زوال) في السخة (و) 

(4؛) فاية لوحة 8/”/) من النسخة (هم). 

(ه) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ؛ 4: التوحيد للماتريدي ص 770 
وما بعدها. 

(5) (عمرو بن) ممسوحة في النسخة (و). 

() الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ؟ 4 . 

(8) + (تعالى) في النسخة (ه). 


0500 للإمام أبيٍ البركات النسفي 
التمدح, إذ لا تمدح إلا بما لا يشاركه”" فيه غيره؛ ولأن في إثبات قد ُ 
التخليق للعبد إثبات المشروط بدون الشرطء وهو محال؛ وهذا لأن من شر 
قدرة التخليق علم الخالق بالمخلوق قبل حصول 0 

دليله قوله تعالى: « وَأَسِرُوأْ قَوَلَكُمَ أو أجَهَرُوأ به 1 عَلِيم بِذَّاتٍ 
آلصّدُور » [الملك: »]١‏ أي: بضمائرها قبل أن تترجم”2 الألسنة عنها, 
فكيف لا يعلم ما تكلم به ( ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ 4 [الملك: 4 )]١‏ من فاعل7"» 
« وَهِوَ اَللّطِيفٌ َكَبِيرٌ 4 [الملك: :]١4‏ أنكر أن لا يحيط علماً بالمسر© 
والمجهر" والمضمر) من خلقهاء وصفته أنه العالم بدقائق الأشياء", فالآبة 
نص على أنه خالق أفعال العباد؛ لأنه بين(''2 أنه خالق الأقوال, وفيها إشارة 
إلى أن كل خالق ينبغي أن يكون عالاً بما خلق. 


)1١(‏ (أفْمَنْ يَخْلّقْ) ممسوحة في النسخة (و). 
(7) فاية لوحة لاه/ب من النسخة (د). 

(") (لا يساويه) في الدسخة (و). 

(4) فحاية لوحة 1©/ب هن النسخة (جل). 
(©) - (الخبير) في النسخة (و). 

(5) (بالمفسر) في النسخة (جب). 
() (والمجمل) في النسخة (ج). 

(8) (والمضم) في النسخة (جل). 

(4) + (الخبير بحقائق الأشياء) في النسخة (و). 
)٠١(‏ (تبين) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد 2 


أما الأول: فلأنه أخبر أنه يعلم ما أسر به العبد في قلبه وما جهرء ثم 
قال: « ألا يَعَلم مَنَ عَلََ 4 [الملك: 4 2]١‏ وهو بيان7" أنه الخالق؛ لأنه 
جعل كونه خالقاً مقرر" لما أخبر من تعلق علمه به, كأنه قال:”"© وهل 
يتصور كونه خالق» ألا يعلم من خلقه. 

وأما الثابي: فلأنه أثبت علمه با أسروا أو جهروا بإثبات تخليقه لذلك, 
ولو جاز التخليق من لا علم له بما خلق لم يكن إثبات العلم يإثبات ما يجوز 
ثبوته بدون العلم حكمة, كمن يقول ألا يعلم الفقه من هو بطلا. 

فإن”” قالوا: هل( إنما يستقيم إذا جعلت”" مَنْ فاعلاً, ونحن لا نسلم 
ذلك بل هو مفعول: والفاعل مضمر يعن الله تعالم» ويكون خلق فعلاً لمن 
تقدير الآية ألا يعلم الله من خلق القول وأسره وجهر به.'") 

قلنا: هذا تأويل فامسد؛ لأن الآية وردت مورد الوعيد كقوله تعالى: 


عد 


( الوأ مَا سِفَكُمْ ندم يما تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ 4 [فصلت: )]4٠‏ أي: إن الله 


)١(‏ (وهو بيان) ممسوحة في الدسخة (و). 

(7) (مقدورا) في النسخة (ه). 

(*) (علمه به. كأنه قال) ممسوحة في النسخة (و). 

43 - ر(كونه خالقا) في النسخة (هى). 

(ه) نهاية لوحة 7514/) من الدسخة (و). 

(5) حاية لوحة م /ب من النسخة (ه). 

(/) (جعلنا) في النسخة (د)., فاية لوحة /0/) من النسخة (3). 
(4) (وجهر به) وجهره في النسخة (و). 


0 للإمام أبي البركات النسفي 
عليم بأقوالكم'" أسررتم أو جهرتم بماء غير أنه خص المضمر بالعلم به ليكون 
إثباتاً للعلم بغيره ضرورة:, وإثبات العلم بذلك إثبات المجازات كما في قوله 
تعالى: « أعتنُوأمَا ْم 4 [فصلت: ٠‏ 4]) ثم خرج قوله تعالى: « ألا َعَم 
ئُّ حَلَنَ 4 [الملك: 4١].؛‏ مخرج تقرير العلم بذلك؛ ولذا خرج”" عقيب 
إثبات العلم به كما يقال إنه عالم بأخلاق فلان, ومذاهبه. وطرائقه؛ ومراتبه 
ألا يعلم من صحبه مدة عمره, وطول حياته. 

وبداهة العقول واعتراف الخصوم باشتراط العلم ثم العبد لا علم له بكيفية 
الاختراع: وبكيفية خروجه”" من العدم إلى الوجود, وبما يخرج عليه فعله من 
المقادير والأحوال, إذ لا علم لأحد بعدد ما يقطع بفعله من أجزاء الهواء 
والمكان, وبقدر ما يشغله من الزمان. وبقدر ما يفعله من صفتي”/» الحسن 
والقبح» بل يوجد الكفر قبيحاء والمشي متعباء وإرادة الكافر والماشي أن 
يوجد كفره حسناًء ومشيه9" غير متعب, ومن خاصية التخليق أن يخرج 
الفعل على حسب إرادة الخالق؛ ولأنه لو جاز الإيجاد بلا علم لبطل دليل 


إثبات”2 عالمية الله تعالى. 


)001 اية لوحة “1 ه/أ من النسخة (جلب). 
(؟) (ولاخراج) في النسخة (و). 

(*) (خروج) في النسخة (جب). 

(4) (صفة) في النسخة (هم). 

(0) فاية لوحة مه/ب من النسخة (د). 
(5) فاية لوحة 78/) من النسخة (هل). 


الاعتماد اذي الاعتقاد م 

فنبت بما ذكرنا استحالة ثبوت قدرة التخليق للعبد, وثبت بالضرورة بيان 
دافعها("' التي يصير دافعها مكابراء وبما ذكرنا من الدليل أن العبد له فعل 
فحصل بمجمع الدليلين أن العبد له فعل وقدرة» وهو ليس بخالق له فكان 
ليد خالقه ضرورة؛ ونم يصر العبد بتخليق”" الله إياه مضطراًء كما لم يصر 
بعلم الله أنه بفعله مضطراً. وإن كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى» لما 
أنه تعالى خلق فعله الاختياري فلم يصر ضرورياء كما علم بفعله الاختياري 
فلم يصر ضروري”», وإن كان لا يمكنه الخروج عن معلومه لما أن معلومه”» 
أنه يفعل باختياره كذا هناء وعرف استحالة ثبوت قدرة الاختراع للعبد, 
وثبوت الفعل والقدرة له وجواز© دخول مقدور واحد تحت قدرة7") 
قادرين أحدهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب. 


وإغمال المستحيل دخوله تحت قدرتين كل واحد”'2 منهما قدرة الاختراع 
أو قدرة الاكتساب», واعتبارهم بالشاهد فاسد إذ ل" قدرة ف الشاهد لأحد 


على ما هو" خارج عن محل قدرته, فلهذا لم يتصور دخول مقدور تحت 


)١(‏ - ربيان دافعها) في الدسخة (و). 

(؟) فاية لوحة 7ه/ب من النسخة (جل). 

(") (بخلق) في النسخة (هب). 

(4) - (كما علم بفعله الاختياري فلم يصر ضروريا) في النسخة (ه). 
(ه) (المعلوم) في الدسخة (و). 

(5) (وجوز) في الدسخة (و). 

(0) - (قدرة) في النسخة (ه). 

(8) فاية لوحة 4١7/ب‏ من النسخة (و). 

(9) (كل واحد) ممسوحة في السخة (و). 

)٠١(‏ فاية لوحة 59/أ من النسخة (د). 


3 0 للإمام أبي البركات النسفي 


قدرة قادرين, وفى الغائب الأمر بخلافه. واعتبار الشاهد بالغائب بدون ثبوت 
التسوية بينهما فاسد, فمع أي: قطع”'2 وجود دليل التفرقة أولى. 

مع أن أجمعنال" أن الله تعالى هو الذي يقدر العبد ويعطيه" القدرةء ومن 
لا قدرة له على فعل يستحيل منه إقدار غيره عليه '»؛ كمن لا علم له بشيء 
يستحيل منه إثبات العلم لغيره بهء فكانت قدرته ثابتة أيضا فكان الفعل 
مقدوراً تحت قدرة قادرين ضرورة””, بيانه أن قدرة”" الله تعالى لو كانت 

منتفية؟ عن فعل العبد لكانت القدرة عندهم من صفات الفعل» إذ ما يجوز 
أن ينفى” ويثبت ويخص ولا يعم فهو صفة فعل عندهم, فلا يكون موصوفا 
به في الأزل عندهم: وقد زعموا أنه تعالى قادرا لذاته, وكان في الأزل قادراً 
فكانت تناقضا”"» على أن ذلك ممنوع في الشاهد. فإن رجلين مستويا القدرة 


)١(‏ (فمع أي قطع) ممسوحة في النسخة (و). 

(؟) قارن: التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 4 5, فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاي 
ص 7٠١"‏ وما بعدهاء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 794 وما 
بعدها. 

(") (ويعطيه) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) فاية لوحة 8"/ب من النسخة (هس). 

(0) غهاية لوحة 8 ه/أ من النسخة (جم). ‏ 

(1) (قدرته) في البسخة (ج). 

() (لو كانت منتفية) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) (ما يجوز أن ينفى) ممسوحة في النسخة (و). 

(9) (مناقضا) في النسخة (ه). 


الاعتماد كي الاعتقا 
إذا حركا حجراً فتحرك الحجر فكان ما فيه من الحركة فعلاً للمحركين7» 
مقذورا لحماء فكان الشيء الواحد فعلاً لفاعلين مقدوراً لقادرين. 


وتشبتهم'" بقوله تعالى: « فَتَبَارَكَ آلَهُ أَحَسَنُ أَكَلِقِينَ 4 [المؤمنون: 
4١]ء‏ إذ فيه دليل على كون غيره'” خالقاً. كما لو قلت: فلان أحذق 
الكتاب, ألا يرى أن القول بأنه تعالى أكبر الآلحة محال لاستحالة ثبوت 
الألوهية لغيره؛ وبالأمر والنهى والوعد والوعيد والثواب والعقاب. إذ لو 
كان الله تعالى خالق أفعال العباد لصار آمراً ناهيا واعدا موعدا ذاته» ولصار 
هو المأمور والمنهي المثاب والمعاقب المطيع والعاصي ولعاد الحمد والذم على 
أفعال الخلق إليه, إذ الموجد بذلك أولى من المكتسب. 


وبأن الفعل لو تعلق بقدرة قادرين ووجد بّهما» لأدى إلى اشتراك9©) 
القادرين في الفعل, فيكون فيه إثبات الشركاء”" للباري”", وإن لم يتعلق بمما 
فإن تعلق بفعل العبد فحسب فهو المرام, وإن تعلق بفعل الله تعالى فحسب 


)١(‏ (للمتحركين) في النسخة (ج). 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ؟ ص 58, فماية الأقدام في علم الكلام للشهرستائ ص "١‏ 
وما بعدهاء أصول أهل السنة والجماعة للأشعري ص 8/, 9/84, أصول الدين للبزدوي ص 
٠٠١‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 87 ١أءب.‏ 

() فاية لوحة 55/ب من النسخة (د). 

(4) - رههما) في النسخة («هم) نمسوحة في الدسخة (و). 

(5) غهاية لوحة ٠‏ 4/] من النسخة (هس). 

(5) نماية لوحة 4 ه/ب من النسخة (جل). 

(1) (للباري) مسوحة في النسخة (و). 


00 للإمام أبي البركات النسفي 
فهو الجبر”": إذ ليس وراء الوجود معنى يعقل يتعلق بقدرة العبد من أفعال 
العبد ما هو سفه. ومباشر السفه سفيه فموجده أحق بعردوده؛ يأن7) الخلق 
قد يذكروا ويراد التقدير دون الاختراع. 


قال الله تعالى لعيسى 5693: « وَإِذْ علق مِنَ أَلطِين كَهَيعَةٍ آَلطّيْرٍ 4 [المائدة: 
٠‏ أي: تقدر, فحملت الآية عليه دفعاً للتعارض عن الآيات؛ ولما ثبت 
أن الإيجاد من قبل العبد, وأن له فعلا”" فيتعلق بما هو فعله الثواب9» 
والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهى والحمد والذم, وإن لم يكن ذلك 
متعلقاً بالإيجاد. على أن عندنا الْوجَدُ بإيجاد الله تعالى باختيار العبد. وهو فعل 
العيد وليس قعل الله تغاى بل هو مفعؤاله: وهذه المعابي متعلقة بمفعوله لا 
بفعله الذي هو الإيجاد, فعندنا الكفر فعل الكافر لا فعل الله تعالى» وإنما هو 
مفعوله. 

ومن سلم من متكلمي أهل الحديث”/ أن الكفر فعل الله فهو يقول: 
الكافر من قام به الكفر لا من فعل الكفر, كما في الأسود والأبيض والميت 
والمريض. 

وما قالوا: من إثبات”2 الشركة فذلك”" وارد على مذهبهمء فإن إضافة 
الشيء إلى ذات بجهة”" وإلى0؟» ذات بجهة لن يعقل”؟ شركة. كمن استأجر 


)١(‏ (جبر) في النسخة (م). 

)7١(‏ فهاية لوحة )/7١9‏ من الدسخة (و). 

(”) - (عن الآيات ولا ثبت أن الإيجاد من قبل العبد وأن له فعلاً) في النسخة (ه). 
(4) فاية لوحة ٠5/أ‏ من النسخة (د). 

(©) تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص /١‏ وما بعدها. 


الاعتماد في الاعتقاد ع 
داراً من أحد فإن هذه الدار تضاف إلى المالك بجهة ملك الرقبة» وإلى 
المستأجر بجهة ملك المنفعة. 

ولا يقال: إن الدار مشتركة بينهماء وكذا الله تعالى ملَّكَ العباد أشياء, 
وتلك الأشياء ملك الله تعالى ملك تخليق, ولم يكن" العباد في ذلك شركاء 
لله تعالى, لما أن ما هو ملك الله تعالى بالتخليق عينه”"© ملك العباد لثبوت 
التصرف. 

ولم يكن الله تعالى مختصاً”” بملك شئ والعبد بملك شئ آخرء فلو كان 
لثبتت الشركة فإن حقيقة الشركة أن يكون لكل واحد من الشريكين ما 
ليس لصاحبه, كشركاء القرية فإن كل واحد منهم يختص بملك”) شئ من 
القرية لا بملكه غيره من الش ركاء, أو شركاء الدار فإن''2 الشركة في الدار 


)١(‏ (أمات) في النسخة (ج). 

(؟) (فداك) في النسخة (جب). 

(”*) فهاية لوحة ٠‏ 4/ب من النسخة (هم). 
(4) فهاية لوحة 8ه/) من الدنسخة (ج). 
(©) (يكون) في النسخة (ه). 

(5) (تكن) في النسخة (ه). 

(1) (عنه) في النسخة (ج). 

(8) - (تعالى مختصا) في الدسخة (هم). 
(9) (من ذلك) في النسخة (ه). 

)٠١(‏ فاية لوحة ٠5/ب‏ من النسخة (د). 


1 


أن يختص كل واحد من الشركاء بنصيبه"": وما يكون لأحدهم لا يكون ' 
للآخر. : 

فكما يفعل المجوس”" فإن ما هو لأحد الشريكين لم يكن للآخر بوجه من ' 
الوجوه, ثم العالم أعيان وأعراضء والله تعالى خالق الأعيان وبعض» 
الأعراض؛ والعباد خالق أفعالهم الاختيارية”'» عندهم فكان بعض العالم حاصلاً 
بإيجاد الله تعالى» وبعضه بإيجاد غيره, وهو إثبات الشركة في إيجاد العالمى كما 
فعلت المجوس”2» بل هم ذادوا على ما قالوا فعندهم ليس لله تعالى إلا 
شريك”" واحد.. 


)١(‏ (بنفسه) في النسخة (ه). 

(7) تبصرة الأدلة للنسفي ص 578 وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص 38 غاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص 7٠١7‏ وها بعدهاء الإبانة 
للأشعري ص 155. التوحيد للماتريدي ص 8 وها بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوي 
لوحة ١9اب.‏ 

(5) - (وبعض) في النسخة (ج). 

(4) فاية لوحة 8١؟7/ب‏ من النسخة (و). 

(0) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ” ص 578 وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي 
الثناء اللامشي ص 48. غاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص 7١‏ وما بعدهاء 
الإبانة للأشعري ص 145: الكفاية في الحداية للصابوي لوحة ذ5اب. 

(5) فاية لوحة 8 ه/ب من النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد : 0 

وعند المعتزلة”'' لله تعالى شركاء في تخليق العالم لا يحصون كثرة, إذ كل ما 
دب ودرج 0 عندهو7) خالق مع الله تعالى؛ ولأهم ينفون عنه الشرور 
والقبائح لا غير. 

والمعتزلة”*» ينفون عنه كل ما هو حسن في نفسه كالعبادات والطاعات» 
بل يفضلون غير الله تعالى عليه إذ حسن ما يوجده الله تعالى وهو الأعيان 
حسي. وحسن يكلفه العباد كالايمان والطاعات عقلي. والحسن العقلي 
حقيقي دون الحسي فإن ذا مختلف باختلاف الحواس, وهذا لا0© يختلف 
باختلاف العقول وتفاضل الفاعلين بتفاضل أفعالهم. 

ولما ثبت بالدليل أن ليس للعبد قدرة الإيجاد, وأن لا موجد للفعل إلا الله 
وثبت أن الله تعالى حكيم لا يتصور منه( السفه. ثبت أن له في إيجاد كل 
شى”" حكمة بالغة؛ قبيحاً كان الموجد أو حسناًء وإن كنا لا نقف على ذلك 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنّسفي ج 7 ص 575 وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي 
الثناء اللامشي ص 2.48 فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستائن ص 7١‏ وما بعدهاء 
الإبانة للأشعري ص 195. الكفاية في المهداية للصابوني لوحة 937١أ.‏ 

(9) (فهو) في النسخة (ه). 

(5) فهاية لوحة ١4/أ‏ من النسخة (م). 

(4) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ” ص 5794 وما بعدهاء فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستان 
ص 7٠١‏ وما بعدهاء التوحيد للماتريدي ص 2745 /2741, الكفاية في المحداية للصابوي 
لوحة ؟91١أ.‏ 

(5) (وهذا لا) غير واضحة في النسخة (و). 

(5) فهاية لوحة 51/أ من الدسخة (د). 

(0) - (شيء) في النسخة (و). 


9 0 للإمام أبي البركات النسكفي 
بعقولناء إذ العقول قاصرة عن الإحاطة بحكم الربوبية, والأفهام حاسرة عن 
إدراك أسرار الألوهية. 

ثم نقول: الحكمة ما له عاقبة حميدة, والسفه ما ليست له عاقبة حميدة. 

فلم قلتم أن ليس لتخليق الكفر ونحوه عاقبة حميدة ؟ 

فإن قالوا: إنا لا نقف على ما فيه من جهة الحكمة, ولو كان فيه حكمة 
لوقفنا”'' عليهاء فقد اسعكبروا في(" أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً؛ لأنه لا 
وقوف لهم بعقولهم الضعيفة على كثير من الحكم البشرية» فضلاً عن الحكم 
الربوبية» فجاز أن يكون في خلق هذه الأشياء حكمة لا يقفون عليها9, 
أليس أن كثير من الأجسام لا يعرفون وجه الحكمة فيهاء 91 لا ينفون خلقها 
عن الله تعالى ؟ فكذا في الأعراض. 

تم نقول: بتخليقه ما حسن وقبح من الأفعال» يستدل9” على كمال 
قدرته0") ونفاذ مشيئته, حيث (01) قدر على تخليق المتضادين واختراع المقابلين, 
إذ من يوجد منه نوع واحد لا غير كان مضطراء وكانت قدرته ناقصة, وهذا 


)١(‏ (لوفقنا) في النسخة (ج). 

)١(‏ فاية لوحة 5ه/أ من الدسخة (جل). 

(”) فاية لوحة ١4/ب‏ من النسخة (هب). 

(4) (ثم) في النسخة (هم) ولم ينفوا في النسخة (و). 
(5) (مستدلين) في الدسخة (همت). 

(5ي (قدرة اللم) في النسجة (همى). 

(1) - رحيث) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 0 


كان خلق ما قبح من الأجسام: وخبث» وضرٌّ وألم, حكمة بالغة'"" لما تعلقت 
به عاقبة!© حميدة, فكذا خلق ما قبح من الأفعال وفيه(" إظهار القدرة على 
فعل الغير ومقدوره, وبه تمتاز القدرة القديمة من القدرة الحدية؟»: والمشيئة. 
الشاملة من المشيئة» القاصرة» وبه يظهر أنه متصرف في مقدور”" عباده» 
مستبد لتحصيل مرادهء وأن ما يفعله لا يفعله لحاجة: أو لجلب نفع9": أو 
دفع ضرء إذ مَنْ ذلك فعله لا يفعل إلا ما ينتفع به, وأنه غنى عن خلقه عزيز 
بذاته, لا يتعزز بكثرة أوليائه» ولا يضعف بتكائف أعدائه, بل هو العزيز في 
ذاته, المنيع في سلطانه, القوى أيده. المتين كيده. 


على أنا لا نقول على الإطلاق إنه(» خلق الكفرء بل نقول خلق الكفر 
قبيحاً, باطلاً. شراً والحكمة تقتضي كونه على هذه الصفاتء فإيجاده عليها 
كان حكمة إنما السفه تحصيله حسناً وصواباً؟ كما يقصده الكافرء وبه بطل 
قرلهم إنه تعالى لو خلق الكفر ل<١)‏ ذمه عليه؛ لأن الإيجاد فوق 
الاكتساب؛ لأن استحقاق الذم بفعل السفه لا بفعل الحكمة, والله تعالى في 
١‏ نماية لوحة ]/77١‏ من النسخة (و). 
() (لا تعلقت به عاقبة) ممسوحة في النسخة (و). 
ر") رقبح من الأفعال وفيه) بمسوحة في النسخة (و). فاية لوحة ١51/ب‏ من النسخة (د). 
(4) (القدرة القديمة من القدرة الحديثة) تمسوحة في النسخة (و)» الحادثة في النسخة (ه). 
(ه) - (المشيئة) في النسخة (و). 
(5) - (مقدور) في النسخة (ج). 
() (منفعة) في الدنسخة (و). 
(4) فغاية لوحة +ه/ب من النسخة (ج). 
(9) (وجوابا) في النسخخة (د)» فهاية لوحة 47/] من النسخة (ه). 
)٠١(‏ (خلق الكفر مجاز) ممسوحة في النسخة (و). 


033 للإمام أبي البركات النسفي 


إيجاده حكيم, والعبد في اكتسابه سفيه لما له في حقه من وخيم العاقبة, ولما 
يقصد تحصيله بتحصيله”' على ضد ما تقتضيه الحكمة من الصفات فيستحق 
العبد الذم دون الباري, فهو المستحق لكل حمد. 

فإن قيل:7 لو كان الله تعالى خالق الكفر والمعاصي لجاز أن يقال" يا 
خالق الكفر والمعاصي وليس فليس. 

قلنا: إنا نقول الله خالق كل شئ ويدخل تحته أفعال الخلق كلها والأجسام 
الخبيئة» ولا نقول ذلك على التخصيص”'' لما أن إضافته إلى كلية الأشياء 
تجرى مجرى التعظيم له. كقوله: رب العالمين» وخالق السماوات والأراضين, 
وإضافته إلى شى خاص يجرى مجرى التعظيم لذلك الخاص, والكفر والمعاصي 
ليس بقابل27 للتعظيم: فلذا منعت الإضافة وكذا لا يجوز أن يقال يا خالق 
القردة والخنازير. 

فإن قيل:20 كيف يجوز أن كرد القبيح خلق الله تعالى؟ والله تعالى 
يقول: « أحْسَنَ كل سَّ ءِ حَلْقَه » [السجدة: /]. 


)١(‏ - (بتحصيله) في النسخة (و). 

(7) تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 555 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص .٠١”‏ فهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص 7١7‏ وما بعدها. 

(”) فاية لوحة 517/) من النسخة (د). 

(5) (بالتخصيص) في النسخة (هم). 

(©) (بعامل) في النسخة (جل»). (بقابل) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ؟ ص 5554 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص ؟١٠3,‏ فهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستا ص 7١7‏ وما بعدها. 


الاعتماد في الاعتقاد 


#١! _ 7 722-‏ :1 
قلنا: معناه(!) أنه أحسن”2 خلق الأشياء؛ لأنه عالم بكيفية خلقها على ما 
هي عليه من القبح والحسن. لكا هلي أرادة وا نكن على خلات 
ذلك: ومن قصد”" فعل شئ فكان على ما قصد وأراد. 

يقال أحسن””/» فلان فعل كذاء يؤيده أنه خلق”” الخنافس والجعلان 
والخنازير فلو خرج”؟ الكفر عن خلقه بقضية هذه الآية9"© لخرجت هذه 
الأشياى وليس فليس. 

فإن قالوا: لا قبح في الأعيان ولا خبث فيها وإنما ذلك في الأفعال. 

قلنا: هذا خلاف كلام الرب, فقد قال تعالى: « وَمَكَلٌُ كَلمَةِ حَبِيئَةٍ 
كَشّجَرَةٍ كيكة حبيثئة 4 [إبراهيم: ةا" على أن التكوين عندنا غير المكون, 


ااا 000 وكون 
المفعول قبيحا لا يوجب قبح التكوين. 


)١(‏ (المعنى) في النسخة (هم). 

(؟) فاية لوحة /1ه/أ من الدنسخة (جب). 

(”) فاية لوحة ٠71/ب‏ من النسخة (و). 

(4) (وأراد. يقال أحسن) ممسوحة في النسخة (و). 
(8) - (خلق) في النسخة (ج). 

(5) (فلو خرج) نمسوحة في الدسخة («و). 

(7) فاية لوحة ”7 4/ب هن النسخة (هس). 

(8) + (الله) في النسخة (ه). 

(9) فهاية لوحة 51/ب من النسخة (د). 


1 0 للإمام أبي البركات النسفي 

وقال جمهور متكلمي أهل الحديث:7'' القبح والسفه ما تهى(" عنه والله 
تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر, ولا نمى لأحد عليه, والعبد منهي عن 
اكتساب الكفر فكان خلقه تعالى غير قبيح وكسب العبد قبيحاء سفهاء ولهذا 
لم يكن تركه عبده يزئى بأمته(" مع”؟ القدرة على المنع وتخليقه في آلته الشدة 
والقوة” مع علمه أنه يزئئ بأمته('2 قبيحا ولا سفهاء وإن كان" ذلك في 
الشاهد قبيحاً لكونه منهي عنه. واستحال ذلك على الباري. 


وقال أبو إسحاق الإسفرايني: القبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض, 
والله تعالى لا يعود'» عليه بفعل ما ضرر فلا يكون خلقه الكفر قبيحاً منه 
لعدم عود”"" الضرر عليه: أما الكافر فيعود عليهالضرر المحض باكتسابه 


.551١ ص‎ ١ تبصرة الأدلة للنسفي ج‎ )١( 

(1؟) (ينهى) في النسخة (د). 

() (عنده يرى ها منه) في الدسخة (م). 

(5) (يقع) في الدسخة (و). 

(ه) - (آلته الشدة والقوة) في الدسخة (همس). 

(5) (يرى ما منه) في النسخة (ه). 

(/) - (ركان) في اللسخة (ه). 

(8) هو المتكلم الأشعري المعروف إبراهيم بن محمد توفي سئة 414 ه راجع: التبصير في 
الدين ص 55. ْ 

(8) فحاية لوحة /اه/ب هن النسخة (جب). 

29١‏ - (عود) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد 6 
الكفر فكان قبيحاًء وما زعموا أن( ما يدعوت من الكسب غير معقول إذ 
ليس وراء الوجود معنى يعقل ليتعلق بقدرة العبد.9©) 

قلنا: قد بينا أنه معقول97؛ لأني©2 لا قدرة للعبد على الخلق”) وله فعل 
وهو ليس بمجبور لكنه ليس بموهوم؛ لأن الوهم”© من نتائج الحس فما لا 
يدخل في الحس لا يدخل في الوهم. 

والواجب”" علينا اتباع الدليل العقلي لا اتباع الوهمء يوضحه أن خلق 
: الله تعالى الحركة9” في يد ويد بدون أن27 تكون الحركة مقدورة له ممكن0"') 
عقلاء وكذا خلق الحركة مع قدرته وإرادته ممكن عقلاًء فإذا خلق الحركة مع 
قدرته عليها وإرادته لها تسمى هذه الحركة كسباء والتفرقة بين الحركة 
الاختيارية والحركة الضرورية ثابتة بالضرورة. . 


ثم قيل: كل مقدور حصل في محل قدرته فهو كسب وما حصل لا في محل 
قدرته فهو خلق, وقيل: ما وقع بآلة فهو كسبء. وما وقع لا بآلة فهو خلق, 


)١(‏ - رأن) في النسخة (جب). 

(1) تبصرة الأدلة للنسفي ج 7 ص 551. 
(5) (مفعول) في النسخة (هم). 

(5) (إلا أنه) في النسخة (ج). 

(ه) - (الخلق) في النسخة (و). 

(5) (الموهوم) في اللسخة (هم). 

(/) فاية لوحة بو ل من النسخة (ه). 
0 (الحكمة) في النسخة (ه). 

(8) فاية لوحة ”517/] من النسخة (د). 
613 (مكنة) ف النسخة 0 


02 للإمام أبي البركات النسفي ا 
وقبل: ما وقع المقدور به" بحيث يصح انفراد القادر به فهو خلق, وما وقع' 
المقدور به مع تعذر انفراد(" القادر به فهو كسب. واسم الفعل يشملهما؛ 
لأن الفعل صرف الممكن؟ من الإمكان إلى الوجوب أي: الثبوت 
والتحقق”؟ إلا أن الصرف من الله تعالى إيجاد ما هو ممكن في الفعل7”) 
وجوده. ومن العبد مباشرة الآلة لقصد الفعل الممكن. 


ثم مذهب جمهور المعتزلة:2" أن المعدوم شئ؛ وعين» وعرضء وجوهرء 
وسوادء وحركة, وذات قبل الحدوث وقدرة الفاعل لا تتعلق إلا بالوجود”" 
ولا تعلق نا بالشيئية ولا بكونه حركة في الأزل» وسواداء وجوهراء وذاتاء 
وعيناً؛ لأن هذه الأوصاف كانت ثابتة في الأزل, ثم الوجود ليس بمعنى وراء 
الذات ولا تعلق للقدرة بالذات فلا يتصور تعلقها بالوجود إذ هو ليس 


)١(‏ فاية لوحة ١؟70/أ‏ من الدسخة (و). 

(1) (تعذر انفراد) ممسوحة في النسخة (و). 

(") (الممكن) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) فاية لوحة 5/8/أ من النسخة (ج). 

(©) (العقل) في النسخة (هم). 

(5) التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء فماية الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص 
5٠‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص :.١104‏ أصول الدين للرّازي ص 75 
التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
جَ هدص ؟5. 

(0) + (ولا تعلق إلا بالوجود) في الدسخة (م). 

(8) فاية لوحة 517/ب من الدسخة (د). 


الاعتماد في الاعنقاد 2 


معنى وراء الذات فإذا ل( تعلق لقدرة ما للقدرة القديمة» ولا للقدرة 
ار ة2") بمقدو 0 البجة (4) 


وفيه تعطيل الصانع والقول بقدم العالم وإبطال ثبوت الفعل للعباد ونحن 
نقول: إن الله تعالى خلق العالم وجعل ما ليس بسواد, ولا جوهر, ولا عرض»؛ 
ولا موجود سواداء وجوهراً وعرضاًء وموجوداً. 

ثم كان من أفعال العباد فموجودة وشيئية, متعلقة بقدرة الله تعالى وكونه 
حركة. وسكوناً وطاعة, ومعصية, متعلقة بقدرة العبد. 


وعندهم لا تتعلق شيئية بقدرة أحد ووجوده ليس بمعنى وراء الشيثية 
فينبغي أن لا تتعلق قدرة العبد به. فلم يمكنهم تعليق قدرة العبد إلا20 بقدر 
م20 قلنا. 

فإذا قلنا: بمثل ما قالوا فلم يتبقى بيننا”" خلاف إلا في العبارة» فإفهم سموا 
ذلك خلقاً ونحن سميناه كسباء إلا أن ما وراء ذلك عندنا متعلق بقدرة الله 
تعالىم» وعندهم لا بقدرة أحد فاستوينا في جهة العبد ولم ببق لهم علينا 
إشكال, وفيما وراء ذلك التحقوا بالدهرية والمعطلة. 


)0 (الذات فإذا لا) ثمسوحة في النسخة (و). 

زفة (الحديثة) في النسخة (د). 

(”) (مقدور) في النسخة (د). 

(4) [بمقدور البتة) تمسوحة في النسخة (و)» فاية لوحة 7 4/ب من الدنسخة (ه). 
(ه) فهاية لوحة 8ه/ب من النسخة (ج). 

(5) (بقدرة بما) في النسخة (و). 

(/1) (هاهنا) في النسخة (هف). 


: 3 للإمام أبي البركات النسئي 
فصل 
لَك المتولدات] 

ثبت يمذا أن المتولدات بخلق الله تعالى» كالألم في المضروب”, والانكسار 
في الزجاج وعند المعتزلة”" بخلق العبد, اعلم أنه لما ثبت أن ليس للعبد قدرة 
التخليق, ثبت أن ما يوجد من الألم والانجراح”7© في الحيوان عقيب ضرب 
الرجل إياه. وجرحه. والانكسار في الزجاج عقيب الكسر©» ليس بفعل 
العبد لا بطريق التخليق, ولا بطريق الاكتساب”9© بل كل ذلك مخلوق الله 
تعالى لعدم قدرة التخليق”2 للعبد واستحالة اكتساب ما ليس بقائم محل 


قدرته. 


)١(‏ فاية لوحة 54/أ من الدسخة (د). 

(1) راجع: القول ف المتولدات: عمدة العقائد لأبى البركات ص ,*١‏ المغني للقاضي عبد 
الجبار ج 4 وقد خصصه القاضي لبيان القول فى المتولدات, تبصرة الأدلة للنّسفي ج 7 ص 
٠‏ وها بعدهاء شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص /الم - . #9, التمهيد 
في أصول الدين للدُسفي ص ؟77, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
٠و‏ المخيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص "8٠١‏ وها بعدهاء أصول الدين للبزدوي 
ص ١١١‏ وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوئئ لوحة 1914 أ, البداية من الكفاية في 
الهداية للصابون ص 2.1١5‏ لباب المحصل في أصول الدين لابن خلدون الحضرمي ص 
٠6‏ وها بعدها. 

(”7) فاية لوحة ١7175/ب‏ من النسخة (و). 

(4) + (له) في السخة (د). 

(8) (الإثبات) في النسخة (م). 

(5) (التعليق) في النسخة (ج). 


الاعتماد كي الآاعتقاد 


وبطل قول جمهور المعتزلة:7'' إن هذه الأشياء متولدة من فعل العبدء وهى 
فعله مخلوقة من قبله وهو خالقها؛ لأنا توجد”" على وفق إرادة فاعل السبب 
وقصده, كما يوجد أفعاله القائمة له على وفق إرادته وقصده. وهذا يلام 
فاعلها بسببها ويؤاخذ بما في الدنياء ويعاقب عليها في العقبى", ولو لم تكن 
حاصلة بفعله لكان هذا ظلماً. إذ لو كان الألم فعلاً لفاعل0» سببه وهو 
الضرب لكان لا يخلو إما أن9 كانت2 له" عليه قدرة أو لاء فإن لم يكن 
فلا يكون فعلاً له. وإن تعلقت قدرته به فلا يخلو إما أن فعله بالقدرة 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 7١‏ المغني للقاضي عبد الجبار ج 4 وقد خصصه القاضي 
لبيان القول فى المتولدات ص ١١‏ وما بعدهاء تبصرة الأدلة للسفي ج 7" ص 58٠6‏ وما 
بعدها. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص #810 - ,#”8٠‏ التمهيد في أصول 
الدين للدُسفي ص «لا, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2٠١‏ 
امحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 78٠١‏ وما بعدهاء أصول الدين للبردوي ص ١١١‏ 
وما بعدهاء الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 954١أ.,‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص ,.١١5‏ فاية لوحة 4 5/أ من النسخة (هم). 

(؟) (لا توجد) في النسخة (ج). 

(”*) فماية لوحة 589/] من النسخة (ج). 

(؛) (فعل الفاعل) في النسخة (و). 

(ه) - (إما أن) في النسخة (جل). 

(5) (ما كانت) في النسخة (ج). 

(0) - (له) في النسخة (ج). 

(8) - (ربه) في النسخة (ج). 


ُ كات النسةد 

(017) للإمام أبي البركات النسعذي 

والأول باطل»؛ لأن تعلق قدرة واحدة محدثة بعمقدورين متجانسين أو : 
متضادين أو مختلفين محال( إذ كل قدرة محدثة لا تتعلق إلا بمقدور واحد, ' 
وكذا العلم المحدث عند جمهؤر أصحابنا لا يتعلق إلا بمعلوم واحد؛ ولأن 1 
القدرة على الضرب سابقة على الألم وسبق القدرة المحدثة على المقدور محال 
و 

وكذا الثايي؛ لأنه لو قدر بقدرة لقدر على ضدهة بدلا عنه, إذ لا ٍ 
استطاعة”2 تصلح للضدين عندهم ولما استحال أن يوصف بالقدرة على ' 
تسكين السهم بعد الرمي, وتخليق اللذة(؟» في بدن المضروب وامجروح بعد ْ 
الضرب والجرح, دل أنه لم يقدر عليه بقدرة خاصة له؛ ولأنه لو كان كذلك 
لتمكن من الامتناع عن حصول الألم بعد الضربء إذ القادر هو الذي يصح 
منه الفعل والترك, وكذا الألم يوجد بعد موت الجارح وبقاء قدرته بعد 
موته. أو حدوث قدرة له بعد موته حال (*) ولا فعل بدون9) القدرة 
فدل أنه ليس بفعل له. 

وقول ثمامة بن الأشرس”©2 من المعتزلة:0" إن المتولدات أفعال لا فاعل 
لها باطل”" لما فيه من تعطيل الصانع ©) 


)١(‏ فهاية لوحة 4 5/ب من النسخة (د). 

(؟) - (لا مر) في النسخة (د). 

(”) (الاستطاعة) في الدسخة (و). 

(4) (القدرة) في النشخة (ج). 

(©) فاية لوحة 4 4/ب هن النسخة (ه). 

(5) غهاية لوحة 06/با من النسخة (ج). 

(1) - (بن) في النسخة (هم). (ابن) في النسخة (جب). 


وقول النظام: 29 إن المتولدات”2 فعل الله بايجاب الخلقة أي: أن الله تعالى 
خلق الشخص الحيوان على وجه يوجب أن يخلق الله فيه" الألم عند 
الضرب؛ والسهم على وجه يوجب أن يخلق" الله فيه المرور عند 
الزمنى 00 


)١(‏ ثمامة بن أشرس النميري من كبار المعتزلة يدسب أتباعه إليه ويسمون بالثمامية تولي سنة 
راجع: فضل الاعتزال ص 4 وما بعدهاء لسان الميزان لابن حجر 1/9./ 
ومابعدها, الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١84‏ ومابعدها. 

() - (من المعتزلة) في النسخة (ه). 

(*) - رباطل) في النسخة (جل). في النسخة (د), في النسخة (و). 

(4) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص .٠١4‏ التمهيد في أصول الدين 
للنُسفي ص 7/, "/9؛ تبصرة الأدلة للنّسفي ج ؟ ص 48١‏ التبصير في الدين للإسفرايني 
ص 48. الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١186‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 
٠ل‏ وما بعدهاء أصول الدين للبغدادي ص :1١8‏ 0188 الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة ١95‏ أ, البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص .١١5‏ 

(ه) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص .٠١4‏ التمهيد في أصول الدين 
للنسفي ص "/, تبصرة الأدلة للنُسفي ج ” ص .»18١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
4 المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص "8٠١‏ وما بعدهاء أصول الدين للبغدادي 
ص 8 الكفاية في الحداية للصابو لوحة 4 ), البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوئ ص .١١5‏ 

(5) (المتولد) في النسخة (و). 

(/) فهاية لوحة 7717/) من النسخة (و). 

(8) غغاية لوحة ©56/أ من النسخة (د). 

(8) (يوجب أن يخلق) ممسوحة في الدسخة (و). 

)٠١(‏ (عل أن تخلق اليد فيه المرور) في النسخة (ه). 

)١1(‏ - (الرمي) في النسخة (و). 


7 (:01) للإمام أبي البركات النسكي 
وقول القلانسي:(" إنه فعل الله تعالى يايجاب الطبع”", ولا فرق بين 
مذهب النظام" ومذهبه وحاصل المذهبين استحالة©) عده”” الأثر عند 
وجود ما هو سببه, كما هو مذهب أهل الطبائع" إلا أنهم يضيفون ذلك إلى 
طبيعة امحل فحسب, وهما يضيفان إلى الله تعالى ولكن بإيجاب الخلقة والطبع. 


وما ذكرا يؤدى إلى أن من فعل شيئاً صار موجباً على الله" تعالى© أن 
يفعل ذلك المتولد في المحل بحيث لا يكون له قدرة الامتناع والقول به ظاهر 
البطلان. 


وعندنا يجوز خل 0" المحل عن هذه المعابي عند وجود ما يعد2'"9 سبباً لهاء 
ولا يجب على الله أن يفعل شيئا منها('2 في المحل غير أنه تعالى أجرى العادة 


)١(‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 4 :.٠١‏ التمهيد في أصول الدين 
للنُسفي ص ”7 تبصرة الأدلة للسفي ج ” ص ,58١‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 
14 البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص .١١5‏ 

(1) (يايجاب الطبع) نمسوحة في النسخة (و). 

(*) - (النظام) في النسخة (جب). 

(4) (استحله) في الدسخة (جل). 

(©6) (عدم) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) الفرق بين الفرق للبغدادي ص 67" وما بعدهاء تبصرة الأدلة للسفي ج 7 ص ,58١‏ 
أصول الدين للبزدوي ص ,7١‏ الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 894 ١اب.‏ 

(1) (نفسه) في النسخة (ه). 

(8) - (تعالى) في الدسخة (جل). في النسخة (هم). 

(9) (خلق) في النسخة (ججل). 

)٠١(‏ (بعد) في اللسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد م 
بخلقها عقيب تلك الأفعال, مع( جواز أن لا يخلق بطريق نقض العادة 
معجزة لنبي أو كرامة لولى فقد حكى(" شيخنا عن شيخه رحمهما الله أن 
الكفار حين غرزوا قضيبا محدداً ف أصول أظافره”؟» كان لا يتألم به وأنما يلام 
عليها ويؤاخذ بما.”) 

لأن الله تعالى لما أجرى العادة بخلق تلك الآثار عند مباشرة الأسباب, 
ومباشرها يقصد حصوها عند مباشرتها أضيفت”" إلى مباشر”" أسبايهما عرفا 
وشرعاً وهذا كمن شق زق إنسان حتى سال دهنه, فإن السيلان غير مضاف 
إليه حقيقة لما أجرى الله تعالى العادة بخلق السيلان في الدهن عقيب شق الرق» 
وأضيف إلى الشاق غرفاً ويؤاخذ به شرعاء وحصوها على حسب الفاعل 
وإرادته ممنوع, فربما يكون قصد الجارح أن يكون الجرح غير سار إلى الموت ولا 
يكون كذلك. ْ 


)١(‏ (فيها) في اللسخة (هم). 

)1١(‏ (عقيب تلك الأفعال, مع) ممسوحة في النسخة (و). 

() (لولى. فقد حكى) مسوحة في النسخة (و). 

(؛) (محدداً في أصول أظافره) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) فاية لوحة /5٠‏ من النسخة (جب). 

(5) (أضيف) في النسخة (ه). فهاية لوحة 5 4/ من النسخة (هم). 
(/) فاية لوحة ©5/ب من النسخة (د). 


3 _الإطاهابع البركات التحاري 


فصل 
ل أن المقتول ميت بأجله] 
وثبت هذا أن المقتول ميت بأجله؛ لأن القعل فعل يخلق الله تعالى عقيبه”) 


في الحيوان الموت. 

وعندهه”" مقطوع عليه أجله اعلم أن عندنا ما يخلق الله تعالى في المقتول 
من المعنى المنافي للحياة وهو الموت”" مفعول”/ الله تعالى وليس بفعل 
للقاتل والقتل فعل القاتل قائم به, وليس بحال” بالمقتول”"2 إذ فعل العبد لا 


يجاوز محل قدرته. 
وزعم الكعبي: أن المقتول غير ميت؛ لأن”" الموت فعل الله تعالى» والقتل 
فعل القاتل 0 


| (عقيبه) في النسخة (ج).‎ - )١( 

(؟) يصور القاضي عبد الجبار هذا الرأي وينسبه للمعتزلة البغدادية ويخطئ رأيهم؛ راجع: 
شرح الأصول الخمسة ص 807 وما بعدهاء وقارن: عمدة العقائد لأبى البركات ص ,٠١‏ 
تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 585 التمهيد في أصول الدين للنسفي ص ”لا, كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 6 .٠١‏ أصول الدين للبغدادي ص ١47‏ 
وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 157.: الكفاية في الحداية للصابون لوحة 7579١‏ 
البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص ١77‏ . 

(*) (وهو الموت) نمسوحة في النسخة (و). 

(4) (بفعل) في الدسخة (ه). 

(5) (قائم به. وليس بحال) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) (بالمفعول) في النسخخة (جل). 

(7) (أن المقعول غير ميت, لأن) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


وقال غيره من المعتزلة:0"© في(" المقتول معنيان أحدهما من الله تعالى وهو 
الموت. والآخر من”' العبد وهو القتل.©) 


وما ذكرنا من الدليل في إبطال القول بالتولد يوجسب بطلان” هذا 
كله. فالحاصل أن عندن”" المقتول ميت بأجله. وهذا أجله لا أجل له سواه. 


وكذا قال أبو الهذيل9؟ منهم حتى قال:20" لو لم يقتل لمات بأجله"© في 
وقت قتله إذ لو جاز أن يعيش كان قاتله مقدماً أجله. وقد قال الله 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ”/اء تبصرة الأدلة للنُسفي ج >" ص 585 الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص 2١947‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص 7586, أصول الدين 
للبغدادي ص ١47‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبىي الثناء اللامشي ص 
٠‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 77١‏ أ, البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص ١7“‏ . (الفاعل) في النسخة (جل). 

(7) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص /, تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 2585 أصول 
الدين للبغدادي ص 47 ١‏ وما بعدهاء الكفاية في المحداية للصابوئ لوحة 771١‏ أ, البداية من 
الكفاية في الحداية للصابوئن ص ١77‏ . 

(1) (غيره من المعتزلة: في) نمسوحة في النسخة (و). 

(4) فهاية لوحة 777ب من الدسخة (و). 

(5) - (القعل) في النسخة (ه). 

(5) فاية لوحة 55/) من الدسخة (د). 

(7) فهاية لوحة ٠5/ب‏ من النسخة (جل). 

(8) يصور القاضي عبد الجبار رأي شيخه أبو المخزيل في شرح الأصول الخمسة ص ”٠8لا‏ 
8 ويخطى رأيه, ويذهب إلى أن الصحيح أنه يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت, قارن: تبصرة 
الأدلة للدّسفي ج 7 ص 185؛ أصول الدين للبغدادي ص ١47‏ وما بعدهاء الإرشاد إلى 


للآمام أبي البركات النسذ ا 

0014 لإمام آبي البركات النسفي ٍ 

عد : 

تعالى: « فَإذًا سآ أَجَلُهُه" لا يَسَتَأَحِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمُورَ » 
[الأعراف: 4 "]. وعندنا ليس الأمر كذلك, بل يقتل لا محالة. 

وكذا قال الجبائي:”*» لا أجل له إلا هذاء وقال الباقون:9 المقتول مقطوع 

عليه أجله. 
عه 
لنا(" قوله تعالى": « فَإِذَا جآءَ أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَحِرُونَ سَاعَةٌ وَل 


2 ا 4 [الأعراف: ]ل والحديث المعرواف: 2 إن ا يَبْعَث 


را 


9 7 و سكم ع هوه سم سكام ص سس ميف لسع ميلا ١‏ 
مَلَكا فكب عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَعَادَتَهُ وَسَقَاوكهُ 0.4") 


قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص .١45 ١١40©‏ الكفاية في المهداية للصابوي 
لوحة .)/507١‏ 

)١(‏ - (قال) في النسخة (و) 

؟) - (وهذا أجله لا أجل له سواه وكذا قال أبو الهذيل منهم حتى قال لو لم يقتل لمات بأجله) 
في النسخة (ج). 

(”) - (فإذا جاء أجلهم) في النسخة (ج). في النسخة (د). 

(4) تبصرة الأدلة للنّسفي ج ” ص 585. أصول الدين للبغدادي ص ١47‏ وما بعدهاء 
الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١171"/أ.‏ 

(©) تبصرة الأدلة للنّسفي ج ؟ ص 185 الإبانة للأشعري ص 7٠7‏ - 7.08, أصول 
الدين للبغدادي ص 47 ١‏ وما بعدهاء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني 
ص ه4١ ,.١145‏ الكفاية في الحداية للصابو لوحة ,)/717١‏ البداية من الكفاية في الهداية 
للصابوئ ص ١177‏ . 

(5) (وأما) في النسخة (ه). 

(/) فاية لوحة © 4/ب من النسخة (ه). 

(8) + (تعالى) في الدسخة (ج). 


الاعتماد في ااعتقاد ل 

وقوهم:”" إنه غير مقتول بأجله وله أجل آخر باطل؛ لأنه لا يليق به تعالى 
أن يجعل له أجلاً يعلم أنه لا(" يعيش إليه البتة. أو يجعل أجله”©» أحد الأمرين 
كقول الجهال بالعواقب لا بل كان عالما أنه يقتل فجعله أجله. فيكون الأجل 
الواقع في علم الله تعالى واحد. 

وما ذكروا يؤدى إلى أن الله تعالى أعطى العبد قدرة منع الله عن إبقاء 
عبده إلى ما جعله أجلاً له» وقدرة قطع ما جعله أجلاً له وهو محال» ووجوب 
القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي ومباشرته في محل قدرته فعلاً 
أجرى الله تعالى العادة بتخليق الموت9) عقيبه. 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته ج 7 ص 
١‏ حديث رقم 7707 وفي كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ج 7" ص 4.34 حديث 
رقم 2704 وأخرجه أيضا في كتاب القدر باب حدثنا أبو الوليد ج 4 ص ٠١/8‏ حديث 
رقم 5094 باللفظ السابق في بدء الخلق, وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد باب قَوْله عَالَى: 
( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمنَا لعبادنا الْمُرْسَلِينَ) ج 4 ص 486" حديث رقم 404/ بلفظ قريب» 
وأخرجه مسلم كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته ج 4 ص 7٠١5‏ حديث رقم ١‏ بلفظ قريب من لفظ البخاري. وأخرجه 
أبو داود كتاب السنة باب القدر ج وص 717/8 حديث رقم 247١8‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب القدر باب ها جاء في الأعمال بالخواتيم ج 4 ص 8/8" حديث رقم "١71/‏ 
بلفظ البخاري وقال حديث حسن صحيح. 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7" ص 5185, أصول الدين للبغدادي ص ١47‏ وما بعدهاء 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص .١45 2١548‏ 
٠‏ (©) - للا) في النسخة (جب). 

ْ (4) (له) في النسخة (هم). 

(©) نحاية لوحة 55/ب من النسخة (د). 


للإمام أبي البركات النسقي 
وعلى هذا الأصل يخرج قوله و: ( صلَة الرّحم تزِيد في العُمُرِ 74 يعنى 
كان في علم الله سبحانه أنه لولا هذه الصلة لكان عمره كذاء ولكنه علم أنه 
يصل رحجه"© فيكون عمره أزيد من ذلك. ويكون احكوم المعلوم أنه يصل 
رحمه ويعيش إلى هذه المدة لا محالة ولكن مع علمه أنه لو لم يفعل لمات قبل 
هذه المدة, لما عرف أنه تعالى يعلم ما يكون ويعلم أن ما لا يكون» لو كان 
كيف يكون كما قال الله تعالى في حق الكفار: « وَكَوَ رُدُو لَعَادُوا”" لما توأ 


عَيَدُ 4 [الأنعام: 74]» وإن كان يعلم أهم لا يردون. 
2 


ع ذكره السيوطي في الجامع الصغير بمامش فيض" القذير ج 4 ص 01؟ حديث رقم 
6.٠‏ وعزاه للقضاعي في مسنده عن ابن مسعود ورمز له بالحسن وعلق الحافظ المناوي 
معترضا عليه بقوله: رمز المصنف لحسنه وليس بيد فقد قال ابن حجر فيه من لا يعرف. 
انظر: فيض القدير ج 4 ص 791. قلت معناه صحيح وأصله في الصحيحين فقد أخرج 
البخخاري في كتاب البيوع باب من أحب البسط في الرزق ج 7 ص 4 حديث رقم 
ب . ا وأخرجه أيضا في كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ج 4 ص 
84 حديث رقم 5 كما أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتها ج ص ١9417‏ حديث رقم 7١171‏ بلفظ قريب؛ وأخرجه أحمد 
في مسنده ج ص 2184 وأخرجه أيضا في ج ا ص 140 745 وأخرجه أيضا في ج 
وص 576؟. ١‏ 

(؟) فهاية لوحة ]/51١‏ من النسخة (جب). 

(م) - (لعادوا) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاً 

الأعقماه قم الأعقا2 سح 
فصل 
© أنه تعالى مريد للطاعم والمحصيما 

لان أنه تعالى مريد لجميع الكائنات عيناً كان أو عرض" طاعة, أو 
معصية؛ لأنه لما ثبت أن الله تعالى خالق(" أفعال العباد خيرها وشرها 
طاعتها('» ومعصيتها وهو تعالى مختار في تخليق ما يخلق ولا اختيار بدون 
الإرادة ثبت أن ما وجد من أفعال العباد كلها بإرادته تعالى» وما لم يوجد منها 
)"© يكن بإرادته تعالى إذا لم يخلقه. 

ثم حاصل المذهب:9" أن كل حادث حدث كان بإرادة الله تعالى على أي: 
وصف كان إلا أن الطاعة بعشيئتهة وإرادته, ورضاهة, ومحبته, وأمره, 
وقضائه, وقدره والمعصية بقضائه. وقدره. وإرادته, ومشيئته وليس بأمره 


)1١(‏ + (وإذا ثبت) في النسخة (هم). 

(1) فاية لوحة 45/) من النسخة (ه). 

(") (خلق) في النسخة (هم). 

(4) فغاية لوحة 775/) من النسخة (و). 

(©) (تخليق ما) نمسوحة في النسخة (و). 

(5) - (يوجد منها ) في الدسخة (ج). 

(/) عمدة العقائد لأبى البركات ص ٠‏ التمهيد في أصول: الدين للنسفي ص 278 تبصرة 
. الأدلة للنسفي ج ؟ ص 584 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
4 وها بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 7٠٠‏ بء البداية من الكفاية في المهداية 
للصابوئ ص .١77‏ 


5 سسلسلببببل تت الما اكد متكي 


تعالى ورضاهء ومحبته؛ لأن محبته ورضاه يرجعان إلى كون الشيء مستحسناء 
وذا يليق بالطاعات”2 دون المعاصي. 


وعند الأشظعري”" المحبة والرضا9" بمعنى الإرادة ويعمان كل موجود كما 


7 


تعم الإرادة وأولوا قوله تعالى:”2 « وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه”' الْكفرَ 4 [الزمر: 
1], أي :7" لعباده المؤمنين, بدليل”" الإضافة إليه تعالى. 8 


وعند المعتزلة”"2 هو مريد للخير والطاعة دون المعصية والقبح. 


واختلفوا في المباحات فمنهم: من زعم أن الله تعالى مريد ها ومنهم:9) 
من زعم : أنه تعالى غير مريد لها. 


)١(‏ فهاية لوحة /517/] من النسخة (د). 

(7) عمدة العقائد لأبى البركات ص 27١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 270 تبصرة 
الأدلة للنسفي ج ؟ ص 584٠‏ الكفاية في الحداية للصابوي لوحة ١١5/أ.‏ 

(*) (المحبة والرضا) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) (وأولوا قوله تعالى) ممسوحة في النسخة (و). 

(ه) + («المؤمنين في النسخة (و). 

(5) نماية لوحة ١41/ب‏ من النسخة (ج). 

(7) (بدلالة) في النسخة (ه). 

(8) (إليه تعالى) نمسوحة في الدسخة (و). 

(8) عمدة العقائد لأبى البركات ص 27١‏ الخيط بالتكليف للفاضي عبد الجبار ص "781 وما 
بعدهاء التمهيد في أصول الدين للدُسفي ص 5/ وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ؟ ص 
٠‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١٠١8‏ وما بعدهاء 
الكفاية في الحداية للصابو لوحة 7٠٠٠‏ به البداية من الكفاية في المحداية للصابويئن ص 
.١ 77‏ 


الأءتماد في الاعتقاد 


فالحاصل أن عند المعتزلة(© كل م(" أمر”'؟ الله تعالى به أراد وجوده. وإن 
علم أنه لا يوجد. وكل ما فى عنه كره وجوده وأراد ألا يوجد وإن علم أنه 
يوجد, وعندنا كل ما علم الله تعالى أنه يوجد أراد وجوده سواءٍ أمر به أو لم 
يأمر, وما علم أنه لا يوجد لم يرد وجوده سواء أمر أو لم يأمر. 

ثم كان" بعض أصحابنا"2 يقول:”" إن الله مريد حدوث كل ما علم 
حدوثه. ولا نقول: على التفصيل إنه أراد الكفر والفرية, وغير ذلك من 
المعاصي كما نقول: إنه خالق العالم, ولا نقول: إنه خالق الأقذار والأنتان. 


)١(‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 787 وما بعدهاء التمهيد في أصول الدين 
للثسفي ص 75 وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ” ص 55٠‏ وما بعدهاء كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١٠١‏ وها بعدهاء الكفاية في الههداية 
للصابوي لوحة 7٠١‏ ب.١١7‏ أء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص شد" 

)١(‏ المخيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 787 وما بعدهاء التمهيد في أصول الدين 
للنُسفي ص 75 وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج ”* ص 540 وما بعدها. كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبىي الثناء اللامشي ص ١٠١8‏ وما بعدهاء الكفاية في الحداية 
للصابوي لوحة ٠/ب.‏ 

(9) + (كان) في النسخة (ج-). 

(4) (أراد) في النسخة (هم). 

(8) (قال) في النسخة (د). 

(1) التمهيد في أصول الدين للدُسفي ص ©", تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 50 وما 
بعدهاء الكفاية في الهداية للصابويي لوحة 7٠١‏ بء البداية من الكفاية في المهداية للصابوي 
ص ؟؟١.‏ 

(1) - (يقول) في الدسخة (هم)., فهاية لوحة 45/ب من النسخة (ه). 

(8) - (أراد) في السخة (م). 


الل مضا سم سس - 
وقال بعضهم:”© نقول على التفصيل ولكن بقريئة فنقول: أراد 0 
الكافر الكفر كسباً له قبيحاً منه مذموماء وكذا في غيره من المعاصي, وه 


اخيار الأشعّري"2 وهو قريب مما اختاره شيخنا أبو منصور”" تخلثم. 

ثم هذه المسألة في الحقيقة عين مسألة خلق الأفعال لما مرء فيثبت بما لبت به 
تلك فلا حاجة”» بنا إلى إقامة الدليل ابتداء؛ لأن السلف9 تكلموا”"؟ فيها 
بطريق الأصالة”) فنقتدي بهم في ذلك 00 

فنقول: إن المعتزلة7) تشبثوا بقوله تعالى!©: « وَمَا اللَهُ يُرِيدٌ ظُلَمًا 


لْلعِبَادٍ 4 [غافر: ,]"١‏ فإنه نص على نفى إرادة الظلم للعباد, وعندكم يريد 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين للنّسفي ص 75 وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنّسفي ج ؟ ص 
التوحيد للماتريدئ ص 75 وما بعدهاء الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 
0060 

(؟) التمهيد في أصول الدين للنّسفي ص ه/ وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنسفي ج ؟" ص 
49 التوحيد للماتريدي ص 7*5 وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابون لوحة 
نه 

() تبصرة الأدلة للدسفي ج 7 ص 1 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأني الشناء اللامشي 
ص 01١7‏ التوحيد للماتريدي ص +3 وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابون لوحة 
ا 000 

(4) فحاية لوحة "751 7/ب من الدسخة (و). 

(©) تبصرة الأدلة للنسفي ج ٠!‏ ص 58437 الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة ٠١‏ ب 
البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 3123717. ٠‏ 

(5) فهاية لوحة /51/ب من النسخة (د). 

(/) (الإضافة) في الدسخة (ج). 


الأعتماد في الاعتقاد 2 
كل ظلم كان ويكون, وبقوله: « وَمَا حَلَفَتُ اَن وآلإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 
[الذاريات: 55]: أخبر أنه خلقهم جميعا للعبادة؛ وأنتم تقولون: خلق الكافر 
للكفرء والعاصي للمعصية لا للعبادة» وبأن إرادة السفه وما'لا يرضى به 
والأمر بما لا يريد به سفه في الشاهد فكذا في الغائب. 

ونحن نعمسك بما روى عن النبي يلك وعن جميع الأمة: < ما شَاء الله كَانَ 
وَمَا لَمْ يَشَأْ لم يَكُنْ 74" وهذا دليل ظاهر على صحة ما ذهبنا إليه وبطلان 
قول المعتزلة؟» إذ الإجماع”» حجة موجبة قطعاً. وبقوله"" تعالى: « قَمَن 


عد 
- هو # م» اس دعر «. ا د «رور 0 07 واه * و كم 2 
5 الله ان يهَِدِيه شرح صدرود لِلِإِسَلمِ ومن يرد أن يضلهء تجعل 


(1) عمدة العقائد لأبى البركات ص ,7١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 278 تبصرة 
الأدلة للنسفي ج "٠ص‏ ؟ 66 الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ,.١178‏ الكفاية في 
الهداية للصابوي لوحة 7١7‏ أ البداية من الكفاية في المهداية للصابوئ ص 8؟١.‏ 

(7) فاية لوحة 57/أ من النسخة (ج). 

(”) الحديث أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم 0٠01/8‏ بلفظ: (حدثا أحمد بن صالح, ثنا 
عبد الله بن وهب قال: أخبري عمروء أن سالا الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بنى هاشم 
حدثه, أن أمه حدئته, وكانت تخدم بعض بنات النبي يلو أن ابنة النبي يَلعْ حدثتها أن النبي 
يك كان يعلمها فيقول: (قولى حين تصبحين: سبحان الله وبحمده, لا قوة إلا بالله, ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن, أعلم أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علماء 
فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسى, ومن قاهن حين يمسى حفظ حتى يصبح). 

(4) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 75, تبصرة الأدلة للنُسفي ج ” ص 4 ٠/ء‏ الكفاية 
في الحداية للصابوي لوحة 5٠‏ أء.ب. 

(0) فغاية لوحة /47/أ من النسخة (هس). 

(5) + (الله) في النسخة (ج). 


66 للإمام أبي البركات النسفي 


صَِدرَةء ضَيِّقَا حرجا » [الأنعام: © ,]١7‏ أخبر أنه تعالى يريد ضلال البعض 
ويجعل ما به يحصل ضلاله وهو ضيق القلب وبقوله تعالى:”" « وَلَا يُنقعكز 
تُصِيِنَ إن أَرَدتُ أن أنصحَ لَكُمّْ إن كان أله تُرِبدُ أن يُفْويَكُمَ 4 [هود: 
4 "] أخبر نوح أن الله تعالى١‏ يريد أن يغويهم. 

والمعتزلة”" يخالفونه ويقولون: لا يريد أن يغويهم وبقوله: « وَلَوَ شَاءً آللهُ 
مآ أَشْرَكُوأْ » [الأنعام: /ا١٠],‏ فعندهم شاء عده» شركهم ومع ذلك 
أشركواء وفيه تكذيب الله تعالى» وبقوله: « وَلَوَ شَاءَ أللّهُ لَجَمَعَهُم ' عَلى 
لْهُدَئ » [الأنعام: © ]» « وَلَوَ شَآءَ رَبْكَ لَآمَنَ مّن فى د ا 
جَبِيعَا' » [يونس: 99]. « ولو(" شنا لَآثَيَنَا كل كفس هدَئهًا » 


.]١1 [السجدة:‎ 


)١(‏ - (تعالى) في النسخة (جب). 

(1) - (تعالى) في النسخة (هى). 

(") التمهيد في أصول الدين للنسفي ص 27/5 تبصرة الأدلة للنُسفي ج ”" ص 555 وما 
55-8 الكفاية في الحداية للصابوي لوحة "٠7‏ /أ»ب. 

(4) اية لوحة 58/) من الدسخة (د). 

(5) (لجمعه) في الدسخة (ج). 

(5) فغاية لوحة 517/ب من النسخة (جل). 


الاعتماد كي الاعتقاد ظ 

فعنادهو0") شاء إيمان من في الأرض وما آمنواء وهو تكذيب الله يق" في 
خبره وهو كفر, وبأن الله تعالمى لو شاء من الكافر الإيمان, والكافر شاء من 
نفسه الكفر وكذا إبليس شاء منه الكفر وحصل الكفر" لكانت مشيئة 
الكافر وإبليس”©» أنفذ من مشيئة الله تعالى» وهو أمارة العجز والمغلوبية حيث 
شاء أشياء”» في ملكه فلا تكونء وم يشأ أشياء فتكون على كره منه؛ ولأنه 
لو جاز أن تتعطل مشيئته بمشيئة عبده("© لجاز أن تتعطل بمشيئة الشريك 
فيؤدى إلى'" إبطال دلالة التمانع وإلى تصحيح مذهب الثنوية. 

فإن قالوا: إن عدم ما يشاء ووجود ما لا يشاء إنما يدل على العجز”» 
والضعف إذا لم يكن له" قدرة إيجاد ما يشاء ودفع ما لا يشاءء وله قدرة 


إيجاد إيمان كل كافر جبراً وقدرة دفع كل كفر جبراً ومن هذا(''© وصفه لا 


6 التمهد في أصول الدين للنُسفي ص */ا, وما بعدهاء تبصرة الأدلة للدسفي ج ؟" ص 
06 وما بعدهاء الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ه١7‏ 117 7, الكفاية في الهداية 
للصابوي لوحة 7١7‏ /أءب. 

(9) الله عالى في النسخة (هم. في النسخة (و). 

(") - (وصل الكفر) في النسخة (ج). 

(4) - (وإبليس) في النسخة (ه). 

(ه) - (أشياء) في النسخة (ج). 

(*) (عنده) في النسخة (ج). في النسخة (ه). 

) - (إلى) في النسخة (جل). 

(م) غهاية لوحة /41/ب من النسخة (ه). 

(9) - (له) في النسخة (ج). 

)٠١(‏ فهاية لوحة 174؟/] من النسخة (و). 


50 مام ١بي‏ البوطات النسدي 
يوصف بالعجز, وكذا قالوا:7" المراد(" بالمشيئة المذكورة في الآيات مشيئة 
الجبر والقه 9 أي: لو شاء ريك©؟) لأجبرهم على الهدى ولآمنوا جيرا وما 
أشركوا. 


قلنا: لو شاء إبمانهم بطريق الجبر وحصل إبمانهم لما كان ذلك الإبمان9) 
الحاصل جبراً هو الإيمان الذي شاء الله تعالى منهم؛ لأنه شاء منهم إيمانا 
اختيارياً يستحقون به الغواب ويندفع به(" العذاب. 


والإيمان الحاصل”© جبراً لا يكون هذا الإبمان فإن العبد لا يصير به أهلاً 


للثواب ولا يخرج به عن استحقاق العذاب, فإذا لم يبق قادراً على تحصيل ما 
أراد به في ملكه وغلبت مشيئته مشيئة إبليس وإرادة كل كافر. 


وبطل تفسير العلاف20 مشيئة الجبر: أنه يخلق فيهم الإيمان جبراً فيوجد 
فيهم الإيمان ويندفع الكفر*". وهذا أبوا أن يكون الله خالقا لأفعال الخلق, إذ 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص /الاء تبصرة الأدلة للسفي ج ” ص 7٠١7‏ وما 
بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 4 ١٠7"بء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص 4؟١.‏ 

)7١(‏ (المراد) ممسوحة في النسخة (و). 

(") (والتفسير) في النسخة (ج). 

(4) (شاء ربك) نمسوحة في الدسخة (و). 

(0) فهاية لوحة /5/ب من النسخة (د). 

(5) + (عنهم) في السخة (و). 

(7) فهاية لوحة 517/) من النسخة (جل). 

(8) - ربه) في النسخة (جب). 


الاعتماد كي الاعتقاد ل 
إذ لو كان خالقاً لكان هو المصلى المطيع فلو خلق فيهم الإيمان لكان هو 
المؤمن لا الكفرة فلا يتصور إمانهم ولم تنفذ مشيئته ولصار بذلك الإيمان هاديا 
نفسه مؤتياً نفسه إبمانما لا بعان7© كل نفس. 

والجبائي:”©2 أن يخلق فيهم العلم الضروري"؟ بصحة الإيمان فيؤمنون 
حينئذ؛ لأن العلم بصحة الإيمان لا يوجب حصول الإيمان لا محالة إذ العلم 
غير الإبمان, ووجود أحد”" المتغايرين لا يوجب وجود الآخر لا محالة. 


أله 3 إلى قوله تعالى: « الْذِينَ ات تيْكهُمْ الكتَب يَعَرُوتَهُ. كما يَعِْفُونَ . 
تناد" وَإِنّ قَرِيقًا مِنْهُمْ ليَكتُمُونَ الْحَقّ وَهمّ يَعَلَمُونَ 4" [البقرة: 
.]١ 5‏ 

وقوله: « وَجَْحَدُوا بها وَآسْتَيْقَنتَها أَنفْسّهم ظُلمًا وَعُلوَا' » [النمل: 
4 1] وأن الله يخلق فيهم العلم الضروري فإنهم لو ل يؤمنوا لعذبوا عذابا 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين للنّسفي ص /الاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 559 وما 
بعدهاء قارن: الكفاية في الحداية للصابوي لوحة ©١؟/ب.‏ 

)١( .‏ + لآن المؤمن عندهم فاعل الإيمان والكافر فاعل الكفر) في النسخة (و) 

(”) - (إيمان) في النسخة (و) 

(4) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 278 تبصرة الأدلة للنُسفي ج ؟" ص 7٠٠١‏ وما 
بعدهاء الكفاية في الحهداية للصابوئ لوحة © ٠١‏ ب. 

(6) فغاية لوحة /4/) من النسخة (ه). 

(5) - (أحد) في النسخة (ج). 

(/1) غهاية لوحة 59/] من النسخة (د). 

(8) (وابنه) في النسخة (ج). 


08 للإمام أبي البركات النسفي 0 
شديداً؛ لأن أهل العناد'؟ كانوا يعلمون أنهم لو لم يؤمنوا بالنبي صلَّىَّ الله 
عَلَْه وَسَلْمَ لخلدوا في النار ومع هذا لم يؤمنوا. 

ومشيئة الجبر”" لا تستقيم في قوله: « وَمَا لَم يَأ لَمْ يكن 4 أي: مالم 
يشأ جبرا"» لم يكن؛ لأن الطاعات كلها عندهم لم يشأ جبر" وقد 
كانت ) والمعاصي لم يشأ جيرا وقد كانت:7") 

وأما الجواب عن الآية الأولى('' فلأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل 
لآخر لا أريد ظلمكء؛ فمعناه لا أريد أن تظله”''2 أنت من غير تعيين الفاعل؛ 
وإذا قال: لا أريد ظلماً لك فمعناه لا أريد أن أظلمك ونحن نقول: إن الله 
تعالى لا يريد أن يظلم أحداء على أن هذا اللفظ وإن احتمل المعنيين فنحن 
نعين أحدهما وهو أن المراد به لا أريد أن(" أظلمك لا مر من الدلائل, 


)١(‏ (العبادة) في النسخة (جل). 

7) فغاية لوحة "57/ب هن النسخة (جل). 

(”) (الخبر) في النسخة (جل). 

(4) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(©) (حبرا) في الدسخة (ج). 

(5) (الطاعات كلها) ممسوحة في النسخة (و)., فهاية لوحة 78ب من النسخة (و). 
(/7) + (ما لم يشأ) في النسخة (و), (حبرا) في النسخة (ج+ب). 
(8) (وقد كانت) نمسوحة في الدسخة (و). 

(8) - (والمعاصي لم يشا جبرا وقد كانت) في النسخة (ج). 
0٠١‏ (الأولى) تمسوحة في النسخة (و). 

(11)+ (الا) في النسخة (جلب). 

)١7(‏ فاية لوحة /4/ب من النسخة (هس). 


الاعتماد كي الاعتقاد 
6----- ل لل تن نت 0 


فيكون معنى الآية فما يريد الله أن يظلم عباده فيعذهم بغير ذنب أو يزيد على 
قدر ما يستحقون من العذاب. 

وعن الثانية فلأن علي ينه )١(‏ فسرة9) بالآية لأمرهم بالعبادة؛ ولأن العبادة 
إن حملت على حقيقتها فلا تكون الآية عامة0© بل المراد بما المومنين من 
الفريقين دليله السياقء أعنى: « وَدكرْ د الذكرَى تفع الْمُؤييت » 
[الذاريات: ©0]. 

وقراءة ابن عباس الجن والإنس من المؤمنين؛ وهذا لأنه لا يجوز أن يخلق 
الذين علم منهم (“» أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ لأنه إذا خلقهم للعبادة» وأراد 
منهم العبادة, فلا بد أن يوجد منهم العبادة9؟ فإذا لم يؤمنوا غلع انه علفهم 
لجهدم كما قال: « وَلَقَدَ ذَرَانا نا هد" كَيْمًا يرت لفن والإس *» 
[الأعراف: 2]١17/84‏ ومن ذرأه لجهدم أراد منه ما يصير يإدخاله ما ذرأه له”") 
عادلاً لا ظالمء ويكون الكفرة مخصوصين من الآية؛ لأن المجانين خصت منها 
بالإجماع فنخص الكفرة أيضا. 


)١(‏ (اقتة) في الدسخة (هم). 

(؟) - (فسره) في النسخة (هم). 

() غهاية لوحة 59/ب هن النسخة (د). 

(4) - (منهم) في النسخة (جب). 

0 - (فلا بد أن يوجد منهم العبادة) في النسخة (ه). 
(5) فاية لوحة 5 5/] من النسخة (ج). 

/) - (له) في النسخة (ج). 


وإن ملت على التوحيد وهو الوجه عنديء فتكون الآية عامة فقد قال 
ابن عباس ##: كل عباده في القرآن فهو توحيد, إذ الكل موحدون في 
الآخرة لما عرف أن الكفار كلهم مؤمنون في الآخرة. 

يدل عليه قوله تعالى: « ثُمر لم تكن فِتَيُجُمَ إِلّ أن قَالُوأ وَآهِ رَينَا ما كنا 
مُشَركِينَ © [الأنعام: "787], سلمنا بأن البعض قد أشرك في الدنيا('2 لكن مدة 
الدنيا بالنسبة إلى الأبد أقل من يومء ومن اشترى عبداء وقال: ما اشتريته إلا 
للكتابة, كان صادقا في قوله(" م(" اشتريته إلا للكتابة وإن استعمله لعمل 
آخر في يوم من عمره, كما لو2”» فسر بألا يكونوا عباداً يي كما قال كثير من 
أهل التأويل» أو بألا يخضعوا ونفذ التوالي. 

إذ”' العبادة لغة: الخضوع والتذلل يقال( بعبر معبد أي: مذلل والكل 
داخل تحت ذل كن,. وإرادة السفه وما لا يرضى به حكمة إذا تعلقت به 
عاقبة”"' حميدة, وهو تحقيق ما علم على ما علم والأمر بما لا يريده ليتحقق به 
علمه حكمة, وهو واقع. 


)١(‏ فاية لوحة 48/! من الدسخة (ه). 

(7) + (ما اشتريت عبدا وقال) في النسخة (و). 
(1) فماية لوحة ]/7١‏ من النسخة (د). 

(4) (قالوا) في النسخة (ج). 

(5) (ونفذ التوالي إذ) نمسوحة في النسخة (و). 
(5) فاية لوحة 7576/] من النسخة (و). 

(/) - (عاقبة) في النسخة (ج). 


ا#عتماه ذم الاعتقاد 0 
ْ فإن إبراهيم 2ه مأمور بذبح ولده, وهذا قال ولده: « أَفْعَلٌ ما 
تُوْمَرُ 4 [الصافات: »]٠١7‏ وإرادة الله تعالى أن لا يوجد ذبح ولده بل ذبح 
الكبشء ألا يرى”" من كان له عبد يعصيه ويخلف أمره وهو يزيد تعذيبه 
ويعلم أنه لو عذبه يلومه الناس على ذلك فأراد أن يظهر الناس على 
استحقاق عبده التعذيب فإنه يأمره بحضرة الناس ويريد أن يعصيه لتحقق 
علمه فيه و يظهر عدله في تعذيبه ويكون به حكيماً و لو أراد أن يفعل ما أمر 
به في هذه الحالة فهو سفيه. 

على أن السفه عند الأشعري”" ما نمى عنه ولا نمى لأحد على الله تعالى8©) 
فلا يتصور أن يكون فعله سفهاً, بيان أن الأمر والنهى ليتحقق ما علم أنه 
تعالى علم بسابق علمه أن فرعون” يكفر ويعصى ويعاقبه الله تعالى في النار 
وكذا غيره من الكفار, ثم لا تعذيب إلا على العصيان, ولا عصيان بلا أمسر 
ونمى, إذ لو لم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله ولو لم ينه عن الكفر لما حرم 
تحصيله. 


)١(‏ فاية لوحة 584/ب هن النسخة (جل). 

7) + رأن كان) في النسخة (و). 

(”) تبصرة الأدلة للنسفي ج 7 ص 27175 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري 
ص 8ه - 5.0 الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ١/١‏ - 017/4 الكفاية في الهداية 
للصابون لوحة ١١'اب.‏ ْ 

(4) فهاية لوحة 49/ب من النسخة (ه). 

() فحاية لوحة ٠1ب‏ هن النسخة (د). 


02 للإمام أبي البركات النسفي . 

ولو لم يجب" الإبمان ولم يحرم الكفر لا عوقب الكافر فلا يتحقق ما 
علمه”" من إدخاله الجنة و أمر ونمى من علم منه المعصية لا ليأتمر و ينتهي بل 
ليترك الاثتمار و الانتهاءء فيعاقبه الله تعالى فيدخله النار. فيتحقق ما علم 
ولولا الأمر والنهى لما تحقق ذلك”© وكان أمره وفيه لتحقيق ما علمه. 

وصار الحاصل أن هن علم منه الطاعة أمره ليطيعه لتحقق الطاعة, إذ لا 
تحقق لها بدون الأمر, ومن علم منه المعصية أمره للطاعة”" ليعصى إذ لا تحقق 
للمعصية بدون الأمرء و ما وقع في نسخ الفقه وأصوله .أن فائدة وجوب 
الأداء وقع على مذهبهم إلا أن يراد به في حق من علم منه الأداء. 

فإن قالوا: إن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله عندكم فيصير الكافر 
مجبوراً على كفره ممنوعاً عن الإيمان يإرادة20 هي أبرم و أحكم في المنع من 
الحديد. 

قلنا: لا بضير عخبورا بذلك؛ لأنه أراد منه الفعل الاختياري» فلا يصير بما 
مجبورا”" كما لا يصير بعلمه مجبوراً, و إن كان الخروج من27 معلومه محالا ا 
علم أنه يفعل ما يفعل باختياره فكذا هذا. 


)١(‏ (يجد) في الدسخة (جب). 

(؟) + (وأمر وفهى من علم منه الطاعة ليطيعه فيتحقق ما علمه) في النسخة (و). 

(”) فماية لوحة ©58/أ من النسخة (جل). 

(4) - (للطاعة) في النسخة (هم,. في النسخة (و). 

(ه) (أصول الفقه) في الدسخة (و). 

(5) (لا إرادة) في النسخة (جل)., فاية لوحة ]/7١‏ من النسخة (د)., اية لوحة ]/5٠‏ من 
اللنسخة (هم). 

(/) فهاية لوحة 8 77/ب هن النسخة (و). 


الاعتماد كني الاعتقاد 


وروى: أن جماعة من القدرية دخلوا على أبى حديفة”© و#'" شاهرين 
بسيوفهم. فقالوا: أنت الذي يقول إن الله تعالى شاء الكفر من عباده ثم 
يعاقبهم على ذلك. فقال: و محاربون بسيوفكم أم تناظرون بعقولكم. 

فقالوا: نناظر بعقولناء و غمدوا سيوفهم. فقال هم: أخبرون هل علم الله 
في الأزل ما يوجد منهم أم لا. 

فقالوا: نعم ! قال: فإذا علم الله منهم الكفر فهل شاء الله أن يحقق7) 
علمه كما علم أم شاء أن يصير علمه جهلاً ؟ 


فعرفوا صحة كلامه و بطلان مذهبهم فرجعوا عن ذلك وتابوا؛ و لأنه 
تعالى علم من الكافر أنه بموت على كفره, وعلم' أن ذلك العلم يمنعه عن 
الإيمان, وعلم أن وجود المانع يمنع الفعل, فعلمه بكونه ممتنعاً في نفسه يمنعه 
عن إرادته فثبت أنه لا يريد الإبمان من الكافر. 


والحاصل أن الإرادة تلازم الأمر عند المعتزلة.") 


)١(‏ ركان الخروج من) ممسوحة في النسخة (و). 

(؟) الكفاية في المحداية للصابوي لوحة ١.‏ ”7أءبء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 
“7 . 

(”) - (كه) في النسخة (ه). 

(1) غهاية لوحة ©4/ب من النسخة (جلب). 

(ه) (واعلم) في النسخة (ج). 

(5) عمدة العقائد لأبى البركات ص »7١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 278 تبصرة 
الأدلة للنُسفي ج 7 ص 584 وما بعدهاء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري 
ص 5 ه, لات, الكفاية في الهداية للصابوي لوحة "٠١1‏ ب. 


0 لهت لؤمام أبي البركات النسفي 

وعندن”'2 تلازم الفعل(؟ وليس كما ظن بعض أصحابنا” أن الإر ادة 
تلازم العلم؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل معلوم مراداً له. وذاته وصفاته 
تعالى معلوم له. وليس بمراد له”'» فلا تتعلق الإرادة بالمعدوم. 


وقال بعض الأشعرية وبعض أصحابنا:2” المعدوم يتعلق بالإرادة؛ لأنا 
لتخصيص أحد الجائزين؛ و ما جاز عليه الوجود والعدم لا يتخصص أحدهها 
إلا بالإرادة. 


وقال جمهور أصحابنا:”2 إن المعدوم لا يصلح أن يكون مراداً؛ لأن 
الإرادة تلازم الفعل؛ والمعدوم لا يصلح أن يكون مفعولاً فلا يكون مراداً؛ 
ولأن ما تعلق بالإرادة يكون حادثاء والعدم أزلي فلا يتصور تعلقه بشيء 
3 
خر. 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص ,1١‏ التمهيد في أصول الدين للدُسفي ص ©27, تبصرة 
الأدلة للُسفي ج 7 ص 54٠‏ الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة /ا١‏ /اب. 

)7١(‏ فاية لوحة ١1ب‏ من النسخة (د). 

(") التمهيد في أصول الدين للثسفي ص ©8", تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 540 وما 
بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوي لوحة /1٠7اب.‏ 

(4) فاية لوحة ٠ه/ب‏ من النسخة (هس). 

(86) الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة ١١7ب,‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوين ص 
١‏ 

(5) التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء الكفاية في الهداية للصابو لوحة ١١اب»,‏ 
البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص ١75‏ . 


الاعتماد ني الاعتقاد ظ 6 
فصل 
ل الهدى والإضلال] 

وبغبوت مسألة خلق الأفعال» تثبت20 مسألة المحدى و الإضلال؛ أن 

المدى من الله خلق فعل الاهتداء في العبد, والإضلال خلق فعل الضلالة 
فيه. 

وقالت اللمعتزلة:9" المدى”؟؟ من الله بيان طريق الصواب لا تخليق فعل 

الاهتداء, والإضلال تسمية العبد ضالاً أو حكمه بالضلال عند خلق العبد 

الضلال” في نفسه؛ لأنه لما لم يجز("2 أن يخلق أفعالهم عندهم لم يوجد منه 

خلق” فعل الاهتداء ولا خلق فعل الضلال؛ فما أضيف إليه من الضلال؛ 


والإزاغة, 27 والمد بقوله: « فَيَضِلٌ لله مَن يَشَاءْ © [براهيم: 1 


« أَزَاغَ اللَهُ قُلُوبَهُمَ 4 [الصف: 5]. « طَبَعْ أَلَهُ عَلَى قُلُويِمَ 4 [التمل: 
)١(‏ (ثبت) في الدسخة (جس). 
(؟) + (تعالى) في النسخة (هم). 


(”) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ”" ص 7١5‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي 
الغناء اللامشي ص 1١8 .١١4‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 8, الكفاية في 
الهداية للصابوي لوحة 5 "أ .١1/‏ 

(4) فاية لوحة 55/) من النسخة (ج). 

(5) - (الضلال) في النسخة (ج). 

(5) (في نفسه. لأنه لما لم يجز) نمسوحة في النسخة (و). 

(/) فاية لوحة 775/) من النسخة (و). 

(8) فحاية لوحة 97/] من النسخة (د). 


ل «< وَيَمُدّهمْ فى طْفيَييِهِم يَعْمَهُو يَعْمَهُونَ »4 [البقرة: ,]١6‏ باعتبار 
التسبيب!() 

وقد تضاف الأفعال إلى مسببها(", وكذا الهداية قد تضاف على هذا 
الطريق”" ولما كان الله تعالى خالق أفعال العباد كلها عندنا كان هادياً مضلاً 
لتخليقه فعل الاهتداء والضلال. 

والدليل على ما قلنا قوله تعالى: « إِنكَ لا تجددى مَنْ أَحَبَبَت وَلبكنٌ آلله 
يتَدِى من يثَآءْ © [القصص: 55], ولو كان الحدى بيان الطريق لما صح 
النفي عن نبيه 5 لأن(؟) بين الطريق لمن أحب وأبغض» وقوله: د وَلَو 
21 كن تبر كانه ) [السجلة: ١]ء‏ « يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَتدِى 
من ينم 4 [النحل: *4]. 

ولو كان المحدى من الله تعالى البيان» وهو عام في كل نفس لما صح 
ا وقوله: ل فَمَن يُردِ ا هأ لله أن يهدِيهه يَشْرَحَ صدروء لِلإِسَلمِ 
00 ير أن يُضِلَهُء جل صَِدْرَور ضَيّقًا حرجا 4 [الأنعام: 6 ولو 


)١(‏ (السبب) في الدسخة (و). 

(؟) (سببها) في النسخة (ج). 

(*) فهاية لوحة ١5/أ‏ من النسخة (ه). 

(4) + (5) في النسخة (هىل). (اقتة) في النسخة (و). 
(5) (التقيد) في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


كان المر اد بالهداية البيان والدعوة, وقد دعا الله تعالى كل كافر إلى الإيمان", 
وبين له طريق المدى فكان كل كافر مشروح الصدر؛ لأنه هداه وضيق 
الصدر؛ كربو أضله, أي: مهاه ضالاً وفيه مع ما فيه من الفساد الظاهر 
لبطلان التقسيم. 3 

ثم الهداية قد(”© تضاف إلى الرسول والقرآن بقوله: « وَإِنْكَ تدر إلا 
صِراط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورى: 57]» « إِنَّ هَنذًا آلْقَرْءَانَ يْدِى للتى هت 
أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 94]) من حيث التسبب©؛ لأنه لا مكن حمله على خلق 
فعل الاهتداء. 

وكذا الإضلال قد يضاف إلى الشيطان والأصنام, بقوله تعالى: 

7 7 1 ع حير م #7 
( وَلَأَضِلئهُم » [النساء: .]١19‏ 9 رَبٍ إِنَّمنّ أَضْلَنَ كثيرا مِنَ آلثاس » 
[إبراهيم: 5"], بطريق العسبيب”؛ لأنه لا يمكنه حمله على خلق أفعال 
الضلال. 


)1١(‏ فغهاية لوحة 55/ب من النسخة (جل). 
(؟) فهاية لوحة ؟1/7/ب من الدسخة (د). 
(”) (قدم) في النسخة (ج). 

(4) (السبب) في الدسخة (جل). 

(©) (السبب) في النسخة (جل). 


للإمام أبي البركات النسفي 
فصل”) 
لي الصلاح والأصلح] 

وبشبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر والمعاصي بخلق الله تعالى 
وإرادته» وإن كان يتضرر بمما الكفار و العصاة, ينبت أن الأصلح والمصلحة 
ليبس بواجب على الله تعالى. 

وقال جمهور المعتزلة:”"2 ما هو الأصلح للعبد يجب على الله تعالى أن يفعل 
بالعبد ويعطيه؛ ولو لم يعطيه مع أنه لا يتضرر به. لو أعطى والعبد ينتفع به 
لكان بخيلاء وهذا فاسد؛ لأن الألوهية تنافى' الوجوب عليه. 

وقال بشر بن المعتمر رئيس معتزلة' بغداد ومن تابعه:" لا يجب على 
اله تعالى رعاية الأصلح”" في حق العبد ولكن يجب عليه أن يفعل به ما هو 


)١(‏ فاية لوحة ب هن النسخة (ه). 

(١؟)‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 25١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 85 كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2.١١5‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ؟ ص 
"7 وما بعدهاء فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص 450٠١‏ وما بعدها. أصول 
الدين للبردوي ص 17., الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 7بء البداية من الكفاية 
في المحداية للصابوي ص 2,١78‏ كتاب المغني للقاضي عبدالجبار ج اص لا .مل 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي ص ١١6‏ وما بعدها. 

(7) فاية لوحة 7175/ب هن النسخة (و). 

(4) (بشر بن المعتمر رئيس معتزلة) ممسوحة في النسخة (و). هو أبو سهل بشر بن المعتمر 
البغدادي انتهت إليه رئاسة المعتزلة ببغداد متكلم شاعر من كتبه: اجتهاد الرأي, والحجة في 
إثبات النبوة. توفي سنة /7١١‏ 6 انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 77 وما 
بعدهاء لسان الميزان لابن حجر 7/97". 


الاعتماد في الاعتقاد 


المصلحة, ولا يجوز أن يفعل به ما هو”" المفسدة, فعندنا في مقدور الله تعالى 
لطف خفي”» لو فعل بالكفار لآمنوا اختيارا, غير أنه لم يفعل ولو فعل لكان 
متفضلاً متعال, وما لم يفعل كان عادلاً لا ظالماً؛ لأنه ما منع الحق المستحق 

وعند اللمعتزلة"2 ليس في مقدور الله تعالى"؟ لطف لو فعل بالكفار 
لآمنوا, ولو كان ذلك في مقدوره ولم يفعل وم يعطهم لكان بخيلاً ظالماء 
وغاية ما يقدر الله عليه ثما به صلاح الخلق واجب عليه وفعل كل عبد مؤمن 
أو كافر غاية ما هو في مقدوره من مصلحته. وكما فعل بالنبي< وَل غاية ما 


)١(‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الشناء اللامشي ص 2١١/8‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج ؟ 
ص 77 وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 2.175 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 
١7‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص 8/؟1١.‏ 

)7١(‏ فهاية لوحة 77/] من الدسخة (د). 

(*) - (المصلحة ولا يجوز أن يفعل به ما هو) في النسخة (جب). 

(5) - (خفي) في الدنسخة (و). 

(©) فاية لوحة /51/ من السخة (جب). 

(5) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2115 7١١ء‏ تبصرة الأدلة 
للنُسفي ج ؟ ص 74, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 84 وما بعدهاء فاية الأقدام 
في علم الكلام للشهرستا ص 4٠.٠‏ وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 2178 20١75‏ 
الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 7١7بء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 
08 

(1) (مقدوره تعالى) في النسخة (و). 

(8) + (كما) في النسخة (ج). 

(9) + رمحمد) في النسخة (ج). 


6 . 8 505 << للإمام أبي البركات النسفي 
في مقدوره من المصلحة, فعل بأبي جهل مثله وليس له" على النبي”" 5ه(" 
إنعام» إلا وليس ذلك على أبى جهلء ولو كان ذلك لكان ظلماً فيما فعل 
جائرا'» لكنه” فعل غاية ما في مقدوره من مصلحة أبى جهلء وليس له أن 
يفعل بأحد ما هو المفسدة له البتة. 


ونحن نتمسك وإن كان ثابتاً بما ذكرنا بالكتاب وهو قوله تعالى: « وَلَوَ 
7 ا 5 ع عكر 2 
سَآءَ رَبْكَ لَأمَنَ'" من فى الأزض كلهم جبيعًا 4 [يونس: 115]., ولو لم 


يكن في مقدوره ما لو فعل بمم لآمنواء لم يكن هذه الآبة فائدة سوى ادعاء 
قدرة ومشيئة ليستا له, كفعل المتصلف الذي يتحلى”" بما ليس فيه. 


وقوله: و زلك الزخن قصل بحت عل بشع ,6 [البقرة: 68 9], 


وَلَقَدَ 0 و لويس عَلنْ ب بعض « [الإسراء: 55], ففي الآيتين 
دليل على بطلان القول بالأصلح, إذ عندهم” كل ما يفعله الله تعالى عليه" 


)١(‏ - (له) في السخة (ج). 

(؟) + رمحمد اك6ة) في الدسخة (و). 

(") فاية لوحة 57/) من النسخة (هم). 

(4) - رجائرا) في النسخة (د). 

() (بل) في النسخة (جل). في النسخة (و). 

(5) فهاية لوحة 1/7/ب من النسخة (د). 

() - (الذي يتحلى) في النسخة (هم). 

(8) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص »١17‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج ؟ 
ص 68ل التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 8656 وما بعدهاء فاية الأقدام في علم الكلام 
للشهرستان ص 4٠٠‏ وها بعدهاء, أصول الدين للبردوي ص ١76‏ وها بعدهاء البداية من 
الكفاية في امحداية للصابوئ ص ١78‏ 


أن يفعل, كذلك في الحكمة وكل هن فعل ها عليه فعله فإنه لا يوصف 
بالفضل والإفضال. 

فعلى قود" مذهبهم لا يكون من الله تعالى تفضيل لبعض الرسل وهو 
خلاف النص وبالسنة2 وهو”» قوله ي: < وَلَوْ أَرَادَ الله بالنمْلّة صَلاَحَاً مَا 
أنْبَتَ لَهَا جَنَاحَاً 4», وهذا حديث صحيح بإسناد”") حمل 1 علي #2 
وبالوجود فإن الله تعالى فعل بالكافر ما لاصلاح له فيه؛ بل له فيه مفسدة 
حيث أبقاه إلى وقت بلوغه. وركب فيه العقل مع علمه بأنه لا يؤمن بل يكفر 
ولا شك أن إماتته في صغره وعدم تمييزه أصلح له. إذ علم أنه يكفر”" عند 
بلوغه واعتدال عقله, وكذا من عاش مدة على الإسلام ثم ارتد - والعياذ 
بالله تعالى*) - بعد ذلك فإن أبقاه مع”'2 علمه بأنه يرتد, ليس بمصلحة له 
وقد فعل ذلك؛ ؤلو كان تعالى قبض روحه قبل ارتداده بساعة”"'©2 لكان 


)١(‏ (علينا) في النسخة (جل). 

(؟) (قول) في الدسخة (ه) نمسوحة في الدسخة (و). 

(") فغاية لوحة 51/ب من النسخة (جلب). 

(4) - (وهو) في النسخة (جب). 

(5) بحر الفوائد المشهور بمعائن الأخبار لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري, تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل؛ أحمد فريد المزيدي؛ دار 
الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى 556١م,‏ ج ١‏ ص .١155‏ 

(5) + «لي) في النسخة (د). 

(7) فاية لوحة 7/7171 من النسخة (و). 

(8) - (والعياذ بالله تعالى) في الدسخة (ج)., فاية لوحة 1/4/] من النسخة (د). 

(8) فحاية لوحة 7ه/أ من النسخة (هم). 

)٠١(‏ (ساعة) في النسخة (ج). 


مي للإمامأبع البوكات النسفي_ 


أصلح له. وكذا إبقاء الكفار وإملائهم ليزدادوا إثاً ليس بأصلح لهمء وقد 
فعل ذلك كما قال الله تعالى: « إِنْمَا تُمْلِى طَنُمَ لِعَرْدَادُوَا إِنَمَا 274 [آل 
عمران: 1/8ا١].‏ 

وبالإجماع فإن المسلمين وأهل الأديان السماوية” كلهم يطلبون المعونة 
على الطاعات والعصمة عن السيئات وكشف ما بهم من البليات, وقد نطق 
النص بذلك ثم الخال لا يخلوا إما إن كان ها سألوا من المعونة والعصمة آتاهم 
الله تعالى أو لم يؤهم, فإن كان آتاهم فسؤالهم سفه وكفران للنعم إذ السؤال 
ا كان عند العقلاء لما لم يكن موجودا فيسأل كان الاشتغال بالسؤال إلحاقاً 
هذه النعمة الموجودة بالمعدوم. 

وجل تعالى أن يأمر في كتبه المترلة الأنبياء والأولياء أن يشتغلوا بما هو سفه 
وكفران لنعمة, وإن لم يؤقم فلا يخلو إما أن”" يجوز له أن لا يؤقم, أو لا 
يجوز فإن كان لا يجوز له أن لا يؤقم بل يجب عليه على وجه كان بمنعه ظالً, 
فكان السؤال في الحقيقة كأنهم قالوا اللهم لا تظلمنا بمنع حقنا”'» المستحق0» 


(1) - (ليس باصلح لهم وقد فعل ذلك كما قال الله تعالى: < إَِّمَا ُملِى كنم اكوأ ما ) 
في التسخة (هم). 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 777 وما بعدهاء البداية من الكفاية في الحداية للصابوي 
ص 55؟١.‏ ظ 

(7) فاية لوحة 548/] من الدسخة (ج). 

(4) - (حقنا) في النسخة (ج). 

(6) (ما يستحق) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد 


تماد في الاعتقات بحر 1 
عليك: ولا تبر غعلينا ومن ظن أن الأنبياء والأولياء اشتغلوا('2 بمعل هذا 
الدعاء» فقد كفر من ساعته. وإن كان يجوز له أن لا يؤهم ذلك فقد بطل 
مذهبهم. 

وبالمعقول ففيه تسفيه الله تعالى في طلب شكر ما أسدىا" إذ الشكر 
يكون على الإفضال دون قضاء الحق, وتناهى قدرة الله تعالى حيث لا يقدر 
على أن يفعل بأحد أصلح ثما فعل؛ وم يبق في مقدوره ولا في خزائن رحمة 
إينه” مما أعطاهم: و إبطال منة الله تعالى على عباده بالهداية حيث فعل ما فعل 
على طريق قضاء حق واجب عليه ولا منة في هذاء فيكون الله تعالى"» بقوله: 
( وَلَهُ ذو آلْفَضْلٍ ]تيم » [البقرة: )]٠١©‏ وبقوله: « بل" أنه يَمْنْ 
علي أن هَدَدكة لِلْإِيمَنٍ 4 [الحجرات: ,]١1‏ متصلفا؟" إذ لا فضل ولا 
مئة في قضاء حق مستحق عليه وبيان0*) أن إماتة الرسل أصلح هم 
وللمؤمنين» وإبقاء إبليس وجنوده أصلح هم" وللخلق. 


() نماية لوحة 1/4/ب من النسخة (د). 

(؟) نماية لوحة '57/] من النسخة (ه). 

رم) ررحمته) في النسخة (و). 

(4) (فيكون الله تعالى) فكذلك في النسخة (و). 
ره) + ر(تعالى) في النسخة (ه). 

() - ربل) في النسخة (ج). 

(/) (متصفا) في النسخة (و). 

(م) (ويقال) في الدسخة (و). 

(8) (هم) في النسخة (ج). 


0 للؤمام أبي البركات النسفي . . 
م يقال هم : هل رأيعم صبياً عاش حتى بلغ وأسلم وختم بالإسلام؟7» 
وصبياً مات في صغره ؟ وصبيا”" بلغ وكفر وارتد بعد الإسلام ؟ 


فلابد من بلى ! 

قيل هم: لم أبقى الصبي الأول ؟ 

فإن قالوا: لأنه أصلح له فإنه ينال باسلامه وما أتى به من الطاعات 
الأجر العظيم © 

قيل لهم: 0" لم بيق الثاني ؟ 

فإن قالوا: إن ذلك أصلح له لأنه تعالى علم أنه لو بلغ لكفر واستحق 
الخلود في النيران, فكانت إماتته صغيراً أصلح له. ‏ ' 

قبل له: لم م يمت الثالث كما أمات الثاب ؟ 

ولا انفصال لهم عن هذا البتة, وليس منع الأصلح بخلاً؛ لأن منع ما كان 
منعه حكمة وهو حق المانع لا حق غيره قبله لن يكون بجخلاً بل يكون عدلاء ثم 


)١(‏ راجع: هذا الرد على المعتزلة من الأشعري في أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة 
أهل النغر لللأشعري ص 7. كبرى الفرق الفكرية والسياسية في الإسلام لحسن الشيخ 
الفاتح الشيخ قريب الله ص .4١‏ 

(") غهاية لوحة 17 /ب من النسخة (و). 

(؟) (في صغره ؟ وصبيا) ممسوحة في السخة (و). 

(5) فاية لوحة 8 من النسخة (د). 

(6) فاية لوحة ب من النسخة (ج). 

(5) (لا) في النسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد 


الله اث س1 1؟1الللسللسسللاتك 11 
الجود إنما يتحقق”'" بالإفضال لا بقضاء الحق المستحق؛ وعندهم لا إفضال”) 
بل كل ذلك قضاء حق واجب للغير'” عليه؛ فلا يتصور عندهم تحقيق 
الجود, وعندنا بما يعطى جواد متفضلء وبما بمنع هو”'» حقه عادلء ثم إنه 
تعالى يلم الأطفال وتركه أصلح لهم. 

فإن قالوا: لأنه يعطيهم الثواب الدائم عوضاً عنه, فصار ذلك مصلحة لهم 
كحجامة الوالد ولده. 

قلنا: هو قادر على إعطاء الثواب بدونه بخلاف الأب حيث لا يقدر على 
جلب الصحة بدوفا. 

فإن قالوا: نعم يقدر, ولكن الثابت بطريق العوض ألذ لعدم المنة المنغصة 
للنعم. 

قلنا: التنغيص إنما يكون إذا كان تمن يساوى المنعم عليه رتبة فأما المنة: 
منه؟ تعالى فلاء بل يزيد النعمة طيباً وتلذذاً فالملك إذا خلع على واحد من 
كبار مملكته”؟2 كان ذلك ألذ عنده ثما لو اشتراه منه بعوض عاثله. 


)١(‏ فاية لوحة ه/ب من النسخة (هم). 

(7) (لا بقضاء الحق المستحق, وعندهم لا إفضال) ممسوحة في النسخة (و). 
(”) (للعبد في النسخة (هم). 

(4) (هو بمنع ثما هو) في النسخة (و). 

(ه) - (منه) في النسخة (ج). 

(5) (دولته) في الدسخة (ه)., فاية لوحة ©/1/ب من النسخة (د). 


44 للؤمام أبي البركات النسفي 
فصل 
لي القضاء والقدر] 

في القضاء والقدر والقدرية”", لما ثبت”" أن الله تعالى هو الذي خلق 
الأفعال» وقضى بكوفها وقدرها على ما هي عليه من حسن أو قبح, ثبت أن 
المعاصي بقضاء الله وقدره. فوقعت الغنية عن التكلم في هذه المسألة ابتداء. 

لكنا نتكلم إتباعا بالسلف”© فنقول: 

القضاء يذكرء ويراد به الأمر”') قال الله تعالى: « وَقَضَئْ رَبُكَ ألا تَعَمُدُوَأ 
إل إِيَاهُ 4 [الإسراء: 7؟]. أي: أمر ربك وألزم, ويذكر ويراد به 0 
قال الله تعالى: « فَأَقَضٍ مآ أنتٌ قاط ض4 [عه: ”7/]. ويذكر ويراد به 
الفعل مع الإحكام, قال الله تعالى: « فَمَصَبهُنٌ سَبَعَ سَمَوَاتٍ 4 [فصلت: 
7] أي: خلقهن مع إحكام"” وقال أبو ذؤيب: ٠‏ 

و َعَلَيْهُمًا مَسْرُو دان قَضَاهُمً) و صَنَعٌ السُوَار بع ع0 
)١(‏ - (والقدرية) في الدسخة (د), ممسوحة في النسخة (و). 
)7١(‏ فحاية لوحة 55/أ من النسخة (جل). 
(1) تبصرة الأدلة للنسفي ج ؟ ص /١6‏ وها بعدهاء الإبانة للأشعري ص 770 وما بعدها. 
(4) فاية لوحة 4 6/) من النسخة (ه). 
(6) (قاضى) في الدسخة (جل). 
(5) (أي: خلقهن مع إحكام) ممسوحة في الدسخة (و). 
(/) فاية لوحة //07؟/أ من الدسخة (و). 


(8) هذا البيت لأبى ذؤيب الهذلي وهو مذكور فى تبصرة الأدلة للنسفي ج 7" ص 16لاء وف 
هامش شرح العمدة أي: عليهما منسوجتان, وف التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 35 


آ الاعتيماد في الاعتقاده ا 2 

سابغة وهو الدرع”2 أي: صنعها وأحكم صنعه("), وهو المراد به في 
المسألة فكان المراد بقولنا المعاصي بقضاء الله أي: بخلقه.9) 

وأما القدر فهو: جعل كل شى على ما هو عليه من خير أو شرء حسن أو 
قبيح, حكمة أو سفه, وبيان ما يقع عليه كل شئ من زمان ومكان, وما له 
من ثواب وعقاب, وهو تأويل الحكمة فهي أن يجعل كل شى على ما هو 
عليه”'», ويقدر كل شى على" ما هو الأولى به. 

ولهذا قلنا إن خَلَقَ الكفر ليس بسفه, وقال9) تعالى: ١‏ نا كََ س0 
حَلَقَسَهٌ بقَدَرٍ » [القمر: 8 فلما ثبت أن ذلك كله من اك ثبت أن 
أفعالنا كلها" بقضاء الله تعالى وقدره, والعبد ليس بمضطر في فعله, وإن كان 
ذلك بقضاء الله وقدره كما لم يصر مضطراً”'؟ بعلمه؛ ولأنه لم يخطر ذلك بباله 


الكفاية في الهداية للصابو لوحة 7717 بء الديوان قصيدة رقم 7 ص 4 نشر يوسف هل 
هانوفر 3 البداية من الكفاية في المحداية للصابوئ ص ١76‏ ولكن بتغير بردتان بدلا 
عن مسرودتات. 

)١(‏ (سابغة وهو الدرع) في النسخة (و). 

(؟) (وأحكم صنعها) في النسخة (ه). 

(*) + (وتكوينه) في النسخة (هب). 

(4) فهاية لوحة 6///] من النسخة (د). 

(ه) - (على) في النسخة (د). 

5 + (الله) في النسخة (ه). 

(/) + (تعالى) في النسخة (ه). 

(8) - ركلها) في النسخة (و). 

(4) فحاية لوحة 56/ب من النسخة (جل). 


ش للإمام أبي البركات ْ 
وقت الفعل فكان الاحتجاج به باطلاً وبأن 0 نقف على بعض الحكم لو 
يحب رد الدليل» فعقول البشر قاصرة عن الإحاطة بكنه الحكم الإهية, 
والأبصار حاسرة - أي: بعيدة”" - عن إدراك الأسرار الربانية. 

وقالت المعتزلة:9") المعاصي ليست بقضاء الله وقدره, لقوله 9 عن ربه: 
(١‏ من لم بَرْضُ بقضائيء وَلَمْ يصب علَىّ تلدتي”" لطبا ربا ساي © 
أوجب الله تعالى الرضا بقضائه. فلو كان الكفر بقضائه لوجب علينا الرضا 
به وأنه منتف إججاع ©) 


)١(‏ - (بعيدة) في النسخة (و). 

(7) تبصرة الأدلة للنُسفي ج "ا ص 5١ل‏ وما بعدها كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي 
الثناء اللامشي ص 1١١8 - ١١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ؟87, التوحيد 
للماتريدي ص 0.17 8. "ا الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 577أ, البداية من الكفاية 
في الهداية للصابوئ ص .١78‏ 

(5) + (وم يشكر على نعمائي) في النسخة (و). 

(4) الحديث أخرجه الببهقي في كتابه شعب الإيمان باب في أن القدر خيره وشره من الله 35 
ج ١‏ ص 148؟ حديث رقم 7٠١‏ قلت هذا نص البيهقي وهو إسناد ضعيف متروك لأجل 
رواية علي بن يزداد. قال الذهبي في ميزان الاعتدال للذهبي ج " ص ”1357: علي بن 
يزداد الجرجاني الجوهري شيخ لابن عدي متهم روى عن الثقات. وقال الحافظ بن حجر في 
لسان الميزان لابن حجر ج ص :3٠07‏ في ترجمة عصام بن الليث السدوسي البدوي بعد 
أن ذكر هذا الحديث الذي معنا بنفس لفظه وإسناده: أخرجه أبو سعد السمعان في 
الأنساب عن زاهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال هذا إسناد مظلم لا أصل له. 

(0) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 89 تبصرة الأدلة للنُسفي ج ” ص 7١07‏ وما 
بعدهاء التوحيد للماتريدي ص 8 . ”2 الكفاية في الحداية للصابوني لوحة 1777., فهاية لوحة 
4 6 ]ب هن النسخة (ه). 


الاعتماد كي الآاعتفقاد 


قلنا: الكفر عندنا مقضي الله تعالى لا قضائه, ونحن نرضى بقضاء الله0", 
وجعله الكفر باطلاً. ولا نرضى بأن يكون المقضي" صفة لنا على أن حقيقة 
الجبر في الأمراض والمصائب؛ فهي التي لا يرضى يما من قضى عليه بماء فأما 
الكفر فمن قضي به عليه فهو يرضى به أشد الرضى؛ فلم يكن مرادا””» 
بالجبر. 

م المعتزلة© لا يرضون بالمصائب والأمراض إلا بعوض» فليطلبوا ربا 
سوى من قضى بحا عليهم؛ ثم إنهم تشينوا يمذا الخبر الغريب”, وتركوا الخبر 
المشهورء وهو قوله 85: < القدَرُ خَيْرُ وَسَرْهُ من الله تعالى"© 74", وهذا 
الحديث دليل لنا في أن المراد بالحديث الخهرق وهر قله ١ج‏ القَدْريَة 
مَجُوسُ هذه الأمّة . 80) ٍ 


)١(‏ + (تعالى) في النسخة (ه). 

)١(‏ (القضاء) في النسخة (ه). 

(") نحاية لوحة 1/5/ب من النسخة (د). 

(4) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ص 29/117 التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 87» التوحيد 
للماتريدي ص ."٠/‏ 

(ه) (الحديث) في النسخة (و). 

() + (وقد شرطوه في الإيمان كما قال 6ة: ( لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله 
إلا الله وأ رسول الله بعشني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر ) رواه 
علي #). في النسخة (و). 

(0) لم أقف على حديث يمذا اللفظ ومعناه جزء من حديث سؤال جبريل عن الإيمان وقد سبق 
تخريجه. 

(8) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في القدر ج 54 ص 5717 حديث رقم 


05 قال صاحب عون العبود العظيم آبادي ج ١‏ ص 755 قال المنذري هذا منقطع 


)6 للإمام أبي البركات النسذي 
والمعتزلة”'2 وإن زعموا: أن المراد به من يقول إن القدر خيره وشره من 

الله مستدلين بقوله 46: ( القدرية خصماء”" الله 204 وخصم الله من 

يضيف ما قبح من فعله”') إليه خلقاً وإرادة لا من يزهه عنه. ويشارك المجوس 

سس 
أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر وقد روى هذا الحديث من طرق عن ابن 
عمر ليس منها شى يثبت والحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك كتاب الإيعان ج ١‏ 
ص 86 بلفظ أبي داود وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي 
حازم من ابن عمر وم يخرجاه ووافقه الذهبي يقول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود بمامش 
عون المعبود ج ١١‏ ص 151 والذي صح عن البي يغ ذمهم من طوائف أهل البددع هم 
الخوارج فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح لأن مقالتهم حدثت في زمن 
النبي يع وكلمة رئيسهم وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع 
فإهها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة وبدعة القدر أدركت آخر عهد الصحابة من كان 
حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنها هو موقوف على 
الصحابة من قوهم فيه. 

)١(‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج ١‏ ص 717 التوحيد للماتريدي ص 7١‏ وما بعدهاء الإبانة 
عن أصول الديانة للأشعري ص ,١9/- 1١95‏ ش 

(؟) يدحضها في اللسخة (ج). 

(”*) الحديث أخرجه الطبراني بسنده عن عبد الله بن عمر فقال: عبد الله لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبيا منهم نبينا محمد و وإذا كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد 
نادى هناد يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله فيقوم القدرية. المعجم الأوسط 
كإلاان بارككى تاريخ جرجان 241/١‏ ه”, العلل الواردة في الأحاديث النبوية 
1 حلية الأولياء ©/87, الفردوس بمأثور الخطاب ,788/١‏ مجمع الزوائد 7.5/1 
المطالب العالية 801//17, الفتح الكبير 0 جامع الأحاديث ١/17لل‏ وول 
"+٠١ 6‏ كر العمال 44 فيض القدير .47١/١‏ 

(4) فاية لوحة ]/١‏ من النسخة (ج). 


الاعتماد في الآاعتقاد 


في نكاح الأمهات والبنات في قوم إن ذا بإرادة الله تعالى» لا من ينفى عنه 
إرادة الله تعالى قائلين بأنا ننفى القدر. 

ونقول: بأن الله تعالى لا يقدر الشرور”' والمعاصي وأنتم تثبتونهء والاسم 
المأخوذ عن معنى يضاف إلى منبته دون نافيه, ومموهين في ذلك؛ لأنا نثبته 
لغيرناء وهو الله تعالى كما نطق به الحديث”", وهم أثبتوا ذلك لأنفسهمء 
وإثبات الاسم من أثبت ذلك لنفسه أولى من إثباته لمن ينفيه عن نفسه. 
وينبت ذلك لغيره. وخصمه"” من يدعى عليه حقاً. وهم القائلون بوجوب 
المطالبة!؟» بثواب ما أتوا به من الطاعات, مشاركوا المجوس فيما هو من 
خصائص مذهبهم. 

فإهم قالوا: .© لقد كان الله واحداً لا شريك له. ثم حدثت منه فكرة 
رَديّةه فحدث إبليس من تلك الفكرة» فخلق هو» الشرور والقبائح؛ والله 
خلق الخيرات من غير أن يكون لله تعالى قدرة على خلق شئ من الشرء ولا 
لإبليس قدرة على خلق شى”" من الخيرء فحصل العالم يمما. 


)١(‏ فحاية لوحة هه/| من النسخة (ه). 

(9) + (الخير والشر من الله) في النسخة (و). 
(") ففهاية لوحة //ا/ من النسخة (د). 

(4) (العوض المطالبون) في النسخة (و). 


(0) تبصرة الأدلة للنسفي ج باص هلا وما بعدهاء التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدها, 


1 
١ 


3 
ا (/) - (شيء) في النسخة (هى). 


.19/ - ١95 وما بعدهاء الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص‎ "١ 
رهو) في النسخة (جلب).‎ - )( 


0 للإمام أبي البركات النسفي 

وهم يزعمون:”' أنه تعالى كان ولا شى غيره؛ ثم حدثت إرادة”" من غير 
أن كان منه تعالى لحدوثها إحداث وإرادة, فكان يما جميع العالم وهذا مثل 
قرل المجوس, إلا أهم سموا ذلك الحادث فكرة وهم سموه إرادة, ولا عبرة 
لمخالفة الاسم عند الاتفاق في المعنى. 

ثم المجوس أضافوا نصف العالم إلى الفكرة, وهم كل العالم فشاركوهم بل 
أربوا عليهم””", ثم المجوس” أبت دخول قبح تحت” قدرة الله تعالى» فأدخلوا 
المحاسن تحت قدرته, وهو" أضافوا أحسن المحاسن إلى غيره؛ ولم يثبتوا لله 
تعالى قدرة29 على ذللكا "عن انا مر في مسألة خلق الأفعال ثم المجوس ما 


١ 


أثبتوا لله إلا شريكاً واحداء وهم أثبتوا له ما لا يحصى من الشركاء (5) 


)١(‏ تبصرة الأدلة للدُسفي ج ؟ ص 54/ وما بعدهاء التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء 
ل شر ن خضرت ٠‏ 

(؟) (غيره) في النسخة (ج). 

(*) تبصرة الأدلة للسفي ج ؟ ص 235٠١‏ التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء ففاية لوحة 
٠/ا/ب‏ من النسخة (جب). ٠‏ 

(4) تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص ,75١‏ التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء, 16". 

(5) - (تحت) في النسخة (ه). 

(5) تبصرة الأدلة للشسفي ج 7 ص ١5".ء‏ التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء ©1". 

(0) - (أحسن المحاسن إلى غيره ولم يثبتوا لله تعالى قدرة) في النسخة (ه). 

(6) فاية لوحة 7175/أ من النسخة (و). 

(9) تبصرة الأدلة للنُسفي ج 7 ص 75١‏ التوحيد للماتريدي ص 85 وما بعدهاء 16"., 
هاية لوحة ©ه/ب من النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 


اتاد في اعقاو ل 
وذكر”" الشيخ”) ْله في التوحيد أن الصفرة الباردة السمجة توجد في 
وجه كل منهماء وإئما أضاف المجوس نكاح البنات إلى الله تعالى» في ظنهم 


الكاذب أن ذا مشرو ع وحسن, ولو علموا قبحه لساعدوا المعتزلة في نفي إرادة 
الله عن ذلك. 


)١(‏ غاية لوحة /1/ا/ب من النسخة (د). 


(7) يقصد بالشيخ هنا أبو منصور الماتريدي راجع: كتاب التوحيد للماتريدي ص 865 وما 
بعدهالء ."١5‏ 


للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
لذ حكم تكليف ما لا يطاق] 

تكليف مالا يطاق غير جائز, وقال الأشعري:”" يجوز ذلك, لنا قوله 
تعالى: « لا يُكلِفٌ آله تفسًا إِلَّا وُسَعَهَ” 4 [البقرة: 986؟]., أي: طاقتها؛ 
ولأن تكليف العاجز بالفعل سفه في الشاهد كتكليف الأعمى النظر2", فكذا 
في الغائب. 

ولأن فائدة التكليف”») الأداء كما هو مذهب العتزلة*». أو الابتلاء كما 
هو مذهبنا 2 وهذا لا يتصور فيما لا يطاق, أما الأداء فظاهر فكذا الابتلاى, 
لأنه إذا كان بحال لا يتصور وجوده لا يتحقق معنى الابتلاء, إذ هو إن 


)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي لوحة 45 أ, الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 
1" عمدة العقائد لأبى البركات ص ,5"١‏ اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع 
للأشعري ص 98 - ,.١١"‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 57, 57, أصول الدين 
للرّازي ص 86, أصول الدين للبزدوي ص 154 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 
00 البداية من الكفاية في الحداية للصابون ص 21١8‏ قواعد المرام في علم الكلام 
كمال الدين هيثم البحرائ ص ١64‏ وما بعدهاء الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١١7‏ 
وما بعدها. 

(1) (بالنظر) في النسخة (و). 

(؟) + (العاجز) في الدسخة (هس). 

(4) الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 917١أ,‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 57. راجع: 
قول المعتزلة بجواز التكليف بما لا يطاق في كتاب مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرد 
على المعتزلة لأبي محمد عبدالله بن أسعد تحقيق دينسون روس ص 417 وما بعدها. 

(8) الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 91 ١أء‏ شرح العقائد الدسفية للسعد ص 57 البداية 
من الكفاية في الهداية للصابوئ ص .١1/‏ 


الاعتماد في الاعتقاد 5 
و ا ا 
وجوده لا فيما بمتنع وجوده. وقوله: « رَبئا وَلَا تُحَمِْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا 

بي » [البقرة: 985], استعاذة عن تحميل ما لا يطاق, نحو أن يلقى 
عليه("2 جداراً أو جبلاً لا يطيقه تعذيباً فيموت به. ولا يجوز أن يكلفه تحمل 
جبل بحيث لو فعله يغاب عليه؛ ولو امتنع يعاقب”" عليه؛ لأنه يكون سفهاً. - 


وقوله تعالى: « أَنُْونٍ بِأْسْمَاءٍ هََوُلَآءٍ 4 [البقرة: ,]"١‏ مع عدم 
علمهم”" بذلك. ليس بتكليف بالإنباء بل هو خطاب تعجيزء وهو عبارة عن 
توجيه صيغة الأمر بما يظهر عجز المخاطب, وهو ليس بأمر حقيقة عند 
المحققين 240 4 كأمر الله تعالى للمصورين يإحياء الصور يوم القيامة, فإنه 
ليس بتكليف حقيقة بل هو نوع تعذيب لمم؛ وهذا لأنه يكون في دار الآخرة, 
و سا ا ا والكلام في تكليف ما لا يطاق. 


وقولهم:29 كلف أبا جهل بالإيمان وعلم أنه لا يؤمن, وخلاف ما هو 
معلوم الله تعالى محال, فكان تكليف ما لا يطاق إذ لو قدر على الإبمان لقدر 
على تغيير علمه”", وهو محال. 


)١(‏ فاية لوحة )/7/١‏ من النسخة (جل). 

(1) فغاية لوحة 8///] من النسخة (د). 

(") فاية لوحة 55/] من النسخة (هم). 

(4) الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة ١58‏ أ,ب, شرح العقائد النسفية للسعد ص "2,67 
البداية من الكفاية في المحهداية للصابون ص ١١5‏ 

(©) شرح العقائد الدسفية للسعد ص "5, أصول الدين للرّازي ص 86, الكفاية في الحداية 
للصابوي لوحة ١81/‏ أ, البداية من الكفاية في المحداية لسارو ين 048 


قلنا:9) الخال" ما لا بمكن تقدير وجوده في العقل, والجائز ما بمكن 
تقدير وجوده في العقل. 

وعلم الله تعالى(*) بعدم الشيء الممكن في ذاته لا يجعله ممتنعا لذاته, ولا 
بمنعه عن أن يكون9) مقدور قادر؛ لأنه إنها يقدر وجود الشيء وعدمه بالنظر 
إلى ذاته, لا بالنظر إلى علمه تعالى. 

ألا يْرَىَّ أنا نقول: العالم جائز الوجود مع علمنا بأن الله تعالى علم وجوده, 
وتيقنا بوجوده؛ لأنه بالنظر إلى ذاته جائز الوجود(" والعدم. ولو جاز أن 
يصير الشيء واجب الوجود لعلمه تعالمى بوجوده. أو ممتنع”" الوجود لعلمه 
تعالى بأنه لا يوجد, لم يكن لا هو جائز الوجود تحقق. وبطل تقسيم العقلاء 
بالواجب والجائز والممتنع؛ وقد قالوا:”/ لا نزاع في الممتنع”"" لغيره إنما النراع 
في الممتنع لذاته. 


)١(‏ + (تعالى) في النسخة (ه). 

(؟) شرح العقائد الدسفية للسعد ص 57, البداية من الكفاية في المهداية للصابوين ص ,.١١١‏ 
هاية لوحة 7175/ب من النسخة (و). 

(9) تمسوحة في النسخة (و). 

(4) (الله تعالى) ممسوحة في النسخة (و). 

(0) (أن يكون) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) فاية لوحة 1/4/ب من الدسخة (د). 

(1) فاية لوحة ١/1/ب‏ من النسخة (ج). 

(8) شرح العقائد النسفية للسعد ص 7". 

(9) فاية لوحة 5ه/ب من النسخة (هم). ٠١‏ 


الاعتماد في الاعتقاد 
فصل 
ل الرزق”"' 


الحرام رزقء وكل يستوفي رزقه حلالاً كان ذلك أو حراماء ولا يتصور 
أن لا يأكل إنسان ما جعل رزقاً له. أو يأكل غيره رزقه أو يأكل هو رزق 
غيرة. 

وعند المعتزلة الحرام ليس برزق”", وجاز أن يأكل رزق غيره أو يأكل 
رزقه غيره. وهذا بناء على أن الرزق عندنا الغذاء(”, فما قدر الله تعالى أن 


)١(‏ ترجع عناية المتكلمين بمذه المسألة إلى أها من فروع القضاء والقدر والإيمان,» وذلك أن 
الآيات والأحاديث الواردة في الرزق تدل على أن الرزق مثل الأجل قد فرغ منهما حتى لا 
يتباطى المؤمن عن إجابته الداعي إذا كان ذلك يعرضه للموت, وحتى لا يكون استبطاء 
الرزق من دواعي طلبه بمعصية الله تعالى. 

(7) تبصرة الأدلة للنُسفي ج ؟ ص 588» عمدة العقائد لأبى البركات ص ؟؟, التمهيد في 
أصول الدين للنسفي ص 4/, مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص 2595 كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2٠١5‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 
هس الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 8ب البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص 
لطيلة 

(") أبطل المعتزلة والأشاعرة هذا المعنى فقال القاضي عبدالجبار: ما ذهب إليه بعضهم من أن 
الرزق هو ما يتغذى به ويؤكل فهذا ثما لا وجه له فإن الأولاد والأملاك أرزاق من جهة الله 
تعالى ثم لا يقع به الاغتذاء. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 2/810 وقد تابعه الرازي 
فقال: وهو باطل لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق ما رزقنا فقال "وأنفقوا ما رزقناكم" فلو كان 
الرزق هو الذي يؤكل لا أمكن إنفاقه. مفاتيح الغيب ج7 ص 27 وقارن: تبصرة الأدلة 
للنسفي ج ص 588, عمدة العقائد لأبى البركات ص ”77, التمهيد في أصول الدين 


للإمام أبيٍ 1 : 
3 لإمام آبيٍ البركاك النسفي 
يكون غذاء لشخص, لا يصير غذاء لشخص غيره» وكما يتغذى الإنسان 
بالحلال يتغذى بالحرام. 


وعندهم: عبارة عن الملك”", والحرام لا يكون ملكاً. فلا يكون رزقاً. 
قال صاحب التبصرة:”'© تكدلث الرزق في اللغة: اسم للقوت المقدرء وهذا 
سْمىَ من يجرى عليه السلطان من المرابطين في كل شهر شيئا مقدراً مرتزقة. 


للنسفي ص 4لء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2٠١5‏ شرح 
العقائد النسفية للسعد ص 18 , الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة الل لطا 

)١(‏ عبر المؤلف عن مذهب العترلة بقوله: "وعندهم عبارة عن الملك"؛ بيد أن معناه عندهم 
كما قال القاضي عبدالجبار هو ما ينتفع به, وليس للغير المنع منه, ولذلك لم يفترق الحال بين 
أن يكون المرزوق بيمة أو آدميا. شرح الأصول الخمسة ص84/اء ونفس هذا المعنى نقله 
الفخر الرازي عن أبي الحسين البصري المعتزلي حيث يقول: الرزق هو تمكين الحيوان من 
الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به. فإذا قلنا قد رزقنا الله تعالى 
الأموال فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع يما وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالا فإننا نقصد 
بذلك أن يجعلنا بالمال أخص. مفاتيح الغيب ج7٠‏ ص*”, وما هو جدير بالذكر أن معنى 
الرزق عن المعتزلة هو نفسه معنى الرزق عند الأشاعرة يقول صاحب الجوهرة: والرزق عند 
القوم - يقصد الأشاعرة. - ما به انتفع. وعند التفتازابئ: هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان 
ما ينتفع به فيدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره. شرح المقاصد ج١‏ 
ص2157 ويدخل في الررزق أيضا ها استولى عليه الإنسان من طريق مشروع أو غير 
مشروع وانتفع به فى أكل أو شرب أو ملبس أو مسكن كل ذلك رزق ففيه الرزق الحسن 
وغير الحسن وفيه الطيب والخبيث. راجع: الشرح الجديد لجوهرة التوحيد للشيخ محمد 
أحمد العدوي ص ١6١‏ ط الحلبي /9441١م,‏ وهذا هو الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة حيث 
إن الحرام عند الأشاعرة رزق؛ وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأنه لما كان الرزق مضافا 
إلى الرازق وهو الله وحده لم يكن الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه بناء على أصلهم 
في الحسن والقبح. شرح المقاصد للتقتازاائِ ج١‏ ص2157 وقارن: تبصرة الأدلة للنسفي 


الاعتماد في الاعتقاد 3 

وقد يذكر ويراد به الملك. قال الله تعالى: 2 وَعنا رَرَفْكهُمٌ يُنَفِقُونَ 4 
[البقرة: *]. وقد يذكر ويراد به الغذاءء قال الله تعالى: ط وما مِن دَآَبّةٍ في 
رض ِل عَلَى ألّهِ رِزقُهًا 4 [هود: 5], والدواب لا ملك ها لعدم 
الأسباب المشروعة له. فكان المراد به: ما يحصل”" لها به الاغتذاء. 

فإن حمل على الملك لم يكن الحرام رزقاء والإنسان قد يأكل رزق غيره 
أي: ملكه. ويأكل رزقه غيره أي: ملكه. وإن(” حمل على الغذاء كان الحرام 
رزقاء واسم الرزق يقع عليهماء إذ يقبح أن يقال فلان عاش مائة سنة. ولم 
يأكل رزق الله إذا أكل في هذه" المدة الحرام. 

والشيخ أبو الحسن الرستغفني؟ وأبو إسحاق الإسفرايني حققا(') 
الخلاف في هذه المسألة, وقالا: الخلاف من حيث العبارة لا غيرء وهو 
الصواب.9) 


اج" ص88 5؛ عمدة العقائد لأبى البركات ص77 التمهيد في أصول الدين للنُسفي 
ص 4 /ا, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص5 2٠١‏ شرح العقائد الدسفية 
للسعد ص0 5 الكفاية في الحداية للصابويئ لوحة 9١لابء,‏ ١171ء‏ البداية من الكفاية في 
الهداية للصابو ص١7١.‏ 

.5848 وهو أبو المعين النسفي: ويعني بالتبصرة: كتاب تبصرة الأدلة للثسفي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فاية لوحة 9//] من النسخة (د). 

(”) فاية لوحة 77/أ من الدسخة (جل). 

(4) فاية لوحة /اه/أ من النسخة (ه). 

(5) فحاية لوحة ]/”7١‏ من النسخة (و). 

() + (والرستغفني هو أبو الحسن تلميذ أبى منصور منسوب إلى الرستغفن وهو اسم قرية 
بناحية «مرقند) هذه الزيادة وردت على هامش النسخة (د). والرستفغني: هو علي بن سعيد 


00 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
ل وجوب الإيمان] 

الإيمان بالله تعاللى فرض اتفاقاء والكفر به حرام لكنهم اختلفوا: أن وجوبه 
بالعقل أو(" بالسمعء واختلفوا أيضا: أنه هل يعرف حسن الإبمان» وشكر 
المنعم. وقبح الكفر بالعقل أو لا؟ 

فقالت الملحدة. والروافضء والمشبهة, والخوارج المحكمة؟© : لا يجب 
بالعقل شيء, ولا يعرف به حسن الإيمان وقبح الكفرء وإثما يعرف ذلك 
بالشر ع 


وقالت المعتزلة: العقل يوجب الإيعان, وشكر المنعم, ويعرف بذاته حسن 
الأشياء, ويثبت الأحكام على ما يقتضيه صلاح الخلق0". 


ا ا ل ل ال سي 
أبو الحسن الرستغفني من كبار مشايخ الماتريدية له كتاب: إرشاد المهتدي. وكتاب الزوائد 
والفوائد. راجع: الجواهر المضيئة "517/١‏ 19". 

)١(‏ (الرستفغني) ممسوحة في الدسخة (و) ولي النسخ الأخرى زيد قبلها (ما). 

(؟) راجع: تبصرة الأدلة للنُسفي ج " ص588. 

(5) - (أو) في التسخة (ج). 

(4) + (يها) في النسخة (م). 

(5) الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ٠‏ "ب البداية من الكفاية في المحداية للصابوين ص 
ال" ' 

(5) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 87-05 , المغني للقاضي عبد الجبار ج 
6 ص ”5 - 40 لهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاي ص ٠‏ 45 وما بعدهاء الكفاية 
في الحداية للصابوي لوحة ٠74ب /9564١‏ أ البداية من الكفاية في الحداية للصابوي 
ص .١6©١‏ 


الاعتماد في الاعتقا شكة©6 
عتماد كي كّ 
وقال بعض”" أصحابنا:”" العقل له أن يُعرّف به حسن بعض الأشياء 
وقبحهاء ووجوب الإبمان وشكر المنعم.7) 
والفرق بين قولناء وقول المعتزلة”'» أنهم يقولون: العقل موجب بذاته كما 
يقولون: إن العبد موجد لأفعاله, وعندنا العقل آلة للمعرفة. والموجب هو 
الله تعالى كما أن الرسول معرف للوجوب, والموجب هو الله تعالى» ولكن 
بواسطة الرسول اظتة, ووجوب الإبمان بالعقل”» مروي عن أبي حنيفة!") 
ه”"2, فقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أن أبا حنيفة #5" قال: لا عذر 


)١(‏ - (بعض) في النسخة (د). 

(؟) (الأصحاب) في النسخة (ه). 

(*) راجع: كتاب الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 74١‏ أ.ء البداية هن الكفاية في الحداية 
للصابوئ ص 45 2١‏ فاية لوحة 19ب من النسخة (د). 

(4) راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5 - 87, المغني للقاضي عبد 
الجبار ج ١8‏ ص + - 47, الكفاية في المحداية للصابوي لوحة "14٠‏ ب. 

(ه) فاية لوحة 1/7/ب من النسخة (جل). 

(1) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 4» عمدة العقائد لأبى البركات ص 
؟”, الكفاية في الهداية للصابو لوحة 74٠‏ بء البداية من الكفاية في المهداية للصابوي 


ص .١158‏ 
10) عله في اللسخة (هم). 


(8) - (ضك) في اللسخة (ه) (يتله) في النسخة (جل). 


للإمام أبي البركات النسفي 
لأحد في الجهل بخالقه, لا يرى من خلق السماوات والأرضء وخلق نفسه. 
وغيره0". 

وروي أنه”") قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجبت على الخلق معرفته 
بعقوهم, وعليه مشائخنا من أهل السنة والجماعة, حق قال الشيخ”© أبو 
منصور”' تكذآثه في الصبي العاقل: أنه يجب عليه معرفة الله تعالى. 

وهو قول كثير من مشايخ أهل' العراق؛ لأن الوجوب على البالغ 
باعتبار عقله. 

فإذا كان الصبي عاقلاً كان كالبالغ0 في وجوب”" الإبمان عليه وإنها 
التفاوت بينهما في ضعف البنية وقوماء فلا جرم" يفترقان في عمل 
الأركان, لا فيما يتعلق بالجنان. 


)١(‏ الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 5 :» عمدة العقائد لأبى البركات ص 
الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 4١‏ ابء البداية من الكفاية في الهداية للصابون ص 
148 1 ش 

(7) عمدة العقائد لأبى البركات ص ”77, الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 
5), الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 4١‏ 7اب, البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص 55 .١‏ فاية لوحة ل/اه/ب من النسخة (ه). " 

(؟) + (الإمام) في الدسخة (و). 

(4) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,.١74‏ الكفاية في الحداية للصابو 
لوحة ١4ابء‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص ٠6لا‏ 

(©) - (أهل) في النسخة (و). 

(5) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 175., الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة ١6ل'اب2‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوين ص انل 


الاعتماد في الاعتقاد 
وقال كثير من مشايخنا:”» لا يجب على الصبي شئى قبل البلوغ, لعموم 
قوله يَخ: ( رفع القَلّمُ عن ثلاث, عن الصّبي حَتَّىَّ يَختَلمَ . 


الحديث ي 20 


)١(‏ (البالغ) في النسخة (ه). 

(7) (في وجوب) نمسوحة في النسخة (و). 

(") (وقوقاء فلا جرم) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) ذكر الإمام البياضي موافقة طائفة من أئمة البخاريين كما في الكشف الكبيرء والتحريرء 
منهم مس الأئمة السرخسي, وفخر الدين قاضيخان البخاريان واختاره ابن الهمام وقالوا: 
لا حكم قبل البعئة وبلوغ الدعوة. راجع: إشارات المرام ص1//8 1/4. وقارن: الفقه الأكبر 
لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,.١74‏ أصول الدين للبغدادي ص 785 - 
8, الكفاية في الهداية للصابو لوحة ”4 7/أ, البداية من الكفاية في الحداية للصابوي 
ص 6.١‏ ١.ء‏ قارن: كتاب شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ١174‏ . 

(5) (القلّمُ عَنْ) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث رقم 
١74/4 4‏ وأخرجه في الموضع نفسه برقم 24759 244٠.07‏ 214407 وألفاظه 
كلها متقاربة, وله شاهد أخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد بسنده عن علي بن أبي طالب بألفاظ مختلفة والمعنى واحد حديث رقم 2١451‏ 
4 ”7 وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج بالسئد عن 
عائشة بلفظ قريب من لفظ أبي داود 1 وأخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم حديث رع 001 558/3 بألفاظ قريبة» وأخرجه 
الدارمي في كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة حديث رقم 5 ١/ه؟7‏ بألفاظ 
قريبة عن عائشة, وأخرجه أحمد ١68 0140/١‏ بسنده عن علي وقال الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند عند الكلام على هذا الحديث إسناده صحيح, انظر: هامش مسند 
أحمد تحقيق الشيخ شاكر حديث رقم ٠2915:؟/١١.‏ 


5 لقم للإمام أبيٍ البركات النسفي 
وحمل'' الشيخ أبو منصور”" وير" الحديث على الشرائع؛ ولا 
خلاف بين أصحابنا”؟) أن إسلام الصبي”' العاقل صحيح. 


قال الأظعري:”" لا يجب ولا يحرم بالعقل شئ. ولكن يجوز أن يعرف 
"ريل حسن بعض الأشياء وقبحهالء فعنده جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف 


متلقاة من جهة السمعء لقوله تعالى: « وَمَا 0155 مُعَذِيِينَ حَىَ تَبَعَتَ 
رَسُولاً © [الإسراء: :]١©‏ فقد نفى التعذيب إلا ببعئة الرسول؛ فلو كان 


الفعل حسنا أو قبيحا بالعقل للزم وقوع التعذيب. وإن لم يوجد الرسل؛ 
ولأن شكر المنعم لو وجب عقلاً لوجب لفائدة: وإلا كان عبثاً وهو قبح 


)١(‏ فاية لوحة ٠‏ ”71/ب من النسخة (و). 

(7) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ١174‏ الكفاية في المحداية للصابوي 
لوحة 547/. 

(”) - (تعتلاه) في النسخة (هم) نمسوحة في النسخة (و). 

(4) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 2.١74‏ أصول الدين للبغدادي ص 
- 7604 الكفاية في الحداية للصابونئ لوحة 47 7/أ, البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوئ ص :١6٠‏ 

(©) فاية لوحة ١٠8/أ‏ من النسخة (د). 

(1) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 2١784‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 
0-6 الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 4٠‏ 7ابء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 
165 

(1) - (به) في النسخة (و). 

(8) غاية لوحة "1///أ من النسخة (جلب). 


الاعتماد في الاعتقاد 


والفائدة إما أن تعود إلى الباري, وهو منره”'' عنهاء أو إلى العبد. 0 إغا 
يكون في الدنيا أو في العقبى, والأول ممنوع؛ لأنه إتعاب7" النفس بلا فائدة» 
وكذا الثالي؛ لأنه لا مجال للعقل في درك الغواب الأخروي. 

قلنا: الفائدة الأمن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر إذ مو مجحعمل 
ودفع الخوف عن النفس | 00 الفوائد, على أنا لا نعنى بالوجبوب أنه 
مستحق”* الغواب أو العقاب بفعله أو بتركه. إذ هما يعرفان بالسمع. 

وإنما نعنى بذلك” أن يغبت في العقل نوع رجحان الإتيان بالإيمان, 
وخطر الكفران؛ بحيث لا يحكم العقل أن الترك والإتيان فيهما سيان, بل 
الحكم بأن الإتيان بالإيمان يوجب نوع مدح. والامتناع عنه يوجب نوع ذم؛ 
ولا نعين ذلك وكذا الشكر إظهار النعمة من المنعم'", ومتى عرف أن 
الكل من الله تعالى يحره”" عليه الكفران, أي: لمنع عقله أن يدعى ذلك لغير 
الله تعالى» أو أشرك فيه أحد مع الله تعالى. 

كيف؟ وحسن الصدق النافع والإبمان”, وقبح الكذب الضار والكفران 
مودع في العقول, معلوم بالضرورة بلا نظر إلى عرف وشرع. 


6 نهاية لوحة 58/أ من النسخة (هم). 
(؟) + (ف) في الدسخة (جل). 

(*) (أجمل) في النسخة (هم). 

(4) (يستحق) في الدنسخة (ج). 

(ه) (به) في النسخة (و). 

(5) - (من المنعم) في النسخة (ج). 

(1) فهاية لوحة ٠8/ب‏ من النسخة (د). 
(8) فاية لوحة /1/ب من النسخة (جل). 


فالبراهمة”'2 المنكرة للشرائع معترفة يمماء ولو لم يثبت الحسن أو القبح 
العقلي لما ثبت الشرعي؛ لأنه لو لم يعرف قبح الكذب والسفه. والعبث9) 
بالعقل, وتقدس الحكيم عنه قبل الشرع, لما عرف صدق الرسول ال 
والنص محمول على الشرائع. 

وثمرة”') الاختلاف”" إنما يظهر فيمن لم تبلغه الدعوة أصلاً. ونشأ على 
شاهق جبلء ولم يؤمن بالله حتى مات هل يعذر في ذلك أم [و؟0© 


)1١(‏ أصول الدين للبغدادي ص ١64‏ وما بعدهاء تبصرة الأدلة للنسفي ج١‏ ص 444 وما 
بعدها, أصول الدين للبغدادي ص 5 - ٠65‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ص 
4,؛ 1١6‏ العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية ص .5١‏ 57. الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم .59/١‏ 

(؟) (والبعث) في الدسخة (ج). 

(”) هاية لوحة 0/8/ب هن النسخة (هم). 

(4) (وفائدة) في النسخة (ج, د). 

(5) (الأخلاق) في النسخة (ج). 

(5) رغم أن النسفي جعل مسألة فرضية الإيمان بالله تعالى مسألة متفق عليهاء إلا أنه أورد 
خلافاً في طريق وجوب هذا الإيمان هل هو العقل أم السمع؟ وكذلك هل يعرف حسن 
الإيمان, والشكر للمنعم. وقبح الكفر بالعقل أم لا؟ وتظهر ثمرة الخلاف في حل التساؤلات 
التى تطرأء فربما يقول قائل: الهم أن يؤمن الناس بالله. ويدركوا أن الإيمان حسن, وأن 
الكفر قبيح سواء كان ذلك بالعقل أو بالشرع, فما الفائدة المرجوة من هذا الكلام؟ وهنا 
يجيب النسفي بأن. الفائدة المرجوة من هذا الخلاف هي في حق من لم تبلغه الدعوة, أو من 
كان من أهل الفترة. هل كان واجباً عليه الإيمان أم لا؟ لأنه إن كان طريق وجوب الإيمان 
العقل لا الشرع كان هن لم يؤمن من هؤلاء كافراً, واستحق العذاب, وإن كان طريق 
وجوب الإيمان الشرع لم يعد كافراًء ولم يستحق العذاب. 


الاعتماد كي الاعتقاد 


فصل 
ل ماهيتّ الإيمان”'' 
الإمان في اللغة(" عبارة عن التصديقء قال الله تعالى خبراً عن أخوة 


. - - - َ 01 - 5 
يوسف:”" « و01" أنتَ بِمُؤْمِنِ لا وَلَو حكن صَددقِينَ » [يوسف: ,][١١/‏ 


أي: بمصدق لناء 04) هذا اللغوي, وهو التصديق بالقلب(2 هو الإيمان 


الواجب على العبد حتما لله تعالى. وهو أن يصدق الرسول 2" فيما 
جاء به من عند الله تعالى» إذ فيه تصديق بجميع ما يجب التصديق به ففيه 


)١(‏ فحاية لوحة |751١‏ من النسخة (و). 

(؟) عرف النسفي الإيمان بقوله: ”الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق”», واقتصر كغيره على 
معنى واحد من امعان اللغوية بالرغم من وجود معان أخرى لكلمة الإيمان, فقد ذكر ابن 
منظور أن الإيمان بمعنى التصديق؛ وبمعنى ضد الخوف من الأمان, وأمين بمعنى حافظ, وينقل 
الأزهري في قهذيب اللغة عن الزجاج أن الإيمان هو إظهار الخضور. غير أن ابن منظور يبين 
أن أهل العلم من اللغويين وغيرهم اتفقوا على أن الإيمان معناه التصديق, وهنا نجد النسفي 
قد أخذ من المعنى اللغوي المعنى المنفق عليه والمشهور وهو التصديق. راجع: لسان العرب 
مادة أمن ,٠١8/١‏ قذيب اللغة للأزهري مادة أمن ج5١2‏ وقارن: شرح العقائد النسفية 
للسعد ص 2377 التمهيد في أصول الدين للشسفي ص 44., كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص 2١77‏ نحاية الأقدام في علم الكلام للشهرستانئ ص 241١‏ 
أصول الدين للبردوي ص © 4 .١‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابون ص ١617‏ . 

(") + (عليهم السلام) في النسخة (ه). 

(4) (يوسف وَمَا) ممسوحة في النسخة (و). 

(ه) - رثم) في النسخة (ه). 

(5) (بالقلب) ممسوحة في الدسخة (و). 

(1) (الرسول اقتتة) نمسوحة في النسخة (و). 


الإيعان بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله. واليوم الآخر, وبجميع ما يجب الإبمان . 
به على التفصيل”"» فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله تعالى» فهو ' 


مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى, والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام. 


وهو المروي عن أبى حنيفة”© #5”". وإليه ذهب”2 الشيخ”” أبو 
منصور(» الماتريدي 7" وهو أصح الروايتين عن الأشعري 0 


)١(‏ فاية لوحة ]/8١‏ من الدسخة (د). 

(7) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 5 وها بعدهاء شرح العقائد الدسفية 
للسعد ص 276 تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 46/ءالتمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 
,٠٠‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ,.١78‏ أصول الدين 
للبزدوي ص ١45‏ وما بعدهاء الكفاية في المهداية للصابوئ لوحة 454 /ابء البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوين ص 6 

(9) - (2) في النسخة (ه). 

(4) فاية لوحة 4//] من النسخة (جل). 

(5) + (الإمام) في النسخة (هم). ش 

(5) التوحيد للماتريدي ص "/*, شرح العقائد النسفية للسعد ص 78؛ تبصرة الأدلة 
للنسفي ح7 ص 85لا التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ,.٠٠١‏ كتاب التمهيد لقواعد 
التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 17/8, الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة 48 7/), البداية 
من الكفاية في الهداية للصابوي ص 6 . 

(10) + (تعتلته) في السخة (و). 

(8) بالرجوع إلى كتب الأشعري تبين أنه في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 
يقول: بأن الإيعمان هو التصديق, وإن كان لم يتعرض للكلام على الإقرار في هذا الكتاب» 
وإن أكد أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة هذا الرأي للأشعري إلا أنه ينقل له رأيا آخر 
فيقول: ”وقد قال الأشعري في بعض كتبه: إن الذي اختاره في الإيمان هو ما ذهب إليه 
الصالحي“؛ وأبي الحسين الصالحي من المعتزلة يرى أن الإيمان هو المعرفة» وقد أوضح 


1 


ا 


الاعتماد في الاعتقاد 053 

وهذا لأن ضد الإيمان الكفر وهو التكذيب والجحود, وهما يكونان 
بالقلب فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين, وهذا قابل الكفر 
بالإبمان, فقال: « فَمَن يَكفْرَ بالطنشوت”"' وَيُؤْيِ بِآللّهِ قَقَدٍ آسْتَمْسَكَ 
بالعروة الْوْتْقى 4 [البقرة: 7805].» والمراد بما: التكذيب والتصديق لا غير. 
فدل أن الإيمان ذلك. 

وإذا ثبت أن الإبمان عبارة0© عن التصديق عند أهل اللسان, فمن جعله 
اسما للمعرفة: فقد صرف الاسم عن المفهوم لغة إلى غير المفهوم, ولو جاز ذا 
لجاز في كل اسم لغوى. وفيه إبطال اللغات ورفع الوصول إلى الدلائل 
السمعية. 


الشهرستائ هذا الأمر في كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام عندما ذكر كلا الرأيين 
للأشعري فقال: ”واختلف جواب أبي الحسن الأشعري يَزْلَدةٍ في معنى التصديق فقال مرة 
هو المعرفة بوجود الصانع وإلاهيته وقدمه وصفاته, وقال مرة التصديق قول في النفس 
يتضمن المعرفة, ثم يعبر عن ذلك باللسان فيسمي الإقرار باللسان أيضا تصديقاًء والعمل 
بالأركان أيضا من باب التصديق”, ويبدو أن الرأي الأول تأثر فيه الأشعري بأبي حنيفة, 
وتأثر في الرأي الثاني بأحمد بن حنبل وأهل الحديث حيث اعتبر العمل بالأركان من التصديق 
لكن الرأي الذي أخذ به أكثر متكلمي الأشاعرة هو الرأي الأول, وهو أن الإيمان عبارة 
عن التصديق بالقلب. راجع: فهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستا ص 77 4: تبصرة 
الأدلة للنُسفي ج؟ ص 27989 اللمع فى الرد على أهل الأهواء والبدع للأشعري ص ١١17‏ 
- 174 التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص١١٠؛‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبى 
الثناء اللامشي ص :.١78‏ أصول الدين للبزدوي ص 55 ,.١‏ الكفاية في الهداية للصابوي 
لوحة ه64 "أ, البداية من الكفاية في الحداية للصابو ص ١637‏ . 

)١(‏ (بالطاغوت) ممسوحة في الدسخة (و). 

(7) فاية لوحة 55/] من النسخة (هم). 


00 للإمام أببي البركات النسفقي 


ويمذا يعرف بطلان قول جهم بن صفوان:7' إن الإبمان هو المعرفة, يحققه 
أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي يله كما يعرفون أبنائهم» لقوله 
تعالى: « الْذِينَ اتيك تيكهُم الكتب يَعْرِفُوَهء كما يَعْرِفُونَ أ أَبَناء َف « [البقرة: 
]١5‏ وما كانوا مؤمنين حيث لم يصدقوا. 

وقول عبد الله بن سعيد”" القطان:9" أن”» الإبمان”» هو الإقرار لكن 
بشرط المعرفة بالقلب والتصديق, وقوله: إل مَنْ أكرة ر وَقَلبهُ لبه مُطْمَير 
بالإِيمن 4 [النحل: ,]٠١5‏ يدل على أن القلب هو موضع الإبمان لا 
اللسان. 


)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص 77١‏ التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص »٠١©‏ تبصرة 
الأدلة للنسفي ج7 ص 95ل, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
١”‏ الكفاية في المهداية للصابوي لوحة 4 4 كابء البداية من الكفاية في المحداية للصابوي 
ص ؟16١.‏ 

(؟) (سعد) في النسخة (و). 

(5) هو متكلم من عصر المأمون يذكر ضمن فرقة الحشوية كانت له مناظرات مع عباد بن 
سليمان؛ انظر: لسان الميزان لابن حجر 590/7 - 2.١578 793١‏ وراجع: رأيه في: 
تبصرة الأدلة للنسفي ج” ص 89/اء التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 2٠١4 ,.٠١#‏ 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 0179 الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة 7414"اب. 

(4) - (أن) في النسخة (ه). 

(0) فاية لوحة ١8/ب‏ من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 


والأعمال ليست من الإبمان, كما قال أهل الحديث؛ ويُحْكَّى هذا' عن 


مالك" والأوزعي”» وأهل الظاهر, وأحمد بن حنبل 40) رحجمهم الله فإهم 
قالوا: الإيمان هو تصديق بِاجُنَانء والإقرار باللسان”', والعمل بالأركان.(") 


وعند المعتزلة:9"© هو اسم لجميع الطاعات. 


قال الإمام فخر الدين الرازي:0 الأعمال خارجة عن م مُسسَمَّى الإيان”", 
والقائلون: بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا. 


)١(‏ نحاية لوحة 1/4/ب من النسخة (ج). 

5) أبو عبدالله مالك بن أنس إمام المدينة وأحد الأئمة الأربعة ولد سنة 46 وتوفي سنة ١1/9‏ 
ه. راجع: وفيات الأعيان 586/7 وما بعدها. 

(*) عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي من قبيلة الأوزاع أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه 
ولد ببعلبك سنة ٠‏ ه وتوفي سنة 1١61/‏ ه. راجع: وفيات الأعيان ؟1/١".‏ 

(4) أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي ولد ببغداد صنف المسند توفي سنة 5141١‏ 
ه. راجع: البداية والنهاية /١٠‏ ه78" وما بعدهاء تاريخ بغداد 84/؟471. 

(ه) غاية لوحة ١75/ب‏ من النسخة (و). 

(") تبصرة الأدلة للسفي ج”" ص 58ل9ء التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 2.٠١١‏ كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص .01 الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 
6 لابء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص ١ع‏ العقيدة للإمام أحمد بن حنبل 
ص .١١7‏ 

(/) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الشناء اللامشي ص ١17١‏ . 

(8) أصول الدين للرّازي ص 23111 1748. 

(9) (الإمام) في النسخة (د). 


فقال الشافعي:7) تنه الفسق لا يخرج عن الإبمان. هذ(" في غاية 
الصعوبة؛ لأنه إذا كان اسما لمجموع أمور. فعند فوات بعضها يفوت ذلك 
المجموع, إذ المجموع9© ينتفي بانتفاء جزئه, فوجب أن لا ينتفي”؟ الإبمان. 


وأما المعتزلة والخوارج” فأصلهم مضطرد؛ لأنهم قالوا: بأن الفاسق 
يخرج من الإيمان, ثم اختلفوا بعد ذلك: 

فقالت المعتزلة:”"" إنه يمخرج عن الإبمان, ولا يدخل في الكفر, وهو مترلة 
بين المتزلتين. وقالت الخوارج: إنه يدخل في الكفر. 

لنا أن الأعمال عُطفت على”" الإيهان”” في غير موضع. قال الله 


5 - ٍ- ل 7١‏ 7 2 2 2 
تعالى: « الْذِينَ يؤْمِنُونَ بِالْعَيِب وَيُقِيمُونَ” ' الصّلَوة وَيمًا رَرَفَكهُمْ يُنفِقُونَ 4 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ولد وتوقي سنة 7٠١4‏ هم. راجع: وفيات 
الأعيان "اه" 7 


9) - (تحت اسم الإيمان اختلفوا فقال الشافعي: تكَيَْدةٍ الفسق لا يخرج عن الإبمان هذا) في 
النسخة (جس). 

(؟) - (إذ امجموع) في النسخة (د. هم). 

(5) (لا يبقي) في النسخة (و). 

(5) أصول الدين للرّازي ص 178.: أصول الدين للبزدوي ص .١65‏ 

(5) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ,١١‏ أصول الدين للرّازي ص 
د اح 

(0) أصول الدين للرّازي ص .١78‏ وراجع: القول بالمرلة بين المزلتين في كتاب الأساس 
لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد الزيدي تحقيق ألبير نصري ص ١87‏ وما بعدها. 

(8) أصول الدين للرّازي ص .١75‏ 


الاعتماد في الاعتقاد 


رار سم . 


4 [البقرة: *]» 9 إِنْمَا يَعَمْرُ مَسَجِدَ أله مَنْ ام بآللَه هِ وَآلْمَوَمِ الآخِر 


وَأقَامَآلصَلَرة وََاىَ ألرَحَرةَ » [العوبة: »]١8‏ ( إِنّ الَذِينَ ءَامُوأ وَعَولُوا 
1 جل تِ » [البروج: ,١‏ والمعطوف غير المعطوف عليه. 
ولأنه شرط لصحة الأعمال قال الله تعالى: « وَمَن يَعْمَلَ مِنَ أَلصّلِحَت 


وَهَوَ مُؤْيِر3» [طه: :.]١١7‏ والشرط يغاير الملشروطهء وقال الله تعالى: 
وَأصَلِحُوا ذَاتَ م وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُه إن كُنشّم مُؤْمِيين* 
[الأنفال: .]١‏ 

ولو ل يكن الإبمان معروفاً عندهه'” لكان ذلك شرطً غير مفيد, وقد 
خاطب باسم الإمان, ثم أوجب الأعمال؛ فقال: « يَتأَيُها لْذِينَ َامَئُوأ كيب 
عَلَيِكُمْ آلضِيَامُ 4 [البقرة: »]١87‏ وذا دليل التغاير» وقصر اسم الإيمان 
على التصديق, وهذا فزع أعداء الله تعالى عند مُعَايّنة العذاب», واليأس إلى 
التصديق دون غيره من الأعمال» حو قول فرعون لا أدركه الغرق: 
ءَامَعتُ نهم 5 إِلَدَ إلا الى َامََت بي بَوَا إسْروِيلَ » [يونس: .]4١‏ 


مت عل سبحت ل حي ا ام ا بحيب 
)١(‏ (عن) في النسخة (جل). 

إق6 ناية لوحة 8ه/ب من النسخة (همل). 

2 فهاية لوحة مم من النسخة (3). 

(4) - (مؤمنين) في الدسخة (و). 

(©) غاية لوحة ©7/] من الدسخة (جل). 


3 


وقول قوم يونس الكتاة: < ءَامَنَا بأللّه و حَدَهْء وَكَفْرَنًا يما كنا بي" 
مُشركِينَ » [غافر: 84], وما سكل الب الي 0 عن الإيمان ما أجاب 


عنه إلا بالتصديق, حيث قال: « الإيمَان أ تُؤمن بالله, وَمَلائكته. بد 
َرْسْله وَآليوْمٍ الآأخر, وَنُؤْمنَ بالقدرد"© خيرِه وَشرّه م قال هَذَا جبريل 
ناك ليُعَلَمَكُمْ ) م70 ديدكم 224 ولو كان الإيمان اس لا وراء التصديق 
لكان آتيا” ليلس عليهم أمر دينهم لا ليعلم. 


وتشبئهه) بقوله تعالى: د وَمَا كان 2 لِمُضِيعٌ يتك «4 [البقرة: 
187 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس, لا يتم لأن المراد بهذا الإبمان» 
التصديق أيضاء غير أن المراد به تصديقهم بكون الصلاة جائزة عند التَوجه 
إلى بيت المقدس. 


ويُحْتَمَل أن يُرَادَ به نفس الصلاة إلا أفا سميت إهاناً مَجازاً: إما لأف لا 
تصح بدون الإبمان, فكان الإعان شرط جوازهاء وسبب قبوها. أو لدلالتها 


95 هآ 
)١(‏ - (به) في البسخة (ججل). 


)١(‏ فاية لوحة 7 )ب من النسخة (د). 

(9) - (أمر) في النسخة (هم). 

(54) هذا الحديث سبق تخريجه. نماية لوحة ٠5/ب‏ من النسخة (هم). 

(5) فاية لوحة *1؟/] من النسخة (و). 

(5) تبصرة الأدلة للسفي جح" ص 8١7‏ وما بعدهاء التمهيد في أصول الدين للنسفي ص 
,»٠‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 1*9 ,١88‏ 

(1) (يهذا الإيجان) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد كي الاعتقاد - 60 
على الإبمان؛ لأنها تدل على كون مُوَديها مؤمناً. وقد( ورد الخبر: « إن 
بيْنَ ابد وَبَيْنَآلكُفرٍ ترك الصكلاة م ”© ٠‏ 

وهذا قلنا: إن الكافر إذا صلى بجماعة كصلاتنا حكم بإسلامه, على أن 
الإسلام”" اسم محمول على الْمَّجَاز بالإجماع, فإفهم ما جعلوا الإبمان اسما 
لكل فرد من أفراد العبادات, حت لا يكون الخار ج40) عن الصلاة ري 
عن الإيمان, ولا مُفْسدُ الصلاة مُفْسدَ الإبمان, وكذا هذا في الصوم والحج, 
ثم إطلاق اسم الجملة على كل 0 أفراد الجملة مَجَاز فإذا كان الاسم 
مَجَازَاً كان حَمْلَهُ على ما ذكرنا أحق» لما فيه من مراعاة معنى اللغة9)؛ 
لأنه”"2 في اللغة التصديق لا العبادة. 


)١(‏ فهاية لوحة ©/ا/ب من النسخة (جل). 

(7) الحديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة ج ١‏ ص 88 حديث رقم 2,87 وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب رد الإرجاء 
ج 4 ص 7١9‏ حديث رقم 41/8 وأخرجه الترهذي في الإيمان باب ها جاء في ترك 
الصلاة ج ه ص ١4‏ حديث رقم 557١‏ بلفظ أبي داود وقال هذا حديث حسن صحيح, 
وأخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ج ١‏ ص 
7 حديث رقم ٠١17/8‏ بلفظ أبي داود, وأخرجه الدارمي كتاب الصلاة باب في تارك 
الصلاة ج ١‏ ص "٠٠‏ حديث رقم ١71"‏ بسنده عن جابرء وأخرجه أحمد ج “ا ص ٠٠١‏ 
بسنده عن جابر أيضا. 

(5) - (الإسلام) في النسخة (و). 

(4) - (الخارج) في النسخة (ه). 

(6) فاية لوحة 87/أ من النسخة (د). 

.(5) (لأفهم) في اللسخة (ج). 


200 للإمام آبي البركات النسني 
عد 
وقوله تعالى: « وَلَما يَدّخْلٍ الْإِيمَنُ فى قلويكم 4 [الحجرات: ,]١4‏ 
8 00 8 2 عر واصه 7 0 3 31 

وقوله: < اوْلتيك كتبَ فى قلويم الْإِيمَسَ 4 [المجادلة: ؟؟], تُبْطل قول 
الكرامية: إنه تجرد الإقرار3"©. 

وإلا لعارضوا بمثله, فعندهم ليس من شرط كونه إيماناً وجود التصديق”» 
والمعرفة. 

ورغمهم:7") أن من اعتقد الكفر بقلبه. وأقرٌ بلسانه بالصانع» 
والكتب, والرسل, وغير ذلك هس أركان الإيمان كان مؤمناً حقاً بإقراره, 
وكان المنافقرن في عهد رسول الله يك مؤمنين حقاً. وكأفهم إنما قالوا ذلك 
بعراء, وأمه9©) إجراء أحكام الإسلام على الذين شهدوا باللسان. 

لا كلام فيه إنما الكلام في حق7) أحكام الآخرة, وهم في أحكام الآخرة 
كفار, لقوله'" < آسْتَغْفِرَ هُمَ أَوْ ا كَسَتَغَفِرَ لْمَ ... إلى" قوله... ذَلِكَ 
جم كَفَرُوا"" » [التوبة: .]8٠١‏ بالنص. 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 88/, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ,٠١‏ كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ,١74‏ شرح العقائد الدسفية للسعد ص 
3 الكفاية في امهداية للصابو لوحة 4 4 7ابء, البداية من الكفاية في الحداية للصابوين ص 
6 

(7) فهاية لوحة ٠1/ب‏ من الدسخة (ه). 

(”) تبصرة الأدلة للنُسفي ج> ص 2/45 التمهيد في أصول الدين للدّسفي ص 2,٠١‏ 
. شرح العقائد النسفية للسعد ص .8١‏ 

(4) (ومن) في النسخة (جب). 

(5) + (اعتباره في حق) في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 092 

وقد قال الله تعالى في النافقين: « أأذيرت قَالْوَا ءَامنَا بأَفْوهِهدْ وَلَمَ 
تين فُلُوبُهُمَ 4 [المائدة: »]41١‏ ولو لم يكن بالقلب إبمان لم يكن هذا القرل 
فائدة» كمن يقول لآخر”» ولم تؤمن يدك أو رجلك”», ولانصف به الرسول 
ايه”", والمؤمنون بما عبرو ا عنه, وفيه إثبات إيمان7" من نفى الله إعانه40 : 


و 


بقوله تعالى: « وَمِنَ آلناس من يفول ءَامَنَا بألله وَبَِلْيَوَمِ الآخر وما ف 


بِمَؤّمِنينَ > [البقرة: 4]. 


)١(‏ + (تعالى) في النسخة (ه). 

(7) فغاية لوحة "/7//] من النسخة (جب). 

و + (رِوَمَأَوَهُمْ أَلدرْكُ الأسَمَل من آلثار) وهو جزء من آية أخرى في سورة النساء آية ١48‏ 

في النسخة (ج). في النسخة (د), في النسخة (هم). في النسخة (و). 

(4) نحاية لوحة 77"7/ب هن النسخة (و). 
(ه) (وم تؤمن يدك أو رجلك) نمسوحة في النسخة (و). 

(5) () في النسخة (هم. ‏ 

(09) فهاية لوحة *م/ب من النسخة (د). 

(8) (من نفى الله إيعانه) ممسوحة في النسخة (و). 


فصل 
ل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص] 


وإذا ثبت أن الإيعان هو تصديق العبد. وهو لا”'' يتزايد في نفسه دل أن | 


الإبمان لا يزيد بانضمام الطاعات إلبه» ولا ينقص بارتكاب المعاصي, إذ 
التصديق في الحالين على ما كان قبلها, خلافاً للشافعية”"”, وأنه مخلوق؛ لأن 
العبد بجميع أفعاله مخلوق. 

ولا يجوز أن يكون”” الإيمان اسما للهداية والتوفيق» وإن كان لا يوجد إلا 
يمماء كما رَعَمّ من قال:9©) أنه غير مخلوق؛ لأنه مأمور به. والأمر إنما يكون 
بما هو داخل تحت قدرته, وما كان كذلك يكون مخلوقاً والزيادة الواردة في 
الإبمان كما قال الله تعالى: « زَادَجِمَ إِيمَننًا 4 [الأنفال: ؟], من حيث» 
تَجَدُّد الأمثال, فإن بقاء الإيمان لا يُتَصوّر إلا بهذا الطريق؛ لأنه20 عرض, 
وهو لا يبقى زمانين, فكان بقاؤه بتَجَدّد أمناله كسائر الأعراضء أو يكون 


)١(‏ - (لا) في النسخة (و). 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 7, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص 174., الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١ه"ب,‏ البداية من الكفاية في المحداية 
للصابوئن ص .١68‏ 

(؟) فاية لوحة ١51/أ‏ من النسخة (ه). 

(5) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 1754, العقيدة لأحمد بن حنبل ص 
.١0١/‏ 

(5) - (حيث) في النسخة (م). 

(5) (لأهم) في النسخة (ج). 


ٍ 
ا 
ْ 


الاعنماد ني الاعتقاد 


امراد به الزيادة من حيث ثمرة الإيهان7'", وإشراق نورهء وصفائه'"© في 
القلوب بالأعمال الصالحة, إذ الإبمان له نور وضياءء قال تعالى: « أَقَمَن 


اس 


شْرَّحَ حَ أللَهُ صَدَرَةُد لِلِِسَلمٍ فهو مو" عَلَىْ ُور ين ري > [الزمر: 77]. 


وروى عن ابن عباس؛ وأبى حنيفة”؟ رَضيّ الله عَنْهُما0 أنهم كانوا آمنوا 
في الجملة, ثم يأنَ فرض بعد فرضء فيؤمنون بكل فرض خاصء فزاد إعانهم 
بالتفصيل مع إعانهم بالجملة, وأن إيماننا مثل إبمان الملائكة والرسل؛ كما نص 
عليه(" أبو حنيفة") و9" في العالم والمتعلم؛ لأنا صدقنا وحدانيته وربوبيته 
وقدرته, كما صدقت به الأنبياء والرسل عليهم السلام. 


)١(‏ فهاية لوحة //ب من النسخة (ج). 

(7) (وضيائه) في النسخة (و). 

(”) فهاية لوحة 884/أ من النسخة (د). 

(5) العالم والمتعلم لأبى حنيفة ص 8 كتاب الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الإهام أبى حنيفة لملا 
حسين الحنفي ص ©») التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ؟ ٠‏ تبصرة الأدلة للدنُسفي 
ج7ا اص ,8١09‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص ,8١‏ الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 
31 

(ه) - ررضي الله عنهما) في النسخة (هم). 

)١(‏ (إليه) في النسخة (و). 

0) شرح العقائد النسفية للسعد ص 6١‏ العالم والمتعلم لأبى حنيفة ص 2:54 كتاب الجوهرة 

المنيفة فى شرح وصية الإمام أبى حنيفة لملا حسين الحنفي 8, تبصرة الأدلة للنسفي ج ' ص 

6.. ش 

(8) - () في النسخة (ه). 


6 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
ل أن من قام به التصديق فهو مؤمن حقا] 

ثم من قام به التصديق فهو مؤمن حقاء كما قال الله تعالى: « أُولَتيِكَ هُمُ 
لْمُؤِيئُونَ حَقَا 4 [الأنفال: 4] ولا يصح أن يقول: أنا مؤمن إن0"© شاء 
الل كما لا يجوز أن يقول: أنا حي إن شاء الله أو أنا شاب إن شاء الله؛ 
وهذا لأن الاستثناء إنما يلحق فيما يشك ثبوته في الحال؛ أو في معدوم على 
خطر الوجود, لا فيما هو ثابت في الحال قطعاء ورُوِيَ عن'" ابن مسعوه”» 
ده ”2 كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ْ 

وهو قول الشافعي/ وجماعة”" لهم أنا لا نحمل هذا على الشك بل على 
التبرك؛ كقوله تعالى: « لَتَدَخْلّنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ آلّهُ مَامِييتَ »4 
[الفتح: 737], ولم يرد به الشك؛ لأنه يستحيل على الله تعالى بل هو للتبرك 


)١(‏ نحاية لوحة ١151/ب‏ من النسخة (هف). 

(7) (أن) في النسخة (و). 

(”) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ١74‏ وما بعدهاء شرح العقائد الدسفية 
للسعد ص 84, أصول الدين للرّازي ص 175. أصول الدين للبغدادي ص 197, 
65. 

(5) - (عن) في النسخة (ه). 

(©) فاية لوحة "7 7/) من النسخة (و). 

(5) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 4؟7١:‏ أصول الدين للبغدادي ص 
“اه”ء 4ه”ء أصول الدين للرّازي ص ,١794‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 84) 
البداية من الكفاية في المهداية الضايون فين وول 5هل. 


الاعتماد في الاعتقاد 2 
والتعليم؛ أو يحمل على الشك في المآل20 لا في الحال؛ لأن الإيمان7" المنتفع 
به هو الباقي, عند الموت؛, وكل أحد شاك في ذلك, فنسأل الله تعالى إبقائه 
عليه" في تلك الحالة؛ ولأن الأعمال لما كانت من الإيمان عند الشافعي”*) 


يرنه كان حصول الشك في العمل يقتضي الشك في حصول الإيمان. 


وعند أبى حنيفة وأصحابه9” ي# لما كان الإيمان عبارة عن التصديق لم 
يكن الشك في العمل هوجباً. وقوع الشك في الإيمان, فكان الاختلاف 
بنائياء وإن كفر بعد ذلك لتبين أنه لم يكن مؤهناً كإبليس. فالسعيد قد 
يشقى, والشقي قد يسعد؛ وهذا لأن الإبمان شئ حقيقي معلوم الحد, وهو 
تصديق محمد 05 بما جاء به من عند الله", فإذا حصل يمذا الحد كان 
الذات به مؤمناء كالقعود والسواد والبياض لما كانت معان معلومة الحد كان 
الذات يما قاعداً أسود أبيض, إذا وجدت تحقيقا. 


وعند الأشعري”" العبرة للختم: ولا عبرة لإيمان من وجد منه التصديق 
للحال: ولا لكفر من وجد منه التكذيب للحال, فإن كان في علّم الله تعالى 


)١(‏ فاية لوحة 84/ب من النسخة (د). 

)1١(‏ فاية لوحة /71/] من الدنسخة (جلب). 

(”) (علينا) في النسخة (د). 

(4) أصول الدين للرازي ص 00 

(©) أصول الدين للرّازي ص 8 "0١‏ الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 44 لاب. 

(5) فاية لوحة 537/] من النسخة (ه). 

(0) + (تعالى) في النسخة (هم). 

(8) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القارى ص 2١17‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 
”2 تبصرة الأدلة للنسفي ج7 ص 811 شرح العقائد النسفية للسعد ص 2,84 86. 


02 للإمام أبي البركات النسفي ْ 
أن هذا الشخص العين يُْتَمِ له بالإيمان فهو للحال مؤمن» وإن كان9؟ ‏ 
مكذباً لله تعالى ولرسوله ساجدا للصنم, وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر 
- نعوذ بالله - يكون للحال كافراً. وإن كان مصدقا لله تعالى ولرسله مخلصا 
آنياً بالعبادات. ٠‏ 

وقالوا: إن إبليس حين كان معلم”© للملائكة”" كان كافراًء وهذا لا 
معنى له؛ لأن الحقائق لا تجعل معدومة باعتبار العلم بأنها ستعدم, والله تعالى 
يعلم الحي حياء ولا يعلمه للحال ميتء وإن كان يعلم أنه يموت لا محالة, 
وعلى قضية قوله: من شاخ تبين أنه كان شيخاً في عنفوان شبابه, بل7') حين 
كان طفلاً. وهو إنكار للحقائق. 

فإن قيل: لما علم الله تعالى أنه يختم له بالإيمان كان ولى الله ولما علم أنه 
يختم له بالكفر كان عدو الله تعالى0”. 

قلنا: الولاية('2 والعداوة تكونان بالإيمان والكفرء فمن كفر بعد إيانه 
كان ولي" فصار عدواء وكذا على العكس”*», والتغير على الولي والعدو, 
دون الولاية والعداوة", ل د 


)0( نماية لوحة ©8/) من النسخة (د). 

(؟) فهاية لوحة /1/ا/ب من النسخة (جب). 

”*) (للملك) في النسخة (جل). في النسخة (د). 
(4) - ربل) في النسخة (ه). 

(ه) فاية لوحة 757/ب من النسخة (و). 

(5) (قلنا: الولاية) بمسوحة في السخة (و). 

(/) (دليلا) في النسخة (ه). 

(8) غاية لوحة 517/ب من النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 2 
فصل 1 
4 إيمان المقلد 

وإذا ثبت أن الإبمان هو التصديق, كان إيمان المقلد صحيحاء لوجود 
التصديق منه حقيقة, وإن كان عاصياً بترك الاستدلال خلافاً للمعتزلة”". 

اعلم أن المقلد الذي لا دليل معه مؤمن, وحكم الإسلام له" لازم, وهو 
مطيع لله تعالى باعتقاده وسائر» طاعاته. 

وإن كان عاصياً بترك النظر والاستدلال» وهو كَفساق أهل الملة في 
جواز مغفرته: أو تعذيبه بقدر ذنبه, وعاقبة أمره الجنة ل201 محالة. 

وهو مذهب أبى حنيفة, والثوري", ومالك. والشافعي. والأوزعيء 
وأحمد بن حنبلء» وأهل الظاهر وعبد الله بن سعيد القطان7, والحارث بن 
أسيد, وعبد العزيز بن يحي المكي”" رحمهم الله" . 


)١(‏ - (والعداوة) في الدسخة (و). 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 77, شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص "1١‏ 
وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2١78‏ أصول الدين 
للبغدادي ص 64 ”7, 8ه 27 أصول الدين للبزدوي ص 2١67‏ الكفاية في المحداية للصابوي 
لوحة 47 لابء البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص ١854‏ . 

(5) - (له) في النسخة (و). 

(4) فاية لوحة 88/ب من النسخة (د). 

(5) (وسائر) نمسوحة في الدسخة (و). 

(5) أبو عبدالله سفيان بن سعيد الثوري كان إماما في علم الحديث أحد الأئمة المجتهدين ولد 
سنئة © ه توفي بالبصرة سنة ١51١‏ ه راجع: وفيات الأعيان ابن خلكان ١710/7‏ وما 


بعدها. 


(02 كل مام أبع الهركات النستق م 


وقال عامة” المعتزلة:”' إنه ليس بمؤمن, ولا كافر. 

وقال أبو هاشم:0© إنه كافر, فعندهم أنه يحكم يإيمانه إذا عرف ما تحت 
اعتقاده بالدليل العقلي على وجه يمكنه مجادلة الخصوم. وحل جميع ما يورد 
عليه من الشبه حتى إذا عجز عن بعض من ذلك ل يحكم باسلامه. 0" 

وقال الأشعري:” شرط صحة الإبمان أن يعرف كل مسألة من مسائل 
الأصول بدليل عقلي, غير أن الشرط أن يعرف ذلك بقلبه. ولا يشترط 


)١(‏ هو متكلم من عصر المأمون يذكر ضمن فرقة الحشوية كانت له مناظرات مع عباد بن 
سليمان انظر: لسان الميزان لابن حجر "591179 ١77/8‏ 

(؟) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,١75‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص ,١4١‏ أصول الدين للبغدادي ص 868 4.5 5 7, الكفاية في الهداية 
للصابون لوحة 54/8 البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 4 .١86‏ 

(؟) (تعتلته) في النسخة (هم). في النسخة (و). 

(4) فاية لوحة 4//أ من النسخة (جل). 

(0) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص :١78‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص ١5١٠‏ أصول الدين للبغدادي ص 5ه ", أصول الدين للبزدوي 
ص 01617 الكفاية في الحداية للصابويي لوحة /41 7اب. 

(6) عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي متكلم من كبار المعتزلة وتبعته فرقة البهشمية 
نسبة إلي كنيته ولد سنة 41 اه وتوفي ١؟”"‏ ببغداد. راجع: وفيات الأعيان 9/مه”, 
فرق وطبقات المعتزلة ص "٠‏ وما بعدها. 

() كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ,.١ 5١‏ أصول الدين للبغدادي ص 
نيه 

(8) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 8:» كتاب التمهيد لقواعد التوحيد 
لأبي الثناء اللامشي ص ,.١18‏ أصول الدين للبغدادي ص 08 "”, الكفاية في المحداية 
للصابون لوحة /41 اب البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص .١84‏ 


الاعتماد كي الاعتقاد 


أن يعبر () عن0") ذلك بلسانه., وهذا وإن :0 يكن مؤمناً عندهة على 
الإطلاق. لكنه ليس بكافر لوجود ما يضاد الكفرء وهو التصديق؛ وهو 
عاص بترك النظر والاستدلال, وهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه, وأدخله 


الجنة, وإن شاء عذبه بقدر ذنبه, وصار عاقبة أمره الجنة كسائر العصاة. 

لنا أن هذا الرجل مأمور بالإيمان, وقد آمن”", إذ الإيمان هو التصديق» 
وقد وجد منه التصديق”“, فينال الثواب الموعود إذ الثواب ينال بفضل الل 
فيناله من وعد له به سواء من وجد منه التصديق عن دليل أو عن غير دليل؛ 
وجد في حال الغيب أو في حال معاينة الغيب. 

ويهذا قال أبو حنيفة : حين قيل له: ما بال أقوام يقولون يدخل المؤمن 
النار! فقال: لا يدخل النار إلا كل مؤمن. فقيل له: فالكافر فقال لهم: هم 
مؤمنون” يومئذ, كذا ذكره في الفقه الأكبر, فقد جعل الكفار" في الآخرة 
مؤمنين لوجود الإيمان بركنه. إذ حقيقته التصديق, وقد حصل, فكان المقلد 


)١(‏ (يعين) في النسخة (جس). 

(؟) فاية لوحة *51/أ من النسخة (ه). 

(") فاية لوحة 85/] من الدنسخة (د). 

(4) (وقد وجد منه التصديق) في النسخة (هم). 

(5) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ,١74‏ وقد علق الشارح على النص 
بعد أن ذكر أن النص قد ذكره القونوي شارح عمدة العقائد لأبى البركات النُسفي: بأنه 
ليس موجودا فى الأصول المعتبرة والنسخ | شتهرة. 

(5) غهاية لوحة 774/أ من الدسخة (و). 

(7) فهاية لوحة 1/8/ب هن النسخة (جل). 


(14؟81ل ل الإماهأبع المركات النستعم 


مؤمنا(') لحصول الإيمان منه بركنه وحقيقته, ثم من وجد منه الإبمان عند 
معاينة العذاب, أو في الآخرة لا يكون إبمانه نافعاً. على معنى أنه لا ينال 
ثواب الإيمان, ولا يندفع به عنه عقوبة الكفر. 

وهذا هو المعنى هن قول العلماء: إن الإيمان© عند معاينة العذاب ل 
يصح أي: لا ينفع. فأما الإبمان فهو موجود بحقيقته إذ الحقائق لا تبدل”) 
بالأحوال. وإنما يتبدل الاعتبار والأحكام. 

أما من شرط الاستدلال فهو يقول إن العلم المحدث نوعان: ضروريء. 
كالعلم الثابت بالحواس, والثابت©؟) بالبديهة, كالعلم باستحالة وجود جسم 
واحد في حالة واحدة في مكانين. 

واستدلالي كالعلم بحدوث العالم» وثبوت الصانع؛ والاستدلال مع المقلد, 
والعلم بما ذكرنا ليس ضروريء فلا يثبت له العلم. ومن المحال أن يغبت 
التصديق لمن له علم له حخدوث العالم, وثبوت الصانع ووحدانيته» وثبوت 
الرسالة, فلا يكون مؤمناً ضرورة. 

سلمنا بأن التصديق قد وجد إلا أن مطلق التصديق ليس بإيمانء بل 
الإيمان هو التصديق المقيد بكونه مبنياً على الدليل؛ إذ الإيمان في الحقيقة 
إدخال النفس في الأمان, يقال: أُمُنَهُ فأمنَ, كما يقال: أَجْلْسَهُ فجَلْسَ» وأئ 


0 (مؤمنا) نمسوحة في النسخة (و).‎ )١( 
فاية لوحة 517/ب من النسخة (ه).‎ )7١( 
(لا تبدل) ممسوحة في الدسخة (و).‎ )"( 

(4) فاية لوحة 85/ب من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 
مما ااااالاا ‏ االاااال0 01 ااا الىلْىلُلشل 5 سير 
يكون داخلاً في الأمان('2 إذا عرف ما اعتقده بالدليل العقلي على وجه يأمن 
عن الوقوع في الشبهة”", فإذا لم يعرف كذلك لم يأمن”" من أن يكون 
مخدوعاً أو فلا عليه. 


فلم يكن التصديق العاري عن الدليل إماناء وذلك”؟» الدليل لابد أن7©) 
يكون عقلياء إذ لا وجه لجعل قول الرسول دليل حدوث العالمه وثبوت 
الصانع؛ لأن قول الرسول لا يكون حجة ها لم يغبت رسالته؛ ولا وجه إلى 
القول برسالته إلا بعد معرفة مرسله. 


ولن يتهيأ معرفة مرسله إلا بعد ثبوت المعرفة بحدوث العالمء فلا جرم لا 
يتصور حصول المعرفة بحدوث العالم» وثبوت الصانع بقول الرسول"؛ لأن 
المعرفة بصحة قوله مترتبة على معرفة حدوث العالم, وثبوت صانعه. 

قلنا: إنما شرطتم الاستدلال ليُتَوَصّل به إلى التصديق الذي هو المقصود 


7 
نمس 0ه 


المأمور به, فإذا وصل إلى المقصود. وأتى ما أمر به على وجه كان مُعْتَبَرَاء إذ 
لا عبرة لعدم الذريعة عند حصول المقصود” بحقيقة أن الرسول و عد من 
آمن به وصدقه في جميع ما جاء به من عند الله مؤمنا. 


)١(‏ (لإيمان) في النسخة (مى). 

(7) فاية لوحة 9//] من الدسخة (جل). 
(5) (يؤمن) في النسخة (هم). 

(4) + (لأن) في النسخة (هم). 

(5) فهاية لوحة 4 5/أ من الدنسخة (ه). 
(5) فاية لوحة /81/أ من الدسخة (د). 
(/) - (الرسول) في الدسخة (ه). 

(8) غهاية لوحة 4 77/ب من النسخة (و). 


3 00 للإمام أبي البركات النسفي 


ولا يشتغل بتعليمه الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية مقدار ما يصير 
به مستدلاًء ولا مقدار ها يناظر الخصوم, وَيذْب عن حريم الدين, ويقدر 
على حل ما يرد عليه من الشبه. ولا يتعلم كية كيفية تركيب القياسات العقلية, 
وطريق الإلزام والالترام. 

وكذا الصديق # قبل إمان من آمن'" من أهل الرّدة"". ولم يعلمهم 
الدلائل التي يصيرون بما مستبصرين من طريق العقل. 

وكذا عمر ‏ لما فتح سواد العراق قبل هو وعماله”” إيمان من كان بما 
من الزط7؟) والأنباط” © مع قلة أذهافهم. وبلادة أفهامهم. وتزجية عمرهم في 
الفلاحة» وضرب اللمعاول”"), وكرى الأفار والجداول. 

ولو لم يكن ذلك إبمانا لفقد شرطه؛ وهو الاستدلال العقلي” لاشتغلوا 
بأحد أمرين: 


إما الأغرّاض عن قبول الإسلام؛ أو بتنصيب متكلم حازق بصير بالأدلة 
عالماً بكيفية المحَاجَة ليعلمهم صناعة الكلام. 


)١(‏ (من آمن) ممسوحة في النسخة (و). 

(؟) فهاية لوحة 1/6/ب من النسخة (جب). 

(") فاية لوحة 410/ب من الدسخة (د). 

(4) الرّط هم: جيل من أهل الهند. وقيل: هم جنس من السودان والغنود. انظر: لسان العرب 
لابن منظور ج” ص .١/807 ١‏ 

(5) جتمع نبط وهو الماء الذي يخرج هن البئر عند حفره. وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل إذا 
كان يعد ولا يدجر: فلان قريب الثرى بعيد النبط. لسان العرب 5/ 24878 4"95, 

(5) فهاية لوحة 514/ب من النسخة (ه). 

() - (العقلي) في النسخة (هم). 


الاعتماد ني الاعتقاد 


ثم بعد ذلك يحكمون بإعافهم, وعند امتناعهم وامتنا ع كل من قام مقامهم 
إلى يومنا هذا عن ذلك» ظهر أن ما ذهبوا إليه باطل؛ لأنه خلاف صنيع 
رسول الله يد وأصحابه العظام, وغيرهم من الأئمة الكرام. ا 

ثم هذه المسألة في حق من نشا في قُطرٍ من الأقطار, أو شاهق جبل من 
الجبال لم تبلغه الدعوة, فرآه مسلم ودعاه إلى الدين وبَينَ له ما يُفترض 
اعتقاده, وأخبره أن رسولاً لا بَْعْ هذا الدين عن الله تعالى» ودعانا إليه وقد 
ظهرت على يده المعجزات, فَصَدَقَهُ هذا الإنسان في جميع ذلك, واعتقد 
الدين من غير تأمل وتفكر. 

فأما من نشأ فيما بين المسلمين من أهل القرى” والأمصار من ذوي 
النهى والأبصار, فلا يخلو عن ضرب استدلال0", وإن كان لا يهتدي إلى 
العبارة عن دليله: ولا يقدر عن دفع الشبهة المعترضة عليه. 

ولهذا لو عاين رعداً هائلاً أو هبوب ريح عاصفة: أو ظلمة شديدة يسبح 
الله تعالى» ويصفه بكمال القدرة ونفاذ المشيئة,» وبأنه هو الذي خلق 
السماوات بغير عمد ممدودة, وأطناب”" مشدودة, وجعل فيها الأفلاك 


)1١(‏ نحاية لوحة 84/) من النسخة (د). 

(7) فماية لوحة مهن النسخة (جل). 

22 الطّنب: جمع أطناب. يقال: رواق مطئب, أي: مشدود د بالأطناب. والطنب: عرق الشجر 
وعَصّب الجسّد. راجع: الصحاح في اللغة للجوهري مادة: : طنب. 


للإمام أبي البركات النسفي 
0 والنجوه("» السائرة» وخلق الأرضء وجعل فيها امال الراسية, 
شق”" فيها الأغهار الجارية. 
وعلى هذا جميع أهل الأسواق. والقرى, والرجال, والنساء, والعقلاء© 
من الصبيان. فلم يكن فيهم خلاف بينناء وبين الأشعري. وإنما الخلاف 
فيهم”') بينناء وبين المعتزلة 50) 


)١(‏ فاية لوحة ©7/) من النسخة (هم). 

(7) فهاية لوحة ©5/أ من الدسخة (و). 

() (والنساء, والعقلاء) ممسوحة في النسخة (و). 

(؟) (الخلاف فيهم) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١44 ,١47‏ أصول الدين 
للبردوي ص .١867‏ 


الاعتماد في الاعتقاد ه66 
فصل 
ل أن الإيمان والإسلام واحد] 

والإيمان والإسلام واحدء خلافً”© لأصحاب الظواهر”", لهم قوله 
تعالى: ط قَالَتٍ الأغراث اما قل لم مُوُِْوا ولكن مُولوَا أسلّننا » 
[الحجرات: :]١4‏ جعل الإسلام غير الإيمان. حيث أثبت الإسلام ونفى 
الإبمان, وحديث”” جبريل اكتتة: < فإلهُ سأل اللي يخ عَنٍ الإتمان ققال: أن 
ومن بالف وََلآتكته وككبه وَرسْله اليم الأخر, والقرٍ خيْره ورم 
من الله عالى7©», وَسَلَ عن الإسثلآم ققَالَ: أنْ تهنهد أن لا لَه إلا اله وُقيم 
الصاوة وتُوْنّى الوَكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُجَ البَيْتَ 24 ففرق الكتاب 
والسنة بين الأمرين. 

ولنا أنهما من الأسماء المترادفة20 كالقعود والجلوس, فالإيمان هو تصديق 
الله فيما أخبر على لسان رسوله؛ والإسلام هو الانقياد والخضوع لله تعالى في 
أوامره ونواهيه؛ فلا يتصور أن يأنّ المرء بجميع شرائط الإبمان, ثم لا يكون 


)١(‏ ممسوحة في النسخة (و). 

(7) عمدة العقائد لأبى البركات ص 4,717 7, التوحيد للماتريدي ص 5837 وما بعدهاء شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /#41, 24/8 الكفاية في المهداية للصابو لوحة 
9 لابء البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص .١81/‏ 

() (وحديث) ممسوحة في الدسخة (و). 

(4) - (تعالى) في النسخة (ه). فاية لوحة /8/ب من النسخة (د). 

(5) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(5) فاية لوحة ١٠8/ب‏ من النسخة (ج). 


07 للإمام أبي البركات النسذي ْ 
سلما أو يأب بجميع شرائط الإسلام, ثم لا يكون مؤمنا يدل( عليه أنه ' 
تعالى قال: « إن اليرت عند الله الإسَلمٌ 4 [آل عمران: ,]١9‏ وقال: 
« وَمَن يبْتَْ غَيرَآلإِسْلم ديا فلن يُقبَلَ م مِنه 4 [آل عمران: 66], والإيمان 
دين» فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً. وقالت الملائكة: « فَأَخْرَّجِنا 
من كان فِمنا مِنَ آلْمُؤْييِينَ © فم وَجَدََا”'" فيا غَيرَبَسَوِيّنَ آَلْمْسَلِينَ » 
[الذاريات: ه7-"], فصيروا الذين كانوا مسلمين مؤمنين. 

وقال خبرا”" عن موسى الكت أنه قال لقومه « يَدقوْم إن كم امم باه 

ل و 5 وقال تعالى: « يَمُنُونَ عَلَيَكَ 
أن أسَلَمُوا كل ا تَمئُوا عَكَ إسلسَكر بل الله يَمْْ علو أن هددكد 
ِلْإِيمَن”' »4 [الحجرات: »]١7‏ وقال تعالى: ٠‏ قُولُوَا مامكا بآمّهِ ... إلى 
قوله.. وَعمن له مسْليون 4 [البقرة: ,]١5‏ فألزمهم اسم الإسلام 


بالذي به صاروا مؤمنين. 


)١(‏ - (يدل) في النسخة (ج-). 

)١(‏ غهاية لوحة ©5/ب من النسخة (هم). 
(؟) (إخبارا) في السخة (جل). 

(5) + (إن كنتم صادقين) في التسخة (هى). 
(5) فاية لوحة 86/) من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 


وق الحديث: ١‏ ل يَدْخْل اجئة إل فْس مُؤْمَة 04 وروى: ١‏ إل ش 
نَفْسّ م لمَة 0 ٠‏ 
لكن الإسلام يكون على وجهين شرعي: وهو معنى الإيمان. ولفوى 
معنى: ١‏ اتري وانقاد, وهد؛) الذي أثبته هؤلاء الأعراب, مع نفي الإيمان 
عنهم, فكان معنى إلقية*» - والله أعلم - قولوا استسلمنا خوفاً من معرة 


6 الحديث أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ج © ص 791 
حديث رقم .م قَالَ أبو عيسّى هَذَا حَديث حَسَنَ صحيحٌ وأخرجه النسائي كتاب 
المناسك باب قوله #: حُدُوا زيكة عند عل جد ج ها ص 154 بسنده عن أبي 
هريرة, وأخرجه أمد ج ص 788 وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب النهي عن 
وخول المشرك المسجد الحرام ج ١‏ ص طوس حيديث رقم .149 وأخرجه أبعنا في كتام 
المناسك باب لا يلوف بالبيت عريان ج " ص 44 حديث رقم ١418‏ بلفظ قريب من 
رواية الترمذي غير أنه قدم عبارة: ( ولا يَدحْلُ الْجَنة ا نفْسَ مُؤْمة ) على باقي الحديث. 

(9) الحديث صحيح أخرجه البخعاري كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر ج ؟ ص بالام حديث رقم 9" وأخرجه الترمذي في كتاب اليج باب مت 
جاء في كراهية الطواف عريانا ج ص 99097 حديث رقم 1 بسنده عن يزيد بن يع أله 
سأل عليا وقال الترمذي حديث علي حديث حسن, وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام 
باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ج (ص 048 حديث ل وهو في مقام 
الشاهد لحديث البخاري والترمذي», وأخرجه أحد في مسنده ج 7 ص 7٠04‏ بسنده عن 
أبي هريرة وله شاهد آخر عند أحمد ج ١‏ ص 15. 

ري”) رأسلم) في النسخة رهم فاية لوحة "7 /ب من النسخة (و). 

(4) (وانقاد» وهو) نمسوحة في النسخة (و). 

(ه) (معنى الآية) ممسوحة في النسخة (و). 


السيف, وليس المراد به''© الإسلام الذي هو مراد لقوله تعالى: « وَمَن مَبعَ 
غير آلإِسْلم دِيئا 4 [آل عمران: 86 ]. ش 00 


-.وأفا الجديث”" فنقول: ذكر ف الروا وايات “الي أنه سأل في المرة. 
الثنية عن شرائع الإسلام فكان هذا الحديث» ويحتمل أنه ذكر الإسلام؛ 
وأراد به الشرائع مجازا, كما ذكر الإبمان, وأراد به الصلاة في قوله 
تعالى: « وَمَا كان اللّهُ لِيْضِيهَ إِيمسَكُح » [البقرة: 57 .]١‏ 


)١(‏ (المراد به) ممسوحة في الدسخة (و). 
(؟7) فحاية لوحة ]/8١‏ من النسخة (جل). 


فصل 
ل حكم مقترف الكبيرة] 
مقترف الكبيرة عمداً غير مستحل ها(" ولا. مسعخف”" لمن فى عنهاء 
لا يخرج من الإيمان لبقاء التصديق؛ ولا يخرج أحد من الإبمان إلا من 
الباب الذي دخل فيه, والعاصي إذا مات بغير توبة(" فهو في مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عفا عنه, وأدخله الجنة بفضله وكرمه. أو ببركة ما معه من 
الإيمان”؟» والطاعات؛ أو شفاعة بعض الأخيارء وإن شاء عذبه بقدر ذنبه 
صغيراً كان أو كبيرا, ثم عاقبة أمره الجنة, ولا يخلد في النار. 
وكان أبو حنيفة 5ه يسمى مرجئاً لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة 
الله تعالى» والإرجاء هو التأخيرء وكان يقول: إن أرجو لصاحب الذنب 
الصغير والكبير. وأخاف عليهماء وأنا أرجى لصاحب” الذنب الصغير, 
وأخوف”" على صاحب الذنب الكبير.” 


)١(‏ - (فا) في النسخة (همب). 

(؟) + رجما) في النسخة (هم). 

فيه نحاية لوحة 55/| من النسخة (هم). 

(4) فهاية لوحة 85/ب هن النسخة (د). 

(ه) (صاحب) في النسخة (هم). 

(5) (وأخاف) في النسخة (ه). 

(1) تبصرة الأدلة للنّسفي ج؟ ص 7575, العالم والمتعلم لأبى حنيفة ص ١7‏ . 


054 للإمام أبي البركات النسكي 


ولا يلعن صاحب الكبيرة؛ لأن إيمانه معه ولم ينتقص, ومن تاب عن كبيرة 
صحت توبته مع الإصرار على كبيرة أخرى. خلافاً لأبى هاشم.7) 

ولا يعاقب بماء ومن تاب عن الكبائر لا يستغني عن توبة الصغائر, ويجوز 
أن يعاقب بما عند أهل السنئة: 9 


5 ." .ا »ع 5 
وعند الخوارج'© من عصى صغيرة أو كبيرة فهو كافرء ويخلد في 
النارء لقوله” تعالى: « وم يَعْصٍ الله وَرَسُولَُه وَيَتَعَلّ حُدُودَهُء يُدَجْلهُ 
تارًا حَلِدًا فِيهًَا'' » [النساء: 4 ,]١‏ والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان 
واحدء وقال: « وَأتّقُوأ آلكَارَ أل أَعِدّتْ لِلْكَفِرِينَ 4 [آل عمران: ,]١1١‏ 


)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص 27٠٠7١١‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج7؟ ص 755 وما 
بعدهاء التبصير في الدين للإسفرايني ص 87©. 
(7) تبصرة الأدلة للسفي ج7 ص 755, أصول الدين للبزدوي ص ,.1"١‏ الكفاية في 
الهداية للصابوئ لوحة 77١‏ البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ ص /47 21 54/8 .١‏ 
(”*) شرح العقائد النسفية للسعد ص الاء “#الاء تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص /اثلاء 
التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ,.5١ 24٠‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 4"ء 
التبصير في الدين للإسفرايني ص 275 الفرق بين الفرق للبغدادي ص 8١‏ وما بعدهاء 
أصول الدين للبزدوي ص 2١7‏ الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة 376أ, البداية من 
الكفاية في الهداية للصابوئ ص 5. 

(4) فهاية لوحة ١4/ب‏ هن النسخة (جل). 

(ه) - (فيها) في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 
الاااتتببيب-”(”()ب”-”ب”بب)بببًبيييحححح حج ا 00 


ل كانت النار”'؟ معدة للكافرين, فكل من أوعد بما فهو كافرء فثبت 
بمجموع2) الآينين: أن العاصي كافرء وحكمه الخلود في النار. 

وعند المعتزلة””2 إن كانت المعصية كبيرة» فاسم مقترفها الفاسق لا المؤمن 
ولا الكافرء فيخر ج بما عن الإيمان, ولا يدخل يما في الكفرء فيكون له مترلة 
بين المترلتين. 

لأن الناس اختلفوا في تسميته, فالسنية”؟2 قالوا: إنه مؤمن بما معه من 
التصديق فاسق بما اقترف من الذنب. 


والخوار ج97 قالوا: إنه كافر, وهو فاسق. 


)١(‏ - (النار) في النسخة (ه). 

(7) ففاية لوحة 55/) من النسخة (و). 

(”) شرح العقائد النسفية للسعد ص ١(ء‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 55 وما بعدهاء 
التمهيد في أصول الدين للنسفي ص ١‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 2"4 شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 59417 وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 
, الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 37 البداية من الكفاية في الحداية للصابوي ص 
4٠‏ قارث: الفلسفة والعقيدة الإسلامية تحقيق ودراسة لخطبة واصل بن عطاء فائز دايير 
ص ١‏ وما بعدها. فهاية لوحة ]/4٠‏ من النسخة (د). 

(4) شرح العقائد النسفية للسعد صء تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص /50/اء التمهيد ف 
أصول الدين للنسفي ص 9» أصول الدين للبردوي ص "١‏ وما بعدهاء الكفاية في 
الهداية للصابوئ لوحة 7ابء البداية من الكفاية في المهداية للصابوئن ص .١41١ 2١15٠‏ 
نهاية لوحة 55/ب من الندسخة (هسب). 

(ه) شرح العقائد النسفية للسعد صء تبصرة الأدلة للنسفي ج” ص /اثالاء التمهيد في أصول 
الدين للشُسفي ص .8 49» عمدة العقائد لأبى البركات ص 4 7, أصول الدين للبزدوي 


)ه-ب-- اماي الهوكات النسفي 
والحسن البصري”'' قال: إنه منافق لمخالفة فعله قوله. 
ولقوله :اتتظ”" < ثلث مر عَلامَات التقَاق© ... الحديث9؟ 00 


وهو فاسقى(١)‏ فاتفق الكل على إطلاق اسم الفاسق واختلفوا فيما وراء 
ذلك, فأخذنا من المتفق عليه» وتركنا المختلف فيه. وحكمه أنه يخلد في النار 


ساس ل ا ب 


ص 21775 الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 1775 البداية من الكفاية في الهداية للصابوي 
ص .1١4٠‏ 

١١١ ه وتوفي سنة‎ 17١ الحسن بن يسار البصري إمام أهل البصرة ولد بالمدينة سئة‎ )١( 
"64/١ راجع: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقيق علي محمد البيجاوي‎ 

(9) (5) في النسخة (هم). ظ 

() (المنافق) في النسخة (هس) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) - (الحديث) في النسخة (ه). في النسخة (و). 

(5) الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب علامة المنافق ج ١‏ ص 37 رقم 
*“"ا, وأخرجه أيضا في كتاب الشهادات باب من أمر بانجاز الوعد ج 7 ص 767 حديث 
رقم 5587 بتقديم وتأخير في بعض الألفاظ, وأخرجه أيضا في كتاب الوصايا باب قَوْل الله 
الى ( من بَغد وصئةيُوعبي بها أن ) ج ”ص 88 حديث رقم وأعرجةه 
أيضا في كتاب الأدب بَاب قَوْل الله عَالّى ( يا أَيْهًا الذينَ آمَنُوا ائقوا الل وَكُوُوا مَعَ 
الصّادقِينَ ) وما يُنْهَى عَنٍ الْكَذب ج 6 ص . ٠‏ حديث رقم 66. ا 
كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق ج ١‏ ص 8لا حديث رقم ٠١‏ بالسند عن أبي 
هريرة بلفظ البخاري الأول. وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في علامة 
امنافق ج ه ص ٠١‏ حديث رقم 757١‏ بسنده عن أبي هريرة بلفظ البخاري؛ وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


الاعتماد في الاعتقاد 


إذا مات بغير توبة, ا ينفعه م ولا يجوز عفوه ومغفرته لقولةه 
تعالى: < ونا ين هوا فونه ... الآية » [السجدة: ١5]ء‏ 
وقوله تعالى: « وَمَن يَف ُؤينا ُتَعَيدًا فَجَرَاوُمُء جَهَكُمُ حَلِدًا فا 4 
[النساء: *4]. 


وإن كانت المعصية صغيرة, واجتنبت الكبائر» لا يجوز التعذيب عليها: 


- وم > 


لقوله تعالى: ( إن تََِبُوا كبَابرَ ما تََونَ عَنَهُ َكَيْرْ عَسَكُمْ سَيعَاتَكُمْ 74 
[النساء: 9], وأن ارتكب الكبائر لا يجوز العفو عنها؛ لأنه.خرج<عن, 
الإبمان.» واستحق. .الخلود في النيران» فلا يتحقق عندهم العفو وال مغفرة أصلاً. 


وقالت المرجئة الخبيثية لخبينية:7" لا يضر مع الإيان ذنب كما لا ينفع مع مع الكفر 
طاعة, وزعموا:"» أن أحداً من المسلمين لا يعاقب على شئ من الكبئر؛ 


وهذا قول مقاتل بن سليمان”؟ صاحب ‏ التفسير لقوله تعالى: إن قذ أو 


)١(‏ شرح العقائد النسفية للسعد صء تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 1/11 نهدل را 
الدين للنسفي ص 4١‏ الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 75 7ابء البداية من الكفاية ف 
الحداية للصابو ص .١ 5٠‏ 

(7) فماية لوحة 7./]) من النسخة (ج). : 

(") تبصرة الأدلة للنسفي ج؟ ص 1/55 عمدة العقائد لأبى البركات ص 4 27 التبصير في 
الدين للإسفرايني ص 5٠‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١١‏ - 2515 أصول الدين 
للبردوي ص ١”‏ وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 77ابء البداية من 
الكفاية في المهداية للصابوي ص 1١5‏ 

(4) تبصرة الأدلة للثسفي ج7؟" ص 55لا التبصير في الدين للإسفرايني ص +٠‏ الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص 791 715 أصول الدين للبزدوي ص 1181 وما بعدها. 

(ه) تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 55/؛ أصول الدين للبزدوي ص ١”‏ 


06 لإماء ابي البركات النسذي م 


ي صضصس ب -»*« « 


إِلَمنَآ أن الْعَذَاب عَلْ مَن حَذبب وَتَوَنْ 4 [طه: 48]ءفمن لم يكن 
مكذباً بالله تعالى, ولا متولياً عن دينسه لم يكن للعذاب به تعلق. « فَمَن 
مُؤْمِنْ َيه فا حَنَاكُ عنْسَا وَلَّا رَهَقَا 4 [الجن: ١]ء‏ ( الْذِينَ اموا وَلَمْ 
يَلبِسُوَأْ إِيمَدتهُم بظلم » [الأنعام: 69ل أي: بشرك بالنقل عن ظ 
الصديق", وبدلالة السياق: < أُولَنيكَ لَهُمْ آلآمَنُ وهم مُهْمَدُونَ » 
[الأنعام: 87]. 

فلو كان لمرتكب الكبيرة” عذاب لم يكن له الأمن. < فَأَنذَّرَئُم ارا 
تنَطَىْ © لا يَصَلَهَآ إلا الأقى © الذى كدب وَتَوَلنْ 4 [الليل: -١4‏ 
جنيع النار متلظية, والآية دالة على أن النار المتلظية نصيب الكفار, 
ولا تكون للمؤمن: « كُنّمَا َل فيا فَوْج- ... إلى قوله... كَكَدَّبتا » 
[الملك: 9-8], أخبر أن كل قوم يدخلون النار””, فإهم يقولون: قد جاعءنا 
نذير, ولكن كذبناه. | 

وهذا صريح بأن كل من يدخل النار كان مكذباً بالأنبياء, والفاسق لم 
يكن مكذباً. فلا يدخل النار. « إن آله يفير(" الوب جَيمعًا' » [الزمر: 


)١(‏ (التفسير) في النسخة (ه). 

(7) فهاية لوحة /51/أ من النسخة (ه). 
(””) فاية لوحة 171"5/ب من النسخة (و). 
(4) (يغفر) نمسوحة في الدسخة (و). . 


الاعتماد ذي الاعتقاد ا 


٠ه],‏ حكم بغفران الذنوب بلا شرط التوبة. فمن شرطهاء فقد زاد على”") 
النصر” وهى نسخ, ولا يقال: بأن الكفر ذنب» فينبغي أن يكون مغفورا 
بدون التوبة؛ لأن في الآية دلالة أن المراد يما المؤمنون, وهو قوله تعالى:9) 
« قل يَجِبَادِى الذِينَ أَسْرَقُوا عل أنفُسِهِمَ 4 [الزمر: »]01٠‏ « يَوْمَ”'' تَبِيَضُ 


حَ 


وُجُوه وَتَسَوَدُ وُجُوه ... إلى قوله ... فَذُوقُوأ آلْعَذَاب يمَا كم تكفرون” » 
[آل عمران: »]٠١‏ فجعل المكلفين صنفين, وجعل أهل النار الكافرين. 

ثم قسمهم في سورة الواقعة ثلاثة أصناف: السابقين» وأصحاب الميمنة, 
وأصحاب المشأمة0©, ثم ذكر أن السابقين وأصحاب الميمنة في الجنة, 
وأصحاب المشأمة في النار, ثم ذكر أن لمجاب المشأمة هم الذين يقولون: 
( أوذًا مِتّا وَكنّا رابا وَعِظَّدمًا ونا لَمَبَعُوتُونَ 4 [الصافات: »]١5‏ فلما 
ثبت أن أصحاب النار هم أصحاب المشأمة» وثبت أن أصحاب المشأمة 
هم”" المنكرون للبعث؛ ثبت أن أصحاب النار هم المنكرون للبعث””, 
وسائر الكفار في معناهم دون الفساق. 


)١(‏ فهاية لوحة 47/ب من النسخة (ج). 

(7) (على النص) تمسوحة في النسخة (و). 

() (وهو قوله تعالى) نممسوحة في النسخة (و). 

(4) ففاية لوحة ٠‏ 8/ب من النسخة (د). 

(ه) + ( وجوه يومئذ مسفرة ... إلى قوله أولتك هم الكفرة الفجرة ) في النسخة (ه). في 
النسخة (و). 

(؟) - (السابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) في النسخة (و). 

(1) - (هم) في النسخة (جل»). في النسخة (ه). 

8 غهاية لوحة /1ا5/ب هن النسخة (ه). 


4 للإمام أبي البركات النسفي 


وذكر في هذه السورة: « قَأّمآ إن كان مِنَ الْمْقَرِينَ © فَرَوْحْ وَسْحَان 
وَجَدّتْ تعر (2) وَأمّآإن كان مِنْ أصحب الْيَمِنٍ © كَسَلّمٌ لك من أصب 
لمن © وَأمآ إن كان مِنّ الْمُكَدِينَ آلطْاِنَ © كَل ين حبر © 
وَتَصَلِيَةٌ يم 4 [الواقعة: 44-4]) والفساق ليسوا من المكذبين, فكانوا 
من أصحاب اليمين؛ ولأنه دل قوله: « إن الْخِرَى الْيَوْم وَآلسُوَءَ عَلَى 
آلْكَفِرِينَ 4 [التحل: 71], على اختصاص الخزي بالكافرين» ثم إن كل 
من يتدخل الثار» يمحصل له لخي لقولهتعال: ركنا لق من فتسغلي الكاز 
فَقَدَ أَخْرَيٍ يه [آل عمران: »]١57‏ فلما لم يحصل الخزي إلا للكفار, 
وجب أن لا يحصل دخول انار(" إلا هم. 

ولأن الإبمان أقوى من الكفر. فلما لم ينفع شئ من الطاعات مع الكفر, 
وجب أن لا يضر مع الإيمان شئ من المعاصي؛ ولأن الكافر إذا أسلم أزال 
ثواب إيمانه عقاب كفره. فدل أن ثواب الإيمان أزيد؟ من عقاب كفره. 
ولا شك أن عقاب الكفر أَرْيَدُ من عقاب الفسق, فيلزم أن يكون ثواب 
الإيمان أَزْيّدة» من عقاب الفسق, فوجب القطع بأنه من أهل الجنة. نعم إذا 


)١(‏ فاية لوحة ”87 /أ من النسخة (جل). 
(7) فاية لوحة 31/] من الدسخة (د). 
(*) (يزيد) في الدسخة (ه). 

(4) فحاية لوحة 17 7/] من الدسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 6 
كفر بعد إيمانه. فعقاب كفره يُزيل ثواب إيمانه. لكن هذا لا يدل على أن 
عقاب الفسق أزيد من ثواب الإبمان. 

والصحيح قولنا لقوله تعالى: « يَنَأيا الْذِينَ ءَامَتُوا كيب عَلَيَكُم لْقصَاصٌ 
فى الْمَتلَى 4 [البقرة: 1174]: فسمى قاتل النفس عمداً مؤمناً مع كبيرة, 
وأبقى الأخوة الثابتة بالإيمان بقوله: « إِنمَا آَلْمُؤْيبُونَ ِحْوَةٌ » 
[الحجرات: ,]٠١‏ بقوله: « قَمَنْ عْفىَ لهم مِنْ أَحِيهِ سَىْءٌ 04" [البقرة: 
,؛ وما أخرجه عن اشتمال التخفيف والرحمة بقوله: ه ذَلِكَ تَحفِيف 
من بَيَكُمَ وَرَحْمَةٌ6 [البقرة: 114]. 

والاستدلال بمذه الأوجه مروي عن ابن عباس”4: « وَإن طَآقَتَانِ 
مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أَقَتَمَُوَاْ 4 [الحجرات: 2]4 بقى لما اسم الإيمان مع أن 
أحدهما باغية « ييا أذزيرص حَامَنُوأ يوا إلى الله توبَةٌ نُصُوحا عَسَئ رَبُكُمْ 
أن يُكَفِرَ عَدَكُمَ سَيْعَاتَكُمْ 4 [التحريم: 8]؛ « وَتُوبُوَا إلى آله بيع" » 
[الدور: ١‏ ]» والأمر بالتوبة لمن لا ذنب7» له محال. 


)١(‏ فاية لوحة 5/8/] من النسخة (هم). 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص ”77/, التمهيد في أصول الدين للنثسفي ص 537.: 254 
الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 95؟51؟/). 

(*) + ,أيها المؤمنون) في النسخة (ه). 

(4) فغهاية لوحة ١41/ب‏ هن النسخة (د). 
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والصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عندهم. فدل أنها(؟ في أصحاب 
الكبائر: « يَتأيا لين َامَتُوأ سَهكدَةُ بَيَيِكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ حِينَ 
َلْوَصِيّةٍ نان ذُوَا عَدَلٍ يكن 4 [المائدة: ,]١٠١5‏ ولو زال اسم الإيمان 
بزوال العدالة لقيل اثنان منكم, إذ أول الآية في مخاطبة المؤمنين, ففبت أن 
المؤمن قد يكون عدلاً. وغير عدل كذا قاله الشيخ ككذلثه في التوحيد”", 
ولأن الإبمان هو التصديق والكفر هو التكذيب. 

ومن ارتكب كبيرة لكسل أو حمية أو أبقة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو 
كان التصديق معه باقيًء وما دام التصديق موجوداً كان التكذيب معدوماً 
ضرورة لمضادة بينهماء فبطل القول بكفره والتكذيب معدوم, أو بزوال 
الإيمان والتصديق موجود أو ثبوت النفاق, والتصديق في القلب باق. 

ولأن الفسق في اللغة الخروج, فمن خرج عن التمار أمر من أوامر الله 
يكون فاسقاًء والعصيان مخالفة الأمر فعلاً لا جحوداً أو تكذيباًء وليس من 
ضرورة مخالفة الأمر والخروج عن الائتمار<" التكذيب؛ فكان التصديق 
باقيا فكان مؤمناً'» ضرورة, والأخذ بالمتفق عليه, وترك المختلف فيه 


)١(‏ فحاية لوحة ”0م/ب هن النسخة (جل). 

(١؟)‏ التوحيد للماتريدي ص 9؟" وما بعدها. 

(") (أمر من أوامر الله يكون فاسقاً والعصيان مخالفة الأمر فعلاً لا جحودا أو تكذيباً وليس من 
ضرورة مخالفة الأمر والخروج عن الائتمار) في النسخة (ه). 

(4) فاية لوحة 548/ب من النسخة (هف). 

(©) فاية لوحة 537/أ من الدسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 3 
خروج عن جميع أقاويل السلف”'), فكان باطلاً؛ لأن الأمة إذا اختلفوا على 
أقوال كان إجماعاً منها على أن ما عداها باطل؛ فكان هذا أخذا بالإجماع 
لمخالفة الإجماع.7") 

وإذا ثبت بما بيّنا من الدلائل بقاء الإيمان فنقول له حكمان: 
الْذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
آلصّلِحَتٍ كانت لم جَنتْ الْفِرْدَوْسٍ نُرُلاً © حَدِرينَ فيا 4 [الكهف: 
,]٠١8-/‏ وصاحب الكبيرة مؤمن وقد عمل الصالحات: « إِنَّ الْذِينَ 
انوا وَعهنُوا آلصَطِحَتٍ لم جَكتٌ رِى ين غَيها الأنيرٌ ذلِكَ القوذ 
لكَرِيرُ 4 [البروج: ]١١‏ « إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا فَأولَيِكَ هم جَرَ 
آلضّعْفٍ يما عَيُِوا 4 [سبأ: 0]» ظ قَمَن يَحْمَلَ مِكَقَالَ ذَئَوِ خيرا ير 2 
وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَوَ سَدًا يرود 4 [الزلزلة: ١ »]8-١/‏ وَمَ يَعْمَلَ مِنَّ 
الصّلِحَتِ ين ذَّكرِ أَوْأَض وَهُوَ مُؤَينٌ ... الآية» [النساء: 4؟١],‏ 
دن عَمِلَ ميمه فََا مجر إلا يِئلهًا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحا ين ذَكرِ أو 


رمك 4ن اردص مه ا ا 00 
أنئّ_' وَهُوَ مُؤْيِربٌ فَأُوْلَِكَ يَدَخُلُو اله يُرَرَقُونَ فيا بِغَيْرِ حِسَابٍ 4 


أحدهما: أنه يدخل الجنة لا محالة© لقوله تعالى: « إِنّ 


)١(‏ فهاية لوحة 519؟/ب هن النسخة (و). 
)١(‏ (لمخالفة الإجماع) نمسوحة في الدسخة (و). 
(") فهاية لوحة 84/أ من النسخة (جلب). 
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[غافر: .]4١٠‏ « مَن جَاءَ باسئة فْلَهُء عَشَرُ أمَالِهًا' وَمَن جَاءَ بِالسَيْعَةٍ 
قلا حْجْرَئ إِلَّا مِثْلَهَا 4 [الأنعام: ,]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 


ثم إنه أتى بما هو أفضل الطاعات, وفاية الخيرات؛ والشر الذي أتى به لا 
يبلغ فاية الجحود, فلو خلد في النارء وأبطل ثواب أفضل”2 الخيرات؛ وما 
أتى به هن الصالحات بارتكاب ما ليس بنهاية من الشرورء فقد فقد زيد" في 
عقاب الشرورء ونقص من ثواب الخيرات؛ وفيه خُلْفُ ما وعد أن يجري 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثل, والله لا يخلف الميعاد. 

والعجيب من قوم لا يُجَوَرُون الخلف في الوعيد, ثم يُجَوّرُونَ الخلف في 
الوعد””, وهو يإجماع العقلاء من أُمَارَات اللوم, وما ذكرنا من النصوص) 
والمعقول للمرجئة فهو دليل لنا على المعتزلة والخوارج؛ والتخليد المنصوص 
للقاتل”» عمداء وغيره محمول على المستحل, اعلم أن الأصل عندنا(© أن ما 
ورد من الآبات في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في المستَحلّين لذلك؛ ل 
أنهم كفروا باستحلال ذلك, فأوعدوا على كفرهم في الحقيقة. 


وقد قيل: في قوله: « وَمَن يَقثلَ مو مِنا مُتَعَمِدًَا »© [النساء: ا" أي 
متعمداً لإيمانه أي: قصد قتله لأجل أنه مؤمن, ومن هذا قصده في القتل 


)١(‏ فحاية لوحة 917/ب من الدسخة (د). 

(؟) فاية لوحة 59/] من النسخة (هم). 

(7) (ثم لا يجوزون الخلف فى الوعيد) في النسخة (ه). 

(4) + (النصوص) فى النسخة (جب). 

(6) فهاية لوحة 884/ب من النسخة (جب). 

(5) (وغيره محمول على المستحيل اعلم أن الأصل عندنا) في اللسخة (ه). 


الاعتماد في الاعتقاد 0 
يكون كافراً, فأما من 20 يقصد قتله لؤيمانه» فحكمه هامر في قوله:9) 
( يما انين َامئُوا كيب عَليكم" َلْقصَاصُ فى الْمَْلَى ... الآية » 
[البقرة: 1178]. ا 

وى قوله: « أَقَمَن كان مُؤْمِئا عمن كارت فَاسِقًا 4 [السجدة: »]١8‏ 
إنه قابل الفاسق المطلق بالمؤمن» والفاسق”؟) المطلق هو الكافر, والمؤمن ليس 
بفاسق مطلق بل هو فاسق بما ارتكب من المعصية, مطيع بما معه من الإيهات 
والطاعات, دل عليه أنه قال في سياق الآية: « وَقِيلَ لَهُمَ ذُوقُوا عَذَّاب آَلثْارٍ 
اذى كُنثر بي تكذبُورت 4" [السجدة: )]٠١‏ ومن كذب بالنار فهو 
كافر. 

وفى قوله: « وم يَعْصٍِ لَه وَرَسُولَهُد وَيَكَعَدٌ حُدُوده" » [النساء: 
14] إنما وردت في الكافر؛ لأنه قال: ويتعد حدوده؛ والحدود: اسم جمع؛ 
والمؤمن لا يتعدى جنيع حدود الله, ولا معنى لقول الحسن البصري”"؛ لأن 


كك 

(1) - (/) في النسخة (ج). 

(0) + رتعالى) في النسخة (ه). 

إفة نحاية لوحة 748/) من النسخة (و). 

(4) فاية لوحة 7 4/) من النسخة (د). 

(ه) غغاية لوحة 8/ا/ب من النسخة (ه). 

)53( + ر(يدخله نارا خالدا فيها) في النسخة (و)؛ (حدود الله) في الدنسخة (جلب). 

(7) تبصرة الأدلة للنُسفي ج” ص /ا5/اء التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 47. الكفاية 
في الحداية للصابوي لوحة؛ الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة /7171/أ ب. 


النفاق إظهار الصلاح مع فساد الباطن؛ والفاسق من صلحت سريرته وظهر ' 

فسادهة, فكان ضد المنافق. : 
وروى”" أن عطاء'”" لما سمع مذهب الحسن قال: فقولوا له إن أخوة ' 

يوسف اكز انتمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب9", وحدثوا فكذبوا 

8 و 2 1 

بقرهم: « فَأَكَلهُ آلزّئْبٌُ »4 [يوسف: ؟١].,‏ ووعدوا بقوهم: <« وَإِنَا لَه 

لَحَنفِطُونَ 4 [يوسف: ,.]١7‏ فأخلفوا هل صاروا بذلك منافقين؟ 


فقيل للحسن ذلك. فقال: صدق عطاى ورجع عن ذلك. 
وثانيهما: جواز المغفرة والتعذيب, وله المشيئة في ذلك فمن يشاء عذبه 
بقدر ذنبه صغيرة كان”» ذلك أو كبيرة عدلاً منه, ثم عاقبة أمره الجنة» ومن 


مر م 


شاء عفا عنه فضلا ورحمة. وذلك ثابت بقوله تعالى: « إن أله لا يَعْقِرٌ 


ودر - د قاد من ا د ا ب ب اراك 
أن مُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء © [النساء: 48: .]١1١5‏ 


./1/7 تبصرة الأدلة للنسفي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) عطاء بن السائب بن مالك بن السائب روى عن أبيه وعن أنس بن مالك توفي سنة ١1‏ 
ه راجع: قذيب التهذيب لابن حجر 7/1 .7١‏ 

(”) فهاية لوحة 88/أ من النسخة (ج). 

(4) فاية لوحة *85/ب من الدسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 5 

ووجه الاستدلال به أنه لا يجوز أن يراد بقوله: « وَيَغْفِر ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يمه ”'2 » [النساء: 48 ,]١١5‏ بعد التوبة؛ لأن غفران صاحب 
الصغيرة,» وصاحب الكبيرة واجب عندهم بعد التوبة» والواجب لا يجوز 
تعلقه بالمشيئة؛ لأن المعلق بالمشيئة هو الذي إن شاء فعل, وإن شاء ترك؛ 
والواجب” هو الذي لابد من فعله شاء أو أبى. 

والمغفرة المذشكورة في الآية معلقة بالمشيئة» فلا يجوز أن يراد بما مغفرة 
التائب ضرورة؛ ولأن الشرك مغفور عنه بالتوبة, بقوله تعالى: ط قل لِلَذِينَ 
قروا إن ينتَهُوأ يُغْمَدْ لَهُم ما قَنَ سَلَفَ » [الأنفال: 8"]: فلو كان 
غفران0© ما دون الشرك مقروناً بالتوبة» لم يحصل التفرقة بينهماء والآية 
سيقت لبيان التفرقة بينهما('», وذا فيما ذكرنا. 

فكان معنى الآية, والله أعلم: إن الله لا يغفر أن يشرك”” به تفضلا؛ 
لأنه مغفور عنه على سبيل الوجوب إذا تاب عن شركه وآمن, ويغفر ما 
دون0) ذلك لمن يشاء تفضلاً حتى يرجع النفي والإثبات إلى شئ واحدء ولو 


(1) - (ووجه الاستدلال به أنه لا يجوز أن يراد بقوله: «وَيَغفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَءُ4 في 
الدسخة (ه). 

(9؟) نحاية لوحة )/7٠١‏ من الدنسخة (هم). 

(*) فهاية لوحة 778ب من النسخة (و). 

(4) - (والآية سيقت لبيان التفرقة) في الدسخة (هى). 

(©) غهاية لوحة ©8/ب هن الدسخة (جل). 

(5) فهاية لوحة 4 8/) من النسخة (د). 
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حمل أحدهما على المغفرة بعد التوبة لم يلتئم الكلام؛ ولأن قوله: « وَيَعْفِر ما 
دُونَ ذَلِكَ 4 [النساء: 244 »]١١5‏ يفيد القطع بأنه تعالى يغفر('2 ما سوى 
الشرك, راك شر ليه العتقرة والكيرة بد :العرية وقبلهاء.ثم اقولة رعذ 
ذلك: <لِمَنيقَة 4 [النساء: /4: ,]١١5‏ يدل على أنه تعالى يغفر كل 
هذه الأقسام لمن يريده. وهو المطلوب؛ ولأن الله تعالى عفوٌ غفورٌ. وإنها 
يتحقق العفو والمغفرة عما هو جائز التعذيب, فأما ما لا يجوز التعذيب عليه, 
فترك التعذيب عليه لا يكون عفواً ومغفرة, كترك التعذيب على المهاجاة. 

وعلى زعم المعتزلة” لا تحقق للعفو والمغفرة أصلاً؛ لأن الصغيرة” لا 
يجوز التعذيب عليها إذا كان مجتنباً للكبائر. فلا يكون ترك التعذيب عليها 
عفواً ومغفرة, وإن كان مرتكباً للكبائر”'© فلا يجوز العفو عندهم؛ لأنه لو 
جاز له") العفو لما جاز له التعذيب؛ لأن فيه ترك الأصلح. 

وأن الأنبياء والملائكة عليهم السلام يستغفرون للمؤمنين» فلو كان 
استغفارا عما لا يجوز عليه التعذيب, لكان هذا سؤالاً أن لا يظلم الله عباده, 


)١(‏ + (ركل) في النسخة (و). 

(7) التمهيدٍ في أصول الدين للدّسفي ص 45., أصول الدين للبزدوي ص ١47‏ - 2348 
الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١57؟/).‏ 

(1) فناية لوحة ١٠1ب‏ من النسخة (هم). 

(4) - (للكبائر) في التسخة (م). 

(5) - (له) في النسخة (م). 


الاعتماد في الاعتقاد 2 
١‏ اعمط ا ل 


و محال, وإن كان استغفاراً عما يجوز عليه التعذيب, فقد صح 
مذهبنا 207 

كيف؟ وقد قال الله تعالى: ط وَإِنَّ رَبلكَ لَدُو مَعْفِرََ ِلئّاسِ!" عَلْ 
مُه م [الرعد: +], أي: حال ظلمهم”, وذلك يدل على جواز المغفرة 
قبل التوبة» يقول: رأيت الأمير على أكله؛ أي: رأيته حال أكله. 

وقال يحي بن معاذ: إذا كان توحيد ساعة يهدم0؟ كفر ستين سنة 
فتوحيد ستين سئنة كيف لا يهدم معصية ساعة؟ وما كان الكفر لا ينفع 
معه شئ من الطاعات, كان ينبغي أن لا يضر مع الإيمان شئ من المعاصي؛ 
وإلا فالكفر أعظم من الدبمان7", فإن لم يكن كذلك؛ فلا أقل من رجاء 
العفو وصاحب الصغيرة عندنا جائز التعذيب» لدخوله تحت: « وَيَغْفِر ما 


دُونَ ذَّلِكَ لِمّن يَسَآءْ 4 [النساء: .]١ ١‏ والمراد بقوله: « إن حَمتَنِبُوا 


)١(‏ نماية لوحة 4 84/ب هن النسخة (د). 

(؟) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 915. 
(") فاية لوحة /87/] من النسخة (ج). 

(4) - رأي: حال ظلمهم) في النسخة (و). 
(ه) + رسحرة فرعون) في الدسخة (و). 

(؟) (الإيمان) ممسوحة في التسخة (و). 
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كباير ما نبو تنهِوَنَ عَنَهُ 4 [النساء: ,]١‏ أنواع الكفر, بدليل قراءة عبد 
الله(" كبيرة ما تنهون عنه(", وهو الكفر. 

ولا يجوز الخلفف7) في الوعد, وكذا الخلف في الوعيد لا يجوز في 
الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا:©) يجوز الخلف في الوعيد, ولا يجوز في الوعد؛ لأن 
الخلف في الوعيد كرم, فيليق به تعالى, وفى الوعد لوم, فلا يليق به تعالى, 
وقالوا ليس هذا بكذب؛ لأن الكذب” يكون في الماضي لا في المستقبل؛ بل 
يكون هذا خلفاء وهو مذموم. في الوعد دون الوعيد. 


يروى أنه اجتمع أبو عمرو بن العلاء("2 وعمرو بن عبيد" في مسجد 


)١(‏ مدارك التزيل وحقائق التأويل لأبى البركات ج١‏ ص 77*, التمهيد في أصول الدين 
للنسفي ص 47 تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 75/ءالكفاية في المهداية للصابون لوحة 
2,2 البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 44 .١‏ 

(7) - أنواع الكفر, بدليل قراءة عبد الله كبيرة ما تنهون عنه) في النسخة (و). 

(*) فاية لوحة )/7١‏ من الدسخة (ه). 

(4) تبصرة الأدلة للنسفي ج”" ص 79 وما بعدهاء أصول الدين للبزدوي ص 236 
الكفاية في المحداية للصابوي لوحة ١775ب,‏ البداية من الكفاية في الحداية للصابوين ص 
.١ 1"‏ 

(0) هاية لوحة ©5/أ من الدسخة (د). 

(5) أخبار عمرو بن عبيد للدار قطني تحقيق فان إس ص 14. 2,١86‏ عر او رع" 
ص 87/. 

() العلاء في النسخة (ه), وأبو عمرو بن العلاء: هو شيخ المعترلة في عصره (١م‏ - ١44‏ 
ه) راجع: المقالات والفرق للقمّي ص 80 .١4‏ 


الاعتماد في الآعتقاد 
الاعتماد اكه الأعاتكا2ق___________ سس 5 ١‏ 1 | 
فقال له أبو عمرو: وما الذي يبلغني عنك في الوعيد ؟ 

فقال: لأن الله تعالى وعد وعداء وأوعد إيعاداء فهو منجز وعده ووعيدة. 

فقال أبو عمرو:() إن العرب لا تعد ترك الايعاد ذماً وتعده ديا مُ 
أنشد: 


ل. “ما م سم 


إلى ا أزققة أذ عَدنُهُ لَمُخْلفُ إبعادي وَمُنْجِرُ مؤعدي”") 
فقال عمرو: أفليس يسمى تارك الإيعاد مزل 70)؟ 
فقال: بلى. فقال : أيسمى الله0؟2 مخلفاً إذا لم يفعل ما أوعد؟ 
فقال: لا. فقال : لقد أبطلت شاهدك. 
غير أن امحققين من أصحابنا””» يقولون: الخلف على الله تعالى غير جائزء 
لا في الوعد. ولا في الوعيد لما أن لو جاز الخلف عليه؛ لجاز أن يقال: إنه 
مخلف الوعيدء وهو غير جائزء وما رووا من الشعر'" فذا في" حق 


. غغاية لوحة 85/ب من النسخة (ج).‎ )١( 

(؟) أخبار عمرو بن عبيد للدار قطني ص هو قد أورد صاحب تبصرة الأدلة هذا 
البيت فى نفس الموضع؛ وف نفس المناظرة التي جرت بين أبى عمر وعمرو بن عبيد. ج؟ ص 
8 أصول الدين للبزدوي ص ١76‏ 

(") - رمخلفا) في النسخة (ج). 

(4) - (الله) في النسخة (جب). 

(ه) تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 787 وما أبعدهاء الكفاية في اللحداية للصابوي لوحة 
“الاب البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص 47 ١‏ . 

(5) (قول الشاعر) في النسخة (و). 

(1) ماية لوحة ١/!/ب‏ من النسخة (هى). 


- للإمام أبي البركات 57 
العباد7, فأما في حق الله فلا لاستحالة البدل على قوله2"0, قال 1 


و 


تعالى:”" « أَلْقيًا فى فى َم كل تفار يدر مناٍ لح ... إلى أن قال 
..٠‏ لا عَقصِمُوا لدي وَكنَ قَدَمْتُ لكر بالوعبد © ما يُبَدَلُ لقو 
أَدَىّ »> [ق: 9-74؟]؛ ولأن الإخبار مع العلم بأن المخبر على خلاف ما 
أخبر(؟» كذب, سواء كان في الماضي أم في المستقبل, قال الله تعالى: « ألم ثرَ 
إل الذبست تاقَقُوا يَقُولُونَ لإحْويوم الْذينَ كقرُوا ين أهلٍ الكتب لبن 
أحْرِجَثرَ لتحرُجرى مَعَكُمْ ولا ُطِيعُ فيكز أَحَدَا دا وإن مُويائز 
َتَصرَتور 4 [الحشر: 1١١‏ ثم قال الله تعالى: « وَآقهُ يَهْبدُ م لَكَذْبُونَ 
© إن أخْرِجُوأ لا حرُجُونَ مَعَهُم وكين وتوأ لا يضوم ... القية 04 
[الحشر: ١١-5؟١].‏ 

وقال تعالى: « وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ ألْعَذَابِ وَلّن ملف أللَهُ وَعْدَمْ 4 [الحج: 
] أي: لن يخلف الله وعده الذي وعد في نزول العذاب, ثم المعتزلي0© 
يقول.9) الآيات والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبي الكبائر» وهى عامة, فلو" 


)١(‏ + رجائز) في النسخة (و). 

(؟) + (تعالى) في النسخة (هب). 

(*) - (قال الله تعالى) في النسخة (ه). 

(4) فهاية لوحة 86/ب من النسخة (د). 

)"2 غحاية لوحة 718ب من الدسخة (و). 

(5) تبصرة الأدلة للنُسفي ج7١‏ ص 2786 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة "١‏ 7أ.)ب. 
() - (يقول) في الدسخة (جب). 


الاعتماد كفي الاعتقاد 0 
جاز العفو والمغفرة للبعض يخرج بعض المذنبين عن قضية العموم, وأنه خلف في 
الخبر. 

فأجاب: يجوز الخلف في الوعيد؛ لأن الخلف في الوعيد( جائز؛ لأنه من 
باب الكرم, ومن لم يجوز ذلك يقول: ما من عام إلا وهو يحتمل التخصيصء, 
وقد قامت دلالة التخصيصء فإن(" آيات الوعد والوعيد قد وردت وجُهل 
تاريخ نزروهاء فجعلت كأفا مقترنة, فيصير البعض مخصصاً للبعض. على أن 
الدليل العقلي قائم عند نزول آية الوعيد, إذ تخليد؟» من آمن في النار مما يأباه 
العقل, فتخصصت به. 

قال المعتزلي:0 آيات الوعيد أحق بالعموم, لما فيه من الزجر والوعظ, قلنا 
آيات الوعد(2 أحق, لما أن من صفاته9" الرحمة,» وهى مقصودة بالذات, 
والتعذيب مقصود بالغيرء والأول راجح على الثاني م احتمال الوعيد 


7 وس م ف و 


للمستحلين,. ومع قوله تعالى: + إن الله يَعْفِرُ الذتُوب جَِيعا” نه هو الْعَفُورُ 
أَلرّحِمُ 4 [الزمر: 07]. 


)١(‏ فحاية لوحة /81/) من النسخة (جل). 

(؟) - ربأن الخلف فى الوعيد) في النسخة (ج). 
(”) فاية لوحة 77/] من النسخة (هم). 

(4) غحاية لوحة 845/] من النسخة (د). 

(0) تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 86/ وما بعدها. 
(5) (الوعيد) في النسخة (ج). 

(7) (صفات) في النسخة (و). 


60 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
ل الشفاعم] 
ولما جاز عندنا غفران الكبيرة بدون الشفاعة؛ فلأن يجوز بشفاعة الأنبياء 
والأخيار أولى» وعندهه”" لما امتنع مغفرة صاحب الكبيرة بدون الشفاعة 
كانت ممتنعة مع الشفاعة أيضاء كمغفرة الكافر. 


ومذهبهه”) مردود بالنصوص كقوله تعالى: « فَمَا تنفعهرٌ سَفعَةٌ 
آلشَّفِعِينَ 4 [الماثر: 49]؛ لأنه ذكر ذلك في معرض التهديد للكفار. ‏ 7 


ولو كان لا شفاعة لغير الكفار أيضاً لم يكن لتخصيص الكفار بالذكر في 
ال 


وقوله0”": « يوم محشرٌ الْمُئّقِينَ د َلرحمنٍ وَفِدًا © وَنُسُوقٌَ 
لْمُجَرِمِينَ إئ جَهَم را © ل يَمْلَكُون"© الث الشْفَعَة إل مَنِ 3 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات 9 ه» التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 48.: أصول 
الدين للبغدادي ص 2744 2748 تبصرة الأدلة للنُسفي ج7؟ ص 47 وما بعدهاء 
الكفاية في المهداية للصابون لوحة /7"8بء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج . 
ص 57 البداية من الكفاية في الحداية للصابوئ ص 4 4 .١‏ 

(7) عمدة العقائد لأبى البركات ص © 7, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 48: أصول 
الدين للبغدادي ص 744 2548 تبصرة الأدلة للنّسفي ج؟ ص "79 وما بعدهاء 
الكفاية في الهداية للصابوئ لوحة 775!, الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج 4 
ص 57, البداية من الكفاية في المحداية للصابوئ ص 2١44‏ قواعد المرام في علم الكلام 
كمال الدين ميثم البحرائ ص ١55‏ وما بعدها. 

(”) + رتعالى) في النسخة (ه). 


الاعتماد في الاعتقاد 5 
عِبدَ”" ألحْين عَهَدَا 4 [مريم: 85-86], وصاحب الكبيرة اتخل عند 
الرحمن عهدا بالإبمان والتوحيد. 

لقوله 46: < مَنْ قَال: لا إلّهَ إلا الل وَلَمْ يُششرك به شيتاء فَقَدْ الخد 
عند الرّحْمّن عَهْدَأْ #4 فيكو ن داخلا تحت0© هذه الآدية 0 


2-2 


وقوله: « وَلَا يَمْفَعُورت إلا لِمَن أَرَتَضَئْ » [الأنبياء: 38]) 
وصاحب الكبيرة مرتضي بحسب إبمانه وطاعته, والاستثناء من النفي إثبات 
فوجب ثبوت الشفاعة له(©. 

والإخبار كقوله ك: ط شْفَاعَت لأهل الكَبائرٍ من مي 04", وهو 


حديث مشهور. 


)١(‏ فاية لوحة /4.1/ب هن النسخة (جل). 

(؟) (لا يكون) في النسخة (ج). 

(”) - (عند) في النسخة (ج-). 

(4) فغاية لوحة 845/ب من النسخة (د). 

(ه) هذا الحديث أقف على تخريجه, فهاية لوحة 1/84/ب من النسخة (ه). 

(5) (ف) في النسخة (ه). 

() فهاية لوحة 854٠‏ 7/] من النسخة (و). 

(8) (له) ممسوحة في النسخة (و). 

() أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة ج 4 ص 7175 حديث رقم 247/15 
وأخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب منه بسنده عن أنس ج 4 ص 6179 حديث 
رقم ه بلفظ أبي داود وله شاهد في نفس الموضع برقم 475؟ بسنده عن جابر بن 
عبد الله وقال الترمذي عن حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, 
وأخرجه أحمد ج " ص 5١7‏ بسنده عن أنس بلفظ أبي داود, وأخرجه الحاكم في كتاب 


[470) للإمام أبي البركات النسفي 


وقوله: « أَسْعَدُ الئاس بشفاعتي يَوْمَ القيَامّة, مَنْ قال لآ إل ل الله الصا 
من قلبه أو من”" نفسه 0.4 


وقوله: « يَدُْلْ ان بشفاغة رَجُلَّ من أُمْقي قي أكثر من بنى كميم 70.4" 
ولا تعلق هم بقوله تعالى: ( ما لِلظّلِمينَ من حمر ولا شَفِيعٍ يُطَاعْ » 
[غافر: 14]. 


إلا 


الإمان ج ١‏ ص 54 ياإسناده عن أنس وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه يهذا اللفظ وأقره الذهبي. 

)١(‏ - (من) في النسخة (و). 

)7١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث ج ١‏ ص ؟ه 
حديث رقم 44: وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق باب صفة الجسة والنار ج 4 ص 
7٠‏ حديث رقم 501 بسنده عن أبي هريرة بلفظ مقارب, وأخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ 
ص ”/ا" بسنده عن أبي هريرة. : 

(*) الحديث أخرجه الترمذي كتاب صفة القياهة والرقائق والورع باب حدثنا الحسن بن عرفة 
ج 4 ص ٠4ه‏ حديث رقم 7484 قَالَ أبو عيسى هذا حَديثُ حَسَنّ صَحيحٌ غَرِيب وَابْنُ 
أبي الْجَذْعَاء هُوَ عَبْدُ الله وَإلمَا يُعْرَفْ لَهُ هذا الْحَدِيث الْوَاحدٌ ), وأخرجه ابن ماجة كتاب 
الزهد باب ذكر الشفاعة ج ” ص ١8447‏ حديث رقم 0 بلفظ قريب, وأخرجه أحمد 
في مسنده ج "ا ص 2759 77١‏ بلفظ قريب من لفظ الترمذي, وأخرجه الدارمي في 
كتاب الرقائق باب في قول النبي ولق يَدْخْلَ الجنةَ بشفّاعة رَجُلَ من أُمْتي سَبْعُونَ ألا ج ١‏ 
ص 47 حديث رقم 78٠0١48‏ بلفظ ابن هماجة, وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الإيمان ج ١‏ ص 7٠١‏ بلفظ ابن ماجة وقال هذا حديث صحيح قد احتجا برواته ووافقه 
الذهبي. انظر: المستدرك ج ١‏ ص ١ال.‏ 


الاعتماد ذي الاعتقاد كم 

وبقوله: « وَمَا لِلظّلمِيرت مِنْ أنصَارٍ 4 [البقرة: )]١17٠١‏ والشفاعة 
نصرة؛ لأن الظالم المطلق هو الكافر, فأما المؤمن الذي معه الإيمان, والأعمال 
الصالحة, فلا يسمى ظالماً على الإطلاق» 

وبقوله: « وَأنْقُوا يَوْمَا لا تَجَى كفس عن نفس شَيًا ولا يُقبَلُ 
ييا شَفَحَةٌ 4 [البقرة: 48]؛ لأنها نزلت في اليهودء وهم كفار ولا شفاعة 
فم 

فإن قالوا: الشفاعة عندنا ثابتة لكن لأهل الطاعة, والشفاعة لهم أن 
يطلب الرسل واللملائكة من الله تعالى!'© أن يزيدهم على ما استحقوا من 
الثواب لقوله تعالى:”© « فَيُوفِهمَ أَجُورَهُمَ وَيَرِيدُهُم ين قَضْلهء » 
[النساء: .]١1/7‏ 

قلنا: تنصيص النبي فين" بأن شفاعته لأهل الكبائر يبطل هذا9؟؛ ولأن 
ما ذكروا يسمى إعانة” لا شفاعة؛ فهي في المتعارف اسم لطلب التجاوز 


عن أمور مخوفة, وشدائد موبقة. 


)١(‏ - رتعالى) في النسخة (ه). 

(7) غهاية لوحة /8417/] من النسخة (د). 
5 (5) في النسخة (هم). 

(4) فهاية لوحة 84/] من النسخة (ج). 
(ه) هاية لوحة 77/] من النسخة (ه). 


0 63 للإمام أبي البركات النسفي 
فضل 
ل حكم جواز العفو عن الكفر] 
العفو عن الكفر لا يجوز عقلا, خلافاً للأشعري”", وتخليد المؤمنين في 
النارء وتخليد الكافرين في الجنة يجوز<" عقلاً عند" الأشعرية؟), إلا أن 
السمع ورد بخلافه. لهم أنه تصرف في ملكه. فلا يكون ظلم, إذ الظلم 
تصرف في ملك الغير. 
وعندنا لا يجوز أن يخلد الكافر في الجنة والمؤمنين في النار؛ لأن الحكمة . 
تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن, وهذا استبعد الله تعالى التسوية بينهما 
بقوله: « أَم جحل الْذينَ َامَتُوأ وَعَمِنُوا ألصّطِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض 


مدر اه 


أذ عل آلْمئقِينَ كالَفْجَارٍ 4 [ص: 18]. « أَمْ حَيِبَ الذي آجترَحُو1"" 
4 - م عمال لم مع » - 72 - 10 3 
آلسَيعَاتٍ أن معَلَهُرْ كَلِْينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُوأْ آلصّطِحَتٍ سَوَآءُ تَحيَاهُمْ 
ا م سَآءَ م" محَكُمُورت » [الجائية: .]7١‏ 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 5 7, الكفاية في الهداية للصابويي لوحة 4 77أ,بء البداية 
من الكفاية في الحداية للصابون ص 58 .١‏ 

(1) (لا يجوز) في الدسخة (و). 

(؟) (خلافا) في الدسخة (و). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص ه 27 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 4 77أ,.بء, البداية 
هن الكفاية في الهداية للصابوئ ص 48 .١‏ 

(5) (ظالما) في النسخة (و). 

(5) فاية لوحة ٠‏ 14؟/ب من الدسخة (و). 

(1) (سّاء مَا) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


اشع ححا 3ش 2 21171919393 000000252 *535 

< اقتجعل”" انسهيسنَ ملَجْرمِينَ جه ما كك كيف حَكُُونَ 4 [القلم: 
همم-5"]. 

5 ا فرقة"" بين الفريقين”" في الدنيء فوجب أن تنبت التفرقة بينهما في 
العقبى, وتخليد المؤمن في النار» وتخليد الكافر في الجنة ظلم؛ لأنه وضع 
الشيء في غير موضعه: والإساءة في0'» حق المحسن» والإنعام والإكرام”' في 
حق المسيء» وضع الشيء في غير موضعه فكان ظلماً, وذا يستحيل من الله 
تعالى» والتصرراف في ملكه إنما يجوز إذا كان على وجه الحكمة, فأما التصرف 
على خلاف قضية الحكمة يكون سفهاً, والفرق لأصحابنا بين الكفرء وبين 


ما دونه من الذنوب في جواز العفو عما دون الكفرء وامتناعه فيه. 


وما ذكر الشيخ الإمام أبو منصور”” كعزثه في التوحيد: أن الكفر مذهب 
يعتقد, والمذاهب تعتقد للأبد,» فعلى ذلك عقوبته, وسائر الكبائر لا يفعل 
للأبد بل فٍ الأوقات عند غلبة الشهوات9© فعلى ذلك عقوبتها؛ ولأن 


(1) (فيجعلون) في النسخة (جل). 

(1) فهاية لوحة /81/ب من النسخة (د). 

(م) (لا تفرقة بين الفريقين) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) غحاية لوحة /٠/ب‏ من النسخة (هى). 

ره) - (والإكرام) في النسخة (و). 

(5) نماية لوحة 84 /ب هن النسخة (ج). 

(/1) التوحيد للماتريدي ص ؟ بم, الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص ١4١‏ . 
(8) (الشهوة) في النسخة (د). 
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الكفر قبيح بعينه لا يحتمل الإطلاق. ورفع الحرمة عنه. فعلى ذلك عقوبته لا 
تحتمل الارتفاع؛ والعفو عنه في الحكمة, وسائر المآثم يجوز رفع الحرمة عنها 
في العقل» فكذا عقوبته. ولأن العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفو؛ 
نه منكر المنعم؛ ويرى ذلك حقاً. ولا كذلك سائر الْآثم فصاحبها(2 يعرف 
المنعم”"2, فيجوز العفو عنه في الحكمة(”. 

ولأن الله تعالى قد أحسن إلى مرتكب الكبيرة في الوقت الذي ارتكبهاء 
بأن جعل حقه أعظم في قلبه من الدارين» وهو إحسان منه إليه, وإنعام منه 
لديه, فلا يتمل أن تضيع منته؛ ويغير نعمته بمفوة أو يجفوة يعلم أن قدرها لا 
يبلغ جزءاً من إنعامه لديه وإحسانه إليهء وهو القائل بأنه: < لَمْ يك مَغَيرا مير 


1 عمسمو 


مه مها عَلَ قَوْمر حَى يُكَيرُوأ مَا بأُنفْيِبِمٌ » [الأنفال: 07]. 

ولأنه مكتسب للطاعات في وقت العصيان من خوف عقابه» ورجاء 
رحمته. والئقة بكرمه. وذلك خيرات لو قوبل يما ما ارتكب بغلبة شهوة 
لترجح ما كان منه من خير على ما كان من شرء فلا يجوز أن يحرم نفع 
الخير””'» ويوجب له عقوبة الشرء وليس مع”” من يكفر بالله معنى يستحق 
اسم الخير؛ لأنه يكذبه. وينكر أمره وفيه. فلا يحتمل أن يكون له رجاء 
رحمته. وخشية عقوبته, والثقة بكرمه. 


)١(‏ فاية لوحة 84//] من النسخة (د). 

(1) + (والعفو) في النسخة (د)» (ه)» (و). 

(") فاية لوحة /5/أ من النسخة (ه). 

(4) فاية لوحة 84 /أ من النسخة (جل). فاية لوحة 41١‏ 7/) من النسخة (و). 
(©) (هو) في السخة (هب). 


الاعتماد في الاعتقاد 


فصل 

ل أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه! 

ولا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب؛ لأن احال لا 
يدخل تحت القدرة, إذ المحال ما بمتسع وقوعه. والمقدور ما بمكن وقوعه. 
والجمع بينهما محال. 

وعند المعتزلة0') يقدر ولا يفعل: والنظاه”" معنا لهم أن الله تعالى مداح 
ذاته بأنه لا يظله, قال الله تعالى: « إِنَّ أله لا يَظَلم مِتَقَالَ ذَرَّمَ » 
[النساء: .]6٠‏ وإنما يستحق الماح من يقدر على الظلم' ولا يظلم فأما 
من لا يقدر عليه فلا؛ ولأن الله تعالى وصف ذاته بأنه على كل شئ قديرء 
فينبغي أن يكون قادراً على ما يقدر عليه العبد. والظلم مقدور العبد. ولنا 
أن ما جاز أن يكون مقدورا له جاز أن يكون موجودا به واللازم منتف؛ 
وهذا لأنه لو جاز الظلم منه. فلا يخلو إما أن يجوز مع بقاء صفة العدل؛ وفيه 
جمع بين صفة الظلم والعدل؛ وهو محال أو لا مع بقائه» وهو محال أيضا؛ لأن 
صفة العدل واجبة لله تعالى» والواجب ما يستحيل عدمه. 


(1) عمدة العقائد لأبى البركات ص ه”, الفرق بين الفرق للبغدادي ص 25١١ - 5١8‏ 
الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 775أ. 

(؟) (والتطام) في النسخة رج). والنظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام توي 
(9٠هم/ه84م)‏ تتلمذ على أبي الهزيل العلاف من هؤلفاته: الرد على الثنوية, العالم 
الجزء, وتنسب إليه فرقة النظامية. انظر: طبقات المعتزلة ص 44 ومابعدهاء إبراهيم بن سيار 
النظام والفكر النقدي في الإسلام محمد عزيز سالم ص ٠‏ -4ة1. 

(") فهاية لوحة /8/ب من النسخة (د). 

(4؛) فماية لوحة 4/ا/ب من النسخة (ه). 
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فصل 
ل أن الحسنات يذهبن السيئات] 
ويجوز ذهاب السيئات بالحسنات» أي: يعفو الله تعالى عن السيئات ببركة 
الحسناتء قال الله تعالى: « إِنّ سكنت يذ هِبنَ آَلسَيَكَاتٍ » [هود: 4 2]١١‏ 2 
ولا يجوز أن تبطل الحسئات”'" ب بشؤم المعاصي إلا بالكفر. 
خلافاً للمعتزلة”", ومزعمهم قوله تعالى: « وَلَا تَجَهَرُوا لَهُد اَلْوَل كَجَهرِ 
بَعْضِِكُمْ لِبَحض أن خبط أَعْمَلَكُمْ وأنثز ل تََمْعُْونَ 4 [الحجرات: "], 
وقول عائشة رضي الله عنْهَا ( إن الله أحْبْط حَجك وَجِهَادَكَ مَعَّ ابي يخ 
إن الم كب 204 
ولنا أن الإحباط بالكفر ثبت بالنصء وهو قوله تعالى: 9 وَمَن يكفرٌ 
آلإِيمنٍ فَقَدَ حَبِط عَمَلهُء 4 [المائدة: ]؛ « وَمَن يرد مِدَكُمْ عن دينِيء 
قَيَمْتَ وَهُوّ حَاؤْ ... الآية 4 [البقرة: 2]71١1‏ والفسق ليس في معنى 
الكفر, فلا يلحق به في الإحباط. ظ 


)١(‏ فاية لوحة 86/ب من الدسخة (جس). 

(7) مدارك التعريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ١‏ 27755 ج 7 ص .7١/8‏ 
(”*) لم أقف على تخريج هذا الأثر. 

(5) - (ليس) في النسخة (جب)» فهاية لوحة 45/] من النسخة (د). 


مداه كه الاعتكاة 0 

وأما النص فقد ذكر في شرح التأويلات”"» إنما ذكر هذا ليكونوا أبدا 
متيقظين بين يدي رسول الله يل حذرين معظمين في كل وقت, كيلا يكون 
منهم في وقت من الأوقات ها يخرج مخرج الاستحقاق به على السهو 
والغفلة, فيحبط ذلك أعماهم؛ لأن( هذا الصنيع” برسول الله يل يكفر 
صاحبه: ولا يكون معذوراًء وإن فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة 
الاحتراز عنه. وإن كانوا معذورين فيما بينهم غلى غير التعمد والقصد. 

وأثرة“» عائشة رَضي الله عَنْهَا غير مقبول في الظنيات عند البعض؛ فما 
ظنك في المسائل الاعتقادية, وكان الخلاف بناء على أن الفسق يزيل الإبمان 
عندهم, وعندنا لا » والله الموفق. 


)١(‏ يقصد هنا تأويلات أهل السنة للماتريدي راجع: مدارك التريل وحقائق التأويل لأبى 
البركات ج ص 2١55‏ فاية لوحة ©///أ من النسخة (ه). 

7) فاية لوحة 49١‏ 7/ب من النسخة (و). 

(”) (هذا الصنيع) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) - (وآثر) في النسخة (ج). 

(ه) - (لا) في النسخة (جل). 
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فصل 
ل السمعيات] 

كل ها ورد السمع به ولا يأباه العقل يجب قبوله, كسؤال منكر ونكير, 
وأنكرت”) الجهمية. وبعض المعتزلة9") ذلك. لما أن السؤال عمن لا حياة له 
محال. 

قلنا: ذلك9) ثمكن ياعادة الروح في الجسد, أو خلق الحياة فيه بلا روح 
بحيث يعقل السؤال, ويقدر على الجواب؛ فكان السؤال منه حكمة. كيف؟ 
وقد قال الله تعالى: « ولا تَحْسَينَ انين فُيُوا فى سَبلٍ ألو موك" بل 
أخيا؛ » [آل عمران: .]١569‏ 

وكذلك قد وردت الأخبار, بنقل الأخيار عن النبي المختار”؟» يل منها 
قوله 36: < الم إِذَا سل في القَْرِ يَنهَدُ أن لا إلة إلا لل وَأن مُحَمَّد 


(1) (وأنكره) في النسخة (ه) (وأنكر) في التسخة (جس) غهاية لوحة ]/4٠‏ من النسخحة 
(جب). ٠‏ 

(1) التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 864: تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 57 أصول 
الدين للبغدادي ص 40 7, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 2١7١‏ 
شرح العقائد النسفية للسعد ص 57 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 88 /اب, الفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج 4 ص 8 البداية من الكفاية في الهداية للصابوئ 
ص مه ١؛‏ راجع: موقف المعتزلة من سؤال القبر في الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن ١‏ 
محمد الزيدي تحقيق ألبير نصري ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(5) - (ذلك) في النسخة (ج). 

(4) فاية لوحة 46/ب من النسخة (د). 


الاعتماد كي الآاعتفاد 5 
رَسُولَ الله قَذَلكَ قَوْلَه": « يُكَبَتُ اللّهُ اأزيرت حَامَنُوا بِالْقَوْلٍ آلكّابتِ فى 


2 7 ر 2 


أخيزة لديا وفى الآرَة > [إبراهيم: 71] 20.4 
وا 


وروى عن النبي يه قال: < يُكَبَتَ آللَهُ الذيرت امئوأ بلقو 
ايا" > [إبراهيم: 197] كلس في عَدَاب القبْرء إذَا قيل له 


)١(‏ (قال الله تعالى) في الدسخة (هم). 

؟) حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز بَاب مَا جَاء في عَذَاب الْقَبْرِ 
3 ١ص 47١‏ حديث رقم 1758: وأخرجه أيضا في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ١‏ 
يُكَبَتُ أللَّهُ اليرت َِلْقَوَلٍ َامَنُوا أَلكَابتِ فى الحيؤة ألدّنها قف ار » ج #ا ص 
5 حديث رقم 6 ع وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ هنه ج 4 ص "5١١‏ 
حديث رقم 7817١‏ بلفظ مختلف واللمعنى واحدء وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب 
المسألة في القبر وعذاب القبر ج ع ص 78 حديث رقم 41/6٠‏ بلفظ قريب من لفظ 
البخاري في التفسير, وأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن تفسير سورة إبراهيم 
هد ج ه ص !7 حديث رقم "١٠١١‏ بسنده عن البراء وقال هذا حديث حسن 
صحيح, وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى ج " ص ١451‏ 
حديث رقم 4755 بسنده عن البراء بلفظ قريب من رواية البخاري؛ وأخرجه أحمد في 
مسنده ج 4 ص 587 بسنده عن البراء أيضا. 

() - (في اخياة الدنيا وفي الآخرة» وروى عن البي ولك قال: يت الل لذن عمو الول 
الثابت) في النسخة (ه). 
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رَبك" وما ديئك؟ وَمَن تيّك؟ قَبقُولَ رب الله ودين الإمئلام؛ وبي 
ُحمَد م 00 

وعن أنس قال: < إن العَبدَ إذَا وضع في قَيْره وكوَلى عَنْهُ 
يسْمَعُ قَرْعَ نقالهم» أكاةُ مَلَكّان يدانه قيتقولآن: مَا كنت تقول في هَذَا 
لجل محمد و ّ' 

َأَمًا المْؤْمن فيقول: : أشْهَدُ أله عَبْدُ الله 0 قد لَه : نظ" إلى 
مَفْعَدكَ من الثار» قَد نلك الله مقعد مَفْعَداً م امه رهما 


6 مورعم 
به 


َأمًا الْنَافقَ وَالكَافرٌ قيْقَالُ لَه: مَا كنت تقول في هَذَا الرَّجُلِ؟ 
فيقول.”" 0 أذرى كنت َقُول ما مَا يَةَ يقول الئاس فيُقال: ل درت :2 


تَليت» وَيُضْربْ بمطرقة من حَديد صرب قيصِيخ0) صَيْحَة يَسْمَعُْهًا مَْ 
غيْرَ ١‏ 0 4 )2 


(1) فاية لوحة ©1/ب من الدنسخة (ه). 

(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ج : ص ١١٠؟”‏ حديث 
1 وانظر: أيضا تخريج الحديث السابق. 

(”) فناية لوحة ٠‏ 64/ب هن النسخة (جب). 

(4) (فصاح) في النسخة (هم). 

(5) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق 
النعال ج ١‏ ص 4٠١‏ حديث رقم 2١78‏ وأخرجه أيضا في كتاب الجنائز باب ما جَاءً 
في عَذَاب المَبْرِ ج ١٠١ص‏ 457 حديث رقم ١714‏ بسنئده عن أنس بلفظ قريب» 
وأخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من المنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ج ص "٠٠٠١‏ حديث رقم 741٠١‏ بسنده 


الاعتماد في الاعتقاد 


4١ 

وهذا الحديث يدل على وجود السؤال» وعذاب القبر("2, وأن الفاسق 
من أهل الجن" وقال ك: ١‏ إِذَا قر الْمَيَت" أتاةُ مَلَكَان أَسْوَدَان 
أَزْرَقَانَء يُقَالُ لأحَدهمًا الممْكَرُ وَ لأخ ”0 التكي فَيقُو لأن: ها كلت تقول في 
هَذَا الرّجُل؟ 

فيُقول: : هْوَ َه ال سول َه أذ لا لله إل اله ون مُحَمّد رَسُول 
الله قيقُولِآن: قد كن غلم" إلك َقُولَ هَذَاء ثم يُفْسَحُ" لَهُ لَهُ في قَبْرِه سَبْعُون 
00 لَهُ فيه. 

م يَُالُ لَهُ: كم. فَيقُول: أرْجعٌ إلى أضلي فَأرهُم َيقُولآ: كم كتومة 
العَروس 7 ل يُوقظهُ إلا أَحَبُْ أهله إلَيو00 تَى يَبْعَثْه الله من مَضجعه 
ذلك © 


سس اس ام 


عن أنس مطولا وفيه قصة ومعناه موافق لما أخرجه البخاري» وأخرجه الدسائي كتاب الجنائز 
باب التسهيل في غير السبتية ج 4 ص 45 بسنده عن أنس مختصراء وأخرجه أحمد في 
مسنده ج # ص ١175‏ بسنده عن أنس بلفظ البخاري في الموضع الأول. 

(1) (وعذاب القبر) نمسوحة في النسخة (و). 

(7) نحاية لوحة ٠٠١‏ /أمن الدسخة (د). 

(5) (قُبرَ الْمَيْتَ) مسوحة في النسخة (و). 

(4) فهاية لوحة سد ن النسخة (و). 

(ه) + (وأشهد) في الدسخة (و). 

> ركنا تعْلَم ممسوحة في الدسخة (و). 

(/) (يفتح) في النسخة (ه). 

(8) - (إليه) في النسخة (ه). 

(4) (كان) في النسخة (جل). 
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َإِنْ كَانَ مُتَافهًا قَال: سَمِغْت الئاس يَقولُونَ قَقَلت: مله لا أذرى» 
فيقولآن: َدْ كن غلم إلك تقو تقول ذلك, فَيْقالُ للأزض: اله بي ليد قا 
عَلَيْه ففَختلف أضلاغه”", قلا يرال فيهًا مُعَلبًا حَتّى يَبْعَنَهُ الله عَالَى من 
مَطْجّعه ذلك ٠4‏ 0 وهو لكل ميت صغير أو كبير””", فيسأل إذا ا عه 
الآدميين, وإذا مات في الماء, أو أكله السبع فهو مسئول. 

والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون بإشارة هذه الأحاديث؛ 
وذلك لأن غير البي”" إنما يسأل عن النبي» فكيف يسأل هو عنه؟ 

ويسأل أطفال”" المؤمنين؛ وأبو حنيفة0" #”" توقف في أطفال المشركين 
في السؤال (*) 


)١(‏ فاية لوحة 75/أ من النسخة (هم). 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ج ا ص 8م" 
حديث رقم ٠١/١‏ قَال ٠‏ أبو عيسى حَديث أبي هُريْرَة حَدِيثْ حَسنّ غرِيب» وقال الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: : !) يخرجه من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.انظر: 

سنن الترمذي ج ‏ ص 854". 

(”) (صغر أو كبر) في النسخة (و). 

(؟) + () في النسخة (هم). 

(0) فهاية لوحة ]/41١‏ من النسخة (ج). 

(5) عمدة العقائد لأبى البركات ص © ”, الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 
أصول الدين للبزدوي ص .77١‏ 

(0) - (ه) في النسخة (هب). 

() فهاية لوحة ١١١/ب‏ من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 1 


ودخول الجنة. وعذاب القبر للكفارء ولبعض العصاة من المؤمنين, 
والإنعام لأهل الطاعة بإعادة الحياة إلى الجسد, وإن توقفنا بإعادة الروح 
حق.(1) . 

ثم قيل: العذاب على الروح: وقيل: على البدن؛ وقيل: عليهماء ولكنا لا 
نشتغل بكيفيته, والأصل فيه قوله تعالى في قوم نوح 6ة: < أَغْرِقُوأ 
َأَدَيِنُوا تارًا 4 [نوح: ©7]: والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخ» ولن 
يكون ذلك إلا في الدنيا؛ لأن إغراقهم كان فيهاء فكذا يكون إدخال النار 
فيهاء وقال في آل فرعون: « لكان يُخْرَسُورت عَلَيَّا خُدُوًا 00 [غافر: 


-ي 


5 ] أي: في الدنيا لقوله: « وَيَوْمَ تقوم أ ألسَاعَةٌ أَدَجِلُوَاْ ءَالَ فِرَعَوْرَتَ 
أَسَدّ آلْعَذَّابٍ » [غافر: 45]. 


واعلم أن أصحابن(" إنما توقفوا في إعادة الروحء وعدم إعادقاء ولا 
توقف لحم في أن لا يتصور التعذيب بدون الحياة. إنما ذلك مذهب 
الصالحي”" والكرامية'), فإن عندهم الحياة ليست7 بشرط لثبوت الألم. 


)١(‏ - (حق) في النسخة (جل». في النسخة (ه). 

)7١١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 278 تبصرة الأدلة للنسفي ج>" ص 21374 التمهيد في 
أصول الدين للنسفي ص 6٠‏ 

(”) (الصالحية) في النسخة (ه). 

(4) تبصرة الأدلة للنسفي ج؟ ص 54 التمهيد في أصول الدين للنسفي ص أصول 
الدين للبغدادي ص 27468 الخقة 

(0) < (ليست) في النسخة (ج). 


للإمام أبي البركات النسفي: 


ومن يقول:”") باعادة الروح يتمسك بما روى البراء بن عازب عن 
الرسول يِل أنه قال: ( يأتيه مَلَكَان فَيُجْلسَّانه قيقولآن آ لهُ: من رَيّك؟ فيقول: 
نَىّ الل قبعُولآن" له" : ها ديئك؟ يقُول: دن اثلا يول م 
هذا الرجُل الذي ,م بُعث فيكم؟ فيقول: هُو2" رَسُولٌ اله ٠‏ فيقولآن: و 
يدر يك؟ فيقول: 37 كاب الله ه فَأَمَْتُ به 1 وصد و40 ذلك" و قَوْلَهُ 
تعالى: « يُكَبَت أللهُ اليرت ءَامَعُوأ َِلَقَوَلٍ آلكابتِ فى اليؤة لدي قف 


ضد ” عه 
الآخرة 4 [إبراهيم: 307 7] 


قال١١)‏ يادي ماد من السّمّاء أن صَدَقَ عَبْدي, فَافْرشوا 

وََلْبِسُوةُ من زم املق وَافْمَحُواً ١‏ لَهُ باب إلى الجئة قَال: قيَأتيه من رُوحهًا 
مَدُ صر 

وطيبهاء وَيُفْسحْ لَه فيها مه 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 757, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 40 كتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص .١7١‏ 

(7) فاية لوحة 47 7/ب من النسخة (و). 

(") (له) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) فهاية لوحة 5//ب من النسخة (ه). 

(5) (هو) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) + (35) في السخة (ه#). 

(/) غاية لوحة ١١٠/أ‏ من النسخة (د). 

(8) (وصدقته) في السبخة (م). 

(9) (فذلك) مسوحة في النسخة (و). 

)٠١(‏ (قال) ممسوحة في النسخة (و). 

)١١1(‏ (من) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


: 

َأمّا الكَافرٌ َذَكَرَ مَوكةُ فَقَال: وَتُعَادَ رُوحْهُ في جَسَّده وَيَأتيه مَلَكَان 
فَيُجْلسَانه فيُقولآن لَهُ.2" ما ديئك؟ فيُقول: هاه هاه لا أذرى» فيقولآن: ما 
هَذَا الوَجُلَ الذي بُعث فيكم؟ 

فَيَقُول: هاه هاه ل أذرى» فَيّنَادَي مُتاد من السمّاء أن كذب» فقافرشوا لَهُ 
من الثَارِء وَألْبِسُوهُ من الثَارء َافْْحُو لَه َب " من الثار. 

قالَ: قيأنيه من حَرّهاء وَسَمُومهَاء وَيُصِيْقْ عَلَْه قبْرمُ حتى كخقلف فير 
أصثلاغة, كه يقيْض لَه أغمى أصْمْ مع مدي من ديد لَوْ رب بها جبَل 
أصارَ ره عرب بها رب يَسْمعُهَا ما بين ارق وَالَرب» إلا الله 
قيَصيرٌ ثرَابَاء 1 يُعَادُ فيه الرُوح ك0 

ففيه دليل السؤال للميت؛ وإعادة الروح؛ والإنعام لأهل الطاعة, 
والعذاب للكافر 


ولا يلزم ما قاله بعض السفهاء:؟2 إنا وضعنا الذرة على صدر الميت» 
فكانت بحالها في الغد؛ لأن القادر على إحيائه قادر9© على إمساك الذرة في 


صدره بحالحاء والله الموفق.90) 


ممح 


)١(‏ - (له) في النسخة (و). 

(؟) - (بابا) في النسخة (ج). 

(") الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب المسألة في القبر وعذاب القبر ج 5 ص 
م حديث رقم 51/8617. 

(4) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص .١6٠‏ 

(ه) فهاية لوحة ١١١/ب‏ هن النسخة (د). 

+ - (والله الموفق) في النسخة (ه)؛ في النسخة (و). 


60 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
ل حشر الأجساد] 
وحشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة حق, ولنا في هذه المسألة مقامان7) 
أحدهما: إثبات الإمكان, والثابي: إثبات الوقوع. 
أما الأول فنقول: إن عود ذلك البدن بمكن في نفسه. والله تعالى!2 قادر 
على جميع الممكنات عالم بجميع المعلومات الكليات والجرئيات, فكان القول 
بالحشر ممكناً , فهذا مبنى على إثبات ثلاث مقدمات: 
أما الأولى: وهو الإمكان الذانَ؛ فلأنه لو لم يكن ممكناً لما كان الابتداء 
تمكنا؛ وهذا لأن7» الحشر ليس إلا إعادة الهيئة الأولى بجميع صفاته بعد 
تفريق الأجزاء وتغير الهيئة» ومن قدر على الإنشاء كان27» أقدر على إعادته 
إلى تلك الخالة» وذلك بأن يجمع الأجزاء المتفرقة, ويخلق فيها الحياة, 
5 5 قر ص مدخو كماع 4 7 وع كر # هس و دده 
ففي قوله: ١‏ وَهوَ النرى يَبَدَو الخلق ثم يُعِيدُهُء وَهَوَ أَهْوّر.ء عَلَيْدِ » 
[الروم: 37؟]» إشارة إلى الحياة الثانية. 
وأما الثانية: وهو أنه تعالى قادر على جميع الممكنات, فقد دللنا على 
١ 7‏ 5 ءِ ميمه # راد ثري و دوو 
صحتها فيما مضى, وفى قوله تعالى: « أمّن يَبَدَوُأ الخلق ثم يعِيدُة. 4 


)١(‏ فاية لوحة /ا/1/أ من النسخة (هم). 
(؟) فاية لوحة 57/أ من الدسخة (ج). 
(*) - (لأن) في النسخة (ج). 
(4) - (كان) في النسخة (هم). 
(©) فاية لوحة 47 ”/ من النسخة (و). 


الاعتماد كي الاعتقاد 


[الدمل: ؛ 5], إشارة إلى أن عوده ممكن في نفسه, وأنه قادر على هذا 
الممكن. 
وأما الثالئة: وهو أنه تعالى عالم بجميع المعلومات الكليات والجزئيات» فقد 
دللنا!' على صحتها أيضاًء وف قوله تعالى: « وَصَررَبَ لَنَا مكلا وَتَِىَ حَلقَهُ 
0 ا 2500 لا كاري أنقأها 11 كو 
قال من يحي العِظمٌ وَهِىَ رَمِيكٌ © قل يُخيبا الى أنشَأها اول مرق 
َهُوَ يكل علق عَلِيدُ 4 [يس: 4-18/] إشارة إلى الجواز الذاليء 
والقدرة, والعلم بجميع المعلومات» وأول مرة حياهم بالأرواح والأجساد2© 
فكذا الإعادة, و الفائدة فيها إثبات القدرة على تمييز أجزاء بدن هذا الإنساد 
عن أجزاء بدن ذلك الإنسان إذا اختلط البعض”© بالبعض””»؛ لأنه لما كان 
عالاً بجميع الكليات والجزئيات, كان عالما بأن الجزء الذي تحت قعر البحرء 
والجزء الذي فوق الجبل من أجزاء زيد. 
وأما المقام الغانئ: وهو إثبات الوقوع فنقول: إذا ثبت الإمكان, والقواطع 
السمعية كقوله تعالى: « رجُونَ مِن الَأَجَدَاثِ كنجُمْ جَرَادٌ مُستَدِر 4 
[القمر: /ا] « وَنُفِحَ فى الصُور فَإِذًا هم مِّنَ آلْأَجَدَاثِ إن نَيْهُمْ 
0 سسه : > م اسل نك توت و 
يَنسِلُورت » [يس: ١0]ء ١‏ ثم نفِخ فيه اخرئ َإِذّا هم قِيَام يَنظرونَ 4 
[الزمر: /5].» ناطقة بوقوعه, فوجب القول بوقوعه. 


)١(‏ نحاية لوحة ]/9١17‏ من النسخة (د). 
(7) (والإيجاد) في اللسخة (ه). 

(") نحاية لوحة 8417/ب من النسخة (جل). 
(4) غهاية لوحة /1/ا/ب من النسخة (هى). 


052 للإمام أبيٍ البركات النسفي  ٠‏ 


وزعمت”" الفلاسفة:”" أن الحشر للأرواح دون الأجساد. 
واعلم أن القائل بالمعاد الروحابئ دون الجسمائن جمهور”" الفلاسفة“) 
اللإهية”", وبامتناعها الفلاسفة الطبيعية» وبالتوقف في كل منها جالينوس”". 


وأهل الإسلاه”" متفقون على إثبات المعاد('2 الجسماني. 


)١(‏ (وزعم) في النسخة (م). 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 275 شرح العقائد الدسفية للسعد ص 58» محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 7 7, أصول الدين للبغدادي ص 27*86 غاية المرام في 
علم الكلام للآمدي ص 1" وما بعدهاء الكفاية في المحداية للصابوي لوحة 5ه7اب, 
البداية من الكفاية في الهداية للصابوي ص .١86/8‏ 

(*) (جميع) في الدسخة (ه). 

(4) راجع: الرسالة الأضحوية لابن سيناء وكذلك كتابه النجاة وقارن: محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرّازي ص 277 أصول الدين للبغدادي ص ©2518 غاية المرام في علم 
الكلام للآمدي شُِ 6 وها بعدهاء لباب المحصل في أصول الدين لابن خلدون 
الحضرمي ص ١77‏ وما بعدها. ْ 

(5) (الجهمية) في النسخة (ج). 

(5) هو فيلسوف وطبيب يونائ 171م-١1١7م‏ كان طبيبا مشهورا من مؤلفاته منهج الطب, 
شروح على أبقراط؛ التاريخ الفلسفي, التعليم المنطقي, راجع: ترجمة تفصيلية جالينوس في 
موسوعة أعلام الفلاسفة العرب والأجانب, إعداد رون إيلي ألفا. 7/١/١‏ - "الال 
دار الكتب العلمية, بيروت .١1397‏ وقارن رأيه في: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
للرازي ص 777 . 

[(49 جع الرسالة الأضحوية لابن سيناء وكذلك كتابه النجاة وقارن: محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرّازي ص 7 !, أصول الدين للبغدادي ص 776 غاية المرام في علم الكلام 
للآمدي ص "٠٠١‏ وما بعدها. 


الاعتماد في الاعتقاد 


عتما كا ا ار 1 1 


والجمع بين إنكار المعاد الجسماني» وبين الإقرار بأن القرآن حق متعذر؛ 
لأن من مارس علم التفسير علم أن الآي الواردة في هذا لا تقبل التأويل. 

وشبهتهم:9" أن حشر الأجساد لا يتم إلا مع القول بصحة إعادة 
المعدوم, لكن هذا محال, فكذا الأول" بيانه أن الحكم على الشيء بأنه 
تجوز إعادته موقوف على كون الشيء متعيناً في نفسه متخصصاً في ذاته, 
وهو بعد عدمه نفي محض7 وليس له تخصص ولا تشخصء فكان الحكم 
عليه بجواز الإعادة باطلاً. 


والكرامية مع المعتزلة” في عدم جواز إعادة المعدوم. 


قلنا: : الحكم بااع!") احكم عليه حكم عليه هذا الامساع؛ فلو م يكن 
حال عدمه قابلاً لهذا الحكم لكان هذا الحكم باطلاً, وإن كان قابلا سقط 


السؤال. 


(0) شرح العقائد النسفية للسعد ص 18 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 
>” وما بعدها. 

؟) فهاية لوحة ///] من النسخة (ه). 

(”) فماية لوحة ماع 9/ب من النسخة (و). 

)20 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص ع لال أصول الدين للبغدادي ص 27514 
غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص .1"٠٠‏ 

(ه) غاية لوحة 47/] من النسخة (جل). 


06 للإمام أبي البركات النسفي 
ودليلئا على صحة إعادة المعدوم أن الشيء إذا عدم, فإنه بعد العدم بقي 
جائز الوجود, والله تعالى قادر على جميع الجائزات, فوجب القطع بكونه 
قادراً على إعادته بعد العدم. 
قالوا:”' إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخرء فقد صارت أجزاء 
الغذاء أجزاء لبدن المتغذي, فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن هذاء فقد ضاع 
ذلك”'' البدن, وكذا على العكسء فبطل القول بالحشر. 
قلنا: في الإنسات أجزاء أصلية وفضلية, والمعتبر في الحشر إعادة الأجزاء 
الأصلية, لا إعادة الأجزاء الفاضلة, وأصلية هذا الإنسان فاضلة لغيره, 
وقد" زال هذا السؤال. 
وهذا قال كثير من المتكلمين:7) إن الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية 
الداخلة في تركيبه لا تزيد بالنمو, ولا تنقص بالذبول 29 


وهو خلاف قول جمهور المتكلمين منهم صاحب شرح التأويلات:” إنه 
عبارة عن هذا المهيكل المعاين الحمسوس. 


.١١8 شرح العقائد النسفية للسعد ص 58» أصول الدين للرّازي ص‎ )١( 

)7١(‏ فاية لوحة |/٠١57*‏ من النسخة (د). 

(*) - (وقد) في النسخة (ه). في النسخة (و). ١‏ 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 75, شرح العقائد النسفية للسعد ص 58 أصول الدين 
للرّازي ص .1١8‏ 

(0) اية لوحة .4ب من النسخة (هم. 

(5) صاحب شرح التأويلات هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن حمزة الأسمندي علاء 
الدين أبو بكر السمرقددي الفقيه الحنفي ولد سنئة 44/8 وتوف سنة 268617 وهو فقيه من 
كبار الحنفية من أهل سمرقند, ونسبته إلى أسمند (من قراها) كان هناظراً, من فرسان 


الاعتماد كي الاعتقاد 


ساسحا لماص ا الُُ يب الشف 


ويدل عليه ظاهر النص؛ وهو قوله تعالى: « يَتأيجا آلإِنسَنُ ما غك 
رَبك ل حَرِيرِ © الزى حَلَفَكَ قَسَوٌنكَ فَعَدَلَكَ © ف أي صَورَةٍ ما سَاءً 


ربك » [الإنفطار: 18-5 فإنه يبين أنه ركبه في صورة. 


وبه بطل0"© قول الغرّالي”"2, ومعمر2© من المعتزلة» وجمهور الفلاسفة» 
والإمامية: إنه ليس بجسم ولا جسمائ.) 
وقول ابن الرواندي:29 هو جزء لا يتجزأ في القلب, وقول النظام: إنه . 
روح في داخل البدن: وقول البعض: إنه المزاج المعتدل.") 
الكلام, رحل إلى بغداد وناظر علماءها. من كتبه: (شرح منظومة الخلافيات للنسفي)؛ و 
(تحفة الفقهاء) في الفروع؛ و(تفسير القرآن), و(شرح التأويلات للماتريدي) في أربع 
مجلدات, و (شرح الهداية للصابوني) في العقيدة, و(الفوائد العلائية), و (ميزان الأصول في 
نتائج العقول) وغير ذلك. راجع: الأعلام للزركلي ج5 ص187., معجم المطبوعات 
مه :.١‏ هدية العارفين لإسماعيل البغدادي باب اللام,» وقارن: محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي ص 7378 . 
(1) (ييطل) في السخة (و). . 
(؟) محمد بن محمد بن محمد الغراني أبو حامد حجة الإسلام فيلسوف متصوف ولد سنة 
6٠‏ وتوفي سنة 6٠6‏ ه هن كتبه: حافت الفلاسفة, الاقتصاد في الاعتقاد, إحياء 
علوم الدين. شذرات الذهب ج؟ ص .١١‏ 
(”) معمر بن عبّاد السلمي متكلم من البصرة توفي سنة 80/71١©‏ يعد من تلامذة هشام 
الفوطي كان النظام من أشد خصومه من كتبه الاستطاعة والجزء الذي لا يتجزء راجع: في 
الموسوعة الإسلامية الإصدار الثابي: ١‏ 1 5.70511.:11 
(4) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 774. فاية لوحة 87/ب من النسخة (ج). 
(ه) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص نقفة 
(5) نفس الموضع من المرجع السابق. 


06 للإمام أبي البركات النسفي . . 

وقول البعض: إنه العرض المسمى بالحياة» وقول البعض: هو الده”", 
وقول البعض: هو الأخلاط.7) 

وبطلان قوهم: إنه ليس بجسم, ولا جسماي”؟ ظاهر. إذ لو كان كذلك, 
فإما أن يتعلق لذاته بالأبدان؛ لأنه والأبدان متساوية, فيلزم تعلقها بالكل, 
وإنه منتف إجماعاء أولا يتعلق ببدن ماء وإلا يلزم ترجيح أحد المثلين على 
الآخر. فإن قالوا: يتعلق بهذا البدن لشغفه به كشغف الأم بالولد, قلنا: 
الشغف ببعض الأبدان دون البعض ترجيح أحد المثلين على الآخر. 


وبه يبطل مذهب أهل التناسخ”: وهو أن الروح ينتقل من هيكل إلى 
هيكل, وإنما يتألم الصبي والمجنون لجناية وجدت منه في اليكل الآخر, فالبغلة 
كانت زانية فعوقبت بالعقر”, ولو كان كما زعموا لتذكر الإنسان شيئاً من 
أحواله في الميكل الآخرء كمن مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن 
ينساهاء وليس فليس. وكما يحي العقلاء يحي المجانين» والصبيان"2, والجن, 
والشياطين؛ والبهائم؛ والطيورء والحشرات للإخبار. 


)١(‏ - (وقول البعض إنه العرض المسمى بالحياة, وقول البعض هو الدم) في النسخة (هم). 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 84 77, أصول الدين للبزدوي ص 4 717. 
() فاية لوحة ٠37“‏ ١/ب‏ من الدسخة (د). 

(4) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي ص 2771 27748 غاية المرام في علم الكلام 
للآمدي ص 791 - 2555 الفرق بين الفرق للبغدادي ص 789 - 746 التبصير في 
الدين للإسفرايني ص م وما بعدها. 

(5) + بالعقر) في النسخة (و). 0 

(/) فاية لوحة 7/8/] من النسخة (ه). 


الاعتماد في الاعتقاكد 
فصل 
لغ أن قراءة الكتاب حق!] 

وقراءة الكتاب يوم القيامة حق؛ قال الله تعالى: « وَمرِجٌ لَمُم يوم آلَْيَسَةٍ 
كبا يَلْقَدُ مَشُورًا © أقراْ كِتَسَّكَ 4 [الاسراء: 4-17 .]١‏ 

ويعطى كتاب المؤمن بيمينه, وكتاب الكافر بشماله» 0 قن ورا 
ظهره قال الله تعالى:27 ط وَأمًا مَنْ أو كِتَبَُء د بِشِمَالوِ فيَقو فقول ليتق لم 
أُوتَ كتنبية ... إلى قوله ... إِنُْم كان لا يُؤِنُ ياه لظم » [الحاقة: 
م« م#ره] ٠‏ ( وَأمًا من أوق كِتَنبَهُه وَرَآءَ ظَهَرِوء ©© فَسَوْفَيَدْعْوأ 5 
إلى قوله ... إِنّهُ,1" ظَنّ أن لَن عور هم بن م [الإنشقاق: .]١4-1١‏ 


وهى كتب كتبتها الحفظة أيام حياتهم في الدنياء قال الله تعالى: « أَمْ 


دول و ار #6 أت ا ااه 2 00 ّ 1د شي 5-2 
حَسَبُونَ أنا لا نسْمَعٌ سرهم وَنجوّلهم ب وَرُسُلَُا لديم م يَكدُبُونَ » 


)١(‏ فحاية لوحة 44/) من الدنسخة (ج). 

؟) + (فأما من أن كتابه بيمينه ..... إلى قوله فهو في عيشة راضية في جنة عالية) في النسخة 
(و). 

(") فاية لوحة 8 /١١‏ من النسخة (د). 

(4) - (بلى) في النسخة (و). 


44 للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
ل أن الميزان حق] 

والميزان حق للكفار والمسلمين, وهو عبارة: عما يعرف به مقادير 
الأعمال» ويزن أعماهم خيرا كان أو شراء ونتوقف في كيفيته0", والأصل 
فيه قوله تعالى: « وَالْوَرْنُ يَوَمَيِذْ أَلْحَقٌ 4 [الأعراف: 8]. أي: ووزن 
الأعمال”" يومئذ الحق. « قَمَن تقلت مَوَزِيئُهء كأولتبلك مم اْمُفْلِحُونَ 

رمع م" . در وو 5-7 1 رم > لمعم 7 
©) ومن حفت موازينهء ... الاية 4 [الأعراف: 15-4 « وَنْضع الْمَوَزِينَ 
آلقسط لِيَوْمِ أَلْقيَسَةٍ 4 [الأنبياء: 41]؛ « فأمًا م نَقُلَتْ مَوَزِيئُك © 
1 50 558 7 ِ. ظ"-. 000 7م و 02 السام 
[القارعة: 35-5]. 

فإن قيل:7'؟ كيف يوزن الأعمال» وهى أعراض قد عدمت, والمعدوم لا 
يوزت, ولا يوصف بالخفة والفقل؟ 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 75 شرح الفقه الأكبر لأبى المنتهى الحنفي ٠‏ 4, الكفاية 
في الهداية للصابوي لوحة /70أ, البداية من الكفاية في الهداية للصابوئن ص .١868‏ 


(؟) - (خيراً كان أو شراًء ونتوقف في كفيته. والأصل من قوله تعالى: (وَالوَرْن وميا 
ألْحَوْ4 أي: ووزن الأعمال) في النسخة (ه). 

5 - (فَأَجَهُم هَاوِيَة في النسخة (هم). 

(4) أصول الدين للبغدادي ص 45 7 الكفاية في اهداية للصابوي لوحة 61 اب. 


الاعتماد كي الاعتقاد 52 

قلنا: لا دل الدليل على ثبوت الميزان, نقول:20 بثبوته, ولا نشتغل 
بكيفيته. ونكل علم ذلك إلى الله تعالى» فالله'2 قادر على أن يُعَرْفَ عباده 
مقادير أعمالهم بأي طريق شاءء على أنه سُئل رسول الله يخ عن هذا 
فقال: « تُورَنُ صَحَائفُ الأغمّال 4" والكرام الكَابُونَ يَكنبُونَ 
الأغمّال7؟) ف صَحَائف هي أَجْسَام. 

وعن النبي يخ أنه قال: < إن الله يَسْتَخْلصْ - أي: يختار - رَجُلاً من 
الحافطُون؟ فَيقُولُ: لا يارب فَيقُولَ: الك عدر 


)١(‏ غحاية لوحة 4 4 7/ب من النسخة (و). 

(7) + (تعالى) في النسخة (ه) - (فالله) في الدسخة (ج). 

() قال ابن حجر: قال الطيبي قيل: إما توزن الصحف, وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف 
بتقل ولا خفة, والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام؛ فتصير 
أعمال الطائعين في صورة حسنة, وأعمال المسيئين في صورة قبيحة, ثم توزن» ورجح 
القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال» ونقل عن ابن عمر قال: 
توزن صحائف الأعمال. قال: فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال, ويقويه 
حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم صححه. وفيه فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة انتهى. والصحيح أن الأعمال هي التي توزن. فتح الباري 
1 مرقاة المفاتيح 8 فيض القدير /4 7 تحفة الأحوذي ."١5/6‏ 

(4) غحاية لوحة 4 4/ب من النسخة (جلب). 

(ه) غغاية لوحة 1/6/ب من النسخة (ه). 

(5) فاية لوحة 4 ١١/ب‏ هن النسخة (د). 


2 6 للإمام أبي البركات النسئي 
َالَ: لا يَارَبْ قيقول: بَلَى إن لَك عندا حَسَنَة وَإلَهُ لا ظُلْمَ عَلَيِكَ 

اليَوْم َبُخْرِج ‏ بطاقَة فيهًا أَشْهَد أن لا لَه إلا الله وَأنْ مُحَمَّدًا رَسُول الله 

فيقول: أخضر وز 'نك, فيقول: يَاربُ ما هذه البطاقة م01 هذه السّجلأت؟ 


مم 32 


0 إِنْكَ لا تُظلمى قال: قُوصَعْ السّجلات في كَفَةه َالبِطافَةُ في كَقَة 
شت السّجلات”", وََقْلَت البطَاقة قلا يتقل مَعَّ املم الله شئ 04 
والحديث مذكور في المصابيح, وهو يشتمل على فوائد يعرفها من تأمل فيه. 
وقيل: يخلق الله تعالى بقدر الحسنئات أجساما نورانية» وبقدر السيئات 
أجساماً ظلمانية» فتوزن”؟) فيعرف تلك الأجسام. فإن قلت: ذكر الموازين 
بلفظ الجمع؛ والميزان واحد قلت: والموازين جمع الموزون. وهو العمل الذي 
له وزن وخطر عند الله تعالى أو جنع ميزان, وذكر بلفظ الجمع استعظاما له. 
وما وضع الميزان ليعلم ما لم يعلم» وإنما وضعه ليعلمك ما أنت عليه فيظهر 
أنه في عقوبته عادل, وف التجاوز عنه متفضل. 


)١(‏ (ما) في النسخة (جب). 

(”) - ( فيقول: إنك لا تظلم ! قال: فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة فطاشت . 
السجلات ) في النسخة (ه). 

() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ج 
هص 6" حديث رقم ٠179‏ قال أبو عيسى: هَذَا حَديث حَسَّنٌ غَرِيبْ حَدَلَنا أيه 
حَدَكنَا ابْنْ لَهِيعَةَ عَنَ عَامِرٍ بن يَحْمَى بِهَذَا الْإِستاد تَحْوَةُ ), وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
الزهد قات ها فزق من رحمة الله يوم القيامة ج " صْ /ا ١4‏ حديث رقم 4٠٠9‏ 
بسنده عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب؛ وأخرجه أحمد ج 7 ص 7١7‏ بسنده عن عبد ١‏ 
الله بن عمرو بنفس اللفظ. 

(5) - (فتوزن) في الدسخة (ج). 


الاعتماد في الاعتقاد 
فصل 
لَ4 أن الصراط حق] 

والصراط(؟ حق0©. وهو جسر ممدود على(" متن جهنم يمر عليه 
5 0 5 
الخلائق, منهيو” , كالبرق2, ومنهم كالريح, ومنهم كالجواد المسرع. ومنهم 
كالماشي, ومنهم من كالنملة"2 تدب على قدر تفاوت درجاقم وأعمالهم 
في الدنيا. 

فإن قيل: كيف بمكن وهو فيما روي أدق من الشعر وأحد من السيف؟ 
وهذا أنكره بعض المعتزلة9, 

قلنا: هذا ليس بأعجب من المشي في الحواء, وإذا أمكن ذلك في الحواء 
فعلى الصراط أولى. 

َه - 2< 0 آ 2 - - 3 سه د ا 7 

وقد قال البي يله © حينَ قالت عائشة رضي الله عَنْهًا: فهّل تذكرون 


0 
8. 


أَهْليكُمْ يَوْمَ القيّامَة؟ أَما في ثَلاَنَة مَواطن قلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أحَدَا:7' عند الميرّان 


)١(‏ فاية لوحة 6 من النسخة (ج). 

(؟) - (حق) في النسخة (ج). 

(*) فاية لوحة 7/٠١8‏ من النسخة (د). 

(4) - (منهم) في النسخة (ج). 

(5) (من) في النسخة (ه). 

(/) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ,١8١‏ 167., أصول الدين 
للبغدادي ص 275148 27155 شرح العقائد النسفية للسعد ص 54. ٠.لا,‏ أصول الدين 
للبزدوي ص ,.15١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج 4 ص ”57, البداية 
من الكفاية في الحداية للصابويئن ص ١154 ١6/8‏ الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن 
محمد الزيدي تحقيق ألبير نصري ص ه١7.‏ 


حَنَىَ يَعلَمَ أيَخفّ مياه أُم يثقل. وَعِنْدَ الكتّاب حينَ يُقَال: : ١‏ هَاوُم قروا 
كتَبِيّهَ » [الحاقة: 6] حتَّىَ يَعْلمْ أيْنَ يَقَعُ ا لان 


وَرَاء ظَهْرِه. وَعِنْدَ الصّرّاط إِذَا وْضعٌ بَيْنَ طَهْرَيْ جَهَئُم. 74", والحديث 
مذكور في المصابيح: وهو دليل على الميزان» والكاث: والصراط. 

وإنطاق الجوارح حق. قال الله تعالى: « يَوْمَ تَشَبَدٌ تشْبدُ عَلَهِمَ ألْسِتُهُمْ 
وموم وَأََجُلّهُم يما كوا يَحْمَُونَ 4 [النور: 4 ؟]. 

والحوض حق. لا روى أنه يغ قال: « أل رت 0 أنفا سُورة0, 
َكَرَاً: « إنآ أغطيتلك الْكَوَثْرَ 4 [الكوثر: .]١‏ ثُمَّ قَالَ: 
رعدنيه ربَي عليه حير كثير وَهْوَ حؤضي كر عليه عَلَيْه م 2 
عَدَدَ جُومُ السّمَاءء وَقَال: حؤضي مَسيرَةَ هر َه سَوَاء 0 أَبْيَضَ 

من اللبن» وَرِعْهُ أَطْيَبَ من المسنكء وكيزالة جوم السسّمَاء مَنْ شرب”) 
مها فلا يَظْمَا أ بدا بم © 


)١(‏ فحاية لوحة © 84 7/أ من النسخة (و). 

)7١(‏ الحديث أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في ذكر الميزان ج 4 ص 74٠١‏ حديث رقم 
© , وأخرجه أحمد في مسنده ج " ص ٠١١‏ بسنده عن عائشة بلفظ مقارب. 

(") فاية لوحة ©١١/ب‏ من النسخة (د). 

(4) (يشرب) في الدسخة (هم). فهاية لوحة 48/ب هن النسخة (جل). 

(5) الحديث صحيح أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل 
سورة سوى براءة ج ١‏ ص "٠٠١‏ حديث رقم 4.٠‏ ثم ذكر مسلم رواية أخرى مختصرة 
له, وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الحوض ج 4 ص 7 حديث رقم 
ع بسنده عن أنس بن مالك بلفظ قريب من لفظ مسلم, وأخرجه أحمد ج ‏ ص 


الاعتماد في الاعتقاد _ ظ 50 
فصل 
ل الجنتٌّ والنار] 
والجنة والنار مخلوقتان اليوم, خلافاً للسُمنّة''", والبهشمية”": والقاضي 
00 للعصيص على الإعداد, بقوله تعالى: ط وَجَنَةِ عَرْضْها آَلسَمَيوَتُ 
والأرضن كأ عِدّت”' لِلمُئَّقِينَ » [آل عمران: ١١]ء2‏ وقوله: « عق 


مو 


ال َامَتُوأ بآلّه وَرْسُلِدء 4 [الحديد: ١؟],‏ وقوله: « وَأنقُوأ آلثارَ آل 
١ 3 0‏ - 5 3 
أعِدَّتٌ للَكَفِرِينَ 4 [آل عمران: ,]١١‏ وما لم يكن مخلوقا بعد لم يكن 
وعدا وين 

فإن قالوا: جاز أن يراد”" المبالغة في تحقيقهاء كقوله تعالى: 9« إِنَّكَ مَيَتْ 
وَِيّكُم مييُونَ 4 [الزمر: 0]ء ه وَنْفِحَ فى آلصُورٍ 4 [الزمر: 114؛ وغير 


؟. بسنده عن أنس بلفظ أبي داود, ج "ا ص اشر بسنده عن أنس مختصرا 


في الموضعين وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد ج " ص 38١‏ بمعناه. 

)١(‏ - (للسمنية) في النسخة (جل). (هم. 

(؟) البهشمية هم أتباع أبو هاشم الجبائي راجع: في التعريف بمذه الطائفة كتاب فرق وطبقات 
المعتزلة تحقيق على سامي النشار وعصام الدين محمد علي ص ”5٠‏ وما بعدها. 

() عمدة العقائد لأبى البركات ص 55), شرح العقائد النسفية للسعد ص ,7١‏ الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ,.١1 6١‏ أصول الدين للرّازي ص 2١١9‏ 
,٠‏ أصول الدين للبغدادي ص /71, 5#8, أصول الدين للبزدوي ص 2١١6‏ 
الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 8”أ, البداية من الكفاية في المهداية للصابوي ص 
8. 

(4) - (والأرض) في النسخة (ج). 

(©) فاية لوحة ١٠8/ب‏ من النسخة (هم). 

(5) + ربجما) في النسخة (و). 


ذلك؛ ولأنه قال: « كُلٌ سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُء» [القصص: 88].: ولو 
0 98 7 000 
كانتا مخلوقتان لكان خلقهما عبثاً؛ ولأن « أَكُلَهًا دَآيم وَظِلهَا 4 [الرعد: 
ه"]. ولو خلقت الجنة لهلكت بما تلونا فينقطع الدوام. 
قلنا: الأصل في الكلام الحقيقة, وإنما يحمل على امجاز, إذا تعذر حمله 
عليها. كما في الآيتين على أن قوله تعالى: ط وَلَقَدَ رَءَاهُ تله أخْرَئ 9 
عِندَ سِدّرَة آَلْنتَهَئْ © عِندَهَا جَنَهُ أَلأُوَىَ » [النجم: »]١5-1١7‏ وقوله: 
ماده م رلشه 85د رمه 02 57ج ع 5 
0 يعادم اسكن انت وَرْوجِكَ الجنة 4 [البقرة: ]ل تنافيان الحمل على 
المجازء وتؤيدان الحمل على الحقيقة,» وخلقهما لا يكون عبغاً؛ لأن 
معاينتهما”'2 لطف لمن عاينهماء والإخبار عن المعاينة لطف للمكلفين الذين م 
يعاينوهماء والمراد: الدوام بتجدد أمثالماء لا أن يدوم ثمرها مملاكها بالأكل» 
على أنه محمول على ما بعد(" دخول المكلفين في الجنة. وجاز أن يدخل 
الخصوص في عموم قوله: « كل سَىَءِ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُء ”© » [القصص: 
فعن”؟ الضحاك9؟ كل شئ هالك7" إلا وجهه”" الله والعرش, 
والجنة؛ والنار. 


)١(‏ نحاية لوحة 5١٠/أ‏ من النسخة (د). 

(؟) (عدد) في النسخة (ج). 

(*) - (وجهه) في الدسخة (هم). 

(4) اية لوحة 48 !)ب من النسخة (و). 

(5) مدارك التتريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ” ص 7545؛: ج 4 ص 55. 
(5) فاية لوحة 355/أ من النسخة (ججل). 

() - (وجهه) في الدسخة (و). 


الأآعتماد قم الاعتقاد 
لهت حتت 0101 


د 


وقالو”'": في تفسير قوله تعالى: « إِلّا مَن سَاءَ أكلَّهُ 4 [الزمر: 54], إن 
المستثنى الحورء والولدان, وخزنة الجنة, والنار وما في النار من العقارب», 
والحيات: وحملة العرش؛ لأنهم خلقوا للبقاء, ولا فناء هماء ولأهليهما أبدا. 
خلافاً للجهمية”'" للتنصيص على الخلود فيهماء قال الله تعالى: « إِنَّ الْذِين") 
“انوأ ونوا آلصّلِحَتٍ كانت غَنُمْ جَنَتُ الْفردَرْسِ نُرْلاً 2م حَلِِينَ فينا 
ا يَبعُونَ عَبَْا حِوّلاً 4 [الكهف: 1٠١8-١٠١1‏ ل إِنّ الْذِينَ كَرُوأ مِن 


وي مسارم ر#كواءه 2 د سهرام يّ 02 ارا سس باصم 
أهْلٍ آلكتب وَآلْمْسْرِكِينَ فى نَارِ جهَكْمَ حَطِدينَ فآ أولتيك هم شر الي » 
[البينة: 5]. 


قالوا: إن لم يعلم كمية أعداد أنفاسهم كان ذلك تجهيلاً لله تعالى» وإن 
كان عالماً بكميتها كانت تلك الأعداد متناهية. 

قلنا: إنه تعالى يعلم كل شى, كما هو في نفسه. فلما لم يكن لتلك 
الحوادث أعداد متناهية, امتنع أن يعلم الله( كونًا متناهية, والله الموفق.9©) 


.55 مدارك التنريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج  ص 777, ج 4 ص‎ )١( 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 75, أصول الدين للبغدادي ص 2,778 أصول الدين 
للرّازي ص ١؟17.‏ التبصير في الدين للإسفرايني ص 4 5, الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
وى الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 9ه”أ,بء, البداية من الكفاية في الحداية 
للصابوي ص .١69‏ 

(") فاية لوحة ١8/أ‏ من النسخة (ه). 

(4) + (تعالى) في النسخة (ه). فهاية لوحة 5١١/ب‏ من النسخة (د). 

(©) - (والله الموفق) في النسخة (ه-), (و). 


فصل 
ل أن الجني الكافر يعذب بالنار] 
والجني الكافر يعذب بالنار اتفاقاء لقوله تعالى: « لَأْمَلَأنٌ جَهَكَمَ 


لْجِنَةٍ وَآَلئّاس أَجْمييرت »4 [هود: .]١١9‏ 


2 م“ 


والمسلم يغاب بالجنة كالآدمي عند أبى يوسف». ومحمد(!) رضي الله 
عَنْهُمَا. وأبو حنيفة'© 2 توقف في كيفية ثوايمم؛ لأن الله تعالى لم يبين في 
القرآن ثوايهم. ونحن نعلم يقينا بأن الله تعالى لا يضيع إبانهم, فيعطيهم ما 


شاء,. 


وما أخبر الله تعالى من الحور. والقصور, والأفار والأشجار, والأطعمة, 
والأشربة”"؛ وعذاب أهل النار من الزقوم؛ والحميم, والسلاسل؛ والأغلال 
حق. خلافاً للباطنية» والفلاسفة ©) 


)١(‏ أبو يوسف ومحمد هما صاحبي أبا حنيفة النعمان راجع: في ترجمتهما كتاب مناقب الإمام 
أبي حنيفة وصاحبية أبي يوسف ومحمد بن الحسن للحافظ الذهبي ص ا" وما بعدهاء ١ه‏ 
وما بعدهاء وقارن: في هذا الرأي كتاب الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري 
ص 2١١8‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 75, مدارك التعريل وحقائق التأويل لأبى 
البركات ج 4 ص .١47‏ 

(؟) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص .1١9 ١١8‏ عمدة العقائد لأبى 
البركات ص 55 مدارك التريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج 4 ص .١47‏ 

() فاية لوحة 45/ب هن النسخة (جب). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 257 التبصير في الدين للإسفرايني ص 87 وما بعدهاء 
الفرق بين الفرق لليغدادي ص ه١٠"‏ وما بعدها. 


الاعتماد كي الاعتقاد 


فإفهم يقولون: كل واحد منهم'' على خلاف ظاهره؛ وهو عدول عن 
ظواهر النصوص, والعدول عن ظواهر النصوص إلى معان يدعيها أهل 
الباطن من غير ضرورة إلحاد. 

ورد النصوصء. واستحلال المعصية, واليأس من الله تعالى» والأمن منه, 
وتصديق الكاهن”" بما يخبر به من الغيب كفر. 


ب مر« م 


قال الله تعالى: ١‏ نه لا يَأيَعَسُ مِن روح للّهِ إلا الْقَوْمُ الْكفِرونَ 4 
[يرسف: 407].ء « قلا يَأمَنُ مَكْرٌ أله إِلا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ" » 
[الأعراف: 596]. 


و 


اسم 52 


وقال كله: ٠‏ مَنْ أتىّ كَاهناً قَصَدَقَهُ ما يول وأتى امْرَأَتَهُ حَائضًاء أ 


امْرَأتهُ في ذُبُرهَ فَقَدْ برأ بمًا ألزل” عَلَى(* مُحَمّد مُحَمّد م () 


ى 


)١(‏ (منهما) في النسخة (و). 

)7١‏ فهاية لوحة ١8/ب‏ من النسخة (هم). 

رم - « قلا يَأْمَنُ مَكرٌ آله إلا الْقَوْمُ آَلْخَسِرُونَ 4 في النسخة (ه). فاية لوحة 
هن النسخة (د). 

(5) (جاء) في النسخة (ه). 

(5) (به) في النسخة (هى). 

60 الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في الكاهن ج 4 ص ١6‏ حديث رقم 
؛ . 9, وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب النهي عن إتيان الحخائض بسنده 
عن أبي هريرة ج ١‏ ص 7١5‏ حديث رقم 588 بلفظ الترمذي, وأخرجه أحمد في مسنده 
اج ”اص 5١08‏ بلفظ أبي داودء ج ”* ص 475 بلفظ قريب2» ج 7" ص 4756 وفي 
المواضع الثلاثة إسناده متصل إلى أبي هريرة مرفوع, وأخرجه الدارمي في كتاب الوضوء 


(:5:) للإمام أببي البر كات النسكي 


ولا يجوز تكفير أهل القبلة» كذا في المنتقى عن أبى حنيفة”" ؤي 7) 


وعن الأشعري7, والشافعي» وأبى بكر الرازي مثله لقوله 3: ١‏ من 
صَلَى صلائناء وَاستقبل قبلا ٠)‏ وك ذَبِيحَتنا ىد ٠‏ ذلك ملم الذي ل 
ذم اللهء وَدْمة رَسُوله قلا تخفروأ الله في ذمّته 4 “ كنا أورده البخاري في 


الشعيع. 


باب من أتى امرأته في دبرها ج١‏ ص 710 حديث رقم ١١75‏ بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ مقارب. 

)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 277 أبو الليث السمرقندي شرح الفقه الأبسط لأبى 
حنيفة ص 7" تحقيق ودراسة د/ هانئز ديبر, أصول أهل السنة واجماعة للأشعري ص 
8 84 , الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج “ا ص 417 7. 

(؟) - () في النسخة (م). 

(*) أصول أهل السنة والجماعة للأشعري ص 88, 84, الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم ج ‏ ص 1417 7. 

(4) (قبْلعتَا وَأكل) ممسوحة في النسخة (و). 

(6) (له) ممسوحة في النسخة (و). 

(5) الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ج ١‏ ص 
65 حديث رقم 2751١‏ وأخرجه أيضا في نفس الموضع حديث رقم 2917 937 رواية 
عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد, وأخرجه الترمذي كتاب الإيمان بَاب ما جَاءَ في 
قَوْل النبيّ صَلَى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمْ أمرت بقتّالهم حَتّى يَقُولُوا لا إله إلا اللَهُ ويُقِيمُوا الصلاة 
جه ص 5 حديث رقم 75548 بألفاظ مختلفة عن أنس وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه, وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم ج لا ص 75 بسنده 
عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد, وأخرجه أحمد ج " ص 2١89‏ 6 بإسناده عن 
أنس بألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. 


الاعتماد ني الاعتقاد 8 

ولأن العلم يمذه المسائل لو كان شرطاً لصحة الإيمان. لكان 8 
يكم النبي يِه يابمان أحد إلا بعد أن يسأله”" عنهاء ولما حكم يإيماهم من 
غير أن يسألهم عن هذه المسائل, علمنا أن(" الإسلام لا يتوقف عليها. 

وقد ذكر في الفقه الأكبر أن" أبا حنيفة؟» 5 سُئل عن الخوارج 
المحكمة, فقال: هم أخبث الخوارج. 


فقيل له: أتكفرهم؟ 
قال: لاء ولكن نقاتلهم على ما قاتلتهم الأئمة من أهل الخير كعلي بن 
أبى طالب #, وعمر بن عبد العزيز ككتلثه. 


)١(‏ (يسأله) نمسوحة في النسخة (و). 

)١(‏ (أن) ممسوحة في النسخة (و). 

(”") فماية لوحة /917/] من الدسخة (ج). 

(4) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 55 غير أن الشارح قد نقل هذا النص 
عن القونوي في شرحه لعمدة العقائد للنُسفي غير أنه علق قائلا: وأما ما نقله القونوي فما 
وجدناه في النسخ المصححه والأصول المعتبرة. 


(455) للإمام أبي البركات النسفي 
فصل 
ل أن الولي لا يبلغ درجت النبي] 

ولا يبلغ ولى درجة الأنبياء, لقوله ك: < والله0" ما طَلَعَنَْ شمْس وَل 
رت على أخد تغة الب أفل من أبى تر >0». 

فهذا يقتضي أن أبا بكر 5 أفضل من كل من ليس بنبي؛ وأنه دون من 
هو ني. 

وهو دليل على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من غيرهم؛ ولأن النبي 
ايت كامل مكملء والولي كامل فحسب. فكان الأول أفضل. 

وقد ذل أقدام”'» أقوام”» من ضلال في تفضيل الولي على النبي» حيث 
أمر موسى بالتعلم من الخضر وهو ولي, والجواب أن اللخضر كان نبياًء وإن 
لم يكن - كما زعم البعض”' - فهذا ابتلاء في حق موسى ."2 


)١(‏ فاية لوحة /1٠١/ب‏ من النسخة (د). 

(؟) فضائل الصحابة حديث رقم؟55, 2477/١‏ حديث رقم 1617/١ 2١87‏ المغجم 
الأوسط حديث رقم 5١."الا,‏ 7117/7, 7314 ونصه: (عن عطاء عن أبي الدرداء قال 
رآن رسول الله يق أمشي امام أبي بكر فقال: أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا 
والآخرة ما طلعت الشمس ولا كل ل كي انق 
من أبي بكر). ٠‏ 

("") فاية لوحة 87 / من النسخة (ه). 

(4) - (أقدام) في النسخة (ج). 

(5) أصول الدين للبغدادي ص 764/8, شرح العقائد النسفية للسعد ص ,.١٠١©‏ أصول الدين 
للرّازي ص ٠٠١ ٠٠‏ مدارك التبريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ‏ ص 77 
"ال قارن: تجديد الفكر الديني في الإسلام محمد إقبال ص ه وما بعدها. 


الاعتماد كي الآاعتقاد 


ْ 
على أن أهل الكتاب يقولون: إن موسى هذا ليس موسى بن عمران, إنما 
هو موسى بن مامان.9) 
ومن المحال أن”؟» يكون الولي ولي يإيمانه بالنبي» ثم يكون ابي دون الولي» 
ولا غضاضة'" - أي: لا جدال0" - في طلب موسى العلم؛ لأن الزيادة في 
العلم مطلوبة. 9 


.77 7 مدارك التريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ا ص‎ )١( 
(اقتاة) في النسخة (و, د).‎ - )9( 

() (ماسان) في النسخة (و). 

(5) (ومن الخال أن) ممسوحة في النسخة (و). 

(6) (ولا غضاضة) نمسوحة في النسخة (و). 

(5) (تقصي) في النسخة (و). 

() (مطلوبة) ممسوحة في النسخة (و). 


00 للإمام أبي البركات النسني 
فصل 
ل ترتيب الفضل بين البشر والملك] 

وخواص بنى آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة» وعوام بنى آدم 
من الأتقياء أفضل من عوام الملائكة, وخواص الملائكة أفضل”'' من عوام بنى 
آدم. 

وعند المعتزلة» والفلاسفة, وأبى'" بكر الباقلاي2 من أهل السنة الملك 
أفضل من البشر. 

لقوله تعالى: « وَالْمُؤَيِئُونَ كل ءَامَنَ باللهو) وَملبكو وك 
وَرُسْلِهِ © [البقرة: 2.1186 « الله يَصَطْفى مِرن الْمَلبِكة رسلا وَمِرمَ 
لئاس » [الحج: 70], والتقدم” آية التفضيل. 

ولأن الملك جوهر نوران مقدس عن ظلمات الشهوات2. وكدورات 
الغعضب فهما منشأ الأخلاق الذميمة,» طعامه التسبيح, وشرابه التقديس, 
وأنسه بذكر الله وفرحه بعبادة الله فكيف يفوقه سفلي ظلماي جسماي. 


)١(‏ فاية لوحة /91/ب من النسخة (جل). 

(؟) (والفلاسفة وأبي) ممسوحة في النسخة (و). 

(*) شرح العقائد النسفية للسعد ص 1١١68 - ١١‏ أصول الدين للبغدادي ص 2598 
5, أصول الدين للرّازي ص هه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرّازي 
ص 70١‏ -77#8,. 

(14) فحاية لوحة /١١/أ‏ من النسخة (د). 

(©) فهاية لوحة 45 7/ب من النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 
,. الأعتماد كه الع سس 4 04 
ولأن عبادات الملائكة أدوم, لقوله تعالى: « يُسَبَحُونَ الْيلَ وَالمَارَ لا 
يَغْبْرُونَ » [الأنبياء: ,]7١‏ وعلى هذا التقدير لو كانت أعمارهم مساوية 
0 البشر لكانت طاعتهم أكثرء وكيف وأعمارنا في مقابلة أعمارهم 
كالعدم! والأدوم أفضل؛ لأنه أشق.” 
ولأنه يك قال: < أفْضَلٌّ العبّاد مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلْهُ 04 
والملائكة أطول العباد عمرا 7 وأحسنهم عملا؛ فكانوا أفضل العباد. 
ولأن الملائكة رسل الله إلى الأنبياءء لقوله تعالى: « جَاعِلٍ الْمَليِكَةٍ 
رُسّلاً 4 [فاطر: ]١‏ ( إِنْهه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم » [التكوير: .]١9‏ 
والرسول أفضل من الأمة, ولنا أن آدم اكت كان مسجود الملائكة, 
لقوله تعالى: « قلا لِلمليِكَةٍ آَسَجَدُوا لدم » [البقرة: 4 "], « إِذْ قَالَ رَبُلكَ 


- 


َ 0-2 يو« - . م 
للْمَليِكةٍ إتى حدق بَشمرا من طِين”» © فَإِذًا سَويَتُهُ وَتَفَخْت فِيهِ مِن رُوحى 


)١(‏ فاية لوحة 407/ب من النسخة (هم). 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في طول العمر للمؤمن ج 4 ص 
8 حديث رقم 7176 قَالَ أبو عيسّى هذا حَديث حَسَنٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْهء 
وأخرج أيضا في نفس الموضع حديثا برقم ٠‏ قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديث حَسَنّ 
صحيح» وأخرجه أحمد في هسنده ج ه ص 24.١‏ "247 241 244 80 بسنده عن أبي 
بكرة في المواضع كلها وألفاظ جميع المواضع مقاربة لرواية الترمذي الثانية وله شاهد بمعناه 
من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد ج ه ص 2,751 وأخرجه الدارمي في كتاب الرقاق 
باب أي: المؤمنين خير ج 7 ص /8” بسنده عن أبي بكرة بلفظ الترمذي الثاني. 

(”*) (أعمارا) في النسخة (هم). 

(4) (أعمالا) في النسخة (هم). 

(ه) فهاية لوحة 44/) من النسخة (ج). 


(450) للإمام أبيٍ البركات النسني 
فقَعُوا لَه سَجِدِبنَ © فَسَجَدَ الْمَليكَةُ كُلَهُمْ أَحدُونَ 4 [ص: -١‏ 
*/ا], والمسجود له أفضل من الساجل<"©؛ لأن السجود أفضل أنواع 
الخدمة, والحكيم لا يأمر الكامل بخدمة الناقص. 

ولأن ذلك السجود لو لم يكن دالاً على زيادة منصب المسجود له على 
الساجد لا قال إبليس: « أَرَءَيَتَلكَ1" هَندًا الَّذِى حرمت عَلَنّ 4 [الإسراء: 
"5 

ولأن آدم التق كان أعلم من الملائكة؛ لقوله تعالى: « وَعَلَّمَ َادَمَ آلأسماء 
لها ... إلى قوله... قَالُوأ سْبَحدَكَ لا عِلْمَ لكآ إلا مَا عَلْمَعَنا إنلكَ نت 


| 


عد 
لعَلِمُ كيم © فَالَ يَكَادمُ أنْبتَهُم بِأَمْمَآييمٌ » [البقرة: ١‏ -8"] . 


والأعلم أفضل لقوله تعالى: « قل هَل يسو أن يَلمُونَ وَآلذينَ لا 
يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 9]. 

ولأن طاعة البشر أشق إذ الشهوة؛ والغضبء والحرص, والهوى من 
أعظم الموانع عن الطاعة, وهذه الصفات موجودة في البشر مفقودة في 
الملك؛ والفعل مع المانع أشق منه مع غير المانع. 

والأشق أفضل لقوله ي: < أَفْصَل الأَعْمّال أَحْرّمُهَا 274 أي: أشقها على 


١ 
)0 البدن‎ 


)١(‏ فحاية لوحة .م٠١/ب‏ من النسخة (هب). 
(؟) (أرأيت) في اللسخة (هس). 


الاعتماد في الاعتقاد 


45١ 
ذ- 1 سها مه 32 مو 000 00 كن‎ 2 5 03-8 0-7 
) إِنْمَا أجْرّك عَلىَ قذر تعبّك”‎ ١ وقوله كنك لعائشة رضي الله عنها:‎ 


1 ان 


)١(‏ الحديث ذكره الشيخ إجماعيل العجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص ه65١‏ حديث رقم 


8 قال ( أَفْضَل الأعْمّال - وفي رواية بالإفراد - أَحْرَّمُهَا ) قال في الدر تبعا 
للزركشي: لا يعرف. وقال ابن القيم في شرح النازل: لا أصل له. وقال الحافظ المري: 
هو من غرائب الأحاديث ول يرو في شى من الكتب الستة. وقال القاري في الموضوعات 
الكبرى: معناه صحيح لا في الصحيحين عن عائشة الأجر على قدر التعب. وذكر في 
اللآلئ عقبة أن مسلما روى في صحيحه عن عائشة إنما أجرك على قدر نصبك وهو في 
فحاية ابن الأثير مروى عن ابن عباس بلفظ سئل رسول الله يه أي: الأعمال أفضل قال 
أحزمها وهو بالحاء المهملة والزاي أقواها وأشدها وفي الفردوس عن عثمان بن عفان 
مرفوعا أفضل العبادة أخفها وجمع بينهما على تقدير ثبوقا بأن القوة والشدة بالنظر لتمكن 
شروط الصحة ونحوها فيها والخفة بالنظر لعدم الإكثار بحيث تمل ولكن الظاهر أن لفظ 
الثاني العيادة بالمثناة التحتية لا بالموحدة ويروى عن جابر مرفوعا أفضل العيادة أجرا سرعة 
القيام من عند المريض وف فضائل العباس لابن المظفر من حديث هود بن عطاء أنه قال 
معت طاووسا يقول أفضل العيادة ما خف منها وروى الدينوري عن أبي هلال قال: عاد 
قوم بكر بن عبدالله المزي فأطالوا الجلوس فقال لهم بكر إن المريض ليعاد والصحيح يزار 
يعنني والعيادة تخفف. 

7) فاية لوحة 67/أ من النسخة (ه). 

(”) فهاية لوحة 85417 ؟/] من النسخة (و). 

(4) - (ونصبك) في النسخة (هم). 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب 
ج ١‏ ص ١4ه‏ حديث رقم 211/810 وأخرجه مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه 
الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ج >" ص 4.1/7 حديث رقم ١71١‏ وذكر 
الإمام مسلم عدة روايات أقريها إلى رواية البخاري رقم ١7‏ بسنده عن عائشة, 
وأخرجه أحمد في مسنده ج " ص ”47 بسنده عن عائشة بلفظ قريب من رواية البخاري. 


ا (45) للإمام أبي البركات النسني 


2 


ولأن الله تعالى قال: « إِنَّ أله آَصَطَّقَ ءَادَمَ وَنُوعًَا وََالَ إتَرهِيمَ وَدَالَ 


- وهر ب 


عِمران على العلمين » [آل عمران: وفنا" والعالمين 000 
سوى الله تعالى» فيكون معنى(" الآية, والله أعلم: إن الله('2 اصطفى آده 9" 
ونوحاء وكذاء وكذا على كل المخلوقات (*) 


فإن قالوا: هذا يقتضي تفضيلهم على محمد يَ. 
قلنا: العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى, ومحمد ع0 ما كان 
موجوداً حال وجودهم, أما الملائكة20 فهم كانوا موجودين في ذلك الوقت. 


ولأن الملائكة لهم عقول بلا"© شهوة, والبهائم لما شهوة بلا عقل, 
ولاايياة ار راي ادي ال اد بريه لو لله ا 1ن 

من البهيمة: قال الله تعالى: « أُولتيلة8" كالْأَتعمٍ بَلَ هُمْ أَصَلُ » 
[الأعراف: 179] سبيلاً فعلى هذا لو غلب عقله على شهوته. وجب أن 
يكون أفضل من الملك. 


)١(‏ (معنى) ممسوحة في النسخة (و). 

(1) + (تعالى) في الدسخة (ه). 

(") غهاية لوحة 5٠١/ب‏ من النسخة (جل). 
(4) فاية لوحة /5/أ من النسخة (د). 

(5) - (و) في الدسخة (هم). 

(5) «الملائكة) نمسوحة في النسخة (و). 

(7) (بلا) ممسوحة في الدسخة (و). 

(8) (فاولئك) في النسخة (ج). 


الاعتماد كي الاعتقاد 
22-20-2900 


فإن تشبعوا بقوله تعالى: « أن يَستَدكف الْمَسِيحٌ أن يكُوت عَبَدَا لله 

وَلَا الْمَلَتِكَةُ َلَفَدَبُونَ » [النساء: 2]1177 فإن هذا يقتضي أن يكون 
الملائكة أفضل من المسيح اظتقة, أي: لن يترفع عيسى عن العبودية» ولا من 
هو أرفع درجة منهء ألا يرى أنه يقال: إن'© فلانا لا يستكف الوزير من 
خدمته, ولا السلطان, ولا يقال: إنه لا يستنكف السلطان من خدمته. ولا 
الوزير. 

فنقول: إن محمداً يك أفضل من المسيح, ولا يلزم من كون الملائكة 
ا ا 

ولأن الملائكة صيغة جمع”", فهذا يقتضي أن يكون جميع الملائكة أفضل 
من المسيح”"2, ولا يقعضي أن ل أفضل من 
0 '), وفيه الكلام؛ ولأن الواو يفيد مطلق الجمع لا الترتيب على ما 

© في شرح المنار. 

وأما المثال الذي أوردوه فليس بحجة"؛ لأن الحكم الكلى لا يثبت 
بالمثال الجزئي» على أنه تمنوع<'", فإنه إذا قال: ما أعانني على هذا الأمر زيد 
ولا عمرو. فإن هذا لا يفيد كون المتأخر بالذكر أفضل من المتقدم. 


)١(‏ - (إن) في النسخة (ه). 

(7) فاية لوحة 9 ١١/ب‏ من الدسخة (د). 

(”) فهاية لوحة 87/ب من النسخة (هم). 

(4) فحاية لوحة 89/أ من الدنسخة (ج). 

(ه) (على ما حققناه) نمسوحة في النسخة (و). 
(5) (فليس بحجة, لأن) ممسوحة في النسخة (و). 


للإمام أبي البركات النسفي 


وتحقيقه أنه إذا قيل: هذ() العالم لا يستنكف من خدمته الوزير ولا 
السلطان, ونحن نعلم بعقولنا أن السلطان أعظم درجة من الوزير, فعلمنا أن 
الغرض من ذكر الثاني المبالغة» وهذه المبالغة" إنما عرفناها يمذا الطريق لا 
مجرد الترتيب في الذكرء ثم في هذه الآبة لا يمكننا أن نعرف أن المراد 
بقوله: « وَلَا الْمَلنيَكَه الْقرَيُونَ 4 [النساء: 1١1777‏ بيان المبالغة إلا إذا 
عرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح, وحينئذ تتوقف صحة 
الدليل على صحة المطلوب, وذلك دور. 

وهب أن هذه الآية تدل على أن منصب الملك أعظم, وأزيد من منصب 
المسيح اقية 2 كن 00 هذا لا يدل على أن تلك الزيادة في جميع المناصب 
بل في بعضهاء فإنه إذا قيل: هذا العالم”؟ لا يستدكف من خدمته الوزير: ولا 
السلطان. فهذا يفيد أن السلطان أكمل من الوزير في بعض الأشياء. وهو 
السلطنة. ونفاذ الأمر. ولا يفيد أن السلطان أزيد من الوزير في العلم 
والفقه ") 


مع ع ب د ا م ا ا ات اخ 


)١(‏ (ممنوع) ممسوحة في الدسخة (و). 

(؟) فاية لوحة 41 7/ب من النسخة (و). 
(5) - (وهذه المبالغة) في النسخة (ج). 
(؟) - (اكقة) في النسخة (م#). 

(5) - (لكن) في الدسخة (ج). 

(5) فاية لوحة ٠١١‏ /أ من النسخة (د). 
(1) فماية لوحة 58/ب من النسخة (ج). 


الاعتماد ني الاعتقاد 


الاعتماد في الأعتكا __________ 7 لل ل ج18" 4 

فإذا ثبت هذا فنقول بموجبه؛ وذلك لأن الملك أفضل من”© البشر في(" 
القدرةء والقوة, والبطش فجبريل”" ايت قلع مدائن قوم لوط اكتقق» ولا 
يقدر البشر على مثل ذلك, ولكن هذا لا يدل على أن الملك أفضل من 
البشر فيما تنازعنا فيه2» وهو كثرة الغواب الحاصل بسبب زيادة الخشوع 
والعبودية. 

وهذا لأن النصارى لما شاهدوا من المسيح اك إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه: والأبرص, والإخبار عما يأكلون, ويدخرون في بيوقمء وتولده من 
غير أب أخرجوه عن عبودية الله تعالى» فقال الله تعالى: إن عيسى لا 
يستنكف بهذا القدر من القدرة وكذاء وكذا9» عن عبوديتي» ولا الملائكة 
المقربون الذين هم فوقه من القدرة, والبطش, والعلم اللوحي. والخلو عن 
التولد الإذدواجي» وهذا لا» يدل على أن الملك أفضل من البشر في كثرة 
الثواب. 

وبقوله: ١‏ إن الَنِينَ عِبدَ رَبَلَك » [الأعراف: 215٠١5‏ إذ هذه 


العندية”2 ليست عندية(" الجهة بل عندية9" الفضيلة والقربة. 


)١(‏ - (في) في النسخة (ج). 

(7) فماية لوحة 84/) من النسخة (ه). 

ف مدارك التحريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ؟ ص 71/1 . 
(4) - روكذا) في النسخة (ج). 

ه) - (لا) في السخة (ج). 

(5) (العبودية) في السخة (ج). 

() (عبودية) في النسخة (ج). 

(8) (عبودية) في النسخة (ج). 


[#53 عبس لإا هأبع البركات النستع_يم 


فنقول: هذه العندية<() ثابتة للبشر أيضا لقوله تعالى: « عِندَ مَلِيكِ 

مُقتَدِر 4 [القمر: 150 وقوله يلخ حكاية عن ربه”": « أنا عند الممْكَسرة 

3 5 5 
فُلُوبهُم 4" وبقوله: < بَلَ عِبَادٌ ُكَرّمُورت » [الأنبياء: 75]. 


فتقول: إنه معارض بقوله''' ( والوَرَنُيَومذٍ آلْحَقّ 4 [الإسراء: .]١‏ 


وقولهم: الرسول أفضل من الأمة. 

قلنا: نعم ! إذا أرسل0 السلطان رسولاً إلى جمع عظيم ليكون حاكماً 
فيما بينهم؛ ومتوليا لأمورهم”" أما(" إذا أرسل واحداً إلى واحد لأجل 
الإعلام بأمرء فهذا الرسول” أدى حالاً من المرسل إليه, كما إذا أرسل 
الملك عبده إلى الوزير. 


)١(‏ هاية لوحة ١٠١/ب‏ من النسخة (د). 

(؟) - (عند مليك مقتدر, وقوله وله حكاية عن ربه) في النسخة (ج). 

(”) الحديث ذكره الشيخ إسماعيل العجلو في كشف الخفاء ج ١‏ ص 7١‏ حديث رقم 
5 51 يمذا اللفظ السابق وقال تعليقا عليه: قال في المقاصد ذكره في البداية للغزالي وقال 
القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية. قال العجلوبي: قلت وتمامه 
(وأنا عند المندرسة قلويهم لأجلي), ولا أصل هما في المرفوع. 

(4) فاية لوحة 48 "/أ من النسخة (و). 

(6) (نعم ! إذا أرسل) ممسوحة في الدسخة (و). 

(5) فاية لوحة |7٠٠١‏ هن النسخة (ج). 

(1) (أما) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) (الرجل) في النسخة (ج). 


الاعتماد ذي الاعتقاد 


'الاعتماد في الأعتكاى_ 7_4 لسلس[ 4517| 
فصل 

4 أن الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حقا 
والميغاق الذي أخذه الله تعالى من آدم التق وذريته حق, لما روى أن النبي 
قال: ١‏ مَسَحَ مسح الله ظَهْرَ دم بيدو") اليمتى» وكلًا يَدَيْه يمن بَعْدَ ما 
بط" إلى ا 3 من صُلبه جَمِيعَ مَن م7" يَخْلْقٌ 1 7 القيّامة 
در الذر كتْرَهُم بَيْنَ يَدَيْه وَجَعَلَهُمْ عَلَى هَيّئَة الرّجَال وَالنْسَاء - يَغْني: 
عُقولهم - ثم كَلْمَهُم ٠‏ وَقَال لَهُم: : ملت ربكم قَقَانُوا: بلَى 9 | 


0 المفسرين” 0 والأخبار فيها شاعت وذاعت. 


)١(‏ فماية لوحة 884/ب من النسخة (ه). 

(7) (أهبط) مسوحة في النسخة (و). 

(”) (ما) في النسخة (ه). 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر ج ص 7١!‏ حديث رقم 
.ا وأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن تفسير سورة الأعراف ج ه 
ص 748 حديث رقم ه/اء"” بسنده عن مسلم بن يسار بنفس رواية أبي داود وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن ومسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم 
في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولاء وأخرجه مالك في كتاب القدر 
باب النهي عن القول بالقدر ج ٠١‏ ص 848 حديث رقم ؟ بسنده عن مسلم بن يسار 
بنفس اللفظ, وأخرجه أحمد ج ١‏ ص 4 4 بسنده عن عمر بلفظ مقارب لما عند أبي داود 
وأخرج له شاهدا من حديث ابن عباس ج وص وى ١لا‏ وإن اختلفت ألفاظه فمعناه 
واحدء وله شاهد آخر أخرجه أحمد ج 5 ص 44١‏ عن أبي الدرداء بمعناه. 

(ه) مدارك التتريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ؟ ص 488. 
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ونؤمن باللوح المحفوظ0", والقلم, ؛ وبجميع ما فيه قد رقم, وجف القلم بما 
فو كائن» :وما اننطا العباد م يكن ل ليصيبه, وما أصابه ل يكن ليخطئه., 
لورود”" الأخبار فيها. | 

ولا نرى الخروج على الأئمة, وإن جاروا؛ لأن بالجور لا يخرجون عن 
الإبمان. 

ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفرء فقد سثئل أنس بن مالك 
0 عن السنة والجماعة, فقال: السنة©» أن يحب الشيخين. ولا يطعن في 
الحسنين» ونرى المسح على الخفين. 

ونؤمن بكرام الكاتبين» وملك الموت. وقبضة أرواح العالمين لقوله 
تعالى: « وَإِنْ عَليَكُمْ لَفِظِينَ (2) كِرَامًا كحِرينَ 4 [الإنفطار: ,]١1-٠١‏ 


وقوله: < 75 إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْنْتُ ب توَْتَهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لا مُفَرَطُونَ 4 
[الأنعام:. 2]51 أي: استرقت روحه رسلناء وهه” “ ملك الموت وأعوانه. 


)١(‏ - «المحفوظ) في الدسخة (و). 

(؟) فاية لوحة ١1١١/أ‏ من النسخة (د). 

(9) - (ه) في النسخة (هم). 

(4) + (والجماعة) في النسخة (و). 

(5) فهاية لوحة ١١٠/ب‏ من النسخة (ج). 

(5) - (أي: استرقت روحه رسلنا وهم) في الدسخة (ه). 


الاعتماد في الاعتقآ 
مصطضت ١‏ ال___) ب يبيبح ) 

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجرء وعلى من مات منهم؛ لقوله 
: ( الصّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ حَلْفَ كُلَ مُسلم بَواً كن أ قأجرا. وَإِنْ 
عَمل الكبَائرَ 04©. 

والصلاة واجبة على( كل مسلم بر كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر. 

وى دعاء الأحياء”” للأموات, وصدقتهم عنههم”» نفع لورود الآثار 
المعروفة, منها ما ذكر في27 الصحاح: 

أن رجلاً قال للنبي" 5: < إِنْ أمي الْلَتَْ كفْسَهًا - أي: مانت 
1 وأصله متها الله 5 لله كفسّهًا أيه امْثلبَت - وَأَظَنُّهًا لو تكلمت 
تَصّدَقت؛ فهَا © ) ٍِ إن تصّدّقت عَنْهًا؟ قال كعد بم 90 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إمامة البر والفاجر ج ١‏ ص ؟ ١‏ حديث 
رقم 2.5414 وأخرجه أيضا في كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور ج "ا ص ١8‏ 
حديث رقم 7877 بسنده عن أبي هريرة مرفوعا مطولا وفيه اللفظ السابق في الصلاة. 

(7) (والصلاة واجبة على) نمسوحة في النسخة (و). 

(*) (وفى دعاء الأحياء) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) (عنهم) نمسوحة في النسخة (و). 

(©) (منها ما ذكر في) نمسوحة في النسخة (و). 

(5) (قال: للنبي) ممسوحة في النسخة (و). 

(7) فهاية لوحة ©8/أ من النسخة (هم). 

(8) + (فيها) في الدسخة (ه). 

(ة) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب موت الفجاءة ج ١‏ ص 
7 رقم 2188 وأخرجه أيضا في كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن ' 
يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت ج 7 ص 757 حديث رقم 776٠‏ بسنده عن 
عائشة بلفظ قريبء, وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن 
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وهو يجيب الدعاء قال الله تعالى: « أءٌ عُونَ أشتَجت كم 290 م [غافر: 


6] ويقضى الحاجات قال الله تعالى: < قَلِ الله علد يُكَجَيكُم مها وَمِن كل 
كرب » [الأنعام: 4 5]. 


وما أخبر النبي يخ من" خروج الدجال. ودابة الأرضء ويأجوج 
ومأجوج؛ ونزول” > عيسى الكتتقا. وطلوع الشمس هن مغربما حق. 

فقد ذكر في الصحاح عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : « اطَلَعَ النبي 
وحن تتَذاكَر ققَال: ما كذ كرون؟”'" قَالُوا: تذَكُرٌ الساعة. قَال: إِنَهَا آن 


عد ع 


2 مض 1 7 مامه 
تقوم حَنّى تروا”'' قبْلهَا عَشْرٌَ أيات: 


الميت إليه رج "اص 595 حديث رقم 4 بسنده عن عائشة بنفس لفظ رواية 
البخاري في الوصاياء وأخرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء فيمن مات من غير 
وصية يتصدق عنه ج " ص ١١8‏ حديث رقم 54841١‏ بسنده عن عائشة بلفظ قريب 
من رواية البخاري؛ وأخرجه النسائي في كتاب الوصايا باب إذا مات الفجأة هل يستحب 
لأهلة أن يتصدقوا عنه ؟ ج 5 ص ١ 76٠١‏ بسنده عن عائشة بلفظ قريب من رواية 
البخاري؛ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الوصايا باب من مات ول يوصي هل يتصدق عنه ؟ 
ج اص 9805 حديث رقم 70/1١1‏ بسنده عن عالشة بلفظ قريب من رواية البخاري» 
وأخرجه مالك في كتاب الأقضية باب صدقة الحي عن الميت ج 7 ص حديث رقم 
لا بسنده عن عائشة بلفظ قريب هن رواية البخاري. 

)١(‏ فاية لوحة 4/4 7/ب من النسخة (و). 

(؟) (من).في النسخة (هم). 

(؟) (من) ممسوحة في النسخة (و). 

(14) غاية لوحة ١١١/ب‏ هن النسخة (د). 

(5) - (قال) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 


آ/اء 

١‏ اعتماد كي العا ل 
فَذَكَرَ 00 وَالدَجَالَء وَالدَابَهَِ وطلوع الشمْس من مَعْرِبهاء 
ولو زول عيسّى”" ' بن مريم وَيَأَجُوجج وَمَأَجُوج) وثلاثة حُسُوف حسف 


ع ل .مر بير 


المششرق» وخخسف الغرب» وَخَسف بجزيرة العغرب. وَآخرٌ ذلك تارٌ تخرج 
من اليّمّنِ تَطْرْدُ الناسَ إلى مَحْشرهم 4 . 9 
٠‏ والكف عن الصحابة # واجب. وي أنه قال: قال 


رسول الله الا 010 تعر 918 حَدَكُمْ ألقّقَ مثل أحُد ذَهَبَاء 


مَا بَلّعّ مُدَ أَحَدهم وَلاَ نصطفة 0.4©) 


.)3( (ماتذكروا) في النسخة (جلب).‎ )١( 

09 (نزول) في النسخة (ج). 

("3) فهاية لوحة ]/٠١١‏ من النسخة (ج). 

(4) الحديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات التي تكون 
قبل الساعة ج 4 ص 717170 حديث رقم 4٠. ٠١‏ ذكر الإمام مسلم روايات أخرى في 
نفس الموضع هذا الحديث بألفاظ متقاربة» وأخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب 
أمارات الساعة ج ع ص ١١4‏ حديث رقم 9 ولفظه قريب من رواية مسلم» 
وأخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الخسف ج 4 ص 4١4‏ حديث رقم 
.م١7‏ بسنده عن حذيفة بن أسيد بلفظ قريب من رواية مسلمء وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن باب أشراط الساعة ج 1 ص 
"4١‏ حديث رقم 4٠5١‏ بسنده عن حذيفة بن أسيد مختصراء وأخرجه أحمد في مسنده 
ج 4 ص 5 بسنده عن حذيفة بلفظ قريب من رواية مسلم في الموضعين. 

ره) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول البي 5: 
لو كنت متخذا خليلا ج 8# ص ١7‏ حديث رقم 410/8 , وأخرجه مسلم في كتاب 
فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ج 4 ص ١951‏ حديث رقم ٠‏ بسندة 

' عن أبي هريرة شاهدا لحديث أبي سعيد ولفظه قريب منه إلا أنه كرر قوله: لا كسبّوا 
أْصْحَابِي مرتين» وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب 
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وقال: < الله الله في أْصْحَابي لا تَحَدُوهُمْ عَرَضَاً من تغدى, فَمَنْ أحبْهُمْ 
فبحبي أحَبّه2'0, و رَمَنْ أَبْة نْقَضَهُم فيبخضي أَبْقَضَهُم ٠‏ ومن ] أَذَاهُمْ فَقَذ أذَانيء 
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وَمَنْ أذاني» فَقَدْ 0 وَمَنْ ] أذ الله فوشك أن يَأَحْدَهُ 4 9 
وقال عمر بن عبد العزيز:”" تلك دماء طهر الله تعالى أيدينا عنها, فلا 
نلطخ يما ألسنتنا. 
والشهادة للعشرة بالجئة حق, لقوله 085): د أبو بَكْرٌ في الجئّة» وَعْمَرُ 
في اَن ْم في الج وَل في الئ0", وَطلْحةُ في الكة» وال 


رسول الله يخ ج 4 ص 7١4‏ حديث رقم 456/8 بسنده عن أبي سعيد, وأخرجه 
الترمذي في كتاب المناقب باب حدثنا محمود بن غيلان ج ه ص ”567 حديث رقم 
05 بسنده عن أبي سعيد بلفظ أبي داود السابق وقال هذا حديث حسن صحيح 
ومعنى قوله نصيفه أي: نصف المد, وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب في فضائل أصحاب 
رسول الله وخ ج ١‏ ص لاه حديث رقم ١5١‏ بسنده عن أبي سعيد بلفظ أبي داود 
السابق ورواية أبي هريرة شاهد لرواية أبي سعيد وإن كانت رواية أبي سعيد هي الأصح 
لكون البخاري اعتمدهاء وأخرجه أحمد في مسنده ج "ا ص ١١‏ ا 


بلفظ البخاري. 
0)- (وقال: الله الله في أصْحَابي لا كَخَدُوهُمْ عَرَضَا من بغْدي, فَمَن أَحَبْهُمْ فبحبي أَحَبْهُمْ 
في النسخة (ه) 


(7) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب حدثنا محمود بن غيلان ج ه ص 5817 
حديث رقم 5857 قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديث حَسَّنٌ غَريبْ لا تَغْرقة إلا من هَذَا الْوَجْهء 
وأخرجه أحمد في مسنده ج فسن اماع هوق 5 ياسناده عن عبد الله بن مففل 
المزي بألفاظ مقاربة لرواية الترمذي. 

(") الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلايي ص 594. أصول الدين للرّازي ص 
.١/‏ ْ 

(5) فغاية لوحة 7/١١7‏ من النسخة (د). 


الاعتماد في الاعتقاد 


. 21؟) اسه م سَ هم ل 0 . 1 مه بي وا 2 . 
في الجنة » وَعَبَدَ الرّحْمّن بن عَوْف في الجنة» وسعد بن أبى وقاص لي 


ع 


ل تع ب في اله يواح في اللة 6" 

وكل مؤمن بعد موته مؤمن حقيقة كما في حال نومه وغفلته. وكذا 
الرسل والأنبياء عليهم السلام بعد وفاتهم رسل وأنبياء حقيقة لا حكماً؛ لأن 
المتصف بصفة النبوة والإبمان هو الروح:ء وهو باق لا يتغير بالموت. 

ويجوز إطلاق اسم الشيء والموجود بالعربية والفارسية”"» للحق. 

واسم النورء والوجه, واليد. والعين» والجنب, ونحو ذلك لا يجوز إطلاقها 
بالفارسية من غير تأويل؛ لأنما من المتشابمات بخلاف الأولين. وبعض الألفاظ 
يجوز إطلاقها مضافاً, ولا يجوز بدون الإضافة”, كقوله: رفيع الدرجات, 
وقاضى الحاجات». وهازم الأحزاب, وفارج الهحم. وشديد العقاب؛ لأنا 
ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع. 


(1) فاية لوحة 826/ب من النسخة (هف). 

(؟) - (والزبير في الجنة) في النسخة (جب). 

() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ج ه ص 
466 حديث رقم 7ع ا وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الخلفاء ج 4 ص 
5 حديث رقم 454/8 بسنده عن سعيد بن زيد بألفاظ مختلفة والمعنى واحد, وأخرجه 
ابن ماجة في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله يخ ج ١‏ ص 48 حديث رقم ١17‏ 
بسئده عن سعيد بن زيد بلفظ قريب من لفظ الترمذي. 

(4) فحاية لوحة ١١١/ب‏ من النسخة (جلب). 

(ه) فاية لوحة 59 7/أ من النسخة (و). 
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ولا تجوز إطلاق اسم المحجوب. وبعضهم”"' جوّزوا لفظ المحتجب؛ لأن 
الأول يدل”" على المغلوبية دون الثاني. ومن الأسامي ما لا يجوز إطلاقها. 
وضدها كالساكن واليقظان والعاقل؛ وكيل!9» لا يجوز اسم الداخل في العالمى 
والخارج منه عليه. أما الأول فظاهرء وكذا الثاي؛ لأنه يوهم ثبوت 
الانتقال. ولا يجوز إطلاق اسم الغائب عليه لعدم ورود النص؛ ولأنه 
قال تعالى: « وَهِوَ مَعَكُمَ أَينَ مَا كُنّم » [الحديد: 4], ويجوز”'» أن يقال: 


شرع بير داس 


إنه غيب عن الخلق» وعن عطاء” في تفسير قوله تعالى: « يُوْمُِونَ 
لكي : 4 [البقرة: و" إن الغيب هو الله تعالى. 9) 


)١(‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 78, قارن: موقف الغزالي والأشاعرة في مسألة أسماء الله 
في كتاب المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسني ص ١١/8‏ وما بعدها.. 

(؟) - (يدل) في النسخة (ج). 

(؟) من هنا ناقص في النسخة في النسخة (د), فهاية لوحة 117١/ب‏ من النسخة (د). 

(4) فاية لوحة 85/) من النسخة (ه). 

(0) + (يتلثه) في السخة (ج). 

(5) (سبحانه) في النسخة (ج),. (و) 


الاعتماد في الاعتقاد 


الامتماد قي الاعتقا__________ ‏ ل لسز(0 17 
فصل 
ل الإمامنا 
في الإمامة”'؟ هي رئاسة عامة لحفظ مصالح الناس دينا ودنياء وزجرهم 
عما يضرهم, وأحترزنا بلفظ العموم عن الموالي والقضاة والأمراءء فإن 
رئاستهم غير عامة, ولابد للمسلمين من إمام يقوم بتسفيذ أحكامهم» وإقامة 
حدودهم. وسد تغورهمء وتجهيز© جيوشهم, وحماية بيضتهم: وقطع مادة 
شرور المتغلبة» والمتلصصة. وقطاع الطريق. وإقامة الجمع والأعيادء وأخل 
العشور والصدقات, وقطع المنازعات, وقبول الشهادات» وتزويج الصغائر 
والصغار الذين لا أولياء لهم, وقسمة الغنائم. 
وهذا اجتمعت الصحابة «#, على نصب الإمام, وإغما اختلفوا في التعيين 
إلى أن انعقد الاجماع على نصب الصديق 985 . ش 
وبمذا عرف بطلان قول أبى بكر الأصمء وهشام بن عمروء والخوارج”: 


أن نصب الإمام ليس بواجب. 


(1) - رفي الإمامة) في النسخة (و). راجع: في مسألة الإمامة كتاب الإمامة بين التباع 
والابتداع محمد الخولي ص .١1١1١ - ١4‏ 

(79) فماية لوحة 17١١/أ‏ من النسخة (ج). 

(") - (ضه) في النسخة (د)؛ (هى) إلى هنا غهاية امحذوف في النسخة في النسخة (د). 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 2738 التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 2١٠١1‏ تبصرة 
الأدلة للنسفي ج؟ ص 2/7 غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 514" وما بعدهاء 
أصول الدين للبغدادي ص 71/١‏ 717/7, أصول الدين للرّازي ص مو 14( فماية 
الأقدام في علم الكلام للشهرستان ص 48١‏ وما بعدها. 


6 للإمام أبي البركات النسني 
وينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفياً ولا منتظراء ليمكنه القيام بما 
نصب هو له إذ نصب من”'" لا يمكنه القيام بذلك غير مفيد. ' 


7 0" 5 نمه 
وهذا يبطل قول الروافض"2 يامام مستورء ويامام غائب ينتظرون 
خروجه. 
وأن يكون: حراء ذكراً, بالغا, عاقلا" شجاعاء قرشيا ©) 


أما الذكورة: فلأن النساء أمرن بالقعود في البيوت؛ فكان مبنى حالتهن 
على الاستتار. فلا يقدرن على جر العساكر, وإظهار السياسات0 2 وإليه(") 
أشار النبي ولخ حيث قال: « كيف يُفْلحُ قَوْمَّكا مله" امْرَةٌ بم 200 


)١(‏ (من) ممسوحة في الدسخة (و). 

(؟) عمدة العقائد لأبى البركات ص 74, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ٠١8‏ تبصرة 
الأدلة للنُسفي ج7٠‏ ص 876, أصول الدين للبغدادي ص 271/1 717/4 شرح العقائد 
الدسفية للسعد ص 48. الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١ه‏ وما بعدهاء التبصير في الدين 
للإسفرايني ص 2.15 الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ١65‏ أ وقارن: موقف الشيعة من 
قضية الإمامة في كتاب قواعد المرام في علم الكلام كمال الدين ميثم البحراني ص ١‏ 
وما بعدهاء تعريف الشيعة للسيد عبدالرازق الحسني ص 1١‏ وما بعدها. 

(*) - رعاقلا) في النسخة (جل). 

(4) راجع: في شروط الإمامة كتاب الإمامة بين الاتباع والابتداع لمحمد الخولي ص ه” وما 
بعدها. 

(5) فهاية لوحة 86/ب هن النسخة (ه). 

(5) فاية لوحة 45 7/ب من النسخة (و). 

(0) (كيْف يُفْلحُ قَوْمَ مْلكُهُم) ممسوحة في النسخة (و). 


الاعتماد قم الاعتقاد 


وأما الحرية والبلوغ والعقل: فلأن العبد واجنون والصبي ل(" ولاية لهم 
على أنفسهم. فكيف تكون لهم'" الولاية على غيرهم؟ والولاية المتعدية فرع 
للولاية القائمة. 

وأما الشجاعة: فقد قال صاحب” ' التبصرة:”” إن الاجتهاد ليس بشرط 
كما في القاضي. 

وأما كونه لاما قوياً قادراً على تنفيذد الأحكام, وإنصاف المظلوم من 
الظالم» وسد الثنغور, وحماية البيضة, وحفظ حدود الإسلام؛ وجر العساكرء 
فينبغي أن يكون شرطاء إذ لو لم يكن كذلك”" لم يحصل به ما منه" نصب 
الإمام لأجله. 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب كتاب النبي يخ إلى كسرى 
وقيصر ج "ا ص ١8١‏ حديث رقم 4780 4: وأخرجه أيضا في كتاب الفتن باب حدثنا 
عثمان بن اليثم ج 4 ص 7١‏ حديث رقم 7١99‏ بسنده عن أبي بكرة باختصار القصة 
واللفظ واحد, وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب حدثنا محمد بن المثنى ج 4 ص 
/5؛ حديث رقم 7١67‏ بسنده عن أبي بكرة بلفظ مقارب من رواية البخاري الأولى, 
وأخرجه أحمد ج ه ص 47 بسنده عن أبي بكرة أيضا. ش 

(؟) - (لا) في النسخة (و). 

(9) - (لهم) في النسخة (و). 

(") فاية لوحة 17١١/ب‏ من النسخة (جل). 

(8) تبصرة الأدلة للنّسفي ج؟ ص 87, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص 2٠١5‏ 
:٠٠‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص ١١١‏ - 16., الكفاية 
في الهداية للصابوي لوحة ١85‏ ب. 

(5) فاية لوحة 7١١‏ من النسخة (د). 

(/) - (منه) في النسخة (هم,. (و). 
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وأما كونه قرشياء فشرط لقوله : ( الأئمة من قُرَيِشِ 74" وقد 
سلمت الأنصار الخلافة لقريش هذا الحديث, ولا يختص بطن من قريش”) 
دون بطن. 

وبه يبطل قول الضرارية”" أن الإمامة تصلح في غير قريش. 

والكعبي :49) أن0©) القرشي أولى يماء فإن خافوا الفتنة جاز عقدها لغيره. 


وبعض الرواندية7" أنها بالوراثة. 


وقالت الروافض:”' ينبغي أن يكون الإمام عالاً بكل الأمورء ولو بضرب 
العود. 


١87 الحديث أخرجه أحمد في مسنده ج "ا ص 175, وأخرجه أيضا في ج  ص‎ )١( 
بسنده. وأخرج الإمام أحمد أيضا له شاهد آخر من حديث أبي برزة الأسلمي ج 4 ص‎ 
بنفس لفظ الرواية السابقة.‎ ٠١ 

(؟) - (وقد سلمت الأخبار الخلافة لقريش هذا الحديث, ولا يختص بطن من قريش) في 
النسخة (هم). 1 

(*”*) أصول الدين للبغدادي ص 776, التمهيد في أصول الدين للنُسفي ص ,٠١9 .٠١8‏ 
تبصرة الأدلة للنُسفي ج7؟ ص 87/8, شرح العقائد النسفية للسعد ص 54. 

(4) أصول الدين للبغدادي ص 8؟, تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 878, التمهيد في 
أصول الدين للنُسفي ص ,٠١5‏ شرح العقائد النسفية للسعد ص 4/8. 

(ه) - رأن) في السخة (هم). 

(59) أضول الدين للبغدادي ص 784 - 785, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص ,١6١‏ 2886 8485, تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 878, الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص 1/7", الكفاية في الهداية للصابوي لوحة 69١أ.‏ 

(0) تبصرة الأدلة للشسفي ج7 ص "7 87. 


الاعتماد في الاعتقاد 


:الأعتماد كي 3611 سس م 3 07 ؛ 

وعن بعضهو:(© أنه ينبغي أن يعلم الغيب» وهذا باطل؛ لأن الإمامة 
حلافة النبوة. 

وهذا ليس بشرط في النبوة, ففي الخلافة أولى» ولهذا قال(" ي: < أنا 
غلم بثو دكب وأشع ألم أثور تا 9.4 

والتقوى شرط الكمال؛ فلا ينعزل الإمام بالفسق, وإن استحق العذاب» 
ويكره عقد الخلافة للفاسق» ولكن لو عقدت الخلافة له تنعقد. 

وعند المعتزلة والخوار ج©) شرط الجواز والانعقاد, فينعزل بهء وقياس 
مذهب الشافعي” م2 كذلك. 

لأن الفاسق عنده ليس بأهل للشهادة, والقضاء”"», فأولى أن لا 
يكون أهلاً للخلافة. 7 


.417 تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص‎ )١( 

(”) + (البي) في النسخة (ج). 

فيه الحديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون 
ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي ج غ# ص ١87‏ حديث رقم 279517 
وأخرجه أيضا في نفس الموضع برقم موب77 يإسناده عن عائشة وإسناد آخر عن انظر: 
صحيح مسلم ج 4 ص .١1815‏ 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 78, مدارك التريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ١‏ 
ص "«ال/ا, الكفاية في الهداية للصابون لوحة /81١أءب.‏ 

ره) شرح العقائد النسفية للسعد ص ٠١١‏ الكفاية في الهداية للصابويي لوحة 617 9أ. 


5 - ريتته) في النسخة (م). 
49 نحاية لوحة “57 ١٠١/أ‏ من النسخة (جل)» نحاية لوحة /اه/أ من النسخة (هف). 


للإمام أبي البركات النسني 

وعند المعتزلة”" الفاسق ليس بمؤمن. 

وعند الخوارج”" كافر, فائى يكون أهلا للخلافة. 

ولا يشترط أن يكون هائمياء وزغمت الروافض”/ أنها لا تصلح إلا في 
بنى هاشم م عينوا علي(*» وأولاده 9 

وأبوا خلافة أبى بكر وعمر وعفمان0", والصحيح ما قلنا لإطلاق 
الحديث. 

أو معصوما وبه قالت المعتزلة والريدية والخوارج.0) 


)١(‏ + (عنه كما مر مفصلاء والسلام والحمد لله أولا وأخرا وباطنا وظاهراء وعلى كل حال؛ 
وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تمت), فاية لوحة 17١/ب‏ من الدسخة 
(د) وهنا تنتهي الدنسخة (د) وباقي المخطوط غير موجود بما. 

(7) عمدة العقائد لأبى البركات ص 75, مدارك التريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ١‏ 
ص "الا الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد للخياط ص ,١67‏ شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5917 وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 
/اه١/|.‏ 

(؟) الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد للخياط ص :١167‏ التبصير في الدين للإسفرايني 
ص 75, الكفاية في الهداية للصابوي لوحة /81 .]/١‏ 

(4) عمدة العقائد لأبى البركات ص 75؛ تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 878, التمهيد في 
أصول الدين للنُسفي ص ,٠١8‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي ص 
6 أصول الدين للبغدادي ص 7076, شرح العقائد النسفية للسعد ص 44 مقالات 
الإسلاميين للأشعري ج ١‏ ص ١6!‏ وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 
/الهةاب. 

(5) + (#) في النسخة (هم). 

(5) + (ضك) في النسخة (م). 

(1) + (رضوان الله عليهم) في الدسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد ب 

وقالت الإثنا عشرية”" والإسماعيلية": يجب, وسموا بالإسماعيلية؛ 
لانتسايهم إلى إسماعيل بن”؟» جعفر الصادق #, وبالباطنية لقولهم: كل 
ظاهر”؟ فله باطن, وبالملاحدة لعدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في 
بعض الأحوالء وبالتعليمية؛ لأن عندهم لا يصير غير الإمام عالما بالله تعالى 
إلا بتعليمه إياه. 

احتجو(" بقوله تعالى: 0 أَبْتَلّ إِبَراهِْمَ ربهء كس انون 
قَالَ إن عَاِلْكَ لِّْسٍ إِمَامًا ' كَالَ وين ذُييتى' كَالَ لا يكال 
عَهَددِى أَلظّلِمِينَ 4 [البقرة: »]١74‏ أخبر أن عهد الإمامة لا يصل إلى من 
كان ظلمء وكل من كان مذنباً فهو ظالمء فثبت أن الإمام لابد أن يكون 
معصوماً. 

واجوات أنه سأل أن يكون ولده نبياء كما كان هو فأخبر أن الظالم لا 
يكون نبياً؛ ولأن الظالم المطلق هو الكافر, فأخبر أن إمامة المسلمين لا تغبت 


)١(‏ (الأشاعرة) في النسخة (و). 

(7) (الأشاعرة) في الدسخة (و). 

(”*) أصول الدين للبغدادي ص /الا7ا - 707/84, الرد على الرافضة للمقدسي ص 78 وما 
بعدهاء شرح العقائد النسفية للسعد ص 484, ,.٠١١‏ راجع: في التعريف بمذه الفرقة 
كتاب المقالات والفرق للقمي ص 7١7‏ وما بعدها. 

(4) (لانتسايمم إلى إماعيل بن) ممسوحة في النسخحة (و). 

(©) (كل ظاهر) نمسوحة في النسخة (و)., فماية لوحة ]/786٠‏ من النسخة (و). 

(5) همدارك التتريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج ١‏ ص "/اء شرح العقائد النسفية للسعد 
ص 88. 
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لأهل الكفرء وأن من أولاده المسلمين”> والكافرين قال تعالى: « وَبَبَيْا 
عَلهِ وَعَلَ إِسْحَقَ وين ذَرْئتِهِمَا حَيِنٌ وَطَالِمٌ يتفي ثيك » 
[الصافات: .]١١‏ والمحسن المؤمن, والظالم الكافر. 

أو أفضل أهل زمانه؛ فينعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل. 

وإليه ذهب الشيخ أبو منصور”"؛ وأبو العباس القلانسي”” رَحَمَهُمَا الله. 

وقال جمهور الروافض”؟: لا ينعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل. 

وإليه مال الأشظعري”2 قاسوا”2 الإمامة على النبوة. 

ثم النبي يكون أفضل ثمن سواه. فكذا الإمام يجب أن يكون كذلك؛ وهذا 
لأن من جُعل إماما فقد جعل”" متبوعاً كذلك), وجعل الأكمل تابعا 
للأنقص قبيح؛ ولأن النفوس لتابعته وللانقياد20 لأوامره أميل. 


)١(‏ هحاية لوحة “17٠١/ب‏ من النسخة (جس). 

(؟) + (ك) في النسخة (ه). 

(”) عمدة العقائد لأبى البركات ص 75, تبصرة الأدلة للنُسفي ج”؟ ص 85, أصول الدين 
للبغدادي ص 27317 27984 شرح العقائد النسفية للسعد ص .٠١١‏ الكفاية في الخداية 
للصابوي لوحة ١68‏ أ, فاية لوحة /41/ب من الدسخة (ه). 

(5) عمدة العقائد لأبى البركات ص 75» تبصرة الأدلة للنُسفي ج7 ص 874, أصول الدين 
للبغدادي ص 937؟. 5584, الكفاية في الحداية للصابوي لوحة 58١أ.,‏ يراجع: رأي 
الشيعة في القول بالوصية للإمام في كتاب فرق الشيعة لأبي حسن النوبختي ص 75. 

(5) تبصرة الأدلة للنسفي ج7 ص 875 , عمدة العقائد لأبى البركات ص 79؛ أصول الدين 
للبغدادي ص 7937, 54 789, الكفاية في الهداية للصابون لوحة /6١أ.‏ 

(5) (فأئبتوا) في النسخة (جب). 

(/) (جعله) في النسخة (جب). 

(8) (لذلك الغير) في الدسخة (و). 


الاعتماد قي الاعتقاد 5 

ولنا أن عمر خ”" لما طعنَ جعل الخلافة بين عثمان, وعلي» وطلحة؛ 
والزبيرء وعبدالرحم|ن بن عوف, وسعد بن أبى وقاص #2" مع رجحان 
عثمان, وعلي على من سواهما. 

والوقوف على كونه أفضل عند الله قطعاً غير ممكن للعباد, والحاجة ماسة 
إلى نصب الإمام, فلا يجوز تعليقه بما لا وقوف للعباد عليه بخلاف النبوة, 
فإن الله تعالى هو الذي يختار من يشاء من عباده لنبوته ورسالته. وهو العالم 
بحقيقة كل شى, وكان من اختاره من أهل زمانه لرسالته أفضل خليقته 
ضرورة.9) 

ولا يخوز نصب إمامين في عصر واحدء خلافا للروافض” فإفهم يقولون: 
بغبوت إمامين في وقت واحد: أحدهما ناطق والآخر صامت. 

وقالت الكرامية:0" إن علياً ه, ومعاوية رَضي اللهُ عَنْهُما كانا إهامين, 
وكان”" يجب على كل واحد منهما طاعة صاحبه.7") 


(1) - (وجعل الأكمل تابعا للأنقص قبيح, ولأن النفوس لتابعته وللانقياد) في النسخة (ه). 

(؟) - (ك) في النسخة (ه). 

(") - (رضى الله عنهم) في النسخة (ه). 

(4) فاية لوحة 5 ١٠/أ‏ من النسخة (جل). 

(0) تبصرة الأدلة للنّسفي ج١‏ ص /8171, أصول الدين للبغدادي ص /71, 251/4 عمدة 
العقائد لأبى البركات ص 55, التمهيد في أصول الدين للنّسفي ص 2٠١8‏ شرح العقائد 
النسفية للسعد ص 48., الكفاية في الهداية للصابوني لوحة 85١أ.‏ 

(56) تبصرة الأدلة للسفي ج” ص 871 , الفرق بين الفرق للبغدادي ص 274 أصول 
الدين للبغدادي ص 074 الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة ك5هاب. 

(1) فاية لوحة ٠‏ © ؟/ب من النسخة (و). 

(8) (اتباع) في النسخة ر(ج). 


1 للإمام أبي البركات النسفي 

ولنا أن الأنصار و#”" لما قالوا”" منا أمير, ومنكم أميرء وقال أبو بكر") 
5: لا يصلح سيفان في غمد واحد. انقادوا له. ولم ينكروا عليه, وكان 
ذلك إجماعاً منهم؛ ولأن الأمور التي" ثُنَا طّ بالإمام يكفيها الو احدء فلا يجوز 
الزيادة عليه. 

ولو جاز الاثنان”" مجاز الأربعة والعشرة فيؤدى إلى أن ينصب في كل 
بلدة أو قرية أو محلة إهام على حده, وحينئذ تقع المخالفة والمقاتلة, فيعود 
على موضوعه بالنقض. 

م لو عقدت الإمامة لاثنين على التعاقب كان الثاني باغياء يجب خلعه, 
وإن أبَى فيقاتل» كما هو الحكم في الباغي. فلو وقع العقدان معا تعارضاء 
فيستأنف العقد لأحدهما أو لغيرهما. 

وما نص رسول الله يلك على إمامة أحد بعده. إذ لو نص لاشتهر؛ لأن 
الخلافة أمر عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسة, وما هذا سبيله لو 
كان النص فيه ثابتا لاشتهر اشتهاراً لا يبقى معه على أحد من الناس 
خفاء, كالنص على القبلة» وأعداد الركعات, ومقادير”" الزكوات, ولا / 
يوجد في ذلك خبر هذا سبيله دل أنه لا نص فيه. 


)١(‏ (طاعة صاحبهم) في الدسخة (هم) ممسوحة في النسخة (و). 
(1) - (رضى الله عنهم) في النسخة (ه). 

(") (قالوا) ممسوحة في الدسخة (و). 

(4) - (#6) في النسخة (هى). 

(©) مسوحة في الدسخة (و). 

(5) فاية لوحة 84/] من الدسخة (م). 

(7) فاية لوحة 4 ١١/ب‏ من النسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتقاد 0 

وقول الروافض:27 بوجود النص من الني يَلِكِ على علي 5. 

وبعض الرواندية:2 بوجود النص على العباس 7#" باطلا. 

لأنه لو كان النص ثابعاً لادعى المنصوص عليه ذلك, واحتج بالنص, 
وخاصم من لم يقبل ذلك منه. ولما لم يروى عنه الاحتجاج عند تفويض الأمر 
إلى غيره, علم أنه لا نص على أحد. 

ولأنهم لما ادعوا من النص صاروا طاعنين على الصحابة ”© على 
العموم. حيث زعموا أنهم اتفقوا بعد رسول الله يَخِ على مخالفة نصه. 
واستمروا على ذلكء, وفوضوا الأمر إلى غير المنصوص عليه, وأعانوا") 
البطل, وخذلوا المحق مع أن الله تعالى وصفهم بكوم خير أمة وجعلهم أمة 
وسط(" ليكونوا شهداء على الناس2, وعلى علي, والعباس”» على 


"05 تبصرة الأدلة للنّسفي ج7٠ ص 88, الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص‎ )١( 
وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء‎ 78١ أصول الدين للبغدادي ص‎ 
أصول الدين للرّازي ص /ا"١ وما بعدهاء الكفاية في الحداية‎ ,.15.١ اللامشي ص‎ 
للصابو لوحة 59١أ, يراجع: رأي الشيعة في القول بالوصية للإمام في كتاب فرق‎ 
.١6١ الشيعة لأبي حسن النوبختي ص 75, الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ 

(؟) تبصرة الأدلة للدّسفي ج7؟ ص 88 , الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص 705 
أصول الدين للبغدادي ص 78١‏ وما بعدهاء كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء 
اللامشي ص ١16٠١‏ الكفاية في الهداية للصابون لوحة /8١1ب652١أ.‏ 

(9) - (ه) في النسخة (م). 

(4) - (رضى الله عنهم) في النسخة (ه). 

(©) (وأعانوا) ثممسوحة في النسخة (و). 

(5) (أمة وسطا) ممسوحة في الدسخة (و). 

(1) - (رضى الله عنهما) في الدسخة (هم). 


/ (485) للإمام أبي البركات النسني 
الخصوص. فإنه اشتهر أنهما بايعا أبا بكر 5 جهراء ولو كان الحق لهما لبا 
لكان أبو بكر غاصباً ظالم"©. 
ومن زعم أن عليا”" 4# مع قوة حاله"". وعلمه, وكماله. وعزة 
عشيرته, وكثرة متابعيه” © ترك حقه, واتبع ظالماً عاصياًء ونصر باغياً 
مبطلاً. فقد وصفه بالجبن, والضعف, وقلة التوكل على الله( وعدم الثقة 
بوعد الرسول يِه المفوض إليه أمر”" النّاص عليه بذلك. 
كيف؟ وهو موصوف بالصلابة في" الدين» والتعصب للدين”" القوم, 
موسوم بالشجاعة, والبسالة(''": ورباطة الجأش, والشدة, وشدة الشكيمة, 
وقوة العزيمة'''© مشهود له بالظفر في ميادين المصاولة» وأماكن المبارزة 
والمقاتلة على المشهورين من الفرسان, والمعروفين من الشجعان. 


(1) - (5ه جهراء ولو كان الحق هما ثابتً لكان أبو بكر غاصباً ظالاً) في النسخة د. 
)١(‏ - (#ك) في النسخة (هب). 

(”") (قوة حالة) ممسوحة في الدسخة (و). 

(4) فاية لوحة /8/ب من النسخة (هم). 

(©) فاية لوحة ]/761١‏ هن النسخة (و). 

(5) + (تعالى) في الدسخة (م). 

(1) (المفوض إليه أمر) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) فاية لوحة ©١٠/أ‏ من النسخة (جب). 

(8) (الدين والتعصب للدين) ممسوحة في التسخة (و). 
)٠١(‏ + (مثلها) في النسخة (جب). 

)١1١(‏ (الصرية) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 


وهو القائل في كتابه إلى عامله عثمان بن حنيف:(2 والله20 لو ارتدت 
العرب عن حنيفة أمد يك لنضت إليها حياض الماياء ولضربتهم ضرباً يغض 
الحام, ويرض العظام حتى يحكم الله بيني وبينهم, وهو خير الحاكمين. 

فلو كان عرف من النبي يله فيه أو في عمه العباس نصاء وعرف أن لاحق 
لغيرهما لما انقاد لغيره, بل اخترط سيفه. وخاض المعركة. وطلب حقه أو حق 
عمه. ولم يرض بالذل والمحوان, ولم ينقد لأحد على غير الحق» وم يتابعه في 
أموره, وم يخاطبه بخلافة الرسول», وم يساعد أيضا من تولى الأمر بعده 
بتقليده, ولا زوجه"” بنعه. وهو ظلم عليه بِعَصّبه حقه, وعاص لله تعالى 
بالإعراض عن نص رسول الله يخ كما شهر سيفه وقت خلافته, بل كان 
ذلك في أول الأمر أحق وأولى, إذ كان عهد رسول الله يخ أقرب وزمانه 
أدىئ. 

وقد روي أن العباس قال لعلى رضى الله عنه»: أمدد يدك أبايعك, حتى 
يقول الناس: بايع عم رسول يخ ابن عم رسول الله"2, ولا يختلف عليك 
اثنان. والربير وأبو سفيات لم يكونا راضيين بإمامة أبى 4د رضى الله 
عنه0: والأنصار كارهون خلافته. 


.847 تبصرة الأدلة للنسفي ج7 ص‎ )١( 
(؟) - (والله) في النسخة (ج).‎ 

(") (ولا زوجه) نممسوحة في النسخة (و). 
(54) - (ك) في النسخة (هم). 

(ه) - (يق) في النسخة (هم). 

(5) - (ابن عم رسول الله) في النسخة (ه). 
(7) غاية لوحة 8 ١١/ب‏ من النسخة (جل). 
(8) - (ك) في النسخة (هم). 


.كلب لإواهأيع البركات النسفي 


وحمت ره سيق ارم يطلب جقه ال أنه إقا ل يفعل ذلك لآنه عل 
أنه لا نص له ولا لغيره. 

لكن الصحابة رضى الله عنهه20 أجمعت97) على خلافة الصديق, إما 
استدلالاً بأمر الصلاة فإنه 69 قال : <« مُرُوا ١‏ أبا بكر ليْصَلٍ بالئّاس 00 
وهى من أعظم أركان الدين, واستدلوا بهذا على أنه أولى بالخلافة” منهم, 
وهذا قال عمر: رضيك رسول الله يلك لأمر دينناء أفلا نرضاك لأمر دنياناء 
وأمر”” الحج, فإنه #09 أمره بأن يحج بالناس سنة تسع عند قعوده 2 
عن إقامته بنفسه لعارض شغل. 


)١(‏ - (رضى الله عنهم) في النسخة (ه). 

(؟) فاية لوحة 88/أ من النسخة (هم). 

(؟) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة ج ١‏ ص 4؟؟ حديث رقم 257/8 وأخرجه أيضا في نفس الموضع برقم 18 
بألفاظ متقاربة, وأخرجه أيضا في نفس الكتاب والباب برقم 587 بسنده عن عبد الله بن 
مسعود, وأخرجه أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء باب قَوْل الله تَعَالَى ( لَقَدْ كان في 
يُوسُّفَ وإخوته آيَات للسائلينَ ) ج "اص 5459 حديث رقم 1884" بسنده عن عائشة 
مختصراء وأخرجه أيضا في نفس الموضع بسنده عن أبي موسى الأشعري برقم 28/6 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إن 
قدر عليه ج ١‏ ص ١‏ حديث رقم 418, هذا وقد ذكر الإمام مسلم لهذا الحديث 
تسع طرق خلا الطريق المذكور وألفاظها جميعا متقاربة, وأخرجه الإهام أحمد ج * ص 5و 
بسنده عن عائشة. 

60 غإبة لاج 591)ب عن اللسخة رو). 

(5) (5) في اللسخة (ج). 


الاعتماد كي الاعتقاه 
عد 26 


وإما بأن اللطيف الخبير جل شأنه. وتباركت أسمائه”'2 نظر لأمة حبيبه 
ومتبعي صفيه. فجمع أهوائهم المتشتتة» وآرائهم المختلفة على”"© خلافة 
قرشي شجاع موصوف بالعلم» والديانة, والصلابة» ورباطة الجأش, والعلم 
بتدابير الحروب؛ والقيام بتهيئة الجيوش» وتنفيذ السرايا, ومعرفة سياسة 
العامة وتسوية أمور الرعية.ء بل هوأ كثرهم فضلاًء وأعزهم حلماء 
وأوفرهم عقلاً وأصويهم تدبيراً, وأربطهم عند الملمّات جأشاًء وأشدهم على 
وعد الله اتكالًء وأتمهم نقيبة وأطهرهم سريرة, وأعودهم على إيفاء الخلق 
لق وأصلفهم عن الفواحش م وأصوفم عن 0 عرضأء 
وأقدمهم إسلاماًء وأجودهم كفاً. وأسمحهم ببذل ما احتوى7" 'من المال يداء 

وأقلهم في ذات الله مبالاة والإجماع حجة موجبة للعلم قطعاً. 
نم الدليل من الكتاب قوله تعالى: ( قل لَلْمُكَلَفِينَ من الأغرَاب 
سَتَدْعَوَنَ إن قو م أؤلى َأ شَّدٍ دير 4 [الفتح: »]١‏ أمر الله تعاللى نبيه أن 
يقول للذين تخلفوا من الأعراب عن الغزو معه: إنكم ستدعون إلى قوم أولى 
بأس شديدء وأشار في الآية أن الداعي مفترض الطاعة ينالون الغواب 
1 إياهء ويستحقون التعذيب بعصيافهم إياه. فإنه قال « فَإِن تُطِيعُواً 
كم الله )+ 1 وإن تَعَوَلُوَا كما د تَوَليمُ مّن قبل يُعَذَبَكٌ: عَذَابًا 


: 4 [الفتح: ,]١6‏ وهذا هو أمارة كون الداعي مفترض الطاعة. 


)١(‏ نمسوحة في النسخة (و). 
(؟) (المختلفة على) تمسوحة في النسخة (و). 
(") فاية لوحة ]/١١‏ من الدسخة (ج). 


0650 للإمام أبي البركات النسفي 

4 7 حًُّ‎ 5 : 2 1١ . 3 

ثم السلف”2 اختلفوا أن المراد بقوله: < أؤلى بَأس شديدر 4 [الإسراء: 
6]. 

2 - 5 ١ 5 - - 0 

فقيل: هم بني حنيفة» وقيل: هم فارس' )على ما قاله في آية أخرى: 

نه د بير > 2 

م 5 عنامًا لكا أء يََ شد ١‏ اء:ن ه المو اد 
بَعَنْنَا عَليكم عِبَادًا لآ أؤلى بَأس شديير » [الإسراء: 15 والمر 
به فارس»2 وهم جنود يعختنصر. 

فإن كان المراد به ببو حنيفة, فقد كان الداعي إليهم أبا بكر”", فثبتت 
بذلك خلافته. وإذ ثبعت خلافته ثبعت خلافة من استخلف بعده, وهو عمر. 

وإن كان المراد به أهل فارس””6») فالداعي إليهم كان عمر ”” فثبتت 
به خلافته, وبغبوت خلافته ث, دك اق املد قرا 1 د 
فكان في الآية دلالة على خلافة الشيخين رَضي الله عَنْهُمَا. 

فإن قالوا: جاز أن يكون الداعي محمدا يك أو عليا” "' أو من بعد علي. 


4 تبصرة الأدلة للنسفي ج7٠ ص ١66؛ مدارك التزيل وحقائق التأويل لأبى البركات ج‎ )١( 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص 76 - ه86 7, أصول الدين للرّازي‎ .١505 ص‎ 
,ء١8ه8‎ ,١864 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الشناء اللامشي ص‎ 2١4٠ .175 ص‎ 
الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة‎ ١١١ 2١١١ التمهيد في أصول الدين للنسفي ص‎ 
055 

(؟) فاية لوحة 89/ب من النسخة (م). 

(*) + (5ك) في النسخة (هم). 

(4) (المراد به أهل) ممسوحة في الدسخة (و). 

(5) - (ك) في النسخة (هم). 

)05١‏ فاية لوحة 867 75/أ من النسخة (و). 

(7) فاية لوحة 5٠١/ب‏ من النسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتقاد 


متسس اص ااا برب الشف 
قلنا: لا يجوز الأول لقوله تعالى: ظ سَيَقُولُ الْمُخَلّعُوتَ إِذَا أَنطلقثْر 
إل مَكَانَمَ لِتَأَخُذُوهَا ذَرُونًا 0 مُيدُوت أن يُبَدّلُوا كلم الله 
:فل تلن تشكونا حَدَيكُمَ قات أله ين كَل 4 [الفتح: 2]١6©‏ قال 
الزجاج وجاعة”"" المفسرين:”" المراد بكلام الله هنا ما قال في سورة 
37: « فقل”" لْن دجُو مَيَِ أَبَدَا ون تُقَجِلُواْ مَعَِ عَدُوَا 4 [التوبة: 
*8]. 
0 الغابئ؛ لأنه قال تعالى في صفة هذه الدعوة: « تُفَجِلُوجِمَ أو 


لتو > [الفعح: ], ول يتبق4) لعلي 5خ" بعد رسول الله يل قتال 
بسبب طلب للإسلام, بل كانت محاربته مع الناكثين, والقاسطين, والمارقين. 


وكذا الثالث؛ لأن عند الخصم هم على الكفر فلا يليق بهم؛ لقسواه 
تعالى: « فَإِن تطيكوا يودك أمَدُ أَجْرًا حَسَكًا ... الآية 4 [الفتح: 
:]١‏ وإذا بطلت هذه الأقسام, فلم يتبق إلا أن يكون المراد به أبا بكر أو 
عمر أو عثمان, فتكون الآية دالة على صحة خلافة هؤلاء الثلاثة» ومق 
صحت خلافة أحدهم صحت خلافة الكلء لما مر تقريره. 


(1) (فإن الزجاج وجماعة قالوا) في النسخة (و). 

20 مدارك العزيل وحقائق التأويل لأبى البركات ج 4 ص ١65‏ . 
(”) (قل) في النسخة (جل). (ز). 

(4) (يتفق) في النسخة (ج). 

(ه) - (ضك) ني النسخة (هم). 


06 للإمام أبي البركات النسفي 


فإن قالوا: دعوى الإجماع ممنوعة, فإن عليا'؟ تخلف عن بيعته, وكذا 
الزبير. والمقداد, وأبو ذر وسعد بن عبادة, وقال أبو سفيات: أرضيتم يا عبد 
مناف أن يلي عليكم تيمي, والله لأملأن الوادي خيلا" ورجلاً؛ ولأن ابل2”) 
تعالى قال: « إِنْبَا وَلِيَكُمْ للّهُ. وَرَسُولَهُ ... الآية » [المائدة: هه], 
والولي المتصرف لقوله :”2 < أَيّمَا اممرَاأَة” ألكحّت”" بقيْر إِذْن 
ليا 064 ظ 

وقال أهل التفسير:() الآية نزلت في علي *#, فصار معنى الآية: إها 2 | 
المتصرف فيكم أيها الأمة الله, ورسوله. والمؤمنون الموصوفون بكذا وكذاء ْ 


او ا و ل ا ا و ا ا اا اا 


)١(‏ - (ه#©) في النسخة (م). 

(؟) - (خيلا) في النسخة (د), (هم). 

(") فاية لوحة ٠5/أ‏ من النسخة (هم). 

(4) (اقتة) في الدسخة (ه). 

(6) فاية لوحة /1١٠/أ‏ من النسخة (جل). 

(5) + (نفسها) في السخة (هى). (نكحت) في النسخة (و). 

0) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي ج 7 ص 5؟7 حديث رقم 
“لم٠7‏ وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ج ‏ ص 
/ا٠‏ حديث رقم ١١٠١7‏ بسنئده عن عائشة بلفظ من رواية أبي داود وقال أبو عيسى 
هذا حديث حسن, وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ج ١‏ ص 
6 حديث رقم 9لالم١‏ بسنده عن عائشة مرفوعا بلفظ أبي داود, وأخرجه أحمد ج * 
ص 2156 ١55‏ بسنده عن عائشة, وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن 
النكاح بغير ولي ج *"اص ١868‏ حديث رقم 7١814‏ بسنده عن عائشة بلفظ قريب», 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح ج 7 ص ١58‏ بسنده عن عائشة بلفظ 
أبي داود وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 

(8) مدارك الريل وحقائق التأويل لأبى البركات ج١‏ ص 788. 


الاعتماد ني الاعتقاد 6 
والمتصرف في كل الأمة هو الإمام, وإعا للحصر فتنحصر بالإمامة(2)1 في 
علي د وقال ي: « مَنْ كُنْتْ مَوْلآَهُ فَعَليُ مَوْلِآَهُ 04" والمولي هو 
المتصرف؛ لأنه لا يجوز أن يراد به المعتق أو الخليفة, وهذا ظاهر, وكذا ابن 
العم؛ لأن”2 هذا في غاية الظهور. 

فيكون معنى الحديث: من كنت متصرفاً فيه كان علي متصرفاء وليس 
الإمامة إلا ذلك, وقال 6ه29: « نت مسي بِمَئِْلَة هَارُونَ من مُوسَى إلا 
أنْهُ لآ بي بَغْدي 4*, وهارون كان خليفته”" لقوله: ط وَقَالَ موس 


)١(‏ (الإمامة) في النسخة (و). 

القديث اخرج رمدي لي كاب الدافكه باب غالب عي | بن أبي طالب ج ه ص ١91ه‏ 
حديث رقم “الاي قَالَ أبو عيسّى هذا حَدِيث حَسَن غْرِيبٌ» وأخرجه ابن ماجة في 
المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله َيِه ج وص ه؛ حديث رقم ١7١‏ بسنده 
عن سعد بن أبي وقاص مطولا وفيه لفظ حديث الترمذي, وأخرجه أحمد في المسند ج ه 
ص .6" بسنده عن أبي موسى الأشعري مطولا وفيه لفظ حديث الترمذي, وأخرجه 
أيضا ج ه ص 8ه", "5١‏ بسنده عن أبي موسى بلفظ الموضع الأول, وأخرجه الحاكم 
في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج 8 ص "٠8‏ بسنده عن زيد بن أرقم مطولا 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله, والحديث ذكره 
الميشمي في مجمع الزوائد في كتاب المناقب باب من كنت مولاه فعلي مولاه ج 14 ص 
وقال رواه أحمد والطبرانئ ورجال أحمد ثقات. 

(”) فماية لوحة 787/ب من النسخة (و). 

(5) (التفة) في الدسخة (ه). 

(ه) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي 
بن أبي طالب ج # ص 77 حديث رقم 5" وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب 
غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ج "ا ص ١15‏ حديث رقم 4515 بسنده عن سعد بن 
أبي وقاص مطولا بزيادة في أوله وفيه لفظ قريب من لفظ الموضع الأول, وأخرجه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب 45 ج 4 ص ١817٠١‏ حديث 
رقم ٠.4‏ 74, وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب حدثنا سفيان بن وكيع ج ه ص 


45 للإمام أبي البركات النسفي 
لِأَحِْيه هَدرُوتَ أخَلْفنى فى قَوْبى »4 [الأعراف: ,]١47‏ فكذلك علي 
8 ش 

ولأنه 085" استخلف”” عليا"©» على المدينة في غزوة تبوك, ولم يعزله. 
فوجب أن يبقى خليفة على المدينة بعد هوته. إذ نواب الأئمة والقضاة لا 
ينعزلون بموهم. وإذا كان خليفة له بعد موته؟ على المدينة» كان خليفة له 
في كل الأمة إذ لا قائل بالفرق. 

قلنا: قد انعقد الإجماع بعد بيعتهم, وبه نحتج, ثم تأخر علي ”2 محمول 
على الاشتغال بالنظر ليتضح له وجه الصواب, فيتابع عامة الصحابة ويبايعه, 
أو" وجه الخطأء فيعلن المخالفة, ويجاهر بالمكاشفة» ويشهر عليهم سيفه كما 
يليق بكمال علمه. وقوة ديانته» ورباطة جأشه. فلما لاح له بعد طول 


6 حديث رقم .7/ا بسنده عن جابر بن عبدالله بلفظ مسلم وقال الترمذي هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه, وأخرجه في نفس الموضع حديث رقم 71771 بسنده 
عن سعد بن أبي وقاص باللفظ السابق عند مسلم وقال هذا حديث حسن صحيح., 
وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله يخ ج ١‏ ص 47 حديث 
رقم ١١6‏ بسنده عن سعد بن أبي وقاص, وأخرجه أحمد ج ١‏ ص ١/ال‏ /الال ولالء 
,.١ 84‏ 1868 بأسانيد عن سعد بن أبي وقاص بألفاظ مختلفة والمعنى واحد, 
وأخرجه في ج "ا ص 77 بسنده عن أبي سعيد الخدري باللفظ المذكور معنا. 

)١(‏ (خليفة) في النسخة (ه). 

(؟) (التقة) في النسخة (و). 

(؟) (استخلفه) في النسخة (هم). 

(5) () في النسخة (م). 

(5) - (موته) في النسخة (ج). 

(5) - () في النسخة (جب). 

(7) فاية لوحة /1٠١/ب‏ من النسخة (جس). 


الاعتماد في الآاعتقاد 
التروي؛ وإدمان النظرء وجه الصواب,. وافق غيره من الصحابة؛ وبايعه2"» 
اتباعاً للحق, لا خوفاً على نفسه وأهله, وتوقيا عن مكروه يناله في نفسه, 
كما ظنت به الروافض:9) 

والعجب من دعوى الروافض”" أن عليا ”2 بايع أبا بكر تقيّة 
مع ها يصفون به أبا بكر" بالضعف والجين» وعليا” بنهاية القوة, وغاية 
الشجاعة. 

فإن قالوا: الإجماع ليس بحجة, فنقيم عليهم الدلائل - التي0*) ذكرناها في 
شرح المناد »"0‏ بأن0١1)‏ الإجماع حجة, على أن قول علي #2 ورأيه حجة 
عندهم. 

وقد ثبت بالنقل المتواتر - الذي ينسب جاحده إلى العناد - ببيعة أبا بكر 
ود 0 واعترافه بخلافته, فيكون قوله حجة كافية لصحة خلافته, والآية لو 


)١(‏ (وتابعه) في النسخة (ج). 

)١(‏ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي اج" ص 8867 التبصير في الدين للإسفرايني ص ١5‏ وما 
بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١ه‏ وما بعدها. 

(*) تبصرة الأدلة للنُسفي ج؟ ص 86., التبصير في الدين للإسفرايني ص ١5‏ وما بعدهاء 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١ه‏ وما بعدها. 

(4) - (#5) في النسخة (و). 

(5) + (ه) في النسخة (ه). 

(5) - (ه) في النسخة (ه) فهاية لوحة ٠4/ب‏ من النسخة (هم). 

0) - (5) في النسخة (ه#). 

(8) - «التي) في النسخة (ج). 

(9) تبصرة الأدلة للسفي ج7 ص 8687. 

)0٠١(‏ - (بأن) في التسخة (ج). 

)١١(‏ - (#) في النسخة (ه#). 


6 : للإمام أبي البركات النسني 
كانت منصرفة إلى علي #5”" لما خفي ذلك على الصحابة أولاً. وعلى علي 
رضى الله عنه(" ثانياً, ولا رجعوا على خلافة غيره, ولا بايع هو بنفسه 
غيره» على أن الآية وردت بلفظ الجمع, فصرفها إلى خاص عدول عن 
الحقيقة بلا دليل. 2 


ولئن سلمنا أن المراد به علي #ه لكن”" لا يلزم ياطلاق”؟» اسم الولي أن 
يكون إماما لجواز أن"» يكون المراد بالولي الناصر, أو المحب(", أو المولى 
المذكور في الحديث, يعني: الناصر قال الله تعالى" « فَإِنّ أله هو مَوَلَدهُ 

عد 

وَحِبْرِيل وَصَدِحٌ الْمُؤْمِيِينَ » [التحريم: 4]. 

وكيف تثبت له الخلافة بعده اظ0, ولم يكن ذلك ثابتا لهارون من 
موسى عليهما السلام؟ وكما ولاه على المدينة,» ولى أبا بكر على الموسم, 
وإقامة الحج؛ وولاه الصلاة في آخر عمره. وولى عمر 5ه" صدقات قريش 
على أن ذلك قد انتهى بحضوره. 


)١(‏ - () في النسخة (هم). 

(؟) - (ك) في النسخة (هب). 

(”*) (لكان) في النسخة (و). 

(4) (بالخلاف) في النسخة (ج) 

(5) فهاية لوحة ]/٠١‏ من النسخة (ج). 

(5) فاية لوحة 537 7/أ من النسخة (و). 

(7) (يعني الناصر قال الله تعالى) ممسوحة في النسخة (و). 
(6) (5) في السخة (جس). 

(9) - (#) في النسخة (جل). 


الاعتماد في الاعتقاد 


ولو لم يكن من بركة إمامته, ويمن نقيبته. وأمانته إلا ما كان من 
اجتماع الكلمة, وتتابع الفتوح» ورد من ارتد من العرب إلى الإسلام, 
واستئصال شأفة من أصر على عبادة الأصنام, ومن إجلاء الروم مع شدة 
شوكتهم. ووفور عديدهم. وعدم عن الشامء وإلجائهم إلى التحيز إلى 
دروهم, وتحصنهم بمعاقلهم وحصوفم. 

وطرد فارس عن حدود سواد العراق مع كثرة ما هم من الجنود 
والعساكر. ووفور ما اجتمع عندهم من الكنوز والذخائرء ونشأهم في 
ظلال 2١7‏ الرماح والصفاح, وتغذيهم بلبان القراع والكفاح. وتسارعهم إلى 
حومة الحرب تسارع العشاق إلى القبل. وتطايرهم إلى ميدان الطعن 
والضراب تطاير الفراش”" في الشعل» فلما أتاهم جيوش الصديق" مع 
خالد بن الوليدء ولت الجيوش والجنود, ونكست الأعلام والبنود”؟ عجرا 
عن مقاومته في القتال» وضعفاً عن مصادمته عند الصيال لكان من أدل 
الدلائل على صحة ما قلد من الخلافة, وفوض إليه من أمر الإمامة. 


ثم على عمر الفاروق” لقوله اكتقة”": < الْعَدُو بِاللّدَيْنِ من بَْدي أبي 
بَكْرَ وَعْمَرَ 2'74) فلو أنكر أحد خلافتهما يكفرء وعلي إن(" سلم الأمر له 


)١(‏ فاية لوحة ١51/أ‏ من النسخة (ه). 
(1) (والفواحش) في النسخة (ج). 

(9) - (ك) في النسخة (هم). 

(5) فهاية لوحة ١١/ب‏ من النسخة (ج). 
(5) - (ك) في النسخة (ه). 

(5) () في النسخة (و). 


1 4500) للإمام أبي البركات النسذي 
وزوجه ابنته أم كلثوم”", وهو أقوى ديانة» وأشد ورعاء من أن يزوج ابنته 
ظالماً غصبه حقه, وحرمه حظه كيف! وقد عقد الخلافة له أبو بكر الصديق 
وه( '» بعد وجود الشرائط في حقه. وقال: بعد ما قيل له: وليت علينا فظأً 
غليظاً لو سألني الله تعالى يوم القيامة عنه لقلت: وليت عليهم”؟ خير أهلك, 
فلم ينكر عليه أحد, وبايعوه. والخلافة كما ثبتت باتفاق أهل الرأي ثبتت 
بنص الإمام, ثم إن الله تعالى أعز الدين ببركة إمامته, ونشره في أقطار 
الأرض, وأذل الجبابرة» وقهر الأكاسرة, فزال ببركته دولة العجم, وانهدم 
أركان ملكهم, وانقطع بنيان سلطافهم حتى بلغ فتوحه إلى أقصى خراسان, 
وأطراف سنجستان. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ج ه ص 519 حديث رقم 5517" قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديث حَسَنّ وأخرجه أيضا في 
نفس الموضع ص ١/اه‏ حديث رقم 5” بسنده عن حذيفة بألفاظ مختلفة وفيه معنى 
الرواية الأولى, وأخرجه في باب مناقب عمار بن ياسر ج ه ص 171" حديث رقم 
49 بسنده عن حذيفة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وقال الترمذي هذا حديث حسن, 
وأخرجه أيضا في باب مناقب عبدالله بن مسعود ج ه ص ."5 حديث رقم 86" 
بسنده عن عبد الله بن مسعود بألفاظ مختلفة مطولا وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله يخ اج اص 
/ا” حديث رقم 41 بسنده عن حذيفة بألفاظ قريبة» وأخرجه أحمد ج ه ص 872" 
بستده عن حذيفة باللفظ المذكور معنا هنا. 

(؟) - () في النسخة (جل). 

(*) + (ولد فاطمة) في الدسخة (و). 

(4) - () في النسخة (ج#). 

(5) فاية لوحة 867 7/ب من النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 5) 

ثم على عنمان ذي النورين #ه”'", فقد اجتمعت الصحابة 0#" على 
إمامته لوجود شرائط الإمامة فيه, وقد روي أن عمر ”© ترك( أم 60 
الإمامة شورى بين ستة نفر: عثمان, وعلي, وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن 
بن عوف, وسعد بن أبي وقاص. 

وقال: لا تخرج الإمامة منهم. فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن» ورضوا 
بحكمه. فأخذ بيد علي ”"2. وقال: وليك" على أن تحكم بكتاب الل 
وسنة رسوله. وسيرة الشيخين. 

فقال علي: د" أحكم بكتاب الله وسنة رسوله 5ه2"0, وأجتهد رأبي, 
ثم قال: مغل ذلك لعثمان ه''' فأجاب إلى ما دعاه, وعرض عليهما 
ثلاث مرات؛. فكان 0 ج25 بالجواب الأول؛ وعثمان يجيبه إلى ما 


يدعوه. ثم بايع عنمان, وبايعه الناس. ورضوا إمامته. 


)١(‏ - (ك) في الدسخة «م). 

(7) - (رضى الله عنهم) في النسخة (هم). 
(*) - (#) في النسخة (همف). 

(5) شماية لوحة 7/٠١5‏ من النسخة (ج). 
(ه) - رأمر) في الدسخة (و). 

(5) - (ك) في النسخة (مى). 

(7) - (أوليك) في النسخة (ج). 

(8) - (ك) في السخة (هم). 

(9) - (يي) في النسخة (م). 

)٠١(‏ - () في النسخة (هم). 

)١١(‏ + (ك#) في النسخة (و). 

)١7(‏ فاية لوحة ١4/ب‏ من النسخة (م). 


09 للإمام أبي البركات النسفي 

وفى هذا دليل صحة خلافة الشيخين أبو بكر وعمر, واعتقاد الصحابة 
#”'' إمامتهماء وطريقتهما. ٠‏ 

وقول علي: #”" وأجتهد رأبي لا يدل على مخالفته”" إياهماء وإنها قال 
ذلك؛ لأن مذهبه أن امجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده © ولا يجوز له تقليد 
غيره من امجتهدين, ومذهب عبد الرحمن, وعثمان رَضي الله عَنْهُمَا أن امجتهد 
يجوز له تقليد غيره. إذا كان أفقه منه, وأعلم بطريق الدين» وأن يترك 
اجتهاد نفسه. ويتبع اجتهاد غيره. ومدار ما يرويه الرواة2”0 بطريق الآحاد 
ما يوجب قدحاً في واحد منهم على من لا يوثق به ولا ينقل 
عقابلة إجماع0) الصحابة #2 الفد 

ثم على علي ضيه فقد اتفقت الأمة على أهلية الإمامة اتفاقاً يوجد 
في حق غيره, وقد' بايعه أهل الحل والعقد من أهل الشورى, وغيرهم, فإن 
كان له نص جلي0) على إمامته, كما ذهب إليه الشيعة”'2 فظاهر, وإ 


)١(‏ - (رضى الله عنهم) في النسخة (ه). 

(؟) - (#) في النسخة (هم). 

(37) (مجانبته) في النسخة (هم). 

(4) (رأيه) في النسخة (هم). 

(6) (الروافض) في النسخة (و). 

(56) فاية لوحة 6١٠١/ب‏ من النسخة (ج). 

() - (رضى الله عنهم) في النسخة (ه). 

(8) + (المرتضى) في الدسخة (ج). 

(9) فاية لوحة 4 0 ؟/أ من النسخة (و). 

)٠١(‏ (الشورى. وغيرهم, فإن كان له نص جلي) ممسوحة في النسخة وو 

,9/45 - 786 أصول الدين للبغدادي ص‎ 85٠0 تبصرة الأدلة للنُسفي ج" ص‎ )١1( 
19 - 1387 أصول الدين للرّازي ص‎ 


الاعتماد في الاعتقاد 


فقد ثبت بالبيعة والإخبارء كما روي(" أنه لما استشهد”" عنمان 5" 
هاجت الفتنة بالمدينة» وقصد قتلة عثمان الاستيلاء عليهاء والفتك بأهلها 
فأرادت الصحابة ”2 تسكين هذه الفتنة فعرضوا الخلافة على علي #. 
وأبوه البصريون فامتنع عليهم. وأعظم قتل عثمان. ولزم بيته, ثم عرضوا 
بعده على طلحة, وآثره البصريون, فأبى ذلك وكرهه. ثم عرضوا على الزبير 
فامتنع أيضاء إعظاما لقتل عئمان. فلما مضت ثلاثة أيام من قتله اجتمع 
المهاجرون والأنصارء وسألوا علي د" بهذا الأمرء وأقسموا عليه وناشدوه 
بالله تعالى في حفظ الإسلام. وصيانة دار المهجرة, فقبلها بعد شدة, وبعد أن 
رآه مصلحة لعلمهم. وعلمه أنه أعلم من بقي من الصحابة), وأفضلهم 
وأولاهم به فبايعوه. وهو يومئذ أفضل هذه الأمة. وأشجعهم. وأورعهه”", 
وأعلمهم. وأزهدهم؛ وليس من شرط ثبوت الخلافة إجماع الأمة على ذلك, 
بل مق عقد بعض”© صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك انعقدت, وليس لغيره 
بعد ذلك أن يخالفه. 


)١١(‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج7 ص 80 وما بعدهاء الكفاية في الحداية للصابوئ لوحة 
5 إب. : 

(9) (اشتهر) في النسخة (هم). 

(") - (ك) في النسخة (هم). 

(4) - () في النسخة (ه). 

(5) - (#5) في النسخة (ه). 

(5) + (كه) في النسخة (و). 

(7) فاية لوحة 47/أ من النسخة (هم). 

(8) فاية لوحة )/١١١‏ من النسخة (جب). 


ولا وجه إلى اشتراط الإجتماع, لما فيه من تأخير الإمامة عن وقت الحاجة 
إليهاء على أن الصحابة”'' لم يشترطوا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة, 
ثم الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطً لم يكن عدد أولى من عدد. فسقط 
اعتباره, وتنعقد الإمامة بعقد واحد. 


بهذا يبطل قول من يقول:" إن طلحة والزبير بايعاه كرهاًء وقاله:0©. 
بايعته أيديناء ولم تبايعه قلوبناء وقوهم: إن سعد بن أبي وقاص, وسعيد بن 
زيد, وأسامة بن زيد, وغيرهم عمن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته, 
والدخول في طاعته؛ لأن إمامته كانت صحيحة بدون بيعة هؤلاء. 


ثم الدليل على صحة خلافته قوله :2 « إِنكَ تَقَكّلُ التاكبين, 


وَالقاسطين» وَالمارقِينَ 0 يعني أصحاب الجمل, وأصحاب معاوية, 
والخوارج؛ وكان هو المصيب في ذلك كله لا غير؛ لأن إمامته قد ثبعت7) 


)١(‏ + (ه) في النسخة (و). 

(7) تبصرة الأدلة للثسفي ج7 ص .88٠‏ 

(*) (وقال) في النسخة (ج). 

(4) (اكة) في الدسخة (هم). 

(5) المستدرك على الصحيحين حديث رقم 8/ا245 "/.18., ونصه: (عن أبي أيوب 
الأنصاري 2 قال معت الي يَلقْ يقول لعلي بن أبي طالب تقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات قال أبو أيوب قلت يا رسول الله مع من 
تقاتل هؤلاء الأقوام قال مع علي بن أبي طالب). مسند أبي يعلى حديث رقم 2351717 
4/7 5( المعجم الأوسط حديث رقم 85477 8/”١5؟.‏ 

(5) فاية لوحة 4 76/ب من النسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 05 
على ما بيّنا فكان يجب على غيره الانقياد له والرجوع إلى" طاعته. ومن 
أبى الانقياد له كان عليه أن يدعوه إلى طاعته”", ويبين له خطأ ما هو عليه 
من”" الرأي, فإن لم يرجع عن ذلك كان له أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله. 

ولأنه”© 2" قال له: « إِنَك تُقَاتلٌ عَلَى التأويل كما تُقَاتل عَلَى 
التنزيل 274 ثم كان قتاله2 على اويل حقاً, فكذا قتاله على التأويل حقاًء 
وإغا م يقاتل قتلة عثمان؛ لأنهم بغاة, إذ الباغي من له منعة, وتأويل, وكانوا 
في قتله متأولين, وكان لهم منعة, فإنهم كانوا يستحلون” ذلك بما نقموا 
منه من الأمور والحكي (0) 

والباغي إذا انقاد لإمام أهل”' '2 العدل, لا يؤاخذ بما سبق منه من إتلاف 
أموال أهل العدل, وسفك دمائهم. وجرح أبدافهم, فلم يجب عليه قتلهم, 
ولا دفعهم إلى الطالب. ومن يرى الباغي مؤاخذاً بذلك؛ فإنا يحب على 


)١(‏ (على ما بيناء فكان يجب على غيره الانقياد له والرجوع إلى) ممسوحة في النسخة (و). 
(؟) (إلى طاعته) ممسوحة في النسخة («و). 

(”) (ما هو عليه من) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) - (ولأنه) في النسخة (هم). فاية لوحة ١٠١/ب‏ من النسخة (ج). 
(©) (82ة) في الدسخة (ه). 

(59) انظر: تخريج الحديث السابق. 

() + (اتتقة) في النسخة (و). 

(8) - (كانوا) في النسخة (ج). 

(9) (لايستحلون) في النسخة (ج). 

)09١١‏ فاية لوحة 987/ب من الدسخة (هم). 

)1١(‏ - رأهل) في النسخة (و). 


6 للإمام أبي البركات النسفي 
الإمام استيفاء ذلك منه عند انكسار شوكتهم, وتفرق منعتهم. ووقوع 
الأمن له عن إثارة الفتنة, ولم يكن بشيء من هذه المعالئ حاصلا )١(‏ 

لا بل كانت الشوكة لهم باقية» والقوة بادية» والمنعة قائمة, وعزائم القوم 
على الخروج على من طالبهم بدمه دائمة؛ وعند تحقق هذه الأسباب يقتضي 
التدبير الصائب الإغماض عما فعلواء والإعراض عنهم. وقد كان أمر 
طلحة, والزبير خط”" غير أنهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد, وكانا من أهل 
الاجتهاد. فظاهر الدلائل توجب القصاص على قتل العمد. واستئصال شأفة 
من قصد دم إمام المسلمين بالإراقة, فأما الوقوف على إلحاق التأويل الفاسد 
بالصحيح: في حق إبطال”" المؤاخذة, فهو علم خفي فاز به علي # 
وححيده (4) 

وقد ندما على ما فعلاه, وكذا عائشة ندمت على ما فعلت», وكانت 
تبكي حتى تبل “مارهاء وكذا ندم29 معاوية, وكان مخطنا إلا أنه فعل ما فعل 
عن تأويل؛ فلم يصر به فاسقاً "© 

ثم لاشك أن من حارب علي من الصاحبة؛ وغيرهم لم يصر كافراء ولا 
فاسقا. 


)١(‏ (جاهلا) في النسخة (هم.). (فاضلا) في النسخة (ج). 
(؟) - (خطأ) في النسخة (جب). 

(*) ففاية لوحة ]/١١1١‏ من الدسخة (ج). 

(4) - (وحده) في النسخة (ه). 

(©) (حتى تبل حمارهاء وكذا ندم) ممسوحة في النسخة (و). 
(5) (فلم يصر به فاسقا) نمسوحة في الدسخة (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 


اختلف أهل السنة”"© في تسمية من خالف علياً باغياً: 

فمنهم”© من امتنع عن ذلك, فلا يجوز إطلاق اسم الباغي على معاوية, 
ويقول: ليس ذا من أسماء من أخطأ في اجتهاده. 

ومنهم'' من يطلق ذلك متشياً بقوله 086 لعمار: « تقَعُلَكَ 
لفق البَاغيةٌ 6"», ويقول علي طله: إخوانا بغوا عليا. 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنسفي ج>؟ ص 888.؛ أصول الدين للرّازي ص 0١47‏ الإنصاف فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلان ص /ا5 - 55. 

)7١(‏ فهاية لوحة 88 ؟/أ من النسخة (و). 

(") ففاية لوحة “47/أ من النسخة (هم). 

(4) (62ة) في النسخة (م). 

(6) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ج 4 ص 
5 حديث رقم 795375 وله عدة روايات في صحيح مسلم ألفاظها كلها متقاربة 
والمعنى في نفس الموضوع المذكور, وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء 
المسجد ج ١‏ ص ١5١‏ حديث رقم 441 بسنده عن ابن عباس وفيه قصة, وأخرجه 
أيضا في كتاب الجهاد والسير باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله ج 7 ص ٠.9‏ 
حديث رقم 7817 بسئده عن أبي سعيد الخدري بنحو الموضع الأول, وأخرجه الترمذي 
في كتاب المناقب باب مناقب عمار بن ياسر ج ه ص 7/8" حديث رقم ”8٠١‏ بسنده 
عن أبي هريرة مرفوعا, وأخرجه أحمد في المسند ج ؟ ص ١١١‏ بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص, وكذا ج 7 ص 7١5 2١514‏ عن عبد الله بن عمرو أيضاء وأخرجه في 
ج “اص 268 77 4١‏ عن أي سعيد, وأخرجه في ج ه ص ه0١7‏ عن خزيمة بن ثابت» 
وأخرجه في ج ه ص 2.5 #”.٠/‏ عن أبي قتادة, وأخرجه في ج 5 ص 27896 ,”٠٠.‏ 
١‏ 6١ا"”‏ عن أم سلمة, وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ١‏ 
ص 85" بسنده عن خريمة بن ثابت بألفاظ مختلفة وذكر عدة روايات مطولة وقال 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق. 


6 للإمام أبي البركات النسفي 


وكذا علي ه27 كان مصيباً في التحكيم: وزعمت الخوارج”(": أنه كان 
مخطناً فيه, وقد كفر إذ الواجب في أهل البغي المحاربة, لقوله تعالى: « فَإِنْ 
بَعَتْ إِحَدَنِهُمَا عل الأخرئ فََيِنُوا الى تَبَنى حَقّْ تنىء9 ... 
الآية » [الحجرات: 5], ولكنا نقول: المقصود دفع الشرء وتأليف 
القلوب, وذا فيما فعل, والله الموفق 40) 


)١(‏ - (ه) في الدسخة (م). 

(1) تبصرة الأدلة للنُسفي ج7٠‏ ص 894١‏ , الفرق بين الفرق للبغدادي ص 4١‏ وما بعدها 
التبصير في الدين للإسفرايني ص 6" وما بعدها. 

(*) - (حَتى تفيء) في النسخة (و). 

(4) - (والله الموفق) في النسخة (ه» (و). 


الاعتماد في الاعتقاد 5 
فصل 
ل ترتيب الصحابم 4 الفضل] 
على هذا ترتيبهم في الفضيلة» فقد أجمع أهل السنة والجماعة!) ا 
أن أفضل الأمة بعد النبي يك أبو بكر 75" . 
ولكن أكنر المعتزلة, وجميع الروافض”؟ يزعمون: أن أفضل الأمة علي. 
والإمامية”2 يزعمون أن من سوى علي., وفاطمة, وابنيه”"2 ونفر يسير من 
الصاحبة؛ ارتدوا بعد وفاة النبي عد 2 
ون أن ابن عم ها" قال: طن في ني لبي 6 لا فلأب كر 
أحدا. ثُمّ عُمَن ثُمَّ عُفْمَان2"0» ثُمّ فرك أُصْحاب التَبِي يخ لا فاضل 


)١(‏ تبصرة الأدلة للنّسفي ج7 ص 845, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص ,.15١ - ١68‏ أصول الدين للبغدادي ص 55/8 وما بعدهاء أصول الدين للرّازي 
ص ه4١ 2١45‏ عمدة العقائد لأبى البركات ص 5”, الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا 
يجوز الجهل به للباقلاائ ص 55 وما بعدهاء الكفاية في الهداية للصابوي لوحة ؟الااب. 

(؟) - (على) في النسخة (هم). 

(") - (#ه) في النسخة (هم). 

(4) تبصرة الأدلة للنُسفي ج7١‏ ص 895 التبصير في الدين للإسفرايني ص ١5‏ وما بعدهاء 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١ه‏ وما بعدهاء أصول الدين للرّازي ص 2031148 2155 
الكفاية في المهداية للصابوي لوحة ١7الابء‏ فهاية لوحة سه المسة رجي 

(0) تبصرة الأدلة للنّسفي ج7٠‏ ص 845, كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي 
ص 8ه ,.١‏ أصول الدين للرّازي ص 45 ,.١‏ أصول الدين للبغدادي ص 4؛ ٠‏ ", التبصير 
في الدين للإسفرايني ص 7١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7/ وما بعدها. 

(5) (وبنيه) في النسخة (و). 

(0) (اكتة) في النسخة (و). 

(8) - (#) في النسخة («م). 


د _انامابع البركاد النستقي 
2 ب هكذا أورده البخاري”" في الصحيح, ؛ وعن ابن مسعود أن ابي 
و قال: < لو كن مخ متُخذ" خليلاً لائخذت أبا بَكْرٍ خليلاء ولكنهُ أخي 
وَصَاحبِي وَقد اَذ الله صَاحبَكُمْ خيلا بم 0 


)١(‏ + رثم علي) في النسخة («و). 

(؟) الحديث صحيح أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان أبي 
عمرو القرشي 45 ج ‏ ص ١5‏ حديث رقم 551, وأخرجه أبو داود في كتاب السنة 
باب في التفضيل ج 4 ص 7٠٠١5‏ حديث رقم /ا45311 بسنئده عن ابن عمر بلفظ 
البخاري. 

(") + () في النسخة (و). 

(4) - (وَلكنّةُ أخي وَصَاحبِي وَقَد الخد الله صَاحبَكُمْ ليلا في النسخة (ه). 

(6) الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد ج ١‏ 
ص ١6‏ حديث رقم وأخرجه أيضا في فضائل الصحابة باب قول النبي يَله سدوا 
الأبواب إلا باب أبا بكر ج ‏ ص ا حديث رقم 86864 بسنده عن أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه أيضا في كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي وَل بأصحابه إلى المدينة ج "ا ص 
/1“ حديث رقم 4.884" مطولا وفيه اللفظ المذكور هناء وأخرجه أيضا في كتاب 
الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والأخوة ج 4 ص 7/8 حديث رقم 17/78 بشنده 
عن ابن عباس بألفاظ مقاربة, وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ء# باب من 
فضائل أبي بكر الصديق إه ج 4 ص ١8608‏ حديث رقم ١/0‏ بسنده عن ابن 
مسعود, وقد أخرج مسلم للحديث في الموضع المذكور عهة روايات متقاربة في المعنى» 
وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق #5 ج ه ص 5ه 
حديث رقم ه66" بسنده عن ابن مسعود قريب وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح, وأخرجه أيضا في نفس الموضع ص 051 برقم 5869" مطولا في الموضعين من 
حديث ابن أبي المعلى عن أبيه مرفوعا بألفاظ مختلفة وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن 
غريب, وأخرجه برقم ">5٠‏ بسنده عن أبي سعيد مطولا وقال هذا حديث حسن 
صحيح والموضعان الأخيران في كتاب المناقب باب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 


الاعتماد في الاعتقاد 
بو 0 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله يك في مرضه: « اذْعٌ لي أَبَا بَكْر أَبَاكَ 
َأَخَاك 5 أكحْب كاب ني َخَافْ أن يَتمَنَى مُتَمَنِء ويقول قائل: أنا وَلا. 
أن الله امون لأا كر 90 
وعن عمرو بن العاص أنه قال: < قلت لئي 86: أي: الئاس أَحَبْ 
إِلَنِكَ؟ قَالَ: عَائْسَة قُلْتْ: من الرّجَال قَال: أبُوهَاء قُلت: كُمْ مَنْ قَال: 
عي" م6 


الشوارب ج ه ص !85, 5/8ه, وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب في فضائل أصحاب 
رسول الله وخ ج ١‏ ص 5 حديث رقم 47 بسنده عن ابن مسعود مرفوعا بألفاظ مختلفة 
والمعنى واحد وأخرجه أحمد ج ١‏ ص 7٠١‏ مطولا بلفظ قريب من لفظ حديث مسلم 
بسنده عن ابن عباس» وأخرجه أيضا بسنده عن ابن مسعود في عدة مواضع ج ١‏ ص 
/ا/ا"ا, 86 54.١8‏ 2417 4"7., 5 "4 وفي جميعها ألفاظ قريبة من اللفظ المذكور. 

)١(‏ الحديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة # باب فضائل أبي بكر الصديق 
ج ؛ ص ا86١‏ حديث رقم 7781, وأخرجه أحمد في مسنده ج 5 ص 247 
5 44 بأسانيد عن عائشة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. 

(؟) + (#5) في النسخة (ج). 

(*) الحديث صحيح متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذات 
السلاسل ج ‏ ص ١54‏ حديث رقم م/ه4"8, وأخرجه مسلم في كتاب فضائل 
الصحابة #: باب فضائل أبي بكر الصديق #5 ج 4 ص ١865‏ حديث رقم 5784 
بسنده عن عمرو بن العاص بلفظ مقارب لرواية البخاري, وأخرجه الترمذي في كتاب 
المناقب باب فضل عائشة ج ه ص 57 حديث رقم 8/88" بنحو حديث البخاري 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن ماجة 
في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله ويخ ج ١‏ ص 8 حديث رقم ٠١١‏ مختصرا. 


)010 للإمام أبي البركات النسفي 

وقالت إمرأة للبي 46: < إن جئت وَلَمْ أجدلة - كأنْهَا تُرِيدُ لوت - 
قَال: إِنْ لم تجديني فَأنٍ أبَا بَكْر 04" والأحاديث في الصحاح. وقال عمر: 
أبو بكر سيدناء وأحبنا إلى رسول الله يل. 

وقال رسول الله و لأبى بكر: « أنتَ ت صّاحبِي في الغارِء وَصاحبي عَلَى 
لض 0.4" 

وقال: ولأ تمي لق" وم أ بكر أن مهم غَيْرَهُ بج 0 

وقال: ظ أنا أَوْلَ من تْشق عَنْهة" الأرض» ثم أبُو بَكْرء ثم عُمَرُ 0.4" 


)١(‏ الحديث صحيح متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة 4 باب فضل 
أبي بكر بعد النبي يخ ج “ ص 8” حديث رقم 5098”, وأخرجه مسلم في كتاب 
فضائل الصحابة 4# باب فضائل أي بكر الصديق 4 ج 4 ص ١865‏ حديث رقم 
5 بسنده عن جبير بن مطعم بلفظ قريب من رواية البخاري؛ وأخرجه الترمذي في 
كتاب المناقب باب حدثنا عيد بن حميد ج © ص 4/اه حديث رقم 1756" بسنده عن 
جبير بن مطعم بلفظ قريب من رواية البخاري وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب هناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما ج ه ص 7ه حديث رقم 55170 قَالَ هَذَا حَديث حَسَنٌ صَحِيحٌ غرِيب. 

(7) فناية لوحة 7 84/ب من الدسخة (هم). 

(4) فاية لوحة ©©7/ب من النسخة (و). 

)2 الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب هناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما ج ه ص "لاه حديث رقم 07" قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديث حَسَنٌّ غَرِيبً. 

(") (وقال: أنا ول مَنْ تدش عَنْهُ ممسوحة في النسخة (و). 

(/) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب وعمر #45 ج ه ص ١81ه‏ حديث 
رقم 5597 قَالَ أبو عيسى هذَا حَديثْ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَاصمٌ بن عُمَرَ لَيْسَ بالْحَافظ عند 
هل الْحَديث قلت وليس نفي الحفظ عن الراوي جرحا فيه وغاية أمره أنه لا تن رواته. 


الاعتماد في الاعتقاد 610 
وقال: <( أم0'" نك يا أبا بَكْرٍ" أؤل مَنْ يَدْْل الجن م من مقي 904 
وقال 46(" بمحضر من الصحابه: ( ما فَصَلَكُمْ أبُو بَكْرٍ بكفْرَة0© الصّيام 
َالصّلآة لكن فَضْلَكُمْ بشيء وَقَرَ في قَلبه 4.”") 

ونا خرج من الغار قال: أبشر" يا أبَا بَكْر فإن الله تعالى يَتَجَلَىَ 
لئاس عَامَةَ وَلَكَ خَاصّةَ 24 وكان إسلاه عثمان, وطلحة:, والزبير» 
وسعد وأبي عبيدة بن الجراح ببركة دعوته في أول الإسلام 20 


)١(‏ فهاية لوحة 7١١/أ‏ من الدسخة (جل). 

؟) (ِنمٌ عُمَرُ وقال: أمَا إِنكَ يا با بَكْر) ممسوحة في النسخة (و). 

(7) الحديث أخرجه ألو كود في حاب السنئة باب في الخلفاء ج 4 ص 5١7‏ حديث رقم 
517 . 

(5) (اكتقة) في النسخة (ه). 

(ه) (بمحضر من الصحابه مَا فَصلَكُمْ أبُو بَكْرٍ بكثْرَة) ممسوحة في النسخة (و). 

(*) الحديث ذكره الشيخ إسماعيل العجلونن في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس ج 7 ص ١٠‏ حديث رقم 777/8 ثم علق عليه العجلوي 
قائلا ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي: لم أجده مرفوعا وهو عند الحكيم الترمذي 
وأبي يعلي عن عائشة؛ وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعا وقال في النوادر: إنه من 
قول أبي بكر بن عبد الله المزي. 

(1) (ولما خرج من الغار قال: أَبْسْرْ) ممسوحة في النسخة (و). 

(8) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج "7 ص 8 سكت عنه 
الحاكم وقال الذهبي في التلخيص يامش المستدرك ج ‏ ص 8/: تفرد به محمد بن خالد 
الحبلي عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ابن سوقة قال الذهبي: وأحسب محمد 
- يعني ابن خالد الحبلي - وضعه. 

(9) (خخَاصّةٌ وكان إسلام) ممسوحة في النسخة (و). 

)٠١(‏ (دعوته في أول الإسلام) ممسوحة في النسخة (و). 


610 للإمام أبي البركات النسذ 
50 م ابي البو لنسفي 
ثم بعده عمر و" فإنه 8(" قال: ط كان فيمّن فَبْلكُمْ مُحَدَنُونَ فَإِنْ 
:عم مده : 


يكن 7 متي أَحَدّ فإلَهُ عُمَرُ 4 © 


وقال: « لَوْ كان بَغْدي تبي لَكَانَ عُمَرُ بن الخَطابٍ م 4) 
وقال: « يا ابن الخطاب: والّدي نفْسي بيده مَا َفيك الشَيْطَانْ سالك 
فَجَا قط إل سَلَكَ فج غَيْرَ فجك بم 0» 


)١(‏ - (4#) في النسخة (ه). 

(1) (اقتة) في النسخة (هم). 

(") الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر 
بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ج ‏ ص ١5‏ حديث رقم 25489 وأخرجه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر »4 ج 4 ص ١8514‏ حديث رقم 
بلفظ مقارب, وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن 
الخطاب ج ه ص حديث 05 بسنده عن ابن عمر بلفظ قريب من لفظ مسلم 
السابق, وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب #2 ج 6٠ص‏ 
حديث رقم 5485" قال هَذَا حَديث حَسَّنّ غَرِيبُ لا لغرفة ا من حَديث مشرّح 
بْنِ هَاعَانَ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج 8 ص 86 بسنده 
عن عقبة بن عامر همرفوعا بلفظه وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي انظر: التلخيص امش المستدرك ج ” ص 86. 

(5) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
ج”7اص ”447 حديث رقم 2778414 وأخرجه أيضا في كتاب فضائل الصحابة باب 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ج ا ص ١8‏ حديث رقم 7141 
بسنده عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب», وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 
باب هن فضائل عمر ك©» ج 4 ص ١851‏ حديث رقم 7745 بسنده عن سعد بن أبي 


الاعتماد فكي الاعتقاد 

وقال: ط إِنَ الله تعالَى وَضَعٌ الح عَلَى لسّان عُمَرَ قله 22.4 

وقال علي: ل« ما كنا تبعْدُ أَنْ السّكيئة نطق عَلَى لسّان عُمَرَ 4 9) 

وقال عمر: لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله لها" فقال أبو بكر: 
أما أنك قلت ذلكء؛ فلقد سمعت رسول الله ين يقول: « ما طَلَعَتْ 
التّمْس عَلَى رَجُلِ خَيْرٌ من عُمَرَ 200.4 


وقاص بلفظ مقارب للفظ السابق, وأخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص ١7١‏ بسنده عن 
سعد بن أبي وقاص بألفاظ مقاربة. 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب ج ه ص هلاه 
حديث رقم587" قال أبو عيسّى وَهَذَا حَدِيثُ حَسّنٌ صّحيحٌ غَرِيبَ من هَذَا الْوَجنه 
َخَارِجَُ بن عَبّْد الله الأَصَارِيُ هُوَ الْنّ سليِمَانَ بن وَيْد بن لَابت وَهُوَ له وأخرجه أبو 
داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في تدوين العطاء ج م ص ١1"‏ حديث رقم 
5 وأخرجه في الموضع نفسه برقم 791١‏ مطولا وفيه قصة, وأخرجه ابن ماجة في 
المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله يخ ج ١‏ ص 4٠‏ حديث رقم ٠١8‏ بسنده 
عن أبي ذر بلفظ أبي داود السابق, وأخرجه أحمد ج 7 اص “اه 468 بسنده عن ابن 
عمر. ج 7 ص 40١‏ بسنده عن أبي هريرة» ج © ص ١1/1/2156 2١48‏ بسنده عن 
أبي ذر. 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص ٠١5‏ قال عبد الله بن أحمد - والحديث من 
زوائده على أبيه حدثني أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمكة حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي حدثنا يحي بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال: خطبنا علي 
ده فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها فقلت: أنت يا أمير المؤمئين قال لا: ! خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وما نبعد أن السكينئة تنطق على لسان عمر). 

(") - رو في النسخة (ه). 

)4١‏ + (لي) في النسخة (و). 


وقال: ا لأ أنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر 29.4 

وعن ابن عباس أنه قال: 2 ني لَوَاقف في قَوْم فَدَعَوا الله لمر وقد 
وضع عَلَى سَرِيره, َل من خلفي قد وضع مرق على متكبي بول 
يْحَمُكَ الله ني لأرْجُو أن يَجْعَلَكَ الله لله مَعْ صَاحبَيك” 2 لأني كثيرا ما 
كُنْت أُمْمَعُ رَسُولَ الله 08 يقول: كنت وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ وقَعَلْتْ وأَبُو 
بكر وَعْمَرُ والطلقت وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ ودَخَلْتَ وَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وخَرَجت 
وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ فَالْتَقَتْ فإذا علي بن أبى طالب 5 م © 

وقال 4:" « أب بكر وَعْمَرُ سَيّدَا كُهُول أَطْلٍ ائّة من الأولينَ 
والآخرين” 6 ٠‏ ا التبيينَ والرْسَلينَ 5 00 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب #2 ج ه ص /الاه 
حديث رقم 4 فال أبو عيستى هَذَا ديث ريب لا لغرفسة إلا من هذا لبه ولي 
إسَْادةُ بذَاكَ وَفي لباب عَن أبي الدّرداء. 

2( الحديث أخر جه الترمذي في المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب 4# ج ه ص ١ه‏ 
حديث رقم "591١‏ قَالَ أبو عيسى هذا حَديث حَسَنَ صّحيحٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه. : 

: (”) فهاية لوحة 7١١/ب‏ من النسخة (جل). 

(4) - () في السخة (جل). 

(5) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد البي يلك ج ‏ ص ١7‏ حديث رقم 51/1 , وأخرجه أيضا في نفس الموضع ج ‏ ص 
6 حديث رقم 5/86" بسنده عن ابن عباس بنحوه, وأخرجه مسلم في كتاب فضائل 
الضحابة باب من فضائل عمر 5ه ج 4 ص ١869‏ حديث رقم 7784 بسنده عن ابن 
عباس بألفاظ مقاربة من رواية البخاري. 

(5) (اقتقة) في النسخة (ج). 

(1) (من الأولِينَ والآخرِين) ممسوحة في النسخة (و). . 


الاعتماد كي الاعتفاد 


هزه 

وقال َلق: < ما من تبي ! إلا وله وزِيرَان من أهل”" السّمَاءء ووزيران من 

أَهْل الأزض» فَأما وَزيراي من أَهلٍ السسماء”» فُجبريل وميكائيل: ٠‏ وأمًا 
َزِيرَي من أهل الأرْض ُو بكر وَعْمَدُ م 29 

ثم بعده عثمان 25 وهو الظاهر من مذهب أصحابناء بخلاف ما يروى 

عن أبى حنيفة (١‏ يض 00١‏ أنه كان يفضل علي* ' على عثمان 00 لقوله 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب 42 ج هص .لاه 
حديث رقم 535514 قال أبو عيسى هذا حَديث حَسَنُ غَرِيبٌُ من هذا الْوَجْه وأخرجه 
أيضا في نفس الموضع برقم 6 بسنده عن علي بن أبي طالب باللفظ السابق» وقال 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه أيضا برقم 5 بسنده عن علي أيضا 
باللفظ السابق عن أنس, وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله 
اج ١‏ ص 76 حديث رقم 48 بسنده عن علي وفي الموضع نفسه برقم ٠٠١‏ يسنده 
عن أبي جميفة باللفظ الأول عند الترمذي, وأخرجه أحمد ج ١‏ ص ٠٠١‏ بسنده عن علي 
بألفاظ مقاربة وزاد بعد أهل الجنة لفظة وشبابها. 

(1) (وَلَهُ وَزِيرَان من أهل) ثمسوحة في النسخة (و), فاية لوحة 44/) من النسخة (همب). 

(5) (من أَهْلٍ السمَاء) ممسوحة في النسخة (و). 

(4) 1 لمث أخرجه الترمذي في الداقب باب مناقب أي بكر عمر بن الطاب رضي اله عنهما 
كليهما ج ه ص 5/اه حديث رقم فال أبسو عيسى هذا دي حَسَنٌعَرِي 
وََبُوالْجَئٌاف اسمة دَاوُدُ بن أبي عَواف ويروَى عَنْ سفيّان الثوزري حَدَكنَا أَبُو الجَئاف 
كَان مضي وكليا أن ما يُكتى أن فريس وهو شيعرة. 

(©) - (#) في النسخة (ه). 

(5) الفقه الأكبر لأبى حنيفة شرح ملا على القاري ص 55, الكفاية في الحداية للصابوي 
لوحة "الااب. 

(0) - (#) في النسخة (ه#). 

(8) (علي) ممسوحة في النسخة (و). 


[015) للإمام أبي البركات النسفي 
"”: « ألا أمنتخي من رَجُل تَسْتَحْبي منْهُ الملانَكَةٌ 24 حين سألته عائشة 
عن تسوية ثيابه وجلوسه بدخول عثمان. ولم يفعل ذلك بدخول أبى بكر 


فق 


وعمر. 
5 6 ل رم م د 7 0 وهر 4 9 
وقوله ذا" ': (١‏ لكل نبي رَفيقَ ورفيقي يَْنِي في انه عنمَان 00.4 
وقد روى أبو داود عن محمد بن الحنفية أنه قال: « قُلْتْ : لأبي أي 
الئاس خَيْرٌ بَعَدَ رَسّول الله ؟ قال: أَبُو 14 قْلت": ثم مَنْ؟ قال: عُمَنُ 


2 2 خ أن أقول في و6 2 ل عَْيَانُ 2 4ك أنت نا أنت 7« فقَال: 


.+ 
ن 
م 


)١(‏ - (#) في النسخة (هم). 

(5) (اتتاة) في الدسخة (هم). 

(*) الحديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان 
ج 4 ص ١855‏ حديث رقم 2714٠01‏ وأخرجه أيضا في نفس الموضع برقم 17٠14؟‏ 
بسنده عن عائشة وعثمان بنحوه. وأخرجه أحمد ج ١‏ ص /, ج 5 ص ١686‏ بسنده عن 
عائشة وعئمان بلفظ مقارب؛, وأخرجه أيضا في ج ” ص 57 بسنده عن عائشة, ج 5 
ص 8" بسنده عن حفصة عن عائشة. 

(4) - (وعمر) في النسخة (جل). 

(5) (اكقة) في البسخة (جب). 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب عثمان بن عفان © ج ه ص ٠ه‏ 
حديث رقم 594" قَالَ أبو عيسى هذا حَديث غَرِيب لَيْسَ إِسْتادهُ بالقَوِي وَهْوَ مُنْقطعٌ» 
وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله وق ج اص ١4١٠‏ حديث 
رقم ٠١9‏ بسدده عن أبي هريرة قال محققه: قال في الزوائد: إسناده ضعيف فيه عثمان بن 
خالد وهو ضعيف باتفاقهم؛ وأخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص 4 بسنده عن طلحة بن 
عبيد الله بمعناه وفي أوله قصة. 

(0) - (قلت) في النسخة (هم). 

(8) (يا أبه) في النسخة (هم). 


الاعتماد في الاعتقاد 5 
ما أنا إلا رَجُلْ من الْسْلمِينَ 74'', فخشية محمد بن الحنفية عن قول 
علي ثم عنمان دليل على أنه عرف من رأي أبيه أنه كان يفضل عثمان 
على نفسه. وفضائله من بين الصحابة كتجهيز جيش العسرة, وإقامة النبي 
َو يده مقام يده في بيعة الرضوان, وتزويج النبي يلك ابنتيه رقية وأم كلثوم 
منه, وجمعه القرآن مشهور., وانحيازه في حرب أحد لا يدل على جبنه؛ إذ قد 
تتفق أحيانا للبطل الكمي لعارض أمر خفي. 

ثم بعده علي و لقوله ك: ط يَا عَلي لا يُحبكَ إلا مُوْمِنَ كقي» ولا 
نفك إلا ماف هق 0.4 وقال :0" إن علا مني وأنا مه وهو 
ولي كل مُؤْمِن 9.4" 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في التفضيل ج 4 ص 7١5‏ حديث رقم 
48 وأصل الحديث في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد البي يه ج "ا ص ١”‏ حديث رقم "517/١‏ بسنده عن محمد بن الحنفية بألفاظ 
متقاربة. 

(؟) فاية لوحة 7١١/أ‏ من النسخة (جل). 

(*) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ذه ج ه ص 4وه 
حديث رقم "8/1١4‏ قَال أبو عيسى هَذَا حَديث حَسَنَّ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه وَعَبدُ الله بن 
عَبّْد الرّحْمَنِ هُوَ أَبُو نر الْوَرَاقَ وَرَوَى عَنْهُ سُفيَانْ التُوْري وأخرجه أيضا في نفس 
الموضع ص 0537 حديث رقم 1١لا‏ بسنده عن أبي سعيد الخدري وقال عنه الترمذي 
هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون قلت: 
وشعبة متشدد في أمر الرجال فلا يضر أبا هارون كلام شعية فيه إلا إذا وافقه غيره من 
المعتدلين كالبخاري وأحمد, وأخرجه النسائي في كتاب الإيان باب علامة الإيهان ج م ص 
5 حديث رقم 2.5014 وأخرجه أيضا في نفس الكتاب باب علامة المنافق ج م ص 


وقوله : « ألت أ نت أخي في الدنيَا والآخر 1.4 وكان عند البي يخ طبر 
فقال: ١‏ اللّهمَ انني بأحب خلقك إِليِك يَأكُل معي هَدذَا الطَيْر فَجَاء 2ل *0©) 
فأكل مَعَ4ُ4". 

وال يي يوم خيبر: <2 لأغطين هذه الاي عدا رَجُلا" يَفْعَحُ الله عَلَى 
َدَيْهِ يُحبُ الله ورَسُولَهُ ويُحبّهُ الله ورَسُولةُ م أعطّى الرّاية علي ") 


7 بسنده عن علي أيضاء وأخرجه أحمد ج 5 ص ٠947‏ بسنده عن أم سلم بلفظ 
قريب من رواية الترمذي. 

)١(‏ (اكتقة) في النسخة (جل). 

(1) الحدديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب #8 ج ه ص 
حديث رقم 9١لا‏ قال أبو عيسى هذا حَديث حَسّنّ غَرِيبْ لا تعره إلا من 
حَديث جَعْفرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وأخرجه أحمد في مسنده ج ؛ ص 40 بسنده عن عمران بن 
حصين بألفاظ مقاربة لرواية الترمذي. 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب علي ب بن أبي طالب #١‏ ج ه ص 
5 قال أبو عيسى هَذَا حَدِيثٌ حَسَّنٌ غَرِيبٌ وفي البَاب عَنْ زَيْد 

أبي أَؤقى. ١‏ 

ش ل 

(6) الحديث أخرجه الترمذي في كناب الاقب باب مناقب علي بن أي طالب ج 8 صن 
6 حديث رقم 9 قال ) أبو عيسى هَذَا حَديث غَرِيب» فاية لوحة 944/ب من 
النسخة (هم). 

(5) (عبدا) في الدسخة (و). 

(1) الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسبر باب فضل من أسلم على يديه 
رجل ج ”" ص "65١‏ حديث رقم 26٠05‏ وأخرجه أيضا في نفس الموضع والباب برقم 
5 بسنده عن سلمة بلفظ مقارب, وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 

“ضل عل بن أبي طالب ج 4 ص ١817١‏ حديث رقم 7405 بسنده عن سهل بن سعد 


الاعتماد في الاعتقاد 

وقال ع: ج أنا مَديئتة العلمء وعَلي بَافِها 00 

وقال ي: < أقضّاكم عَليْ 7.4 

ومن له أدئ عقل لا يمتنع أن يفضله على جميع أهل زمان خلافته. إذ هو 
خاتم الخلفاء الراشدين, فبه تمت الخلافة, وقد قال ي8: < الخلاقة" بَعْدي 
َلَنُونَ سَنة 274 وقد تم الثلاثون يوم قتل علي ه7", فسنتان لأبى بكر, 
وعشرة عمر واثنا عشرة لعثمان, وستة لعلي إ أَجْمَعِين 9) 


بلفظ مقارب, وأخرجه أيضا برقم 14٠1‏ بسنده عن سلمة بن الأكوع, وله شاهد آخر 
في نفس الموضع بسنده عن أبي هريرة برقم 4٠068‏ 5, وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب 
باب هناقب علي بن أبي طالب ج ه ص 045 حديث رقم 784/ا بسنده عن سعد بن 
أبي وقاص جزءا من حديث طويل مختصرا. 

)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج “ا ص ١75‏ قال 
الحاكم: هذا صحيح الإسناد ول يخرجاه وأبو الصلت ثقة مأمون. قال الذهبي معترضا عليه 
لا والله لاثقة ولا مأمون. 

(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ‏ ص ١78‏ قال الحاكم 
هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي, وأخرج البخاري 
حديثا آخر بمعناه في كتاب التفسير بَابٍ قَوْله ( مَا كنْسّخ من آيّة أ نسهًا تأت بخيْر منهًا 
) ج #اص ١97‏ حدثي رقم 244481 والخرضية ابن عاجخة 5 المقدمة باب في فضائل 
أصحاب رسول الله يخ ج ١‏ ص هه حديث رقم 184: وأخرجه أحمد ج ه ص ١١‏ 
بسنده عن ابن عباس. 

(") فاية لوحة 5١1١/ب‏ من النسخة (ج). 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الخلفاء ج 4 ص ”١١‏ حديث رقم 
15 وأخرجه أيضا في نفس الموضع برقم 45141 بسنده عن سفينة أيضاء وأخرجه 
الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة ج 4 ص 475 حديث رقم 587 قَال 
أبو عيسى وفي الْبَاب عن عْمَرَ وَعَلي قَاَا لَمْيَعْهَد الي صَلَى اللّهم عَلَْهِ وَسَلْمَ في 


60 للإمام أبي البركات النسفي 
ثم قيل: لا يفضل أحد بعد الصحابة إلا بالعلم والتقوى. 
وقيل: فضل أولادهم على ترتيب فضل”" آبائهم؛ إلا أولاد فاطمة رضي 
الله عنهاء فإفم على أولاد أبى بكر, وعمرء وعثمان يفضلون, لقريهم من 
رسول الله ي؛ ولأنهم العترة الطاهرة, والذرية الطيبة©) الذين أذهب الله 
عنهم الرجسء وطهرهم تطهيرا””, والله تعالى أعلم. (") 
تم بحمد الله وحسن توفيقه 
نينفنفن 


2 


الخلافة شنا وَهَذًا حَدِيثٌ حَسَنَ قد روَاهُ غيرُ وَاحد عَنَ سعيد إن جُمْهَانَ وكا كغرقة إل 
من علوت تتعيد ان تهات وأخر بعد احلا 8ن 4 لاغ ملي ليتوه 

)١(‏ - (#) في النسخة (ج). 

)١(‏ - (رضي الله عنهم أجمعين) في النسخة (ج). 

”")- (فضل) في النسخة (و). 

(5) + (الفاخرة) في النسخة (مب). 

(6) + (قد فرغ من كتاب الاعتماد في الاعتقاد في شهر محرم المكرم بتاريخ سنة 84965 ه) 
في النسخة (و), + (وقد فرغ من هذا الكتاب بتوفيق الله وعونه, وقد فرغ من تأليف هذا 
الكتاب بعد صلاة العصر بالجماعة يوم الأحد السادس والعشرين هن جمادى الأولى سنة 
ان وتسعين وستمائة عبد الله بن أحمد بن محمود الدسفي غفر الله له ولوالديه وأحسن 
إليهما وإليه حامدا لربه مصليا على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريّاته. 
في النسخة (ج) ./١١4‏ 
عضية لوحة 6 من النسخة (م). 


| قائمت بأهم المراجء”"' 
المراجع العربية: 

.١‏ الإيماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي. للإمام علي بن عبد الكافي السبكي, تحقيق جماعة من 
العلماء, دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة الأولى» 4 4٠‏ ١ه.‏ 

؟. الأساس لعقائد الأكياس, أبو القاسم الزيدي, تحقيق د. ألبير نصري» 
نادر, دار الطليعة, بيروت. ٠/9١م.‏ ش 

#. إشارات المرات في عبارات الإمام, لكمال الدين أحمد بن حسام 
الدين البياضي؛ تحقيق يوسف عبد الرازق, ط البابي الحلبي القاهرة 
48م 

4. الأصول الخمسة, المنسوب للقاضي عبد الجبار, تحقيق د. فصيل بدير 
عون, مطبوعات الكويت سنة /9/8١م.‏ 

ه. أصول الدين, لعبد القاهر البغدادي, استانبول تركيا الطبعة الأولى 
5لم. 


)١(‏ تشعمل الدراسة والتحقيق على كثير من المراجع التي لم تدرج في هذه القائمة ككتب. 
تخريج الحديث النبوي الشريف, وغيرها من الكتب, فقد حاولنا هنا أن نضع أهم المراجع, 
ولذا ننبه القارئ الكريم إلى أنه يمكن الرجوع إلى هذه المراجع في موضعها بالكتاب, بالإضافة 
إلى ثبت كامل بالمراجع فيما يزيد عن للاثمائة مرجع في النسخة المنشورة إليكترونيا بجامعة 
فرانكفورت بألمانيا عام ٠1"‏ لام. 


١١ 


١ 


١ 


١ 


. أصول الدين, للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» راجعه وقدم 


له طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة بدون 
تاريخ. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, للإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي. مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة بدون تاريخ. 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد, لأبي الحسين الخياط ط 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة بدون تاريخ. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. القاضي أبو بكر 
الباقلا» تحقيق محمد زاهد الكوثري, مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة 
الغالغة 9915 ١م.‏ 


. بخار الأنوار - الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء محمد باقر 


ا مجلسي, طبعة مؤسسة الوفاء, بيروت لبنان. 4 4١‏ أهض. 
بر العلوم, للإمام السمرقندي, تحقيق: د. نحمود مطر جي » دار 
الفكر ببيروت بدون تاريخ. 


. بحر الكلام أبو المعين النسفي, مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة 


5م 


. البداية من الكفاية في الحداية في أصول الدين, لنور الدين الصابوي, 


تحقيق د. فتح الله خليف. دار المعارف مصر 955١م.‏ 


. تاج التراجم في طبقات الحنفية, لابن قطلوبغاء بغداد 95151١م.‏ 


ه. تأويلات أهل السنة, للإمام أبي منصور الماتريدي, تحقيق إبراهيم 
عوضين, والسيد عوضين, ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
القاهرة 91/1١‏ ١م.‏ 

5. تبصرة الأدلة , لأبي المعين النسفي, تحقيق كلود سلامة» دمشق 
7١م‏ 

التبصير في الدين, لأبي المظفر الإسفرايني, تحقيق محمد زاهد 
الكوثري, القاهرة ٠9854١م.‏ 

4 التبيان فى تفسير غريب القرآن., للجيابئ, تحقيق د. فتحي أنور 
الدابولي» دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة بدون تاريخ. 

48. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعريء لابن عساكرء 
ط ” دار الفكر بيروت 91/5١م.‏ 

٠‏ التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الشافعية والحنفية, 
للكمال ابن الحمام ط البابي الحلبي القاهرة بدون تاريخ. 

.١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد. للشيخ إبراهيم البيجوري. 
القاهرة بدون تاريخ. 

1 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري, 
لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي, تحقيق 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد, دار ابن خزيمة الرياض, الطبعة الأولى 
145 اه 

”. تفسير ابن كثير ذار طيبة, الرياض بدون تاريخ. 

4 ؟7. تفسير الآلوسى ط. دار إحياء التراث العربى, القاهرة بدون تاريخ. 


© . تفسير الطبرى , مؤسسة الرسالة, الرياض بدون تاريخ. 
5 تفسير القرطبى ط. دار إحياء التراث العربى, القاهرة بدون تاريخ. 
”. تلخيص الأدلة لأبي إسحاق الصفار البخاري تحقيق د. عبد الله 
محمد عبد الله إسماعيل؛ المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة ١٠١١7م.‏ 
8 تلخيص المحصلء لنصير الدين الطوسي, راجعه ب له طه عبد 
الرؤوف سعد, مطبوع على هامش محصل الرازي؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاهرة بدون تاريخ. 

9. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, لأبي بكر محمد بن الطيب بن 
جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلابئ, تحقيق أ. عماد الدين أحمد حيدر, 
ط مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت, الأولى سنئة/9/81١م.‏ 

.”٠‏ التمهيد في أصول الدين» لأبي المعين النسفي. ) تحقيق د. لل 
قابيل» دار الثقافة للنشر. القاهرة /6.81 ١م.‏ : ل 

”١‏ التمهيد في الرد على للمعطلة والملحدة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة, للقاضي أبو بكر الباقلاي, تحقيق محمود الخضيري, محمد 
عبد الحادي أبو ريدة, دار الفكر العربي, القاهرة بدون تاريخ. 

؟"”". قذيب اللغة, أبو منصور الأزهري, تحقيق إبراهيم الإبياري؛ القاهرة 
/551١ام.‏ 

“”. جامع البيان في تأويل القرآن, لابن جرير الطبريء تحقيق أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٠٠٠١٠م.‏ 

” الجامع الكبير, لمحمد بن الحسن الشيبائيء» تصحيح أبو الوفا الأفغابي, 
طبعة حيدر أباد الهند سنئة 979١م.‏ 


هه 
ه”. الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي, تحقيق أحمد البردوئ» وإبراهيم 
أطفيش, دار الكتب المصرية القاهرة, الطبعة الثانية 95)4١م.‏ 

5". جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية, لأبي عبد الله #مس 
الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغابي. دار الصميعي الطبعة 
الأولى 955١م.‏ 

/”. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية؛ لابن أبي الوفاء القرشي, مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية؛ المند الطبعة الأولى 1797ه. 

4” الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة؛ لملا حسين ابن 
اسكندر الحنفي, مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الطبعة الأولى 
الهند "15١‏ اه. 

4". دروس في تاريخ الفلسفة: لإبراهيم مدكور, ويوسف كرم, مطابع 
مدكور وأولاده. القاهرة 4 96١م.‏ 

٠‏ . ديوان بشار, قدم له محمد الطاهر ابن عاشور, مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة القاهرة .١955‏ 

١‏ الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية, لحسن بن عبد المحسن 
ابن عذبة, تحقيق وتقديم د. علي فريد دحروج., دار سبيل الرشاد. 
بيروت الطبعة الأولى 9595١م.‏ 

". زهور العطية في شرح الوصية للإمام أبي حنيفة النعمان, للحصوي, 
مخطوطة في معهد الحضارات الشرقية بجامعة طوكيو تحت رقم: .١9‏ 

”4 . الشامل في أصول الدين, للجويني, تحقيق علي سامي النشارء منشاة 
المعارف, الإسكندرية 19455م. 
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4 . شرح السعد على العقائد النسفية, لسعد الدين التفتازابي» مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة بدون تاريخ. ا 

© . شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي, الطبعة الثامنة 
المكتب الإسلامي, بيروت 985١م.‏ 

. شرح الفقه الأكبر, لملا علي القاري, مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة الطبعة الثانية ©92626١م.‏ 

/؟. شرح المقاصد, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازابي, القاهرة 
/ا/ا؟ اه. 

8 . الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة, لأبي العباس 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, تحقيق عبد الرحمن 
بن عبد الله التركي, وكامل محمد الخراط, مؤسسة الرسالة بيروت؛ 
الطبعة الأولى /951١م.‏ 

8. طبقات أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, لرفيع الدين 
الشروايّ» مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم: 08. 

٠ه.‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الغزي, تحقيق د. عبدالفتاح 
الحلو, الطبعة الأولى الرياض 9/5١م.‏ 

.١‏ طبقات الفقهاء, لعصام الدين أبو الخير أتمد بن مصلح الدين 
مصطفى طاش كبر زاده. قام بنشره الحاج أحمد نيله, مطبعة الزهراء 
الحيثة الموصلء الطبعة الثانية بغداد ١951١ام.‏ 


العقائد النسفية؛ لأبي حفص عمر النسفي, تحقيق د. أحمد حجازي 
السقا. منشورة ضمن ترح العقائد الدسفية مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاهرة //9١م.‏ 

“اث . العقيدة؛ للإمام أحمد ابن حنبل: تحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين 
السيروان, الطبعة الأولى دار قتيبة دمشق /9/8١م.‏ 

4 6. عمدة العقائد, لأبي البركات النسفي, تحقيق تمل يشيلورت. ملطى 
تركيا ٠0٠٠"م.‏ 

هه. غاية المرام في علم الكلام, للآمدي, تحقيق د. حسن الشافعي, 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١7901١1هصل.‏ 

6. الغنية في أصول الدين, لأبي سعيد عبد الرحمن, تحقيق أ. عماد 
الدين أتمد حيدر بن محمدء مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية 
بيروت الطبعة الأولى سنة /9/41١م.‏ 

/اه. فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه, تحقيق 
د. عبد المعطي أمين قلعجي. ط دار الوعي سوريا الطبعة الأولى 
ام 

. الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي للإمام زين 
الدين محمد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي المناوي, 
تحقيق أ“مد مجتبى. دار العاصمة الرياض بدون تاريخ. 

4. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, لأبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي, ط دار الآفاق الجديدة, بيروت /ا/91١م.‏ 


."٠‏ الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات, أ. عبد الجيد همو, ط 
الأوائل» سوريا الطبعة الثانية 4 ٠٠7م. ٠‏ 

.١‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم. ط. مكتبة الخانجي 
القاهرة بدون تاريخ. 

". الفصل في الملل والأهواء والنحل, للإمام أبو محمد ابن حزم, تحقيق 
د. محمد إبراهيم نصرء د. عبد الرحمّن عميرة, دار الجيل بيروت 
بدون تاريخ. 

*. الفوائد البهية في طبقات الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي, دار 
المعرفة بيروت بدون تاريخ. 

4. قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين. د. سعد الدين 
السيد صالح, ط دار الأرقم بالزقازيق الطبعة الأولى ٠95١م.‏ 

". قضية الإيمان عند نور الدين الصابوئ. د. عبدالله محمد عبدالله 
إسماعيل , بحث منشور بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للببات بالمنصورة م/٠١7م.‏ 

55. قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلاء د. 
جابر زايد عيد السميري, الدار السودانية للكتب, الطبعة الأولي 
الخرطوم 956١م.‏ 

/". قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددى البركتى, دار الدشر 
الصدف ببلشرز. 

. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار, للكفوي, 
مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 84 تاريخ. 


48. كتاب التمهيد لقواعد التوحيد , لأبي الثناء اللامشي. تحقيق عبد 
امجيد تركي, دار الغرب للإسلامي, بيروت الطبعة الأولى 9928١م.‏ 

٠‏ كتاب التوحيد, لأبي منصور الاتريدي, تحقيق د. فتح الله خليف, 
دار الجامعات المصرية, الإسكندرية بدون تاريخ. 

.١‏ كتاب الدولة العباسية2» للدكتور عطية القوصى. جامعة القاهرة 
كلية الآداب بدون تاريخ. 

؟. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لحاجي خليفة, المكتبة 
الفيصلية؛ مكة المكرمة بدون تاريخ. 

7 . كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون, لحاجي خليفة» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

4+ الكفاية في الحداية في أصول الدين؛ لنور الدين الصابوي, مخطوط 
بجامعة يلا بنيو هافن» رقم: 845. 

ه/. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, للإمام أبي الحسن الأشعريء 
صححه وقدم له د. حموده غرابه. المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة 
بدون تاريخ. 

5 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية, للإمام شمس الدين أبي العون محمد بن أحمد 
بن سالم السفاريني الحنبلي, مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق, الطبعة 
الغانية .924١م‏ 


ث لاه 

/. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين, 
للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ راجعه وقدم له طه عبد 
الرءوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة بدون تاريخ. 

4 المحصولء للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازيء مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثانية بيروت9557١م.‏ 

4 المختصر في أصول الدين - ضمن رسائل العدل والتوحيد للقاضي 
عبد الجبارء تحقيق د. محمد عمارة, دار الهلال 91/1١‏ ١م.‏ 

٠م.‏ المسامرة في شرح المسايرة» لكمال الدين ابن الشريف», مخطوطة 
بدار الكتب المصرية القاهرة تحت رقم 7١١‏ توحيد. 

.١‏ مصطلحات الأشعري والقاضي عبد الجبار, د. سميح دغيمء مكتبة 
لبنان ناشرون. 

. معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. حققه 
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان 
مسلم الحرشء دار طيبة للدشر والتوزيع, الطبعة الرابعة» /9191١م.‏ 

8. معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية» د. رضا كحالة 
دار إحياء التراث العربي. بيروت بدون تاريخ. 

5. مفاتيح الغيب», لفخر الدين الرازي, طبعة دار إحياء التراث العربى 
بيروت بدو تاريخ. 

ه. مقارنات الأديان: الأديان القديمة للشيخ أبو زهرة, معهد 
الدراسات الإسلامية القاهرة, بدون تاريخ. 


5. مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري, محمد ابن الحسن ابن فورك, 
تحقيق د. أحممد عبد الرحيم السايح, مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 
الطبعة الأولى هوكم 

/6. من قضايا علم الكلام في ضوء الكتاب والسنة, د. محمد السيد 
الجليند, مكتبة الزهراء القاهرة 9/6١م.‏ 

8/4 المنية والأمل للقاضي عبد الجبار, جمعه أحممد بن يحبي المرتضى, تحقيق 
د. عصام الدين محمد على, ط دار المعرفة الجامعية, القاهرة بدون 
تاريخ. 

4 المواقف لعضد الدين الإيججي ط١‏ سنة 991١م‏ دار الجيل بيروت» 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 

٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, د. مانع بن حماد 
الجهني, ط الندوة العالمية للشباب بدون تاريخ. 

.١‏ موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي. د. سميح دغيم؛. ط 
مكتبة لبئان ناشرون, الطبعة الأولى سنة /99١م.‏ 

؟. ميزان الاعتدال في نقد الرجال, للذهي. تحقيق علي محمد 
البيجاوي. 

37. نظرية المعرفة عند أبي إسحاق الصفار البخاري منهج وتطبيقه, د. 
عبد الله محمد عبد الله إسماعيل. بحث منشور في مجلة كلية أصول 
الدين بالزقازيق ٠/8‏ ١٠م.‏ 


ا يبب ب يم 

5 8. نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف 
بين الماتريدية والأشاعرة في العقائد, لعبد الرحيم بن علي شيخ زاده, 
القاهرة /111١1هم.‏ 

. النكت والعيون, للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي. 

5. نحاية الأقدام في علم الكلام, الإمام عبد الكريم الشهرستابي, 
صححه ألفرد جيوم, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة بدون تاريخ. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
إهداء اي 0 3 
مقدمة ع ل تسو اس امسو ا اي 100 
القسم الأول: الدراسة 1 
الفصل الأول: الإمام أبو البركات النسفي حياته وأعماله يه 
الفصل الثابي: بناء كتاب الاعتماد في الاعتقاد ا م - 50 
الفصل الغالث: دراسة تحليلية لبعض قضايا الكتاب ل" 
الفصل الرابع: منهج التحقيق ووصف نسخ المخطوطة برني 
نماذج مصورة من المخطوطات المستخدمة في التحقيق 0700 شرد 
القسم الثاني: التحقيق 5 
مقدمة المؤلف اا ا 3082 
في إثبات الحقائق ل سساح الوص مسي ما 
فصل في حدوث العالم 1110 
فصل في إثبات الصانع ما لاح د اوم ور 31-1 
فصل في صفة الوحدانية 1 
فصل في صفة القدم ا ا ل سس م لسع ١ ١‏ 
فصل في أنه تعالى ليس بعرض ااا لاا 
فصل في أنه تعالى ليس بجوهر م عا ل افوا 181 


فصل في أنه تعالى ليس بجسم معو لا للق 


052525259295355 07 


فصل في أنه تعالى ليس في جهة ا 00 اليا 
فصل في أنه تعالى ليس بمتمكن في مكان لآ 
فصل في صفات الكمال اه اسم 1 
فصل في صفة الكلام ا د “130 
فصل في صفة التكوين 15835 
فصل في صفة الإرادة 5 
فصل في صفة الحكمة ا الال 7< 5 
فصل في إثبات الرؤية ل ا ا 1 
فصل في إثبات الرؤية في المنام ا 1 
فصل في إثبات أن المعدوم ليس بعرئي 930 
فصل في إثبات الرسالة ا 
فصل في إثبات رسالة محمد ع ا ل 1 
فصل في خواص النبوة ا 0 ليان 
فصل في كرامة الأولياء 1500 
فصل في الاستطاعة 1003 
فصل في أفعال العباد ا اس 11 
فصل في المتولدات 018 اا ل 
فصل في أن المقتول ميت بأجله 5 
فصل في أنه تعالى مريد للطاعة والمعصية 0 536 
فصل في إثبات مسألة الهدى والإضلال ل ل 220 
فصل في الصلاح والأصلح اا ااا ا اال 


فصل في القضاء والقدر ل ان ااا اس ا 


فصل في وجوب الإيمان تاس امو ا الا وو 
فصل في ماهية الإيمان 8 2127© 
فصل في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقتص ا 1 
فصل في أن من قام به التصديق فهو مؤمن حقا 5 ”13 
فصل في حكم إيمان المقلد ا 0 320000 
فصل في أن الإبمان والإسلام واحد ب 5000000 
فصل في حكم مرتكب الكبيرة ده فجت اف و مه طفع 
فصل في الشفاعة مامتن ا مط امبو ا 
فصل في حكم جواز العفو عن الكفر 0 


فصل في أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه 


فصل في أن الحسنات يذهبن السيئات 000000 


فصل في أن الجني الكافر يعذب بالنار 11000010 
فصل في أن الولي لا يبلغ درجة النبي 1 


هوثلث٠‎ 


)“تلظ ةثة“”“تتت هااا 


فصل في ترتيب الفضل بين البشر والملك 00 
فصل في أن الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق 50 
فصل في الإمامة .... اسن سح ال 
فصل في ترتيب الصحابة في الفضل او ا ا ا 
قائمة بأهم المراجع ااانه سطس م إخكقة الماك اه 
فهرس الموضوعات ااا ا ل 0ك 
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